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واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر أمــــيــــركــــيــــة أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
ونــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

عــــقــــدا جـــلـــســـة «غــــيــــر مـــعـــلـــنـــة»، غــيــر 
لقائهما الرسمي، على هامش عشاء 
الــعــشــريــن في  قـــــادة دول مــجــمــوعــة 
مدينة هامبورغ الألمانية مطلع الشهر 
الــحــالــي. وأثــــار هـــذا الــلــقــاء المفترض 
الــذي لم يُكشف عن مضمونه، كثيراً 
من الجدل وعلامات الاستفهام حول 
أســـبـــاب إبــقــائــه طـــي الــكــتــمــان طـــوال 
هذا الوقت وهوية الأشخاص الذين 

شاركوا فيه والمدة التي استغرقها.
وكــــــان تـــرمـــب وبــــوتــــين تــحــادثــا 

لبرهة في مستهل قمة العشرين، قبل 
أن يــعــقــدا اجــتــمــاعــاً اســتــمــر أكــثــر من 
ساعتين وشــارك فيه وزيــرا خارجية 
البلدين. لكن الرئيسين التقيا مجدّداً 
في الليلة الأخيرة للقمة خلال عشاء 
أقــــيــــم عـــلـــى شــــــرف رؤســـــــــاء الــــوفــــود 
المــشــاركــة وزوجــاتــهــم. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية، عن مسؤول في 
لــم تسمه، قوله:  الــرئــاســة الأميركية 
«أقــيــم عشاء طابعه اجتماعي بحت 
للأزواج في قمة مجموعة العشرين»، 

مـــضـــيـــفـــا: «قـــــرابـــــة الـــنـــهـــايـــة، تــحــدث 
الرئيس مع بوتين على العشاء».

وســــــارع تـــرمـــب، مـــســـاء أول من 
أمــس، إلى الــرّد على موقع «تويتر»، 
معلقا أن «هذه القصة الكاذبة بشأن 
عــشــاء ســـري (مـــقـــززة). دعـــي أعــضــاء 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن وأزواجـــهـــم إلــى 
المــســتــشــاريــة الألمـــانـــيـــة، والــصــحــافــة 

كانت تعلم بذلك».
ويــــــواجــــــه الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ضـــغـــوطـــاً شــــديــــدة بـــســـبـــب شــبــهــات 

أفــراد من فريق  بحصول تواطؤ بين 
حملته الانتخابية وروســيــا. وزادت 
هذه الضغوط منذ كشفت الصحافة 
عــن لقاء تــم الــعــام المــاضــي بــين نجله 
البكر ومحامية روسية، كان الأخير 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا مـــــوفـــــدة مـــــن حـــكـــومـــة 
بـــلادهـــا، وبــحــوزتــهــا مــعــلــومــات من 
شـــأنـــهـــا الإضـــــــــرار بــمــنــافــســة والـــــده 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــيــلاري 

كلينتون. 
(تفاصيل ص ١٣)
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طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

إردوغان يحكم قبضته على الحكومة 
تمهيداً للنظام الرئاسي 

رئيس الأركان الفرنسي يتنحى 
بعد خلافه مع ماكرون 

سيرة سايكس أحد «صانعي»
(كتب)(ص ١٢)(ص ١٣) الشرق الأوسط الحديث بقلم حفيده
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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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تقرير الخارجية الأميركية قال إن «داعش» و«حزب الله» و{النصرة» أبرز التهديدات

واشنطن: إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم
واشنطن: معاذ العمري

اعــتــبــر الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الـــذي 
أصــدرتــه وزارة الخارجية الأميركية 
حول الإرهــاب أمس، أن إيــران لا تزال 
تتصدر قائمة الدول الراعية للإرهاب 
عبر العالم، وأن الجماعات التابعة 
لها وفي مقدمتها «حزب الله»، تشكل 

تــهــديــدا لمــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا، رغــــم تــعــزيــز الــعــقــوبــات 

المالية والقانونية بحقها.
وأكـــد التقرير أن تنظيم داعــش 
تــصــدر قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الـــعـــالـــم عــــام ٢٠١٦، وأن تنظيم  فـــي 
«القاعدة» وفروعه الإقليمية لا تزال 
«صـــامـــدة» وتــشــكــل تــهــديــداً فــي عــدد 

إلــى سيطرة  من المناطق التي تفتقر 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، فـــيـــمـــا تـــواصـــل 
«جــبــهــة الــنــصــرة» (فـــرع الــقــاعــدة في 
بــلاد الــشــام) استغلال الــنــزاع المسلح 

شمال غربي سوريا. 
وأشـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بــالــســعــوديــة، 
واســــــتــــــمــــــرار عـــلاقـــتـــهـــا الــــقــــويــــة مــع 
واشـــــنـــــطـــــن عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب، وقال إن المملكة تبقى عضواً 
رئيسياً ونشطاً في التحالف الدولي 
ضد «داعش»، لافتا إلى أنها استمرت 
فــي بــنــاء قــدراتــهــا لمــواجــهــة الإرهــــاب 

والأيديولوجيات المتطرفة العنيفة.
إلـــــــى أن عــــدد  الــــتــــقــــريــــر  ولـــــفـــــت 
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــعـــالـــم 
انخفض عام ٢٠١٦، بنسبة ٩ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٥، فيما انخفض عدد 
الـــذي سببته هــذه الهجمات  القتلى 
بـ١٣ في المائة. وأرجع التقرير ذلك إلى 
تراجع عدد الهجمات والقتلى في كل 
مــن أفغانستان وســوريــا ونيجيريا 
وباكستان واليمن. وفيما استهدفت 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة ١٠٤ دول عبر 
العالم في ٢٠١٦، فإنها كانت مركزة 

جــغــرافــيــاً عــلــى عــــدد مـــحـــدود مــنــهــا. 
وشهدت كل من العراق وأفغانستان 
والــهــنــد وبــاكــســتــان والفلبين ٥٥ في 
المائة من إجمالي الهجمات الإرهابية 
في ٢٠١٦، في حين قتل ٧٥ في المائة من 
إجمالي الضحايا الناجمة عن هذه 
الاعــتــداءات فــي الــعــراق وأفغانستان 

والهند وباكستان. (تفاصيل ص ٣)

٩٦ تجاوزوا ١٥٠ ألف إسترليني سنوياً وانتقادات للهوة بين الجنسين قتلى في معارك استخدم فيها السلاح الثقيل... وعشر قواعد عسكرية أميركية في مناطق أكراد سوريا

: حل وسط يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية مع إبقاء التفتيش ASHARQ AL - AWSAT مسؤول فلسطيني لـ 

قطر تتنصّل من مشاركتها 
في حرب اليمن

السودان يثمّن جهود السعودية 
لرفع العقوبات الأميركية

جدل في أميركا بسبب جلسة «غير معلنة» بين ترمب وبوتين

رواتب نجوم {بي بي سي} تثير ضجة احتدام «حرب الفصائل» في إدلب... وأنقرة تلوّح بالتدخل

مساع لإعادة فتح الأقصى قبل «جمعة النفير»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ثمّن السودان أمس الجهود التي 
تــبــذلــهــا الــســعــوديــة لــرفــع الــعــقــوبــات 

الأميركية عنه.
وعبّر وزير الخارجية السوداني 
إبــراهــيــم غــنــدور، عــن امــتــنــان بـــلاده، 
لــلــقــيــادة الــســعــوديــة وشــعــبــهــا على 
مـــا يــقــدمــونــه لــلــمــســلــمــين فـــي الــعــالــم 
ولــــلــــســــودان، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــذه 
الـــجـــهـــود الــجــلــيــلــة هـــي مــحــل تــقــديــر 
مــــن الــــقــــيــــادة الـــســـودانـــيـــة والــشــعــب 

السوداني».
وكــــان الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
حسن البشير قد أعلن بعد المحادثات 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــــع خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 

وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
فــي جـــدة، أول مــن أمـــس، استجابته 
لـــطـــلـــب الـــســـعـــوديـــة الاســــتــــمــــرار فــي 
الـــتـــواصـــل الإيـــجـــابـــي مــــع الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة مـــن أجــــل الـــرفـــع الــنــهــائــي 
الــســودان،  للعقوبات المفروضة على 
إضـــافـــة إلــــى رفــــع اســــم الــــســــودان من 
الراعية لــلإرهــاب. وأكد  الــدول  قائمة 
«الـــشـــرق  مـــســـؤول ســــودانــــي رفـــيـــع لــــ
المــحــادثــات السودانية  الأوســــط»، أن 
- الــــســــعــــوديــــة ركـــــــــزت عــــلــــى الــــدعــــم 
السعودي لرفع العقوبات الأميركية 
عـــن الـــخـــرطـــوم. وبـــــــدوره، قــــال وزيـــر 
الخارجية السعودي عادل الجبير، إن 
جهود بلاده مستمرة لرفع العقوبات، 
ورفــع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب. (تفاصيل ص ٢)

جدة: عبد الهادي حبتور
لندن: «الشرق الأوسط»

استغرب محللون عسكريون في 
منطقة الخليج أمـــس، التصريحات 
التي أدلــى بها وزيــر الــدفــاع القطري 
خـــالـــد الــعــطــيــة لــوكــالــة أنـــبـــاء تــركــيــة 
أمـــــس، وأبــــــدى فيها  مـــســـاء أول مـــن 
محاولة قطرية للتنصل من المشاركة 
في التحالف العربي لدعم الشرعية 

اليمنية.
وقـــــــال فـــهـــد الـــشـــلـــيـــمـــي، رئــيــس 
المــنــتــدى الخليجي لــلأمــن والــســلام، 
«الشرق الأوســـط»: «إن تصريحات  لـ
العطية التي أشــار فيها إلــى أن قطر 
شـــاركـــت فـــي تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 

بــالــيــمــن، مـــجـــبـــرة، تــظــهــر أن الـــقـــرار 
الــقــطــري بــالانــضــمــام إلــــى الــتــحــالــف 
لــم يكن مــدروســاً، ولــم يــأت مــن واقــع 
المصلحة الخليجية وإنــمــا مــن واقــع 
المجاملات، ولذلك نتساءل: كم قراراً 
اتخذته قطر على أســاس المجاملات 
اتخذ ضدنا وكــم قــراراً كــان سليماً؟! 
أعتقد أن الإخــوة في قطر لم يكونوا 
موفقين، فالقرارات لا تأتي بالضغوط، 
خصوصاً في مبادئ إعلان الحرب».

فــي غــضــون ذلـــك، بحث وفــد من 
رجـــال أعــمــال إيــرانــيــين مــع نظرائهم 
القطريين، في الدوحة أمس، إمكانية 
عـــقـــد شــــراكــــات تـــجـــاريـــة وصـــفـــقـــات، 

خصوصاً في مجال الأغذية. 
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب نــــشــــر هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية (بي بي سي)، لأول مرة، 
الــرواتــب السنوية لنجومها  أمـــس، 
وأبــرز مذيعيها، بضجة في البلاد.

وتــــصــــدر الـــقـــائـــمـــة المــــقــــدم الإذاعــــــي 
والتلفزيوني كريس إيفانز، براتب 
قـــدره ٢٫٢ مليون جنيه إسترليني 

(٢٫٩ مليون دولار).
وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
«بي بي ســي» أن المذيع الرياضي  لـ
غاري لينكر حل في المرتبة الثانية، 
براتب يزيد على ١٫٧٥ مليون جنيه 
إسترليني. أما غراهام نورتن، فحاز 
المرتبة الثالثة، براتب ٨٥٠ ألف جنيه 
الـــ١٤  إسترليني. وتضمنت قائمة 
موظفاً الأعــلــى دخـــلاً امــرأتــين فقط، 
هــمــا كـــلـــوديـــا ويــنــكــلــمــان وألــيــكــس 

جونز.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن عــدد 
مــــشــــاهــــدي قــــنــــاة «بـــــــي بـــــي ســــي» 
أســبــوعــيــاً حـــول الــعــالــم ارتــفــع إلــى 
٣٧٢ مــلــيــون شــخــص خــــلال الــعــام 
المــالــي الأخـــيـــر. وأضـــافـــت «بـــي بي 
ســي» أن الــدخــل السنوي لـــ ٩٦ من 
ألـــف جنيه  مــذيــعــيــهــا تــجــاوز ١٥٠ 

إسترليني. 
كــمــا دافــعــت الــهــيــئــة عــن بعض 
الأرقام المرتفعة، وقالت إنها تعكس 
الــحــاجــة لإرضـــاء مطالب الجمهور 
برؤية «أفضل النجوم على (بي بي 

سي)».

وقــال توني هــول، المــديــر العام 
لــلــهــيــئــة، إن «بـــــي بــــي ســـــي» تــنــتــج 
بــعــضــاً مـــن الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
والإذاعــيــة الأكثر شعبية، والأخبار 
الأكــثــر مــصــداقــيــة، وذلـــك فــي الوقت 
الــــذي تــعــمــل فــيــه فـــي ســــوق مفعمة 
بــالمــنــافــســين، مــثــل «ســكــاي واي تي 
في» و«نيتفليكس» و«أمازون»، وفق 

ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضـــــــــــح: «مـــــــن المــــــعــــــروف أن 
(بــي بــي ســي) تــدفــع رواتـــب أقــل من 
منافسيها، مع تقديم محتوى عالي 

الجودة، وحائز جوائز».
المـــنـــشـــورة  الـــقـــائـــمـــة  ورغـــــــم أن 
مــــــن ٢٠٠ مــــوظــــف،  أكـــــثـــــر  شــــمــــلــــت 
لـــــم تـــشـــكـــل الــــنــــســــاء ســــــوى ثــلــثــهــا، 
ورواتـــبـــهـــن أقــــل بــكــثــيــر مـــن الأجــــور 
المـــمـــنـــوحـــة لـــزمـــلائـــهـــن الـــــرجـــــال، مــا 
أشعل حملة إعلامية وشعبوية من 
الــجــدل والانــتــقــادات. وتعهد توني 

الــجــهــود وتكثيفها  هـــول بــتــســريــع 
الـــهـــوة، مــؤكــداً نيته  لتقليص هـــذه 
تــحــقــيــق المــــســــاواة فـــي الأجــــــور بين 

الرجال والنساء بحلول ٢٠٢٠.
وكـــــــانـــــــت «بـــــــــي بـــــــي ســـــــــي» قـــد 
اعــتــرضــت بـــدايـــة عــلــى نــشــر رواتـــب 
موظفيها، بحجة أن هــذه الخطوة 
تسمح لمنافسيها بجذب نجومها، 
مــع عــرض رواتـــب أعلى لهم، لكنها 
اضــطــرت فــي نــهــايــة المــطــاف للقيام 
بذلك إثر إصلاح حكومي اعتمد في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
الثقافة كارين  واعتبرت وزيرة 
بــــرادلــــي أن تــعــمــيــم «بــــي بـــي ســي» 
قائمة رواتبها يسمح لها بالامتثال 
لمــعــايــيــر الــشــفــافــيــة المــفــروضــة على 
الهيئات العامة، وأملت في أن تسمح 
هــذه الخطوة للمجموعة بتقليص 
الــنــفــقــات، واســتــثــمــار المـــــــوارد «فــي 

برامج أكثر نجاحاً».

بيروت: بولا أسطيح
لندن: «الشرق الأوسط»

اتسعت أمــس «حــرب الفصائل» 
فــي ريـــف إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا 
بين «هيئة تحرير الشام» التي تضم 
فصائل، بينها «فتح الشام» (جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً) مــن جــهــة، و«حــركــة 
أحــرار الشام» من جهة ثانية، وسط 
ســقــوط قتلى فــي مــعــارك استخدمت 
فيها أسلحة ثقيلة. وبدا واضحاً أن 
المعركة بين «أحرار الشام» و«تحرير 
الـــشـــام» مــعــركــة «إنـــهـــاء وجـــــود»، قد 
تُحول كل الأنظار إلى إدلب في الأيام 

المقبلة.
واندلعت المواجهات بين الطرفين 

فـــي بــلــدة حـــزاريـــن الــتــي تــربــط ريــف 
حماة الشمالي بجبل الزاوية، مساء 
أول من أمس، حين أقدمت «النصرة» 
على مهاجمة مقرات ومواقع وحواجز 
«أحرار الشام» واعتقال وقتل عدد من 

عناصرها.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي «الـــجـــيـــش 
«الشرق الأوسط»،  الحر» في إدلب لـ
إنه «بعد شهر من التوتر بينهما، 
وقع الطرفان قبل أربعة أيام اتفاقاً 
لضمان عدم الاقتتال، لكن (النصرة) 
ما لبثت أن انقضت على الاتفاق ما 
الـــوضـــع بينهما  انــفــجــار  إلـــى  أدّى 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــــع». وأضـــــــاف أن 
الاشتباكات امتدت إلى جبل الزاوية 
وريــــــف إدلــــــب الـــشـــمـــالـــي ومــنــاطــق 

حدودية، مؤكداً أن «حدة المواجهات 
تــوحــي بــقــرار لــدى كــل مــن الطرفين 

بإنهاء خصمه».
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــنـــخـــرط فــصــائــل 
«الـــجـــيـــش الـــحـــر» فـــي الاقـــتـــتـــال، قــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قــــيــــادي فـــيـــه لـــــ
أمــس، إن أنقرة أبلغت فصائل «درع 
الفرات» في شمال حلب بالاستعداد 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى ريـــــف حـــلـــب لمــواجــهــة 
أتـــراكـــاً  «الــــنــــصــــرة»، وإن مـــســـؤولـــين 
أكـــــدوا الاســـتـــعـــداد لــتــوفــيــر الــذخــيــرة 
والأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة لــدعــم الــفــصــائــل 
فــي ريـــف إدلــــب المــشــمــول فــي «اتــفــاق 
«خفض التصعيد»، علما  آستانة» لـ
بــأن الحكومة التركية أغلقت معبر 

الحدود مع إدلب.

وفـــي المــقــابــل، ســعــت «الــنــصــرة» 
للتمركز في منطقة جغرافية تصعّب 
مهمة القوات التركية في حال قررت 
دخول إدلب لإنهاء وجودها وفرض 

«خفض التصعيد».
وذكــر «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أن الاقتتال أسفر عن مقتل 
١٤ شـــخـــصـــاً عــــلــــى الأقــــــــــل، مــضــيــفــاً 
أن «هـــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات هـــي الأعــنــف 
والأوسع» بين الطرفين. وتابع: «على 
ما يبدو إنها معركة إنهاء وجــود». 
وأشار «المرصد»، من جهة أخرى، إلى 
مقتل ٤٠ على الأقــل بينهم ٣ ضباط 
مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام فــــي مــــعــــارك ضــد 
«داعش» في البادية بين ريفي حماة 

وحمص ودير الزور.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــادت وكــالــة 
«الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة، بـــأن الجيش 
الأمــيــركــي أقـــام ١٠ قــواعــد فــي شمال 
شرقي سوريا، مشيرة إلى أن «القوات 
الأمــيــركــيــة تــســتــمــر مــنــذ عــــام ٢٠١٥، 
فــي تــوســيــع وجــودهــا الــعــســكــري في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــتــحــالــف (قـــوات 
سوريا الديمقراطية)، التي تشمل في 
هيكلها العسكري الأساسي (وحدات 

حماية الشعب) الكردية». 
(تفاصيل ص ٧)

رام الله: كفاح زبون

كشف مسؤولون فلسطينيون عن بذل 
مساع عربية وأميركية لإعادة فتح المسجد 
الأقصى أمام المصلين الفلسطينيين قبل غد 
(الجمعة)، وهو اليوم الذي دعا فلسطينيون 

إلى التظاهر فيه، وسموه «جمعة النفير».
وقـــال مــســؤول ملف الــقــدس فــي حركة 
فتح ووزيرها السابق حاتم عبد القادر إن 
صفقة تتبلور لإزالــة البوابات الإلكترونية 
من أبواب المسجد الأقصى، مؤكداً أن ضغطاً 
كبيراً مارسته السعودية والأردن، مصحوباً 
بــــزخــــم شـــعـــبـــي مـــتـــصـــاعـــد وضـــــاغـــــط عــلــى 

إسرائيل، أدى إلى تدخل أميركي مباشر. 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــــاف عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر لــــــ
الأوســــط»، أنــه «جـــرت خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 
الماضية اتصالات مكثفة، ضغطت خلالها 
السعودية على واشنطن، كما ضغط الأردن 
على إســرائــيــل، وطــالــبــا بــإنــهــاء الأزمـــة قبل 
يـــوم الــجــمــعــة»، وتــابــع: «حــســب المعلومات 
عطيت إسرائيل مهلة حتى 

ُ
المتوفرة لدينا، أ

مساء الخميس لإزالــة الــبــوابــات». وأوضــح 
عــبــد الــقــادر أن «الأمــيــركــيــين ضــغــطــوا على 
إســــرائــــيــــل، وطــــرحــــوا حـــــلاً وســـطـــاً يــقــضــي 
بــإزالــة الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة مــقــابــل إبــقــاء 

الــجــانــب الفلسطيني  الــتــفــتــيــش». وقـــال إن 
سيدقق في طبيعة هذا التفتيش، مشيراً إلى 
أن «تفتيش أشخاص مشتبه بهم أو حقائب 
أمر لا مانع منه. أما التفتيش الشخصي لكل 

واحد، فسيكون مرفوضاً».
ووجــــــــهــــــــت المــــــرجــــــعــــــيــــــات الـــــديـــــنـــــيـــــة، 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات إســــــلامــــــيــــــة ومــــســــيــــحــــيــــة، 
وسياسيون ونشطاء، أمس، نداءً إلى أهالي 
القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى 
يوم الجمعة. وقررت الأوقاف الإسلامية في 
الــقــدس إغـــلاق جميع المــســاجــد فــي المدينة 
يوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى. 
وطــلــب مــديــر عــام الأوقــــاف، عـــزام الخطيب، 
من أئمة المساجد التوجه يوم الجمعة إلى 
محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير 

التي يتوقع أن تكون بالآلاف.
ورفـــــض الــخــطــيــب جــمــيــع الإجـــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة فــي الأقـــصـــى، مــوجــهــاً رســالــة 
تــلــعــبــوا  لـــلـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن «لا 
بــالأقــصــى، وهـــذه الأســالــيــب الــجــديــدة التي 
بــوابــات إلكترونية،  تتبعونها، مــن إقــامــة 
ستضعف عملية السلام، لا سيما أن الشرطة 
إلــى وضــع مجسات  الإسرائيلية قد عمدت 

وكاميرات فوق أسطح المسجد».
(تفاصيل ص ٥)

في الداخل
تفاقم التوتر في لبنان

 إزاء التعامل مع السوريين 

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خارج المسجد الأقصى أمس (ا.ب)
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استقبل أمراء وعلماء وجمعاً من المواطنين في جدة

«الفيصلية» تقديراً للملك فيصل خادم الحرمين يوجه بتسمية المشروع السكني في مكة بـ

جدة: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــه خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز بتسمية المشروع السكني 
المكرمة  مكة  بمنطقة  والإداري 
«الفيصلية»، بعد أن كان اسمه  بـ

«السليمانية»، تقديراً وعرفاناً 
منه باهتمام الملك فيصل - رحمه 

الله - بمنطقة مكة المكرمة.
جــاء ذلــك خــلال اطــلاع الملك 
سلمان في قصر السلام بجدة، 
أمــــــــس، عــــلــــى مــجــســم  مـــــن  أول 
وعـــرض مــرئــي لــلــمــشــروع الــذي 

رفــــعــــه الأمـــــيـــــر خــــالــــد الــفــيــصــل 
مـــــســـــتـــــشـــــار خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة، حـــيـــث شـــاهـــد أهـــــداف 
المــشــروع ومكوناته والخدمات 
التي يقدمها المشروع للمنطقة.

وأشاد الملك سلمان في كلمة 

بــهــذه المــنــاســبــة، بــالأمــيــر خالد 
الفيصل لجهوده في مكة المكرمة 
وتطوير المنطقة ككل، وقال: «أنا 
شاكر للأمير خالد جهوده في 
مكة وتطوير المنطقة ككل، وهذه 
المدينة ضمن التطوير بين مكة 
وجــدة، وليس غريباً عن خالد، 

فوالده الملك فيصل - رحمه الله 
- كـــان نــائــب المــلــك فــي الــحــجــاز، 
وهـــــذا دلـــيـــل عــلــى اهــتــمــام هــذه 
الدولة بالحرمين الشريفين بمكة 

والمدينة».
وأضــــــــــــاف المـــــلـــــك ســــلــــمــــان: 
«يــــشــــرفــــنــــي كــــمــــا تـــــشـــــرف مــن 

قبلي أن نكون خداماً للحرمين 
الشريفين، ومــن خــدم الحرمين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين خــــــــــــدم الإســــــــــــلام 
والمـــســـلـــمـــين... بـــلـــدنـــا والــحــمــد 
لــلــه مــنــطــلــق الإســـــلام ومنطلق 
العروبة، وشرفنا الله بأن أنزل 
كــتــابــه عــلــى نــبــي عـــربـــي، أســـأل 

الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب 
ويـــرضـــى ويـــوفـــق الأمـــيـــر خــالــد 
كما هو موفق دائماً لخدمة دينه 

وبلاده وشعبه».
مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــقــبــل 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
فــي قــصــر الــســلام بــجــدة أمــس، 

الأمــــراء، والــعــلــمــاء، وجمعاً من 
المواطنين الذين قدموا للسلام 
عــلــيــه. وفـــي بـــدايـــة الاســتــقــبــال، 
أنصت الجميع لتلاوة آيات من 
القرآن الكريم. ثم تشرف الجميع 
بــالــســلام عــلــى خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.

خادم الحرمين الشريفين متوسطاً الأمراء خالد الفيصل وعبد العزيز بن سعود وعبد الله بن بندر في صورة تذكارية بعد اطلاعه 
على المشروع السكني والإداري بمكة المكرمة... فيما يبدو الوزيران عبد اللطيف آل الشيخ ومحمد بنتن ومحافظ جدة هاني أبو رأس (واس)

الملك سلمان يتحدث إلى أعضاء هيئة كبار العلماء 
في السعودية خلال استقباله لهم في جدة أمس (واس)

ولي العهد السعودي ووزير الداخلية العراقي 
يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

جدة: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ولـــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، 
في جدة، أول من أمس، مع وزير 
الــداخــلــيــة الــعــراقــي قــاســم محمد 
الأعرجي. وجرى خلال الاجتماع 
بحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، بـــالإضـــافـــة 
الــجــهــود المتعلقة بمكافحة  إلـــى 

الإرهاب.
كـــمـــا تـــــــرأس الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية، في وقت لاحق أول من 
أمـــــس، اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس، حيث 
جرى خلاله الاستماع إلى إيجاز 
ســيــاســي وأمـــنـــي حــــول عــــدد من 
الموضوعات، بالإضافة إلى عدد 
مــن تــطــورات الأحــــداث الإقليمية 
والدولية، واتخذ المجلس بشأنها 

التوصيات اللازمة.
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى استقباله

 الوزير العراقي قاسم الأعرجي في جدة أول من أمس (واس)

الداخلية تؤكد أنهم ما زالوا في البلاد وتحذر من إيوائهم

الكويت: اختفاء ١٦ محكوماً في خلية «العبدلي»
الكويت: ميرزا الخويلدي

بعد ٤٨ ســاعــة مــن تـــداول أنباء 
في الكويت عن «هـــروب» أعضاء في 
خلية «العبدلي» إلى إيران عبر زوارق 
ســريــعــة، أعلنت السلطات الكويتية 
الــخــلــيــة:  أن ١٦ مـــحـــكـــومـــاً مــــن هـــــذه 
«متوارون عن الأنظار»، ولكنها قالت: 

إنهم «ما زالوا داخل البلاد».
وأطلقت وزارة الداخلية نداءً إلى 
السكان المحليين تحذر فيه من إيواء 
هؤلاء المطلوبين الذين سبق أن قضت 
محكمة التمييز الشهر الماضي بإلغاء 
أحكام براءة كانوا قد حصلوا عليها، 
وأعادت الحكم عليهم بالسجن مددا 

مختلفة.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز قــد 
أبـــطـــلـــت أحـــكـــامـــاً بــــالــــبــــراءة عـــلـــى ١٥ 
متهماً والحكم مــجــدداً بحبسهم ١٠ 
سنوات في قضية خلية «العبدلي»، 
وهي القضية المتهم فيها ٢٦ كويتياً 
وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة 

والتخابر مع إيران و«حزب الله».
العميد عادل الحشاش المتحدث 

باسم وزارة الداخلية، قال في مداخلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، إن مـــعـــلـــومـــات وزارة 
الــداخــلــيــة تــؤكــد مــن خــلال السجلات 
الــــ١٦ ما  الرسمية أن أعــضــاء الخلية 
زالوا داخل الكويت، ولكنهم متوارون 

عن الأنظار.
وأفــــــــاد بــــــأن مــــن بــــين الأعــــضــــاء 
متهم إيراني الجنسية «عبد الرضا 
حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم 
بالإعدام غيابياً، ومتهم آخر كويتي 
الجنسية صدر بحقه حكم بالسجن 
١٥ عاماً، و١١ متهماً كويتياً صدرت 
بحقهم أحكاماً بالسجن ١٠ سنوات، 
و٣ متهمين صـــدرت بحقهم أحكاماً 

بالسجن ٥ سنوات.
أن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
المحكومين الــــ١٦ مــا زالـــوا فــي البلاد، 
ولــم يتأكد فــرارهــم لــلــخــارج، وقــالــت: 
«تــثــبــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــن وجــود 
ــــــبــــــلاد طــبــقــا  المــــحــــكــــومــــين داخــــــــــل ال

للسجلات الرسمية للمنافذ».
وحذرت وزارة الداخلية الكويتية 
أمس المواطنين والمقيمين من التستر 
عـــلـــى أفـــــــــراد خـــلـــيـــة (الــــعــــبــــدلــــي)، أو 

مساعدتهم على الفرار وذلــك تجنبا 
للمساءلة القانونية.

كــــــمــــــا دعـــــــــــت الــــــجــــــمــــــهــــــور إلــــــى 
الـــتـــعـــاون مـــع رجـــــال الأمـــــن والــتــقــدم 
بــأي معلومات بشأن المحكومين في 
هذه القضية، وأوضحت أنه «إنفاذا 
لحكم محكمة التمييز (..) بشأن ما 
يسمى بخلية العبدلي ونظرا لتواري 
المحكومين عن الأنظار نهيب جميع 
المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين الـــتـــعـــاون مــع 
رجـــال الأمـــن والــتــقــدم بــأي معلومات 
بـــشـــأن المــحــكــومــين المـــرفـــقـــة صــورهــم 

وأسمائهم».
وتعود أحداث القبض على هذه 
الخلية إلى ١٣ أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
حــــين كـــشـــفـــت الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة 
الــنــقــاب عـــن ضــبــط أعـــضـــاء فـــي هــذه 
الخلية ومــصــادرة كميات كبيرة من 
الأســلــحــة والــذخــائــر والمــتــفــجــرات في 
مــزارع منطقة العبدلي قــرب الحدود 
مــــع الـــــعـــــراق، وأعـــلـــنـــت قــــــوات الأمــــن 
حينها ضبط «١٩ طنا من الذخيرة، 
فضلا عن ١٤٤ كلغ من مادة تي إن تي، 
وقـــذائـــف صــاروخــيــة وقــنــابــل يــدويــة 

وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 
إلــى المتهمين  ٢٠١٥، وجهت المحكمة 
بــات يــعــرف بخلية «العبدلي»  فيما 
تــهــمــة «ارتـــــكـــــاب أفــــعــــال مــــن شــأنــهــا 
المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة 
الكويت وتهمة السعي والتخابر مع 
إيــران، ومع جماعة (حزب الله) التي 
تــعــمــل لمــصــلــحــتــهــا لــلــقــيــام بــأعــمــال 

عدائية ضد دولة الكويت».
وأصــــــــدرت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  فــــي (١٢  الــكــويــتــيــة 
الثاني) ٢٠١٦) حكماً بإعدام كويتي 
وإيراني. وفي ٢١ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 
أصـــدرت محكمة الاستئناف، حكماً 
بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية 

خلية «العبدلي» وبراءة ١٥ آخرين.
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  وفـــــــي ١٦ 
المــــاضــــي، قـــضـــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
بـــإلـــغـــاء حــكــم الإعـــــــدام بــحــق المــتــهــم 
الأول فــي القضية وبسجنه مؤبدا، 
بـــراءة ١٥ متهماً  بــإلــغــاء  كما قضت 
آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم ١٠ 

سنوات.

الجبير: جهودنا مستمرة مع واشنطن لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البشير يثمّن المساعي السعودية لرفع العقوبات الأميركية عن الخرطوم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر اســتــجــابــتــه 
لطلب السعودية الاســتــمــرار في 
التواصل الإيجابي مع الحكومة 
والأجــــهــــزة الــرســمــيــة الأمــيــركــيــة 
خلال الفترة المقبلة من أجل الرفع 
النهائي للعقوبات المفروضة على 
السودان، بالإضافة إلى رفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب، وحــــل كـــل الإشـــكـــالات 
القائمة بــين البلدين، معرباً عن 
شكره وتقديره للقيادة السعودية 

على تلك الجهود.
ووفــقــاً لبيان صــادر أول من 
أمس، أكد الجانب السوداني على 
أهمية محاربة الإرهاب والتطرف 
وتمويله، باعتباره يمثل الخطر 
الأكــبــر عــلــى المجتمعات المسالمة 
في كل أنحاء العالم، وشدد على 

التزامه بكل القرارات الدولية في 
هذا الشأن.

وأشـــــاد الــبــشــيــر بــالــعــلاقــات 
التي تربط بــلاده مع السعودية، 
ووصفها بأنها متميزة وقوية، 
مــــعــــبــــراً عــــــن تــــقــــديــــره لـــلـــجـــهـــود 
الــريــاض فــي خدمة  التي تبذلها 
المسلمين، وشكره لها على دعمها 
المستمر للسودان في كل المجالات.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أكــــــــــد مـــــســـــؤول 
«الشرق الأوسط»  سوداني رفيع لـ
الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا  المــــبــــاحــــثــــات  أن 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
مع خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
في جدة، أول من أمس، ركزت على 
الدعم السعودي لرفع العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــــخــــرطــــوم، فــي 
حــــين قـــــال عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الــســعــودي، إن جهود  الخارجية 

بــلاده مستمرة لرفع العقوبات، 
ورفـــــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 

الدول الراعية للإرهاب.
وأكــــد الــجــبــيــر أن مــبــاحــثــات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس 
الـــســـودانـــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر 
كانت بناءة ومثمرة، مشيراً إلى 
أن جالية كبيرة من السودانيين 
تــقــيــم فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــســـهـــم فــي 
الــتــنــمــيــة، وهـــي مــحــل تــقــديــر في 

المملكة.
وأكد الجبير، في تصريحات 
صــحــافــيــة مــشــتــركــة مــــع نــظــيــره 
الـــســـودانـــي إبــراهــيــم غـــنـــدور، أن 
بلاده مستمرة في جهودها لرفع 
العقوبات الأميركية عن السودان، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــبـــاحـــثـــات بــين 

الطرفين تناولت قضايا المنطقة، 
والعلاقات الثنائية، ومواجهة آفة 

الإرهاب والتطرف.
وأوضــح الجبير أن البلدين 
شريكان أساسيان في التحالف 
الإســــــلامــــــي لمــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب 
والتطرف، وشركاء في التحالف 
من أجل دعم الشرعية في اليمن، 
كـــمـــا أن الـــبـــلـــديـــن شـــريـــكـــان فــي 
العمل لمواجهة الإرهاب والتطرف 
وتـــمـــويـــلـــه فـــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
مشيراً إلى أن الرياض والخرطوم 
تـــربـــطـــهـــمـــا عـــــلاقـــــات تـــاريـــخـــيـــة 

واستراتيجية في كل المجالات.
بـــلاده لمواقف  ونـــوه بتقدير 
الــــــســــــودان الإيـــجـــابـــيـــة الـــداعـــمـــة 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
مـــؤكـــداً أن هــــذا أمــــر لا يُــســتــغــرب 
بــين بلدين شقيقين، مشيراً إلى 
إلـــى جانب  الـــريـــاض ستعمل  أن 
الـــــخـــــرطـــــوم لـــتـــحـــســـين عــــلاقــــات 

الـــســـودان مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ورفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
السودان، ورفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقـــــال الــجــبــيــر: «نــعــتــقــد أن 
الــــســــودان حــقــق مـــجـــالات كــبــيــرة 
للوصول إلى رفع هذه العقوبات، 
ورفــــع اســـم الـــســـودان مـــن قائمة 
الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، ونحن 
مستمرون في جهودنا بالتنسيق 
مع الأشقاء في السودان، وغيرهم 
من الأشقاء في المنطقة، لإيجاد 
حــــل لـــهـــذا الــــوضــــع، لـــكـــي يــعــود 
إلـــــى وضــــعــــه الـــطـــبـــيـــعـــي، ولــكــي 
يستطيع السودان أن يركز على 
التنمية، وعلى الاقتصاد، وعلى 

الازدهار».
وفــــــــي الإطــــــــــــار نــــفــــســــه، أكــــد 
إبراهيم غندور، وزير الخارجية 
الـــســـودانـــي، عـــن امـــتـــنـــان بــــلاده، 
حـــــكـــــومـــــة وشــــــعــــــبــــــاً، لــــلــــقــــيــــادة 

الــــســــعــــوديــــة وشـــعـــبـــهـــا عـــلـــى مــا 
يقدمونه للمسلمين في كل أنحاء 
العالم وللسودان، مشيراً إلى أن 
الــجــهــود الجليلة هــي محل  هــذه 
تــقــديــر مـــن الـــقـــيـــادة الــســودانــيــة 
والــشــعــب الـــســـودانـــي الـــــذي يكن 
حباً وتــقــديــراً خــاصــاً للسعودية 
وقيادتها، كاشفاً عن محادثات 
أجــــــراهــــــا مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي عادل الجبير، تناولت 
الثنائية، وتــم الاتــفــاق  الــعــلاقــات 
على مواصلة الحوار في العاصمة 

السودانية الخرطوم.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال المــــــســــــؤول 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــســـودانـــي لــــ
الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا  المــــبــــاحــــثــــات  إن 
الــســودانــي عمر البشير  الرئيس 
في جدة شملت الدعم السعودي 
لـــرفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عن 
الــخــرطــوم، الــتــي أجـــل تجميدها 

إلى شهور مقبلة.

ومن جهته، قال عبد الباسط 
بـــــــــــدوي الـــــســـــنـــــوســـــي، الـــســـفـــيـــر 
الــســودانــي لـــدى الــســعــوديــة، في 
«الشرق  لـ اتصال هاتفي من مكة 
الأوســـط»: إن بــلاده استوفت كل 
الشروط والمطلوبات الأميركية، 
التي رهن بها رفع العقوبات على 
الخرطوم، التي حددت ٥ مسارات 
بشأنها، موضحاً أن بلاده نفذت 
كل تلك المــســارات، إذ إنها عملت 
عـــلـــى تـــحـــســـين إمـــكـــانـــيـــة دخــــول 
مــنــظــمــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
للمتضررين في مناطق النزاعات، 
والمــــســــاعــــدة فــــي عــمــلــيــة الـــســـلام 

بدولة جنوب السودان.
وأضــاف أن بــلاده أوقفت كل 
أشكال القتال في مختلف أنحاء 
الـــــــســـــــودان، خـــصـــوصـــاً مــنــاطــق 
الــــــنــــــزاع، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ولايــــــات 
دارفـــــور والــنــيــل الأزرق وجــنــوب 
كردفان، فضلاً عن أن بلاده ليس 

لـــهـــا أي رابــــــط مــــع جـــيـــش الـــــرب، 
بشهادة الرئيس الأوغندي يوري 
مــوســيــفــنــي، إلــــى جـــانـــب دورهــــا 
المــشــهــود فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ومكافحة الاتجار بالبشر، مؤكداً 
أنه ليس هناك أي مبرر آخر لرفع 

تجميد العقوبات على بلاده.
يذكر أن قرار رفع العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــن الــســودان بشكل 
دائـــم، لمــدة ٣ أشهر أخـــرى، جاء 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــهــلــة الـــــــ٦ أشــهــر 
الــرئــيــس  الـــتـــي مــنــحــتــهــا إدارة 
السابق باراك أوباما للحكومة 
السودانية، بعد رفع العقوبات 
مؤقتاً في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، إذ إن وزارة الخارجية 
الأميركية أعلنت في وقت سابق 
أن الولايات المتحدة أرجأت البت 
فــي هـــذه الــعــقــوبــات، وإلــغــائــهــا 
بــــشــــكــــل نــــهــــائــــي فــــــي أكــــتــــوبــــر 

(تشرين الأول) المقبل.

السعودية تتابع برامج الخطط التشغيلية لاستقبال ٨٣٫٨ ألف حاج إيراني
جدة: أسماء الغابري

ناقش الدكتور محمد بنتن، 
وزير الحج والعمرة بالسعودية، 
الــخــطــط التشغيلية  بــرامــج عــمــل 
الـــتـــي أعـــــدت لــلــحــجــاج مـــن إيــــران 
لموسم حج العام الحالي، وذلك مع 
المطوف الدكتور طلال قطب رئيس 
إدارة المــؤســســة الأهــلــيــة لمطوفي 

حجاج إيران.
وركـــــــــز الــــــوزيــــــر بـــــنـــــتن، عــلــى 
مقترحات التطوير للخدمات التي 
تقدمها المؤسسة لضيوف الرحمن 
مــن الحجاج الإيــرانــيــين الوافدين 

من الخارج في هذا الموسم، الذين 
ألــف حــاج،  يتجاوز عــددهــم ٨٣٫٨ 
إضافة إلى ٢٫٤ ألف عضو مكتب، 
إيـــران لأداء مناسك  سيفدون مــن 

الحج.
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة أثــنــاء 
مــبــاشــرة الـــوزيـــر جــولــة مــيــدانــيــة 
شــمــلــت مـــقـــرات كـــل مـــن المــؤســســة 
الأهـــلـــيـــة لمــطــوفــي حـــجـــاج إيـــــران، 
وكذلك مقر مكتب الزمازمة الموحد 
فــي مكة المــكــرمــة، بــهــدف الــوقــوف 
على البرامج والخطط التشغيلية 
للمؤسسات والمكاتب لموسم حج 
هــذا الــعــام، والــتــي تتضمن كثيرا 

ـــــيـــــات الــتــنــفــيــذ  مـــــن الأهــــــــــداف وآل
والتقييم والمتابعة والإشراف.

تـــأشـــيـــرات حــجــاج  يـــذكـــر أن 
إيــــــران لــلــعــام الــــجــــاري، ســتــصــدر 
إلكترونيا، بعد موافقة السعودية، 
وأن تنظيمات المؤسسة الطوافة 
لأعمال الحج بدأت أعمالها، منذ 
نـــهـــايـــة المــــوســــم المــــاضــــي لــتــقــديــم 
أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، 
بـــحـــيـــث جـــــرى الـــتـــرتـــيـــب لأعـــمـــال 
لــحــجــاج  الـــتـــرتـــيـــب  المــــوســــم، وأن 
إيــران لا يختلف عما يتم لجميع 
الحجاج القادمين من دول العالم 

من رعاية واهتمام.

وكان الدكتور محمد صالح بن 
طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة، 
قــد عــقــد عـــدة اجــتــمــاعــات سابقة، 
مع مسؤولين إيرانيين في منظمة 
الحج والــزيــارة في إيـــران، بداخل 
الـــســـعـــوديـــة، وبـــحـــثـــوا تــرتــيــبــات 
شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم 
حــج هــذا الــعــام ٢٠١٧، وذلـــك بعد 
أن قــطــعــت الــســعــوديــة عــلاقــاتــهــا 
الدبلوماسية مع إيران، إثر اعتداء 
إيرانيين على السفارة السعودية 
فـــــي طــــــهــــــران، وقـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا فــي 

مشهد، في مطلع ٢٠١٦.
وبـــحـــث الـــــوزيـــــر بـــنـــتن خـــلال 

جـــولـــتـــه أمــــــــس، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
تطوير الخدمات المقدمة لضيوف 
الــــرحــــمــــن، والمـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــات 
الاســـتـــقـــبـــال والـــتـــفـــويـــج والـــنـــقـــل 
والتصعيد والإســـكـــان والتغذية 
والتوعية، وغيرها من الخدمات، 
والارتقاء بآليات العمل وتجويد 

الأداء العام.
الــتــعــبــئــة  بــنــتن مــصــنــع  وزار 
الآلية الخاص في مكتب الزمازمة 
الموحد، في مخطط «الوسيق» في 
مكة المكرمة، حيث دشن التشغيل 
الرسمي لخطوط الإنتاج للعبوات 
البلاستيكية سعة ٢٠ لتراً كمرحلة 

أولـــــى، لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــحــجــاج 
فــــي مــســاكــنــهــم فــــي مـــكـــة المــكــرمــة 
والمــشــاعــر المــقــدســة أثــنــاء المــوســم 

الحالي.
ووقـــف وزيـــر الــحــج والــعــمــرة 
مــيــدانــيــا عــلــى جــاهــزيــة التعبئة 
الآلـــيـــة لمــــاء زمـــــزم، وفــــق منظومة 
مـــتـــكـــامـــلـــة مـــــن الأيـــــــــدي الـــعـــامـــلـــة 
ووسائل التوزيع والنقل الحديثة، 
قبل أن يعقد اجتماعاً مع رئيس 
مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبد 
الــهــادي زمــزمــي،  الجليل بــن عبد 

ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة.
واســــتــــعــــرض فــــي الاجـــتـــمـــاع 

مـــســـتـــجـــدات الـــخـــطـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
للمكتب التي أعدها لخدمة جميع 
حجاج البيت الحرام الوافدين من 
الـــبـــلاد لأداء مــنــاســك حج  خــــارج 
هـــذا المـــوســـم، وذلــــك بــتــوزيــع مــاء 
زمزم عليهم في مركزي الاستقبال 
والتوجيه والتفويج عند الوصول 
والمغادرة، بواسطة ٧ مجموعات 

خدمة ميدانية تابعة للمكتب.
وشــدد وزيــر الحج والعمرة، 
فــــي نـــهـــايـــة الــــجــــولات الــتــفــقــديــة، 
على أهمية تقديم خدمات رفيعة 
ومــتــقــدمــة، تعكس حجم الرعاية 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــولــيــهــا حــكــومــة 

خادم الحرمين الشريفين والعناية 
بضيوف الرحمن، وتقديم أقصى 
درجــــات الــراحــة لــهــم، مــركــزا على 
أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
بين كافة أطراف منظومة الحج في 
القطاعين الــعــام والــخــاص، وبــذل 
أقــصــى درجـــــات الــعــطــاء وتــقــديــم 
أفضل الخدمات لضيوف الرحمن 
القادمين من مختلف أنحاء العالم 
الــحــج، ورفـــع درجــة  لأداء مناسك 
جاهزية جميع القطاعات الأهلية 
الـــعـــامـــلـــة تـــحـــت إشـــــــراف الـــــــوزارة 
وتــحــت مــظــلــتــهــا، لــتــقــديــم مــوســم 

حج متميز.
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تقرير الخارجية الأميركية:  الهجمات تراجعت ٩٪ في عام ٢٠١٦

إيران و«داعش» أبرز التهديدات الإرهابية عبر العالم
واشنطن: معاذ العمري

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف تــــــقــــــريــــــر الإرهـــــــــــــــاب 
الــــــذي أصــــدرتــــه وزارة  الـــســـنـــوي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمــــس، أن 
إيران لا تزال تتصدر قائمة الدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب عـــبـــر الـــعـــالـــم، 
التابعة لها، وفي  وأن الجماعات 
مـــقـــدمـــتـــهـــا «حـــــــزب الـــــلـــــه» تــشــكــل 
تهديداً لمصالح الولايات المتحدة 
وحلفائها عبر العالم، رغم تعزيز 
الـــعـــقـــوبـــات المـــالـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 

ها.
ّ
بحق

واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمــيــركــيــة أن «داعــــــش» يــتــصــدر 
قــــائــــمــــة الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
بالعالم في عام ٢٠١٦، وأن تنظيم 
القاعدة وفروعه الإقليمية لا تزال 
«صــــامــــدة» فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
التي تفتقر إلى سيطرة مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة، فـــيـــمـــا تـــــواصـــــل جــبــهــة 
الــنــصــرة اســتــغــلال الــنــزاع المسلح 

شمال غربي سوريا.
وأشــــــــــاد تــــقــــريــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية بالسعودية، واستمرار 
عـــلاقـــتـــهـــا الـــقـــويـــة مــــع واشـــنـــطـــن 
عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة الإرهــــــاب. 
التقرير إن السعودية تبقى  وقال 
عضواً رئيسياً ونشطاً مشاركاً في 
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد «داعــــش»، 
إلــى أنها استمرت فــي بناء  لافتاً 
قدراتها وأدواتها لمواجهة الأعمال 

الإرهابية.
وتابع التقرير أن السعودية، 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــــعــــدة هــجــمــات 
مـــن داعـــــش والـــقـــاعـــدة، تـــقـــود مع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيـــطـــالـــيـــا 
مجموعة العمل الخاصة بمكافحة 

تمويل «داعش».
في المقابل، اعتبر التقرير أن 
ممولي الإرهــاب في قطر ما زالوا 
يــســتــغــلــون نــظــامــهــا المــــالــــي غــيــر 

الــرســمــي. وتــابــع أنـــه رغـــم التقدم 
الـــذي أحــرزتــه الــحــكــومــة القطرية 
في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، 
فـــإن مــمــولــي الإرهـــــاب اســتــطــاعــوا 

تخطي النظام المالي.
وفـــــــــي تــــفــــاصــــيــــل الــــتــــهــــديــــد 
الإيـــرانـــي، اعتبر التقرير أن هذه 
ــــفــــت  راعـــيـــة 

ّ
ــــــة، الــــتــــي صــــن ــــــدول ال

لــــــلإرهــــــاب عــــــام ١٩٨٤، واصـــلـــت 
أنــشــطــتــهــا الإرهــــابــــيــــة فــــي ٢٠١٦ 
عبر دعــم «حــزب الــلــه» وجماعات 
فــلــســطــيــنــيــة إرهــــابــــيــــة فـــــي غـــزة 
وأخرى في سوريا والعراق وعبر 

منطقة الشرق الأوسط. 
إيـــــــران  الــــتــــقــــريــــر أن  وتـــــابـــــع 
الــثــوري لخلق  الــحــرس  تستخدم 
ودعـــــم الإرهـــابـــيـــين فـــي الـــخـــارج، 
وتــــطــــبــــيــــق أهــــــــــــداف ســـيـــاســـتـــهـــا 
الـــخـــارجـــيـــة، وتــغــطــيــة عملياتها 
الاستخباراتية وزعزعة استقرار 

الشرق الأوسط.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية الأميركية هيذر نويرت 
في تعليق على التقرير، إن «إيران 
تظل واحــداً من أخطر التهديدات 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولـــيـــس فقط 
لمــصــالــحــنــا هـــنـــا وحــــــول الـــعـــالـــم، 
ولكن أيضاً للاستقرار الإقليمي»، 
مضيفة أن «أنشطة طهران تمتد 
لما وراء التهديد النووي، (وتشمل) 
تطوير الأسلحة الباليستية، ودعم 
الإرهــــــاب، والـــتـــواطـــؤ مـــع (بــشــار) 
الأســـــــد، وتـــهـــديـــد حـــريـــة المـــلاحـــة 
في الخليج». وتابعت نويرت أن 
«النظام الإيراني يواصل احتجاز 
مواطنين أميركيين ومن جنسيات 
أخرى على أساس اتهامات زائفة 

متعلقة بالأمن الوطني».
وعــــــــن حــــــــزب الــــــلــــــه، أوضــــــح 
جستين سيبيريل المنسق بالنيابة 
فــــــي وزارة  لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب 
الخارجية الأميركية أن «حزب الله 
جــمــاعــة إرهــابــيــة مــتــطــورة لديها 

قــــدرات عملياتية وشــبــكــات دعــم 
تمتد عبر العالم. ونحن نعمل مع 
الــدولــيــين لتعطيل هذه  شركائنا 
الـــشـــبـــكـــة». وتــــابــــع خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي بـــالـــهـــاتـــف مــــع وســـائـــل 
الـــلـــه  أمـــــــــس، أن حـــــــزب  الإعــــــــــــلام، 
خــصــص قـــــدرات عــســكــريــة كبيرة 
لدعم نظام الأسد في سوريا ضد 
الــشــعــب الـــســـوري، وأن عــــددا من 
عـــنـــاصـــره قـــتـــلـــوا أو جــــرحــــوا فــي 
المعارك، مشددا على أن «دور حزب 
الــلــه وتــعــاونــه مــع إيــــران لزعزعة 
الــشــرق الأوســـط، يشكلان  منطقة 

مصدر قلق حقيقي».
إلى ذلــك، اعتبر التقرير أن 
«حــزب الــلــه» يظل أبــرز جماعة 
إرهــابــيــة فــي لبنان، وأنـــه يبرر 
مخزونه من الأسلحة «لمقاومة» 
إســرائــيــل ولــحــمــايــة لــبــنــان من 
الــجــمــاعــات الــســنــيــة المــتــطــرفــة، 
بما فيها «داعــــش». وتــابــع أنه 
«كان للحرس الثوري الإيراني 
وجــــــود فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ أوائـــــل 
الــثــمــانــيــنــات، وتــفــيــد الــتــقــاريــر 
بأنه تم التنسيق بشكل وثيق 
مــع (حـــزب الــلــه) فــي العمليات 

العسكرية والتدريب».
من جهة أخرى، أكد التقرير 
أن التنظيمات الإرهابية، التي 
يـــتـــصـــدّرهـــا «داعـــــــش» تستغل 
الأراضي التي لا تسيطر عليها 
الــحــكــومــات ومــنــاطــق الــصــراع 
لـــتـــوســـيـــع نـــــفـــــوذهـــــا، مــعــتــبــرا 
أن الأخـــيـــر يــبــقــى أبـــــرز تــهــديــد 
إرهابي في عام ٢٠١٦ لتوجيهه 
وإلهام خلايا وشبكات وأفــراد 

إرهابيين عبر العالم.
الــتــقــريــر أن التحالف  وتــابــع 
الدولي لمكافحة «داعــش»، المكون 

فــــي ٢٠١٦  نـــجـــح  مــــن ٧٢ عــــضــــواً، 
باستعادة مساحات كبيرة، وهي 
عملية استمرت في النصف الأول 

من عام ٢٠١٧.
وعن السودان، قال سيبيريل 
ست تعاوناً إيجابياً  إن واشنطن لمََ
مـــــن الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة فــي 
المـــبـــاحـــثـــات بـــشـــأن وجــــودهــــا في 
قــائــمــة الـــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب، 
إذ إن الأخيرة تسعى إلى حذفها 
الــقــائــمــة. وأوضــــح سيبيريل  مــن 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في تواصل مستمر مع الحكومة 

السودانية لرفعها من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وتأتي المناقشات 
للتأكيد على أن الخرطوم تسعى 
لتطبيق إجـــراءات وأنظمة فعالة 
في محاربة الإرهاب وعدم دعمه. 
وأضــاف: «لمسنا تجاوباً إيجابياً 
مـــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة، ولــكــن 
الــذي  الــدعــم والعمل  هناك بعض 
ننتظره من الحكومة السودانية 
لإلغائهم من قائمة دعم الإرهاب، 
وهـــــــذه قـــضـــايـــا (نـــنـــاقـــشـــهـــا) مــع 

الحكومة السودانية».
وفيما يتعلق باليمن، اعتبر 

الــــتــــمــــدد الإرهـــــابـــــي  المــــنــــســــق أن 
فــــي الـــيـــمـــن والــــــصــــــراع هــــنــــاك مــا 
زال مــســتــمــرّاً فـــي ظـــل عــــدم قـــدرة 
الحكومة اليمنية على السيطرة 
على التمدد الإرهابي، لافتاً إلى أن 
«الحكومة اليمنية تبذل جهوداً، 
وهـــي تــعــمــل قـــدر المــســتــطــاع على 

محاربة (الإرهابيين)».
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن عــدد 
الهجمات الإرهابية انخفض في 
المــائــة،  عـــام ٢٠١٦، بنسبة ٩ فــي 
مقارنة مع ٢٠١٥، فيما انخفض 
الــتــي سببتها هــذه  عـــدد القتلى 
الهجمات بـــ١٣ في المائة. وأرجع 
الـــتـــقـــريـــر ذلـــــك إلـــــى تــــراجــــع عـــدد 
الــهــجــمــات والــقــتــلــى فـــي كـــل من 
أفغانستان وســوريــا ونيجيريا 
وبــــاكــــســــتــــان والـــــيـــــمـــــن. وفـــيـــمـــا 
اســتــهــدفــت الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
١٠٤ دولــة عبر العالم في ٢٠١٦، 
فإنها كانت مركزة جغرافيّاً في 
عدد محدود من الدول. وشهدت 
كـــــل مـــــن الـــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان 
والهند وباكستان والفلبين ٥٥ 
المــائــة مــن إجمالي الهجمات  فــي 
الإرهابية في ٢٠١٦، بينما قتل ٧٥ 
المــائــة مــن إجمالي الضحايا  فــي 
الــنــاجــمــة عـــن هــــذه الاعــــتــــداءات 
الــعــراق وأفغانستان والهند  في 

وباكستان.
وفــيــمــا يــخــص قـــانـــون حظر 
الـــســـفـــر الــــــذي فـــرضـــتـــه الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية على ست دول، 
قــــال جــســتــين ســيــبــيــريــل إن عــدد 
العناصر الإرهابية في تلك الدول 
يزداد، وتم رصد أثر ذلك على دول 
أخرى. وأضاف أن «التقرير يرصد 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الأشــــخــــاص في 
الدول التي فرض الحظر عليها»، 
مشدداً على أنه «ينبغي أن تعمل 
تـــلـــك الــــــــدول عـــلـــى مـــحـــاربـــة هـــذه 
الأنــشــطــة والــتــأكــيــد على تجفيف 

موارد الإرهابيين».

إيران لدى استعراضها صواريخ في «يوم القدس» بطهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وفد تجاري إيراني يجتمع مع نظرائه في الدوحة

مساع قطرية لزيادة التبادل التجاري مع طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث وفـــد مــن رجـــال الأعــمــال الإيــرانــيــين في 
العاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء مع رجال 
أعمال قطريين بحضور نائب رئيس غرفة تجارة 
قــطــر، مــحــمــد بـــن أحــمــد بـــن طـــــوار، ونـــائـــب وزيـــر 
الصناعة والمعادن الإيراني، خسرو تاج إمكانية 
عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجال 

الأغذية.
وعرض الوفد الإيراني عددا من المنتجات على 
ممثلي شركات استيراد الأغذية القطرية وإبــداء 

الرغبة في دخول السوق القطرية.

وأبــــدى بــن طـــوار فــي كلمة ترحيبية حــرص 
رجال الأعمال القطريين على زيادة حجم التجارة 
إلــى التعاون المشترك مع  بــين البلدين وتطلعهم 

الشركات الإيرانية العاملة في قطاع الأغذية.
وأكــــــد اســــتــــعــــداد الـــغـــرفـــة الـــقـــطـــريـــة لــتــوفــيــر 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات الـــلازمـــة لـــزيـــادة الــتــعــاون 

المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
ومن جانبه أكد تاج حرص إيران على تعزيز 
الــروابــط الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة مــع دولـــة قطر، 
الثنائية في  الزيارة واللقاءات  آملا في أن تسهم 
تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يصب 

في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين.

إردوغان يرسل دفعة جديدة من القوات للدوحة قبل زيارة الخليج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قبل أن يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة، الأحـــــد المــقــبــل، والـــتـــي ستشمل 
السعودية ثم الكويت وقطر، لبحث إيجاد حل ودي 
للأزمة، أرسل الجيش التركي دفعة جديدة من الجنود 
إلى القاعدة العسكرية التركية في قطر مساء أول من 
أمس، تشمل ٢٥ من الضباط وضباط الصف والجنود، 
تشكل الدفعة السادسة منذ بــدء إرســال الجنود في 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد بدء الأزمة بين قطر 

والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وذكرت مصادر عسكرية، أنه سيتم إرسال عربات 
عــســكــريــة عــلــى مـــتن طـــائـــرة تــابــعــة لــلــقــوات المسلحة 

التركية، بعد إرسال هذه الدفعة.
وسبق أن أرسلت تركيا ٥ دفعات من جنودها 
شــمــلــت ١٧١ ضــابــطــا وجـــنـــديـــا، إضـــافـــة إلــــى آلــيــات 

عسكرية من بينها مدفعان من طراز «العاصفة».
وكـــان إردوغــــان قــد نــاقــش مــع أمــيــر قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأزمة القطرية، في 
اتــصــال هاتفي بينهما مساء أول مــن أمــس، وقالت 
مصادر في الرئاسة التركية، إن اتصالا هاتفيا جرى 
بين إردوغان وتميم الليلة قبل الماضية، هنأ فيه أمير 
قطر الرئيس التركي بذكرى إحباط محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة، كــمــا تــم بــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات بين 
البلدين، إلى جانب تطورات الأزمة بين قطر والدول 

الخليجية والعربية.

الدوحة تتنصل من حرب اليمن لتبرير تعاون مقبل مع إيران والحوثيين

قطر تخطط لصفقات عسكرية مع واشنطن للخروج من أزمتها
جدة: عبد الهادي حبتور

كــشــف تــقــريــر لـــوكـــالـــة أنــبــاء 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» عـــن مـــســـاعٍ لــدولــة 
قــطــر لإبــــــرام صــفــقــات بــمــلــيــارات 
الــــدولارات مــع الــولايــات المتحدة، 
فــي محاولة مــن جانبها للتأثير 
على قرار واشنطن الداعم لموقف 

الدول المقاطعة.
ويأتي التحرك القطري بعد 
الأزمــــــة الـــتـــي تــواجــهــهــا مـــع دول 
المـــقـــاطـــعـــة (الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
والإمــارات والبحرين)، والضغط 
الدولي بسبب ما تتهم به من دعم 
وتمويل بعض الجهات والكيانات 

التي توصف بأنها إرهابية.
وبــــــــادرت الــــدوحــــة فــــي وقـــت 
سابق لإبرام صفقة شراء طائرات 
حـــربـــيـــة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بــلــغــت قيمتها ١٢ مــلــيــار دولار، 
وتشمل شراء ٣٦ طائرة «إف١٥».

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، 
فـــإن قــطــر عـــن طــريــق صناديقها 
السيادية شرعت في خطط لإنفاق 
المــلــيــارات لــلاســتــثــمــار فــي مجال 

البنية التحتية والتكنولوجيا.
وكانت قطر قد رصدت، وفق 
«بــلــومــبــيــرغ»، ٥٠ مــلــيــار دولار، 
أنفقت منها ٣٥ مليار دولار في 

اســـتـــثـــمـــارات أمـــيـــركـــيـــة مــتــنــوعــة 
قصيرة الأجل.

إنفاق قطر كل تلك المليارات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة يــأتــي على 
أمل أن تكسب واشنطن ولتغيير 
موقفها، خصوصا بعد أن أصبح 
واضـــحـــا مـــوقـــف تـــرمـــب مـــن قطر 
ودمــغــهــا بــالــراعــيــة لـــلإرهـــاب، كل 
ذلــــك لمـــقـــاومـــة ضـــغـــوط جــيــرانــهــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــدعـــمـــهـــا وتــمــويــلــهــا 

الإرهاب.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــر اعـــتـــبـــر 
محللون عــســكــريــون تصريحات 
خالد العطية، وزير الدفاع القطري 
الأخيرة، ومحاولته التنصل من 
المـــشـــاركـــة فـــي الــتــحــالــف الــعــربــي 
اليمنية، بقيادة  الشرعية  لــدعــم 
السعودية، بمثابة رسالة لإيران 
والحوثيين من أجــل التعاون في 

المستقبل.
وبـــــحـــــســـــب المـــــحـــــلـــــلـــــين، فـــــإن 
الــتــصــريــحــات الــقــطــريــة تــؤكــد أن 
مشاركتهم لم تكن بهدف المصلحة 
الخليجية وأمنها واستقرارها، 
وإنما كانت نوعاً من المجاملات، 
متسائلين عن عدد القرارات التي 
وافــقــت عليها قطر مجاملة ضد 

الخليج، وعدد السليمة منها.
كــــــمــــــا عــــــبــــــر الــــــــخــــــــبــــــــراء عـــن 

استغرابهم من تصريحات خالد 
العطية التي لا تتسق مع منطق 
المــــشــــاركــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــقـــوات 
وجــــنــــود، مــشــيــريــن إلــــى أن قـــرار 
الـــحـــرب لا يــمــكــن فــرضــه وإجــبــار 
أحد عليه، وهو ما يؤكد هشاشة 
هذه التبريرات غير المنطقية على 

حد وصفهم.
وأوضـــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور فـــهـــد 
الشليمي رئيس المنتدى الخليجي 
«الــــــشــــــرق  لــــــلأمــــــن والـــــــــســـــــــلام، لـــــــ
الأوســــــط»، أن تــصــريــحــات وزيـــر 
الدفاع القطري عن مشاركتهم في 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
الــتــي ذكـــر فــيــهــا أنــهــم مــجــبــرون، 
تــأتــي مــن قبيل الالـــتـــزام بميثاق 
مجلس التعاون الخليجي، وهو 
كــوزيــر دفـــاع لا يستطيع تجاوز 

هذا الميثاق مجازاً.
وأضـــاف: «الآن عندما بــدأوا 
الـــتـــنـــصـــل مـــــن اتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــم فــي 
الأزمــــــة الأخـــيـــرة بــــــدأوا يــقــولــون: 
علينا ضــغــوط، وبالتالي أعتقد 
بــالــنــســبــة  الـــقـــطـــريـــة  الـــحـــجـــج  أن 
للاتهامات التي سيقت لهم واهية، 
وأوهــن من بيت العنكبوت، وكل 
شــخــص يــســتــطــيــع إظـــهـــار سبب 
ليتحجج به، لكن المؤسف أن هذه 
الحجج تأتي من سياسيين على 

درجة رفيعة، فخالد العطية كان 
وزيـــراً للخارجية، وعندما يقول 
كــنــا مــجــبــريــن عــلــى المــشــاركــة في 
حــرب اليمن، فبلا شك هو يبعث 
بـــرســـالـــة لــلــحــوثــيــين والأطــــــــراف 
الأخـــرى مــن أجــل تبرير التعاون 
معهم مستقبلاً، ولذلك قال إنهم 
مجبورون حسب ميثاق مجلس 
التعاون الخليجي، وهذا الحديث 

كان غير موفق».
ــــــــى أن  ولـــــفـــــت الــــشــــلــــيــــمــــي إل
الــتــصــريــح يــبــين أيــضــاً أن الــقــرار 
القطري فــي الانــضــمــام للتحالف 
لـــم يــكــن مــــدروســــاً، ولــــم يــــأت من 
واقـــع المصلحة الخليجية وإنما 
مـــــن واقــــــــع المـــــجـــــامـــــلات، وتــــابــــع: 
«لذلك نتساءل: كم قــراراً اتخذته 
قطر على أساس المجاملات اتخذ 
ضـــدنـــا وكــــم قـــــراراً كــــان ســلــيــمــاً؟! 
أعـــتـــقـــد أن الإخــــــــوة فــــي قـــطـــر لــم 
يكونوا موفقين، فالقرارات لا تأتي 
بالضغوط، خصوصاً في مبادئ 
إعـــــــلان الـــــحـــــرب، وشـــــن عــمــلــيــات 
القرار من  عسكرية، قد تكون مع 
دون إرســـــال قــــوات عــســكــريــة، أو 
بالتصريحات، لكن أعتقد أن هذه 
تبريرات للعودة وفتح نافذة مع 

الإيرانيين والحوثيين».
ويعتقد رئيس مركز الخليج 

لــلأمــن والــســلام، ومــقــره الكويت، 
أن «الأيــام القادمة سنرى تعاوناً 
أكـــبـــر، حــيــث ســتــفــتــح (الــجــزيــرة) 
للحوثيين، ونرى دعماً للحوثيين 
وإبـــــراز قــصــف طــيــران الــتــحــالــف، 
وتــــبــــدأ الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
تــعــودنــاهــا مـــن قـــنـــاة (الـــجـــزيـــرة) 
والإخــــــوة فـــي قــطــر عــلــى الخليج 

للأسف الشديد».
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــغـــرب مــحــلــل 
عــســكــري خــلــيــجــي الــتــصــريــحــات 
التي أدلى بها وزير الدفاع القطري 
بشأن إجبارهم على المشاركة في 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
وقال إن قرار إنشاء التحالف وبدء 
«عــاصــفــة الـــحـــزم» جـــاء بــمــوافــقــة 
جميع الدول المشاركة، وقناعتها 
بــأهــمــيــة أمـــن واســتــقــرار الخليج 

أمام الأطماع الإيرانية.
واعــتــبــر المــحــلــل الــعــســكــري – 
الــذي رفــض الإفــصــاح عــن هويته 
– أن ظهور مثل هذه التصريحات 
فـــي هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات يمثل 
مــــصــــدر قـــلـــق لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي 
اليمني وقــوات التحالف العربي 
المــيــدان، متسائلاً عن  على أرض 
مــاهــيــة الـــــدور الـــــذي كـــانـــت تــقــوم 
الــقــوات القطرية طيلة الفترة  بــه 

الماضية.

توجه لخصم ١٠٠ دينار من راتب البرلمانيين المتغيبين عن العمل

البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المصالحة المثير للجدل
تونس: المنجي السعيداني

صـــــادقـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــع 
العام في البرلمان التونسي أمس، 
عــلــى مــشــروع قــانــون المصالحة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة مــع رمــوز 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وهــــي خــطــوة 
أولـــــى فـــي انـــتـــظـــار عـــرضـــه على 
أنــظــار نـــواب الــبــرلمــان فــي جلسة 
عــامــة مــبــرمــجــة خـــلال الأســبــوع 

المقبل.
واقـــتـــصـــرت المـــصـــادقـــة على 
المصالحة مع الموظفين، فيما تم 
سحب الفصول المتعلقة بجرائم 
الــصــرف، والــجــزء المتعلق أيضا 
بــلــجــنــة المــصــالــحــة، الـــتـــي كــانــت 
ستعد قائمة المتمتعين بالعفو 
المالي، والتي كانت ستلغي دور 
لجنة التحكيم والمــصــالــحــة في 
هيئة الحقيقة والكرامة المشرفة 
على منظومة العدالة الانتقالية.

وبذلك تكون المعارضة داخل 
البرلمان وخارجه قد نجحت في 
الــضــغــط عــلــى مختلف الأطـــراف 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــصـــالـــحـــة المـــالـــيـــة 

والاقــتــصــاديــة، وخــاصــة رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، الـــتـــي بـــــادرت إلــى 
طرح المصالحة منذ شهر يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٥، واستثنت رجــال 
الأعمال الذين تورطوا مع النظام 

السابق في قضايا فساد مالي.
واعــــتــــمــــدت المــــعــــارضــــة فــي 
انــتــقــاداتــهــا لــلــمــقــتــرح الــرئــاســي 
عـــلـــى الــــتــــعــــارض الـــــصـــــارخ بــين 
مشروع قانون المصالحة المالية 
والاقــتــصــاديــة مــع رمـــوز النظام 
الـــســـابـــق مـــن نـــاحـــيـــة، والــحــمــلــة 
الـــتـــي يــقــودهــا يـــوســـف الــشــاهــد 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
فــــي تــــونــــس ضــــد رجـــــــال أعـــمـــال 
مــتــهــمــين بــالــفــســاد والإثــــــراء من 

عمليات التهريب.
وفي هذا السياق قالت يمينة 
الـــزغـــلامـــي، الــقــيــاديــة فـــي حــركــة 
النهضة وعضو لجنة التشريع 
الــعــام فــي الــبــرلمــان، إن الــقــانــون 
المــصــادق عليه يشمل الموظفين 
الــذيــن لــم تــحــم حــولــهــم شبهات 
المــال  الــرشــوة أو الاستيلاء على 
العام، وهذه المصادقة تمتد من 

إلـــى ١٤  الأول مـــن يــولــيــو ١٩٥٥ 
الثاني) مــن سنة  يناير (كــانــون 

.٢٠١١
كما أكدت الزغلامي أن فترة 
حكم «الــتــرويــكــا» بزعامة حركة 
الــنــهــضــة، والـــفـــتـــرة الــتــي تلتها 
لـــــن يـــشـــمـــلـــهـــا مـــــشـــــروع قــــانــــون 
مـــــبـــــرزة أن حـــركـــة  المــــصــــالــــحــــة، 
النهضة هي التي قدمت مقترح 
المدّة الزمنية المحددة للمنتفعين 

بهذا القانون.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وبـــعـــد 
جـــــــــدل ســـــيـــــاســـــي واســـــــــــع حـــــول 
مشروع تنقيح النظام الداخلي 
لـــلـــبـــرلمـــان، يــنــتــظــر أن يـــبـــدأ هــذا 
الأخير الاقتطاع من منح النواب 
المتغيبين دون مبرر، وسيشمل 

هذا الإجراء ١٤ نائبا.
وأقر مشروع تنقيح النظام 
الداخلي للبرلمان اقتطاع نسبة 
٤٠ دولارا)  (نـــحـــو  ديــــنــــار   ١٠٠
فــي حـــال تــغــيــب الــبــرلمــانــيــين عن 
الجلسات العامة وعن اجتماعات 
اللجان البرلمانية، ومــن المنتظر 
أن تكون مبالغ الاقتطاعات في 

حدود ٣٥ ألف دينار تونسي.
وشـــــــرعـــــــت لــــجــــنــــة الــــنــــظــــام 
الــداخــلــي والــحــصــانــة البرلمانية 
أمـــــــــس، فــــــي مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع 
تنقيح النظام الداخلي للمجلس، 
وتــعــديــل بــعــض الــفــصــول، ومــن 
ضمنها تلك المتعلقة بالغيابات 
واقتطاع منح النواب وعــدد من 
الـــفـــصـــول الأخـــــــــرى، عـــلـــى غــــرار 
تحديد سلطات رئيس المجلس 
وآلـــــــيـــــــات المــــــراقــــــبــــــة والأســــئــــلــــة 
الشفوية الموجهة إلى الحكومة.

وسبق لعدد من الجمعيات 
والمــنــظــمــات المــحــلــيــة والــدولــيــة، 
مــثــل مــنــظــمــة «بـــوصـــلـــة»، وهــي 
مــنــظــمــة حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة، أن 
انـــتـــقـــدت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة 
اســتــفــحــال ظـــاهـــرة غــيــاب نـــواب 
الـــبـــرلمـــان وتـــأخـــرهـــم عـــن أشــغــال 
الــجــلــســات الــعــامــة، وعـــن أعــمــال 
اللجان البرلمانية، مما عطل عمل 
البرلمان، وأثر على أداء أعضائه، 
وأجل عدة جلسات برلمانية لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، انــتــقــد 

تـــــحـــــالـــــف الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
المـــــــعـــــــارض بــــــــطء الـــــقـــــضـــــاء فــي 
الــكــشــف عـــن مـــلابـــســـات اغــتــيــال 
مــحــمــد الـــبـــراهـــمـــي، الـــنـــائـــب في 
الــبــرلمــان، وذلـــك بعد مـــرور نحو 
أربع سنوات عن عملية الاغتيال 
الــســيــاســي. وبـــهـــذا الــخــصــوص 
قـــــال حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، فــي 
مؤتمر صحافي عقده أمــس في 
الـــعـــاصـــمـــة، إن ســـيـــطـــرة بــعــض 
الأطراف السياسية على مفاصل 
الــــدولــــة هـــي الـــتـــي تــعــرقــل حتى 
الآن مسار كشف حقيقة اغتيال 

البراهمي، على حد قوله.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكــــدت 
مباركة عواينية، أرملة البراهمي، 
الــجــمــهــوريــة  تـــعـــهـــد رئــــيــــس  أن 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي بكشف 
الحقيقة في اغتيال زوجها يوم 
قــائــمــا،  ٢٥ يــولــيــو ٢٠١٣ مــا زال 
مشددة على أنها ما زالت تنتظر 
تقدم الأبحاث القضائية، وكشف 
الحقيقة الكاملة لما جرى في ملف 

من إحدى جلسات البرلمان التونسي (غيتي)اغتيال زوجها.
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وزع ٤٥ طناً من المساعدات الطبية والأجهزة لخمس محافظات يمنية

مركز الملك سلمان يعيد ٣١٦ صومالياً إلى بلادهم
عدن: «الشرق الأوسط»

يــواصــل مــركــز المــلــك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
إعادة العالقين الصوماليين إلى 
بلادهم، حيث غادرت اليمن أول 
من أمس الدفعة الحادية عشرة 
مـــــن الــــعــــالــــقــــين الـــصـــومـــالـــيـــين، 
وعــددهــم ٣١٦ عالقا متوجهين 
ـــــــك ضــمــن  إلــــــى الـــــصـــــومـــــال، وذل
بــــــرنــــــامــــــج إعــــــــــــــــادة الــــعــــالــــقــــين 
الصوماليين في اليمن، والممول 
من المركز بقيمة ١٠ ملايين دولار 
ويــســتــمــر لــــــ١٤ شـــهـــراً بـــإشـــراف 
مباشر من قبل منظمة الهجرة 
الدولية والقنصلية الصومالية 

باليمن.
كـــمـــا يـــــواصـــــل مــــركــــز المـــلـــك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 

الإنــســانــيــة أعــمــالــه الإغــاثــيــة في 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، حـــيـــث وزع 
أمـــــــــس، ٤٥  مــــــن  مــــــن عـــــــدن أول 
طــنــا مــن الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات 
والأجــــهــــزة الــطــبــيــة مــقــدمــة من 
المركز للمستشفيات الحكومية 
فـــي خــمــس مــحــافــظــات يــمــنــيــة: 
عــدن، وتعز، ومـــأرب، والجوف، 

وسيئون.
وقـــال وزيـــر الصحة العامة 
والسكان اليمنية الدكتور ناصر 
بـــاعـــوم إن المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة 
ستسهم في تأهيل المستشفيات 
الحكومية وستعمل عــلــى دعــم 
الـــجـــهـــود الــطــبــيــة فــــي الــقــضــاء 
على مــرض الكوليرا في اليمن، 
مـــشـــيـــداً بـــــالـــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة فـــي دعــم 

الــذي يعد أبرز  القطاع الصحي 
القطاعات في اليمن.

وأكـــد بــاعــوم أن المــســاعــدات 
الطبية ستصل إلى مستحقيها 
في جميع المحافظات المستهدفة، 
ســـتـــبـــذل  الــــصــــحــــة  وزارة  وأن 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لـــلاســـتـــفـــادة 
مــن المــســاعــدات لــخــدمــة المــواطــن 

اليمني.
مـــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح مـــديـــر 
مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة 
بــــعــــدن صــــالــــح الــــذبــــيــــانــــي، أنـــه 
جـــرى الــيــوم تــوزيــع المــســاعــدات 
الـــطـــبـــيـــة والــــعــــلاجــــيــــة المـــكـــونـــة 
مــن أجــهــزة ومــســتــلــزمــات طبية 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
عـــــدن وتــــعــــز والـــــجـــــوف ومـــــأرب 
وســــيــــئــــون المــــقــــدمــــة مـــــن مـــركـــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة لتحسين 

الوضع الطبي والصحي في هذه 
المستشفيات.

يـــــأتـــــي هـــــــذا الـــــدعـــــم المــــقــــدم 
المــلــك سلمان للإغاثة  مــن مــركــز 
لتأهيل المستشفيات الحكومية 
في اليمن ضمن خطة المركز لدعم 
الــقــطــاع الــصــحــي فــي الــيــمــن من 
أجل رفع مستوى العمل وتقديم 
خدمة ممتازة للمواطن اليمني 
والعمل على مكافحة الأمــراض 
والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا.
يذكر أن مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم 
في شهر رمضان المبارك ٥٥٠ طنا 
من الأدوية والمستلزمات الطبية 
الخاصة بمكافحة الكوليرا إلى 
جانب تخصيص ٨ ملايين دولار 
للغرض نفسه، إضافة إلى ٦٦٫٧ 

صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)مليون دولار.

الحكومة اليمنية: لن نصبر كثيراً على تعنت الانقلاب
عدن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء اليمني أن  أكــد مجلس 
استمرار رفــض وتعنت الميليشيات 
الانقلابية وإصرارها على مواصلة 
حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء 
والآم ومعاناة اليمنيين وارتهانها 
لأجــــنــــدة إيــــــــران الــــخــــارجــــيــــة، يــضــع 
المجتمع الدولي أمــام الحقيقة التي 
لطالما أكدت عليها الحكومة الشرعية 
مــن أن «قـــرار هــذه العصابة لــم يعد 
بيدها، ومتمردة على إرادة شعبها 
قبل سلطته الشرعية، ومــن بعدها 
قـــــــــرارات المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي المــلــزمــة 
والصادرة تحت الفصل السابع من 

مجلس الأمن الدولي».
وشدد مجلس الوزراء في جلسة 

عــقــدت فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، 
أمس، على أن الحكومة حريصة على 
إحــلال الــســلام الــدائــم والــعــادل الــذي 
يتطلع إليه الشعب اليمني، بالالتزام 
بمرجعيات الحل السياسي المتوافق 
عليها محليا ودوليا والمتمثلة في 
المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر 
الحوار وقرار مجلس الأمن «٢٢١٦».

الــــحــــكــــومــــة «لــــن  وأضـــــــــــاف أن 
تصبر كثيرا على تعنت ومماطلة 
الانقلابيين، ما يحتم على المجتمع 
الـــذي تترسخ قناعته يوما  الــدولــي 
بــعــد آخــــر أن هــــذه المــيــلــيــشــيــات لن 
تنصاع للحل السلمي؛ دعم الحكومة 
الشرعية والتحالف العربي بقيادة 
السعودية لاستكمال إنهاء الانقلاب 
الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  قــــرارات  وتطبيق 

وإنفاذ الإرادة الشعبية».
وثمن المجلس، الدعم والإسناد 
العسكري الذي تقدمه دول التحالف 
الــعــربــيــة السعودية  بــقــيــادة المملكة 
وبمشاركة فاعلة من دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة وباقي دول التحالف 
الأخــــــرى، عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي 
والإغاثي والاقتصادي، وفي جبهات 
القتال ضد الانقلابيين، وصولا إلى 
الــدولــة الشرعية وتحقيق  استعادة 
أحـــــلام وتــطــلــعــات الــيــمــنــيــين الــذيــن 
تحملوا فــي سبيل ذلــك كــل صنوف 
المـــــعـــــانـــــاة والانـــــتـــــهـــــاكـــــات مـــــن قــبــل 

المتمردين.
واســــتــــعــــرض مــجــلــس الـــــــوزراء 
عددا من التقارير المقدمة من الوزارات 
والجهات ذات العلاقة، عما تم تنفيذه 

خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى صعيد 
تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة 
في الجوانب الخدمية والأمنية، وما 
يتم تنفيذه حاليا والخطط القائمة، 
لاســتــكــمــال بــنــاء مــؤســســات الــدولــة 
وتــفــعــيــل أقـــســـام الــشــرطــة والــنــيــابــة 
العامة وتحسين الخدمات الأساسية 

في مختلف المحافظات المحررة.
وأكد المجلس على أهمية الدور 
الـــحـــيـــوي والـــفـــاعـــل لــلــمــواطــنــين في 
دعم جهود الحكومة لترسيخ دعائم 
الأمن والاستقرار والسكينة العامة، 
انطلاقا من الجهود التكاملية التي لا 
يمكن أن تكتمل أي جهود على النحو 
الأمــثــل إلا مــن خلالها، لافتا إلــى أن 
حــمــايــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار وتــعــاون 
المــواطــنــين مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 

شأنه الحفاظ على استقرار الخدمات 
وتـــنـــشـــيـــط الاقـــــتـــــصـــــاد بــــمــــا يـــعـــود 

بالفائدة على المواطن.
وشــــــدد رئـــيـــس الــــــــــوزراء خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع عــلــى ضــــــرورة مــضــاعــفــة 
الــــــجــــــهــــــود، وتــــلــــمــــس احــــتــــيــــاجــــات 
المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع 
عــن قــرب والــنــزول المــيــدانــي المستمر 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــؤكـــــدا أن  لـــلـــمـــتـــابـــعـــة، 
وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية 
ســتــذلــل أي صــعــوبــات أو تــحــديــات 
تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية 
القيام بعملها على  بما يمكنها من 

الوجه الأمثل.
وأشــار الدكتور أحمد عبيد بن 
إلــى أن العاصمة المؤقتة عدن  دغــر، 
ســتــشــهــد مــــزيــــدا مــــن الـــتـــحـــســـن فــي 

مستوى الخدمات الأساسية خلال 
الأيام المقبلة، خصوصا في الكهرباء 
والمــيــاه والصحة وغــيــرهــا... منوها 
بــمــا تــحــقــق مـــؤخـــرا مـــن تــحــســن في 
خـــدمـــة الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، وأهــمــيــة 
تـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود عـــلـــى المــســتــويــين 
الرسمي والشعبي لاجتثاث الظاهرة 
الدخيلة من الاعتداء على الكهرباء، 
وملاحقة ومعاقبة كل من يقدم على 
مثل هذا الفعل ليكون عبرة لكل من 

تسول له نفسه تكرار ذلك.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام 
الحكومة بأوضاع بقية المحافظات 
المــــحــــررة، وتــكــلــيــفــهــا وزراء مــؤخــرا 
إلــى محافظة تعز،  للنزول الميداني 
وأنــــهــــا ســتــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة مــع 
احتياجات كل المناطق اليمنية بما 

فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ونـــــاقـــــش مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــا 
تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني 
في المنصورة بعدن من حادثة سطو 
مـــســـلـــح، والـــنـــجـــاح الأمــــنــــي الــكــبــيــر 
فـــي الــــوصــــول وخـــــلال ســـاعـــات إلــى 
الــعــصــابــة الــتــي نــفــذت هــــذا الــعــمــل، 
وأعمال مماثلة سابقة طالت شركات 
«الأجــهــزة الأمنية  بـــ صــرافــة، مشيدا 
وكـــــل رجـــالـــهـــا الأفـــــــــذاذ وأجـــهـــزتـــهـــا 
ومـــســـؤولـــيـــهـــا الـــــذيـــــن حـــقـــقـــوا هـــذا 
الــــنــــجــــاح الأمــــــنــــــي بـــالـــقـــبـــض عــلــى 
عــصــابــتــي الـــســـطـــو المـــســـلـــح، ودعــــم 
الحكومة الكامل لعملها وجهودها 
بما يمنع من تكرار حدوث مثل هذه 

الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار».
ووجـــــه المــجــلــس بــســرعــة إحــالــة 

المضبوطين في عصابة السطو المسلح 
إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل 

والرادع وفي أسرع وقت ممكن.
واســتــمــع مــجــلــس الــــــوزراء إلــى 
تـــقـــريـــر نـــائـــب وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة عــن 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
المــــــحــــــررة، ومــــــا تــــقــــوم بــــه الأجــــهــــزة 
الأمنية المختصة من دور في ضبط 
الـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة وإحــالــتــهــا 
لــلــتــحــقــيــق، واتـــــخـــــاذ خــــطــــوات مــن 
شــأنــهــا مــنــع حـــــدوث أي أعـــمـــال من 
شــأنــهــا زعـــزعـــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى اعـــتـــمـــاد خـــطـــة لــتــأمــين 
البنوك ومحلات الصرافة والمنشآت 
الــحــكــومــيــة والـــتـــجـــاريـــة ومــصــالــح 
وممتلكات المواطنين، سيتم تنفيذها 

ابتداء من الأسبوع المقبل.

وزير يمني: إيران لم تقدم لشعبنا
 إلا السلاح والانقلاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر الإعــــــــلام الــيــمــنــي 
مــعــمــر الإريــــانــــي إن «هـــنـــاك فــرقــا 
كـــبـــيـــرا بـــــين مـــــا قـــدمـــتـــه وتـــقـــدمـــه 
المملكة العربية السعودية لليمن 
وما تقدمه طهران»، وأضاف: «ما 
قــدمــتــه إيـــــران لــلــيــمــن هـــو الــســلاح 
لــقــتــل الــيــمــنــيــين، ودعـــــم الانـــقـــلاب 
على الحكومة الشرعية، وتدمير 
النسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى 
شحنة مساعدات واحدة فقط كانت 
مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة لــلاســتــخــدام 
الآدمـــــي»، مــتــابــعــا أن «الــســعــوديــة 
قــــدمــــت ومــــــا زالـــــــت تــــقــــدم الــكــثــيــر 
لـــلـــيـــمـــن، وهـــــي الـــعـــمـــق الــحــقــيــقــي 

والداعم الرئيسي».
جــــاء ذلـــــك، خــــلال لـــقـــائـــه، في 

الــــــقــــــاهــــــرة أمــــــــــس، الـــصـــحـــافـــيـــين 
والمـــــراســـــلـــــين الأجــــــانــــــب لـــوســـائـــل 
الإعــــــــــــلام والـــــصـــــحـــــف الأجـــنـــبـــيـــة 
المعتمدة بمنطقة الشرق الأوسط؛ 
إذ أطــلــع الــحــضــور على الأوضـــاع 
الــتــي يــشــهــدهــا الــيــمــن نــتــيــجــة لما 
قــامــت بـــه المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
عــــلــــى الـــــــدولـــــــة وعـــــلـــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية.
وأوضح الإرياني أن الحرب لم 
تكن خيارا، وأن الانقلابين فرضوا 
على الدولة بحربهم على الشعب 
أن تـــدافـــع عـــن شــعــبــهــا وخــيــاراتــه 
الــدولــة المدنية  المشروعة فــي بناء 
الاتــحــاديــة التي تــوافــق عليها كل 
أبــنــاء اليمن بمختلف مكوناتهم 
السياسية والاجتماعية في مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.

واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر واقـــــع 
الــصــحــافــة والإعـــــــلام فـــي الــيــمــن، 
ومـــــا يـــتـــعـــرض لــــه الــصــحــافــيــون 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــون مــــــن انــــتــــهــــاكــــات 
واعــــتــــقــــالات تــعــســفــيــة وتــرهــيــب 
وتعذيب وقتل من قبل الانقلابيين 
الحوثيين، واستعرض الإريــانــي 
تسلسل كامل الأحداث التي مرت 
بــهــا المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وحــتــى 
الانقلاب، إضافة إلى الأعمال التي 
قــامــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات، وصـــولا 
إلـــــى الــــتــــطــــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الـــيـــمـــن حـــالـــيـــا، مــــؤكــــدا «حــــرص 
وإصرار القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية عبد 
ربــه منصور هـــادي على تحقيق 
الــســلام ورفــــع المــعــانــاة عــن أبــنــاء 

اليمن».

خشية الميليشيات على «معسكر خالد»
 تدفعها للتصعيد في المخا

تعز: «الشرق الأوسط»

أرجـــــــع مـــحـــلـــل يـــمـــنـــي عـــــودة 
انــــــدلاع المـــعـــارك فـــي جــبــهــة المــخــا 
إلـــى خشية  الساحلية غـــرب تــعــز 
ميليشيات الحوثي وصــالــح من 
خسارة معسكر خالد بن الوليد 
الاســتــراتــيــجــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اســــتــــعــــادت فـــيـــه قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني اليمني أجزاء واسعة في 

مديرية ذوباب والمخا.
وقال المحلل السياسي ياسين 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ التميمي 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تــخــوض 
حرب وجود في هذه المنطقة، وقد 
أثرت فيها ميدانيا ومعنويا حركة 
الالــتــفــاف الــتــي قـــام بــهــا الجيش 
قــبــل يـــومـــين عــلــى مــعــســكــر خــالــد 
بن الوليد وقيامه بقطع الطريق 
الواصلة بين تعز والحديدة، وهو 
من الناحية الاستراتيجية يحقق 
ا من أهــداف إسقاط المعسكر  جزء
الـــتـــي يــــحــــاول الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تــحــقــيــقــه بـــمـــســـانـــدة الـــتـــحـــالـــف، 
الأمر الذي يفسر كثافة الهجمات 
الجوية على المعسكر خلال الأيام 

الماضية.
وأضــــــــــاف الـــتـــمـــيـــمـــي «لــــهــــذا 
تـــحـــاول المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
تـــحـــركـــات  تـــكـــلـــفـــة  تــــرفــــع مـــــن  أن 
الــجــيــش والمـــجـــالات الــتــي حققها 
في مثلث مفرق المخا حيث تدافع 
المــيــلــيــشــيــات عــــن أهـــــم مــواقــعــهــا 
الاستراتيجية المتبقية لها في تعز 

وجنوب منطقة البحر الأحمر».
وتـــــــواصـــــــل قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني بإسناد جوي من طيران 
الــتــحــالــف الـــتـــقـــدم إلــــى مــحــافــظــة 

الحديدة الساحلية.
وقـــــــــــابـــــــــــل ذلـــــــــــــــك تــــصــــعــــيــــد 
الــعــســكــريــة فــي جبهة  للعمليات 
المخا والجبهات الأخرى في تعز، 
المــديــنــة والـــريـــف، حــيــث هاجمت 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي 
في تعز، أمس، مواقع ميليشيات 
الــحــوثــي وصــالــح الانــقــلابــيــة في 
الأقروض بمديرية المسراخ جنوب 
تعز، وحــررت مواقع جديدة بعد 
مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى 

وجرحى من الطرفين.
وبــحــســب مــصــادر عسكرية، 
فــقــد تــمــكــن الــجــيــش الــوطــنــي من 
تــحــريــر مــرتــفــعــات عــســق. وقــالــت 
«الشرق الأوســط» إن ذلك تزامن  لـ
ذلــــك مـــع مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية المتكررة الالتفاف على 
مــواقــع الجيش الوطني المسيطر 
الــرابــطــة  الــطــريــق الرئيسية  عــلــى 
بـــين الــحــديــدة - تــعــز، فـــي الــوقــت 
قـــوات الجيش  فــيــه  الـــذي تمكنت 
الوطني بإسناد جوي من مقاتلات 
التحالف التقدم والسيطرة على 
مساحات واســعــة كانت خاضعة 

لسيطرة الانقلابيين.
واشــــتــــدت المــــعــــارك فـــي وقــت 
مـــــتـــــأخـــــر مـــــــن مــــــســــــاء الـــــثـــــلاثـــــاء 
واســــتــــمــــرت إلــــــى فـــجـــر الأربــــعــــاء 
فــي المــواقــع لواقعة بــين مديريتي 
الــوازعــيــة، غــرب تــعــز، والمــضــاربــة 
في محافظة لحج الجنوبية، إثر 
مــحــاولات الميليشيات الانقلابية 
التقدم إلى مواقع الجيش اليمني 
واستعادة مواقع خسرتها خلال 
المـــاضـــيـــة، بينما  الـــثـــلاثـــة  الأيــــــام 
صــــعــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وصـــــالـــــح مـــــن قـــصـــفـــهـــا الــعــنــيــف 

بــمــخــتــلــف الأســلــحــة عــلــى مــواقــع 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــالـــتـــزامـــن مع 
محاولات تسلل تصدت لها قوات 

الجيش الوطني.
وفـــي ســيــاق المـــعـــارك، جــددت 
المــيــلــيــشــيــات مـــن هــجــمــاتــهــا على 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي غـــرب 
مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، 
بينما تصدى الجيش للهجمات 
والــــحــــق الانـــقـــلابـــيـــين الــخــســائــر 

البشرية والمادية.
وخــــــــلال الــــتــــصــــدي لـــهـــجـــوم 
المـــيـــلـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة أصـــيـــب 
العميد أحمد بن صالح العقيلي، 
قائد كتائب الحزم بجبهة بيحان 
وعــدد مــن أفـــراد الكتيبة، بحسب 
مـــا أكــــده مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 

«سبتمبرنت».
وفي محافظة البيضاء، أفاد 
«الشرق الأوسط»  شهود عيان لـ
أن «ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية شنت حملة ملاحقات 
واعتقالات جديدة بقرى الهجر 
وآل جلاد وقامت بملاحقة عدد 
من المواطنين واعتقالهم ونقلهم 
إلى أماكن مجهولة ولم يعرف 
أســبــاب اعــتــقــالــهــم، إضــافــة إلــى 
أنــهــا قــامــت بــاقــتــحــام عـــدد من 
المـــنـــازل لــتــبــحــث عـــن مـــن تــقــول 
إنهم مشتبهون بتواصلهم مع 
الــشــعــبــيــة»، مضيفة  المـــقـــاومـــة 
أن «الانـــقـــلابـــيـــين صــــعــــدوا مــن 
قصفهم على معظم مديريات 
الـــبـــيـــضـــاء والـــــقـــــرى الــســكــنــيــة 
وبـــشـــكـــل أخـــــص وأعــــنــــف عــلــى 
نـــاعـــم  الــــــزاهــــــر وذي  مــــديــــريــــة 
مخلفة وراءهــــا خسائر مادية 

في أوساط المواطنين».

المخلافي: أبلغنا الأمم المتحدة بوقف نقل صحافيين 
على طائراتها من دون تأشيرات

جدة: سعيد الأبيض

قال عبد الملك المخلافي، نائب 
رئــيــس الــــوزراء، وزيـــر الخارجية 
الــحــكــومــة اليمنية، إن هناك  فــي 
عدداً من الأشخاص الذين دخلوا 
بطرق غير شرعية للبلاد، ضمن 
الــخــاصــة بالأمم  الــرحــلات  بعض 
المتحدة والتي تعمل في صنعاء، 
دون الحصول على إذن مسبق من 

الحكومة الشرعية.
وأضــــاف الـــوزيـــر فــي اتــصــال 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن بـــلاده 
أبــلــغــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تـــقـــوم بـــرحـــلات جـــويـــة لــلــوصــول 
إلى أي موقع في اليمن، ورخصت 
من الحكومة الشرعية والتحالف 
الـــعـــربـــي لـــغـــرض إنـــســـانـــي لــدعــم 
نــشــاطــات الأمـــم المــتــحــدة، أن هذه 
الـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة، وأنــــــه لا 
يجوز أن يتم إدخـــال أي شخص 
بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة 
المــــوافــــقــــة  الــــحــــصــــول عــــلــــى  دون 
والتأشيرات الشرعية وهو الأمر 
الــدول  الطبيعي فــي التعامل مــع 

وسيادتها.
وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني، أن الحكومة تلقت ردا في 
هــذا الجانب من الجهات المعنية 
كـــافـــة لـــوقـــف مــثــل هــــذه الأعـــمـــال، 
كــمــا اتـــخـــذت الــحــكــومــة عــــددا من 
الــتــي ستسهم للحد  الإجــــــراءات، 
مــن هـــذه الــطــريــقــة الــتــي كـــان يتم 
تمريرها بعوامل كثيرة، مشددا 
أنـــــه ومــــنــــذ هـــــذه الـــلـــحـــظـــة بــــلاده 
مفتوحة وفقا للوسائل المشروعة 
بما في ذلك الصحافة، ونشاطات 
الأمــــم المــتــحــدة، طــبــقــا لــلــمــواثــيــق 
الــدولــيــة لـــدخـــول أي بــلــد، والــتــي 
الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  تــتــطــلــب إذن 
والــــتــــأشــــيــــرات واحـــــتـــــرام ســـيـــادة 

اليمن.
وعـــــن الأعـــــــــداد الــــتــــي دخــلــت 
بطريقة غير شرعية، أكد الوزير 
المــخــلافــي، أن الأعـــــداد مــحــدودة، 

وليست بشكل كبير، موضحا أن 
الــحــديــث حـــول مــوظــفــين دولــيــين 
لــهــم بالعمل  الـــعـــام  أخـــــذوا الإذن 
ولـــــــم يــــحــــصــــلــــوا عــــلــــى تـــأشـــيـــرة 
مــســبــقــة تــحــت أي ذريـــعـــة ومنها 
الــســرعــة لتنفيذ أي مــهــام، إلا أن 
هـــذا لـــن يــكــون مــطــبــقــا والــجــمــيــع 
مــلــزم لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات، 
خاصة أن اليمن كان يمنح الدول 
في الفترة الماضية تأشيرات ولا 

يتم الدخول إلا بناء على طلب.
واســـــتـــــطـــــرد المـــــخـــــلافـــــي، أن 
بـــلاده أبــلــغــت الــــدول كــافــة، كذلك 
الأمــــم المــتــحــدة، أن كــل مــن يدخل 
إلــى اليمن مــن صنعاء إلــى عــدن، 
يحتاج إلى تأشيرة من الحكومة 
الــيــمــنــيــة مــســبــقــة، ويـــكـــون هــنــاك 

تحديد لغرض هذه الزيارة، ومن 
ثم ترى الحكومة اليمنية إن كان 
هناك جدوى من أي زيارة لعمل، 
الــذيــن دخل  ومنهم الصحافيون 
مــنــهــم عـــدد مـــحـــدود لــلــبــلاد دون 

الحصول على إذن مسبق.
وكانت وزارة الإعلام اليمنية 
عبرت «عــن أسفها لمحاولة بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة نــقــل الــصــحــافــيــين 
إلــى داخــل الأراضـــي اليمنية عبر 
طــائــرات الأمـــم المــتــحــدة»، ونقلت 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ) 
بـــيـــانـــا عــــن الـــــــــــوزارة قــــالــــت فــيــه: 
«دأبت الميليشيات الانقلابية على 
الترويج لمشروعها التخريبي عبر 
الــقــصــص الإنــســانــيــة واســتــغــلال 
الوضع المأساوي للشعب اليمني 

الـــذي يعيش ظــروفــا صعبة منذ 
انــــطــــلاق الانــــقــــلاب المــــخــــزي عــلــى 
الــــشــــرعــــيــــة ويــــجــــد فــــيــــه الإعـــــــلام 
مـــــادة دســـمـــة لتقديمها  الــغــربــي 

لمشاهديه وقرائه».
الـــــوزارة، فإن  بــيــان  وبحسب 
الـــيـــمـــن «يـــعـــيـــش بــأكــمــلــه مـــأســـاة 
مروعة بسبب المتمردين، ونحن 
ندعو الصحافيين الأجــانــب عدم 
منح الشرعية للانقلابيين بزيارة 
المناطق التي تقع تحت سيطرتهم 
مثل العاصمة صنعاء، ففي المدن 
الـــيـــمـــنـــيـــة الأخـــــــــرى مـــــا يــســتــحــق 
الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة ومـــا يعكس 
الــــــواقــــــع الـــيـــمـــنـــي بـــــصـــــدق وبــــلا 
تزييف أو أي أجــنــدة سياسية»، 
داعــــــيــــــة «جــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــين 

المهتمين للتوجه إلى أقرب سفارة 
يمنية في بلدهم للحصول على 
تأشيرة دخــول عبر عــدن كما أن 
جميع المناطق المــحــررة مفتوحة 
للجميع»، وأشارت الوزارة إلى أن 
الحكومة اليمنية لديها مساحة 
كـــبـــيـــرة مــــن قـــــــدرة الـــتـــعـــاطـــي مــع 
كافة القضايا وهــي منفتحة مع 
الجميع بــلا استثناء وبــلا قيود 
أو ضــغــوط، وأكــــدت عــلــى أهمية 
أن يحافظ الصحافيون الأجانب 
عــلــى أمــنــهــم وســلامــتــهــم حــتــى لا 
يـــكـــونـــوا عـــرضـــة لــلاخــتــطــاف من 
قبل الجماعات المسلحة وبالتالي 
دفع فدية وإعادة تمويل الإرهاب، 
وهو أمر لا تضمنه وكالات الأمم 

المتحدة.
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أكد وزير الخارجية اليمني، 
الــدكــتــور عــبــد المــلــك المــخــلافــي أن 
هــــنــــاك زيــــــــارة قـــريـــبـــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، جــــرى الاتـــفـــاق عليها، 
تشمل وفدا يمنيا رفيع المستوى، 
وسيبحث خلال الزيارة جملة من 
الملفات والتي في مقدمتها مسألة 
استمرار دعم الحكومة الشرعية، 
كــذلــك الــضــغــط عــلــى إيـــــران الــتــي 
تــقــوم بعرقلة جــهــود الــســلام من 
خلال دعمها المباشر للانقلابيين 

بالوسائل كافة ومنها السلاح.
وأشـــــــــــار الـــــــوزيـــــــر، إلـــــــى أنــــه 

ســيــلــتــقــي فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة مع 
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد، 
مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــيــمــن، 
ونــحــن عــلــى اتــفــاق فــي اســتــمــرار 
التواصل المستمر ودعــم جهوده 
مــن أجـــل الـــســـلام، الــتــي يعرقلها 
الانـــقـــلابـــيـــون بــشــتــى الـــوســـائـــل، 
وكــان آخــرهــا مــا يتصل بالخطة 
الــــــتــــــي عـــــرضـــــهـــــا ولــــــــــد الــــشــــيــــخ 
والمـــتـــضـــمـــنـــة الــــحــــديــــدة وصــــرف 
الــتــي وافــقــت الحكومة  المــرتــبــات 
اليمنية عــلــى تنفيذها مــن أجــل 
تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة عـــلـــى الــشــعــب 

اليمني.
بــــلاده  المــــخــــلافــــي، أن  وأكـــــــد 

تدعم المبعوث الأممي وخطته من 
أجل الحديدة، والأجور «الرواتب» 
للموظفين، وقد أحاط ولد الشيخ 
مــــنــــدوبــــي الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة فــي 
الجامعة العربية عن خطته التي 
تدعمها الحكومة، فيما الطرف 
الانـــقـــلابـــي لا يــــزال حــتــى الآن لم 
يتعامل معها، ووصلت للمبعوث 
الأممي إلى اليمن، رسالة واضحة 
عـــن الإجـــمـــاع الــعــربــي حـــول دعــم 
الحكومة الشرعية ودعــم السلام 
عــلــى أســــاس المــرجــعــيــات الــثــلاث 

ورفض الانقلاب.
وعــــــــــن زيـــــــــارتـــــــــه لــــــعــــــدد مـــن 
الـــــعـــــواصـــــم، قــــــال المــــخــــلافــــي، إن 

جـــــولـــــتـــــه تــــــأتــــــي ضـــــمـــــن حـــــرص 
الحكومة الشرعية للتواصل مع 
جــمــيــع الـــــــدول، ولـــــدى الــحــكــومــة 
قــــضــــيــــة نــــعــــمــــل عـــــلـــــى شـــرحـــهـــا 
للمسؤولين في تلك الــدول، حول 
حرص الحكومة في إعادة السلام 
والأمـــن لليمن وإنــهــاء الانــقــلاب، 
وما قدمته الحكومة من تنازلات 
وتــعــاون كبير مع الأمــم المتحدة: 
«كــمــا طرحنا خــلال الــزيــارة لتك 
الـــــــدول، مــلــف الـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي 
فــي الــشــأن الــيــمــنــي، ومـــا تمتلكه 
الــحــكــومــة مـــن أدلـــــة دامـــغـــة لــهــذا 
الـــتـــدخـــل، والـــــــذي قـــوبـــل بــرفــض 

وإدانة واسعة لهذا التداخل».

وقــــال الـــوزيـــر، إنــنــا حصلنا 
عــلــى دعـــم قـــوي مـــن هـــذه الــــدول، 
لــلــشــرعــيــة ولــجــهــودهــا مـــن أجــل 
إعــــادة الأمــــن والاســـتـــقـــرار المبني 
على المرجعيات الثلاث، موضحا 
أن هـــذه خـــطـــوات مــهــمــة فـــي هــذا 
الــظــرف الــخــاص والــتــي نلتمس 
مـــنـــهـــا الــــدعــــم المـــبـــاشـــر والــــقــــوي 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــــذا يبث 
مــــفــــادهــــا أن الانــــقــــلاب  بــــرســــالــــة 
سيزول وينتهي، كما استهدفت 
الــــــــزيــــــــارة الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــقـــديـــم 
المـــســـاعـــدة لــلــشــعــب الــيــمــنــي فــي 
الحصول على التعليم أو التنقل 

في هذه الدول.

«الشرعية» دعمت الخطة الأممية «تخفيفاً لمعاناة الشعب»
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

القدس تغلق مساجدها الجمعة احتجاجاً والصلاة خارج الأقصى... ومصر تحذر... وعباس يقطع جولته الخارجية

مسؤول فلسطيني يكشف عن صفقة تتبلور لإزالة البوابات الإلكترونية
رام الله: كفاح زبون 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 
القاهرة: سوسن أبو حسين

قــــال مـــســـؤول مــلــف الـــقـــدس في 
حركة فتح ووزيــرهــا السابق، حاتم 
الــقــادر، إن صفقة تتبلور لإزالــة  عبد 
البوابات الإلكترونية من على أبواب 
المــســجــد الأقـــصـــى، مــؤكــداً أن ضغطاً 
الــســعــوديــة والأردن،  كــبــيــراً مــارســتــه 
مــصــحــوبــاً بـــزخـــم شــعــبــي مــتــصــاعــد 
وضـــاغـــط عــلــى إســـرائـــيـــل، أدى إلــى 

تدخل أميركي مباشر.
وأضـــاف عبد الــقــادر فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «خلال ٢٤ ساعة  لـ
جــــــرت اتـــــصـــــالات مـــكـــثـــفـــة، ضــغــطــت 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وضغط الأردن على إسرائيل، وطالبا 

بإنهاء الأزمة قبل يوم الجمعة».
وتـــــــابـــــــع: «حـــــســـــب المــــعــــلــــومــــات 
عـــطـــيـــت إســرائــيــل 

ُ
المـــتـــوفـــرة لـــديـــنـــا، أ

مــهــلــة حــتــى مـــســـاء الــخــمــيــس لإزالــــة 
البوابات».

وأردف: «الأمــيــركــيــون ضغطوا 
على إسرائيل وطــرحــوا حلا وسطا، 
يقضي بــإزالــة البوابات الإلكترونية 
مــقــابــل إبــقــاء الــتــفــتــيــش... لــكــن نحن 
سنفحص شكل هذا التفتيش إذا كان 
لحقائب أو أشخاص يشتبه بهم فلا 
مانع، أما تفتيش شخصي لكل واحد 

فهذا أيضاً سيكون مرفوضاً».
وحـــــــذر عـــبـــد الـــــقـــــادر مــــن إبـــقـــاء 
الــبــوابــات حــتــى يـــوم الــجــمــعــة، قائلا 
إنه سيتحول إلى يوم تحدٍّ لا تحمد 

عقباه.
ووجــــهــــت المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
وشــخــصــيــات إســـلامـــيـــة ومــســيــحــيــة 
وسياسيون ونشطاء، أمس، نداء إلى 
أهالي القدس والداخل، بالزحف إلى 

المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل.
وقـــررت الأوقــــاف الإســلامــيــة في 
الـــقـــدس، إغــــلاق جــمــيــع المــســاجــد في 
المدينة يوم الجمعة، وتوجيه المصلين 

إلى الأقصى.

وقال عبد القادر إن «كل مساجد 
المدينة ستكون مغلقة وعلى الجميع 
التوجه للأقصى». وأضـــاف: «ندعو 
الــشــوارع والأزقــة  الناس للصلاة في 
وعند بوابات الأقصى، وفي كل مكان 

يمكن لهم أن يصلوا إليه».
وأضــــــــاف: «إنــــهــــا مـــرحـــلـــة عــض 
الأصــــــابــــــع، ونــــحــــن أكــــثــــر حــــزمــــاً فــي 
قـــــــرار عــــــدم الـــعـــبـــور عـــبـــر الـــبـــوابـــات 
الإلكترونية. لا أحد سيمر منها إلى 

الأقصى».
وأصـــــــــــــــــدرت دائـــــــــــــــرة الأوقــــــــــــاف 
الإســـلامـــيـــة بــيــانــاً أكـــــدت فــيــه إغـــلاق 
المــســاجــد كــافــة يـــوم الــجــمــعــة. وطلب 
مــديــر عـــام الأوقـــــاف، عـــزام الخطيب، 
من أئمة المساجد التوجه إلى محيط 
الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير 

ع أن تكون بالآلاف».
ّ
التي يُتوَق

ورفــــــــــــــــض الــــــخــــــطــــــيــــــب جــــمــــيــــع 
الإجـــراءات الإسرائيلية في الأقصى، 
موجهاً رسالة للحكومة الإسرائيلية: 
«لا تلعبوا بالأقصى، وهذه الأساليب 
إقــامــة  الــتــي تتبعونها مــن  الــجــديــدة 
بــــــــوابــــــــات إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ســـتـــضـــعـــف 
الــســلام، لا سميا أن الشرطة  عملية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد عـــمـــدت إلــــى وضــع 
مـــجـــســـات وكـــــامـــــيـــــرات فــــــوق أســـطـــح 

المسجد».
ولـــلـــيـــوم الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
صلّى المقدسيون أمام بوابات المسجد 
الأقصى رفضاً للبوابات الإلكترونية، 
فيما سمح لليهود بــدخــول المسجد 

برفقة الشرطة الإسرائيلية.
وحــــاول مــتــطــرفــون يــهــود إقــامــة 
صــلــوات تلمودية فــي المسجد أمــس، 
فــأخــرجــتــهــم الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
وأعـــلـــنـــت إغــــــلاق المـــســـجـــد ثــــم عــــادت 

وسمحت بدخولهم.
وحـــضـــر إلـــــى الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، أمــــــــس، وفــــــد يـــمـــثـــل قـــــادة 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لّوا 

َ
متضامناً مع المستوطنين الذين أخ

بالنظم، وراحوا يصلون بشكل علني 
استفزازي في باحات الأقصى. وأكدوا 

أنهم يعتبرون الاستيطان في القدس 
وفي الضفة الغربية استيطاناً واحداً. 
الــرد الإسرائيلي  وطالبوا بــأن يكون 
أيــة عملية فلسطينية مسلحة  على 

بمزيد من الاستيطان.
وكانت إسرائيل أغلقت المسجد 
الأقصى يــوم الجمعة الماضي بشكل 
كامل أمام المصلين، بعد هجوم مسلح 
قـــرب أحـــد أبـــوابـــه، نــفــذه ٣ شــبــان من 
مــديــنــة أم الــفــحــم، وأســـفـــر عـــن مقتل 
شرطيين إسرائيليين، والفلسطينيين 

الثلاثة.
وأبـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى المــســجــد 
مغلقاً حتى الأحد الماضي، ثم فتحته 

بـــشـــكـــل جــــــزئــــــي، ووضــــــعــــــت أبـــــوابـــــاً 
إلــكــتــرونــيــة للتفتيش عــلــى بــوابــتــين 
فـــتـــحـــتـــا مـــــن بـــــين ٩ أخـــــــريـــــــات، لــكــن 
المقدسيين اختاروا الصلاة عند باب 

الأسباط بدل الدخول عبر البوابات.
المـــقـــدســـين  مــــــن  ويــــــرابــــــط آلاف 
عــنــد بـــاب الأســـبـــاط بــشــكــل مستمر، 
في محاولة للضغط على إسرائيل. 
وقــد تحول بــاب الأسباط إلــى ساحة 
مواجهات ليلية، حيث أصيب عشرات 
الفلسطينيين بينهم خطيب المسجد 

عكرمة صبري.
وقــــالــــت مــــصــــادر طـــبـــيـــة إن ٣٤ 
شخصاً على الأقـــل أصــيــبــوا، بينهم 

إصـــابـــة واحـــــدة وصــفــت بــالــخــطــيــرة، 
بعد أن فرّق الأمن الإسرائيلي مصلّين 
تجمعوا في منطقة باب الأسباط في 

البلدة القديمة في القدس الشرقية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني 
إن «خطيب المسجد الأقــصــى عكرمة 
صــــبــــري مـــــن بـــــين المــــصــــابــــين، حــيــث 
أصيب برصاصة مطاطية في الظهر 

إضافة إلى بعض الكدمات».
وردت الشرطة الإسرائيلية بأنها 
«فرّقت محتجين أخلوا بالأمن العام»، 
 في بيان أن «المصلين تفرقوا 

ً
مضيفة

بعد أن قامت الشرطة بتفريق المخلين 
بــالــنــظــام الـــذيـــن قـــامـــوا بــرشــق قـــوات 

الأمن بالحجارة».
المــواجــهــات أمـــس، إلى  وانتقلت 
مناطق أوســع في يوم الغضب الذي 
شهد مظاهرات وتجمعات واسعة في 

الضفة الغربية.
الـــــقـــــادر إن وجـــــود  وقــــــــال عـــبـــد 
المــصــلــين بـــأعـــداد كــبــيــرة عــلــى أبـــواب 
المـــــســـــجـــــد، هــــــي رســــــالــــــة لــــلاحــــتــــلال 
بالإصرار على الرفض المطلق لوضع 
الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة على مداخله 
ومــــا تــمــثــلــه مـــن خـــطـــورة فـــي تغيير 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم. وحـــــذر عــبــد الـــقـــادر 
إســرائــيــل مـــن المــراهــنــة عــلــى الــهــدوء 
النسبي الذي تشهده القدس والشارع 

الــفــلــســطــيــنــي، مــضــيــفــاً: «إنـــــه هـــدوء 
يخفي خلفه غضب متفجر ستتحمل 
إســرائــيــل مــســؤولــيــة كـــل الــتــداعــيــات 

الخطيرة التي ستنجم عنه».
ويوجَد أمام الأقصى، إضافة إلى 
رجال الدين والمسؤولين السياسيين، 
أعـــضـــاء مـــن الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 

ومواطنون.
ومـــــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات، قـــرر 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قطع جــولــة خارجية كــان يــقــوم بها، 
والعودة لعقد اجتماع طارئ للقيادة 

الفلسطينية.
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
أبــو ردينة: «الرئيس  الرئاسة، نبيل 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، قـــــرر قـــطـــع زيـــارتـــه 
الــــخــــارجــــيــــة، والـــــــعـــــــودة إلـــــــى أرض 
الـــوطـــن، لمــتــابــعــة تـــطـــورات الأوضــــاع 
في مدينة القدس المحتلة، خصوصاً 
المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك». وأضـــاف 
أنــه «سيدعو فــور وصوله إلــى أرض 
الــوطــن إلـــى اجــتــمــاع عــاجــل للقيادة 
الفلسطينية، لبحث الاعتداءات على 
مــديــنــة الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
والـــــــخـــــــطـــــــوات الــــــــواجــــــــب اتـــــخـــــاذهـــــا 

للتصدي لهذه الإجراءات».
وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس 
عباس يجري سلسلة اتصالات عربية 

ودولية لمنع تدهور الأوضاع.
ولـــــــم يـــــــرد تـــعـــقـــيـــب فـــــــــوري مــن 
إسرائيل حــول وجــود صفقة قريبة. 
لــــكــــن المـــــوقـــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــقـــنـــاة 
الإســرائــيــلــيــة الــثــانــيــة، قــال إن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
يجري مــشــاورات أمنية حــول مصير 

البوابات الإلكترونية.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
أجهزة الأمن الإسرائيلية تؤيد إزالة 
الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة لــكــن الشرطة 

تعارض ذلك.
أنــــه غير  نــتــنــيــاهــو  ورد مــكــتــب 
مــوجــود فــي الــبــلاد الآن لإجــــراء هــذه 
المشاورات. فيما أكد نفتالي بينيت، 
زعــيــم حـــزب الــبــيــت الــيــهــودي ووزيـــر 

الــتــعــلــيــم الإســـرائـــيـــلـــي، أن نتنياهو 
يــتــعــرض لــضــغــوط مـــن دول عــربــيــة 
لإزالة البوابات الإلكترونية. وطالبه 
بعدم الخضوع للضغوطات، وقــال: 

«إسرائيل أمام اختبار».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، حــــــــــذرت مــصــر 
إسرائيل، أمس، من عواقب التصعيد 
فــــــي المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، وخـــــطـــــورة 
الــتــداعــيــات المــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك، التي 
نـــتـــج عـــنـــهـــا إصـــــابـــــات خـــطـــيـــرة بــين 
صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين وتــعــريــض 
حــيــاة إمـــام المــســجــد الأقــصــى الشيخ 

عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وطـــــالـــــبـــــت 
المــــصــــريــــة فــــي بــــيــــان لـــهـــا إســـرائـــيـــل 
بوقف العنف، واحترام حرية العبادة 
والمــقــدســات الــديــنــيــة، وحـــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــمــارســة شــعــائــره 
الدينية في حرية وأمان، وعدم اتخاذ 
مزيد من الإجــراءات التي من شأنها 
الــصــراع، واستثارة المشاعر  تأجيج 
الـــديـــنـــيـــة وزيـــــــــادة حــــالــــة الاحـــتـــقـــان 
أبــنــاء الشعب الفلسطيني، بما  بــين 
يقوض من فرص التوصل إلى سلام 
عـــــــادل وشــــامــــل تـــأســـيـــســـاً عـــلـــى حــل 

الدولتين.
ونـــدد أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
بــاســتــخــدام الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
العنف وإجراءات تعسفية أخرى بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وحــــذر الأمــــين الــعــام 
الــخــطــوات التصعيدية  مــن خــطــورة 
أنــهــا تمثل  إلــى  الإسرائيلية، مشيراً 
انــتــهــاكــاً صــريــحــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان، الذي يُعَدّ الحق في 
حرية ممارسة الشعائر الدينية أحد 
حقوقه الرئيسية، كما أنها لن تؤدي 
سوى إلى المزيد من التوتر وتأجيج 
الأوضاع في مدينة القدس، واستثارة 
لمشاعر المسلمين بشكل عام، وستلقي 
بالتبعية بتداعياتها السلبية على أي 
فرص لتحقيق تسوية سياسية بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين خلال 

الفترة الحالية.

فلسطينيون يؤدون الصلاة أمام باب الأسباط (باب الأسود) في القدس القديمة لليوم الرابع على التوالي (إ.ب.أ)

نتنياهو يشن هجوماً غير مسبوق 
على الاتحاد الأوروبي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي، بــــنــــيــــامــــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــــــي شــــكــــل غــيــر 
مــــــســــــبــــــوق، قـــــــــــــادة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــي، بسبب سياستهم 
تـــجـــاه الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإصـــــــرارهـــــــم 
عــلــى ربــــط تــطــويــر الــعــلاقــات 
مــع إسرائيل بــضــرورة تغيير 
الــصــراع  ســيــاســتــهــا إزاء هـــذا 

وتسويته.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو يــتــحــدث 
فــــي اجـــتـــمـــاع مــغــلــق عـــقـــده فــي 
بـــودابـــســـت، أمــــس، مـــع رؤســــاء 
حكومات مجموعة «فيزيغراد»، 
الـــتـــي تـــضـــم كــــلا مــــن هــنــغــاريــا 
(فــيــكــتــور أوروبــــــان)، وتشخيا 
(بـــــــوهـــــــوســـــــلاف ســــوبــــوتــــكــــا) 
وبــــــولــــــنــــــدا (بـــــيـــــاتـــــا ســــيــــدلــــو) 
وسلوفاكيا (روبـــرت فيتسو). 
وتــــبــــين لاحـــــقـــــا، أن مـــــا يــقــولــه 
نتنياهو يسمع في قاعة انتظار 
الــصــحــافــيــين. وقـــد لاحـــظ أحــد 
مساعدي نتنياهو ذلك، فسارع 
لـــيـــخـــبـــر المــــنــــظــــمــــين المـــجـــريـــين 

فأغلقوا السماعات فورا.
ومـــــمـــــا ســــمــــع مــــــن كــلــمــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــولـــــه: «الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي هو الجسم السياسي 
الـــــوحـــــيـــــد فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــــذي 
يــضــع شــروطــا عــلــى إســرائــيــل 
فـــي الــتــعــامــل الــثــنــائــي معها، 
ويــــربــــط بــــين هــــــذه الـــعـــلاقـــات 
وبــــــين الـــــصـــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
الــفــلــســطــيــنــي. نــحــن نعطيهم 
تــكــنــولــوجــيــا وهــــم يــعــطــونــنــا 
قــيــودا ومــعــايــيــر ســيــاســيــة. لا 
يفعل هذا معنا أي جسم آخر. 
توجد لنا علاقات ممتازة مع 
الــــصــــين، ولــكــنــهــا لا تــشــتــرط 
تـــكـــتـــرث  عــــلــــيــــنــــا شــــيــــئــــا ولا 
للمواضيع السياسية. توجد 
لنا علاقات ممتازة مع الهند. 
رئيس الــــوزراء مــودي قــال لي 
إنــه يــرى واجــبــه فــي الاهتمام 
بــمــصــالــح الـــهـــنـــد. فـــأيـــن يجد 
هـــذه المــصــالــح؟ فـــي رام الــلــه؟ 
روسيا أيضا لا تفرض علينا 
شــــروطــــا. ولا أفـــريـــقـــيـــا. فــقــط 
الاتــحــاد الأوروبـــي يفعل ذلك. 
وهذا جنون من طرفهم. بل إن 
هذا الموقف الأوروبي يتعارض 

مع مصالح أوروبا نفسها».
وتـــــوجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
رؤســاء الحكومات المذكورين 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «فــــيــــزيــــغــــراد» 
قـــائـــلا: «انــقــلــوا هـــذه الــرســالــة 
إلى نظرائكم في أوروبا. قولوا 
يـــتـــآمـــروا  لـــهـــم إن عــلــيــهــم ألا 
ضــد إســرائــيــل، فنحن الــدولــة 

الـــــوحـــــيـــــدة الــــحــــريــــصــــة عــلــى 
مــصــالــح أوروبـــــا فــي المنطقة، 
وهـــــم يـــعـــرفـــون مـــــــاذا أقـــصـــد. 
قولوا لهم أن يدعموا إسرائيل. 
الــفــتــوا نظرهم  اطــلــبــوا منهم. 
إلــــى أن ســيــاســتــهــم تجعلهم 
مــنــســلــخــين عـــن الــعــصــر. فــأي 
مــنــطــق يـــرشـــدهـــم؟ إن الــتــآمــر 
عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل يـــفـــضـــي فــي 
الـــنـــهـــايـــة إلـــــى المــــســــاس بــأمــن 

أوروبا».
أبــعــد من  نــتــنــيــاهــو  وراح 
ذلك حين قال بلهجة تعليمية 
لا تـــخـــلـــو مـــــن غــــــــــرور: «عـــلـــى 
أوروبا أن تقرر، فإما أن تعيش 
وتزدهر وإما أن تذوب وتندثر. 
أنا أعرف أنكم مصدومون من 
أنــا لست  كلامي، فماذا أفعل. 
ســيــاســيــا مــحــضــا، بـــل قــائــدا 
ا من  الــيــهــودي وجـــزء للشعب 
العالم الحديث المتحضر. لكن 
اعـــلـــمـــوا: إن فــعــلــتــم مـــا أطــلــبــه 
مــنــكــم الـــيـــوم فـــســـوف يــفــيــدكــم 
يـــفـــيـــد أوروبـــــــا  ثــــم  أنــــتــــم أولا 
برمتها. نحن وإيــاكــم نعتبر 
الثقافة الأوروبــيــة.  ا مــن  جـــزء
أوروبــا تنتهي عند إسرائيل. 
لا يــوجــد أوروبـــــا مــن شــرقــنــا. 
شـــعـــوبـــهـــا المـــســـيـــحـــيـــة تــقــيــم 
عــــلاقــــات مــــمــــتــــازة مـــعـــنـــا، بــل 
تدعمنا في العالم. لكن لدينا 
عــلاقــات أقـــوى مــع المسيحيين 
فـــي الـــعـــالـــم. لـــو تــوجــهــت إلــى 
الــيــوم لاستقبلوني  الــبــرازيــل 
أفضل مما يستقبلني أعضاء 

مركز حزبي الليكود».
وردا على أقوال نتنياهو، 
قــال رئيس حكومة هنغاريا، 
فيكتور أوروبـــان، إن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي يــــفــــرض شــــروطــــا 
حــــتــــى عــــلــــى دول الاتــــــحــــــاد، 
ولكن نتنياهو قاطعه قائلا: 
«هــنــا تــوجــد مسألة ثــقــافــة. لا 
يجوز لهم عمل ذلك. نحن في 
إسرائيل نقيم علاقات مع دول 
عربية. حتى العرب يتحدثون 
مـــع إســـرائـــيـــل. يــتــحــدثــون عن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وعـــــن كــــل مــا 

نتحدث به هنا».
وتــابــع نتنياهو هجومه 
بـــروح عدائية  الــجــارف فتكلم 
عن سياسة الإدارة الأميركية 
فــي الــشــرق الأوســــط، فــي عهد 
الرئيس السابق، باراك أوباما، 
وقــــــال إنـــــه «كــــانــــت لإســـرائـــيـــل 
مــشــكــلــة كــبــيــرة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي عـــهـــده. أمــــا الآن 
فالأمر مختلف، فهناك موقف 
متصلب تجاه إيــران، ووجود 
أمــيــركــي مــتــجــدد فــي المنطقة، 
وقــصــف أمــيــركــي أكــثــر، وهــذا 

أمر إيجابي».

جنوب السودان يحجب مواقع إخبارية بدعوى نشر تقارير معادية للدولة
لندن: مصطفى سري

أكدت حكومة جنوب السودان 
حجبها لموقعي «سودان تربيون 
الإلـــكـــتـــرونـــي» و«راديـــــــو تـــمـــازج» 
بدعوى نشرهما تقارير معادية 
للبلاد، وشــددت على أن السلطة 
تملك حق القيام بذلك في إطار ما 

ينص عليه القانون.
وقال وزير الإعلام في جنوب 
السودان والمتحدث باسم الحكومة 
«الشرق الأوسط»،  مايكل مكواي لـ
إن ســبــب حــجــب مــوقــع «ســــودان 
تــربــيــون»، الـــذي يــوجــد مــقــره في 
باريس ويصدر باللغتين العربية 

والإنــجــلــيــزيــة، و«راديـــــو تــمــازج» 
الذي يبث من هولندا، جاء بسبب 
المــعــاديــة  تغطيتهما الإخـــبـــاريـــة 
لــلــدولــة، مــبــرزا أن «هــنــاك أخــبــارا 
ملفقة يتم تداولها بالموقعين، كما 
أن هــذيــن المــوقــعــين يــنــحــازان إلى 
صف المتمردين بقيادة ريك مشار، 
وينقلان تقارير معادية للدولة، 
ولـــذلـــك أغــلــقــنــا هـــذيـــن المــوقــعــين، 

وهذا حقنا بالطبع».
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي جــــوبــــا 
فــضــل حــجــب هـــويـــتـــه، إن الـــقـــراء 
لــم يــتــمــكــنــوا مــن تــصــفــح موقعي 
«ســــــــــــودان تـــــربـــــيـــــون» و«راديـــــــــــو 
تـــمـــازج»، مــوضــحــا أنـــه تــأكــد من 

كـــانـــت وراء حجب  الــحــكــومــة  أن 
المــوقــعــين مــنــذ الــجــمــعــة المــاضــي، 
بــحــجــة أنـــهـــا لا تـــريـــد أن تــســمــع 
أصــواتــا أخـــرى فــي نــقــل مــا يــدور 
بالبلاد، وأنها «تريدنا أن نسمع 
جـــانـــبـــهـــا فــــقــــط، ولـــيـــســـت هـــنـــاك 
حريات صحافية. إنه نظام معاد 

للصحافة والحريات».
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة الإعـــــــــلام فــي 
جنوب السودان، قد نفت أول من 
أمـــس حــجــب المــوقــعــين، موضحة 
أنـــهـــا لـــم تــتــلــق شـــكـــاوى رســمــيــة 
القراء والمستمعين. وفي  من قبل 
المــقــابــل دعـــت منظمة «مــراســلــون 
بــلا حـــدود» إلــى الإفـــراج فــوراً عن 

مــديــر تــلــفــزيــون جــنــوب الــســودان 
القومي عادل فارس، الذي اعتقل 
١٠ أيام في جوبا بتهمة عدم بث 
المـــحـــطـــة خـــطـــاب الـــرئـــيـــس ســلــفــا 
كير ميارديت بمناسبة الاحتفال 
بعيد الاستقلال، إذ قال كلي كان 
ســـريـــبـــر، مـــديـــر مــكــتــب أفــريــقــيــا 
التابع للمنظمة: «ندعو الحكومة 
لـــلإفـــراج الـــفـــوري عـــن الــصــحــافــي 
عـــــادل فــــــارس. فـــهـــذه الإجـــــــراءات 
التعسفية أصــبــحــت مــتــكــررة من 
قـــبـــل أجـــــهـــــزة الأمـــــــن فـــــي جـــنـــوب 
السودان، وما يصحبها من إفلات 
مـــن الــعــقــاب يــقــتــل حــريــة وســائــل 

الإعلام في هذا البلد».

فــي غضون ذلــك، تستضيف 
جــــوبــــا الأحــــــــد المـــقـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــاً 
الــهــيــئــة  لــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة دول 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة فـــــي دول 
شــرق أفريقيا (الإيـــقـــاد) لمناقشة 
تقرير آلية تقويم ومتابعة سير 
تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين 
الحكومة والمعارضة المسلحة عام 

.٢٠١٥
وفــــيــــمــــا قـــــــال وزيــــــــر الإعـــــــلام 
مــايــكــل مـــكـــواي إن رؤســـــاء هيئة 
أركــــــان جـــيـــوش الــــــدول المــشــاركــة 
فــــي قــــــوات الـــحـــمـــايـــة الإقــلــيــمــيــة، 
التي أقرها مجلس الأمن الدولي، 
سيعقدون اجتماعاً هــذا الشهر، 

الــــجــــوار  دول  إدارة  مــــديــــر  قــــــال 
الــســودانــي  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
الــســفــيــر بـــخـــاري غـــانـــم، إن وزيـــر 
خــارجــيــة بــــلاده إبــراهــيــم غــنــدور 
ســــيــــشــــارك فــــي اجــــتــــمــــاع جـــوبـــا، 
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــلاده تــعــمــل مع 
دول (الإيقاد) لتحقيق السلام في 

جنوب السودان.
أقــــــــر اجـــــتـــــمـــــاع وزراء  وقــــــــد 
خــــارجــــيــــة دول (الإيـــــــقـــــــاد) عــلــى 
هـــــامـــــش الــــقــــمــــة الـــــــــــ٢٩ لـــلاتـــحـــاد 
أبــابــا، نحو ١٢  الأفريقي بــأديــس 
تــوصــيــة، تتعلق بــإحــيــاء عملية 
الــســلام فــي جــنــوب الـــســـودان، مع 

إجراء بعض التعديلات.

روحاني اتهم إدارة ترمب بنقض روح «الاتفاق» بعد فرض عقوبات ضد البرنامج الصاروخي

الحرس الثوري: على أميركا إبعاد قواعدها ألف كيلومتر عن محيط إيران
لندن: عادل السالمي

اســـــتـــــمـــــرت الـــــتـــــهـــــديـــــدات والاتـــــهـــــامـــــات 
المــتــبــادلــة بــين طــهــران وواشــنــطــن حـــول عــدم 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاق الـــنـــووي فـــي ذكــــرى مـــرور 
عامين على إعلانه، فأمس، قال قائد الحرس 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي مــحــمــد عــلــي جــعــفــري إن 
إبــعــاد قــواعــدهــا العسكرية ألف  على أميركا 
كــيــلــومــتــر عـــن مــحــيــط بـــــلاده فـــي حــــال أقـــرت 
عـــقـــوبـــات ضــــد الــــحــــرس الــــثــــوري وبـــرنـــامـــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، وذلــــك غــــداة إعـــلان 
«الخزانة الأميركية» فــرض عقوبات جديدة 
ضد كيانات تابعة للحرس الثوري، فيما اتهم 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، واشنطن 
«خرق نص الاتفاق النووي»، مضيفا أنها  بـ
تنوي دفع بلاده لانسحاب أحادي الجانب من 
الاتفاق النووي عبر فرض العقوبات، متوعدا 

بمقاومة «خطوات الإدارة الأميركية».
وجــــدد قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
تـــهـــديـــدات وردت قبل  مــحــمــد عــلــي جــعــفــري 
يومين على لسان قائد الأركان المسلحة محمد 
باقري باستهداف القوات الأميركية. وقال إن 
على أميركا أن «تنهي وجــود قواعدها على 
ألــف كيلومتر مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة»  عمق 
فــي أول رد على عقوبات استهدفت الحرس 

الثوري، أول من أمس.
إنــه «إذا أرادت أميركا أن  وقــال جعفري 
تتابع موضوع العقوبات ضد الحرس الثوري 
والبرنامج الدفاعي (الصاروخي) فيجب أن 
تبعد قواعدها عن الأراضي الإيرانية إلى بعد 
ألف كيلومتر من جوار إيران«، مضيفا أن «على 
أميركا أن تعرف أن أخطاءها في الحسابات 
لها ثمن مرتفع ويجب أن تصححها» وفق ما 

نقلت عنه وكالة «تسنيم».
ورفض جعفري خلال خطاب له بمؤتمر 
قـــادة الــقــوات الــبــريــة فــي الــحــرس الــثــوري أن 
الــصــواريــخ الباليستية قابلا  يكون برنامج 
للتفاوض أو المساومة، وقال إن قواته «تدافع 
عن البرنامج الصاروخي مثلما يدافع الرجال 

الغيورون عن الشرف».
ورغم التهديد، فإن جعفري استبعد أن 

تشن أميركا ضربة عسكرية على إيران، وقال 
إنها تعتبر الشروع في حــرب جديدة مضرا 
لها. وأشار خلال كلمته إلى تطوير البرنامج 
الصاروخي في «البحر والبر والهواء»، مشيرا 
إلى إنتاج مكثف للصواريخ التي استخدمتها 

بلاده في ضرب مواقع «داعش».
وتــأتــي تــصــريــحــات جــعــفــري بــعــد نحو 
أيــام على تصريحات قائد الأركـــان محمد   ٣
بــاقــري الـــذي لـــوح بــضــرب الــقــواعــد والــقــوات 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة إذا مــا صــنــف الــحــرس 

الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفـــي إشــــارة إلـــى تــهــديــدات بــاقــري، قــال 
جعفري إن «النفوذ المعنوي للثورة الإسلامية 
اتـــســـع» إلـــى درجــــة تـــرى بــهــا بــــلاده أنــهــا في 
جــوار المصالح الأميركية. كما عدّ العقوبات 
الأميركية محاولة لشق صف الإيرانيين إلى 
مجموعتين، وقال إنهم «يغفلون أن الوقوف 
بــوجــه الــقــوة الــدفــاعــيــة، نقطة تــرمــم الــشــروخ 

الأخرى في المجتمع الإيراني».
وكـــانـــت «الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة» فــرضــت 
عـــقـــوبـــات عــلــى ١٨ كــيــانــا وفــــــردا عــلــى صلة 
الــثــوري، خصوصا تطوير  بأنشطة الحرس 
بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، وشــمــلــت 
أفــراد للمشاركة في  العقوبات ٧ كيانات و٥ 
أنشطة الحرس الثوري، وتستهدف تحديدا 
إنــــتــــاج واخــــتــــبــــار الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
وطائرات من دون طيار وزوارق سريعة تابعة 
لبحرية الــحــرس الــثــوري، إضــافــة إلــى شبكة 
غير شرعية تقوم بأنشطة ذات طابع إجرامي. 
وأعربت الوزارة في بيان عن قلقها الشديد من 
تأثير أنشطة إيران على الاستقرار والثبات في 

الشرق الأوسط.
جاء إعلان «الخزانة» بالتزامن مع بيان 
صـــادر مــن وزارة الخارجية الأميركية حول 
الاتفاق النووي، قالت فيه إن إيــران لم تلتزم 
بـــروح الاتــفــاق الــنــووي، لافــتــا إلــى أن طهران 
أرســلــت أســلــحــة للحوثيين اســتــخــدمــت ضد 
الــســعــوديــة. وتـــوعـــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
بالتصدي بقوة لنشاطات إيران في المنطقة. 
كــمــا ذكـــرت وزارة الــخــزانــة أن إيــــران تــواصــل 
دعمها لنظام الأســد على الرغم من الكوارث 

التي ارتكبها النظام ضد السوريين.
وأعلنت الخارجية الأميركية فــي بيان 
مــنــفــصــل أول مـــن أمــــس، عـــن فـــرض عــقــوبــات 
ضــــد «مــنــظــمــة جـــهـــود الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
قـــــوات جـــو الـــفـــضـــاء» المـــســـؤولـــة عـــن تــطــويــر 
إلــى «منظمة  الباليستية إضــافــة  الــصــواريــخ 
الأبحاث والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي»، لــصــلــتــهــمــا بـــتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج 

الصواريخ الباليستية.
وهـــــــذه أحـــــــدث عــــقــــوبــــات ضــــد الـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت إيـــــــران ٦ 
صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة «أرض - أرض» مــن 
محافظتي كرمانشاه وكردستان على مواقع 

في دير الزور السورية.
من جهته، هاجم الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي خــلال اجتماع الحكومة الإيــرانــيــة، 
سياسات إدارة ترمب، وقال إن فرض عقوبات 

جديدة ضد بلاده يهدف إلى دفع بلاده «إلى 
خـــروج أحــــادي الــجــانــب مــن الاتــفــاق الــنــووي 
والالتزامات الخارجية، لكي تثبت ادعاءاتها 
عبر ذلك ضد إيران» حسب ما نقل عنه موقع 

الرئاسة الرسمي.
وفـــي إشــــارة إلـــى مــشــروع قــانــون جديد 
وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي الشهر 
الماضي، تحت عنوان: «مواجهة أنشطة إيران 
المــهــددة لــلاســتــقــرار ٢٠١٧»، قــال روحــانــي إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــصــدد «مـــؤامـــرة جــديــدة» 
ضد بلاده، متوعدا الطرف الأميركي بإحباط 

المؤامرة.
وينتظر المشروع تصويت مجلس النواب 
قبل أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب لــكــي يــصــبــح قـــانـــونـــا ســــاريــــا. ويــلــزم 
القانون بفرض عقوبات واسعة النطاق ضد 
الــصــاروخــي الباليستي وأنشطة  الــبــرنــامــج 
الحرس الثوري في الشرق الأوســط المتمثلة 

في ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وفي رد مماثل، أقر البرلمان الإيراني، أول 
من أمس، مشروع قانون عاجل تحت عنوان: 
«مواجهة أنشطة أميركا المغامرة والإرهابية 
في المنطقة». وصوت ٢١١ من نواب البرلمان له 
بينما عارضه ٦ وامتنع عن التصويت نائب. 
واقــتــرح المــشــروع لجنة السياسة الخارجية 
والأمـــن الــقــومــي فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، وقــدم 
نــائــبــا في  للتصويت بــعــدمــا وقـــع عليه ١٣١ 
الــبــرلمــان. وادعـــى الــرئــيــس الإيــرانــي أن بــلاده 
«التزمت وتلتزم بالاتفاق النووي على خلاف 
الإدارة الأمــيــركــيــة». كما أشـــار روحــانــي إلى 
انسحاب إدارة ترمب من الاتفاقيات الدولية، 
بــــقــــدرة الإدارة الأمــيــركــيــة  وأبـــــــدى شـــكـــوكـــه 
الجديدة على «نشر حقوق الإنسان ورعاية 
الـــقـــانـــون الاســــتــــقــــرار والـــثـــبـــات فــــي الـــعـــالـــم» 
الــذي لا يلتزم بتوقيعه ولا  وأضـــاف: «البلد 
يــحــتــرم الـــقـــوانـــين، لا يــمــكــنــه دعــــوة الآخــريــن 

للاستقرار والأمن والهدوء».
وحــاول روحاني توضيح دوافــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــي فـــرض الــعــقــوبــات ضــد إيـــران، 
قائلا إنها «ليست راضية عن نتائج الاتفاق 
الــــنــــووي، لأنـــهـــا قــلــقــة مـــن تــنــمــيــة الــعــلاقــات 

التجارية الإيرانية مع أوروبا وآسيا».
قبل ذلــك بــســاعــات عــدّ وزيـــر الخارجية 
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف فــي حـــوار مع 
قــنــاة «ســـي بــي إس» الأمــيــركــيــة أن عــقــوبــات 
وزارة الخزانة «تنتهك روح الاتفاق النووي» 
وفي حين لم يستعبد ردا إيرانيا على الخطوة 
الأمــيــركــيــة، قـــال إن «أجـــــواء الــعــلاقــات تحت 
البلدين وانتهاك روح  الضغط تسبب تسمم 
الاتفاق». ورفض ظريف فكرة إعادة التفاوض 
حول الاتفاق النووي، وقال إنه «اتفاق متعدد 
الأطراف، ويؤيده مجلس الأمن، وليس اتفاقا 
ثنائي الأطراف حتى تعاد المفاوضات حوله».

ونــقــلــت وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة أول من 
أمس نقلا عن مصادر في الخارجية الأميركية 
بـــإغـــلاق مكتب  تــفــكــر حــالــيــا  أن إدارة تــرمــب 
خـــاص بتنفيذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي، كـــان وزيــر 
الخارجية الأميركي السابق جــون كيري قد 
أمـــر بفتحه مــن أجـــل متابعة تنفيذ الاتــفــاق 

النووي.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، أمــس، عن 
عــقــد الاجــتــمــاع الــثــامــن للجنة المــشــتــركــة في 
الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية 
«٥+١» فــي فيينا غــدا الجمعة. وبحسب ما 
نــقــلــت وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» فــــإن مــســاعــدي وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــاس عـــراقـــجـــي ومــجــيــد تخت 
روانـــتـــشـــي، ســيــمــثــلان إيــــــران فـــي الاجــتــمــاع 

المشترك.
وكــشــفــت الـــوكـــالـــة عـــن عــقــد اجــتــمــاعــات 
تمهيدية بين الجانبين على مستوى الخبراء 
في فندق «كوبورغ»، وهو المكان الذي توصل 

فيه الجانبان إلى إعلان الاتفاق النووي.
بـــدوره، اتهم المتحدث باسم الخارجية 
قــاســمــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــرقــلــة  بـــهـــرام 
الــنــووي، وقـــال ردا على تصريحات  الاتــفــاق 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمــس، 
إن الإدارة الأميركية «تتهم إيران بخرق روح 
الاتفاق النووي، في حين أن الإدارة الأميركية 
خلقت التوتر بخطوات وقـــرارات وسياسات 
اتخذتها خــلال العامين الأخــيــريــن»، مضيفا 
أن «الإدارة الأميركية تصرفت خلاف تعهداتها 

في الاتفاق».

قائد الحرس الثوري الإيراني 
اللواء محمد علي جعفري (تسنيم)
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«المستقبل» و«الوطني الحر» خرجا عن القاعدة بتسمية ١١ سفيراً

الحكومة اللبنانية تقرّ اليوم تعيينات دبلوماسية... وترشيحات من خارج السلك
بيروت: كارولين عاكوم

يـــــتـــــجّـــــه مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
ــة 

ّ
الــلــبــنــانــي الـــيـــوم إلـــى إقـــــرار ســل

الــتــعــيــيــنــات الــدبــلــومــاســيــة بعد 
الاتـــــــفـــــــاق عـــلـــيـــهـــا مــــــن مــخــتــلــف 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة رغـــم بعض 
الــتــحــفــظــات عــلــى تسمية ســفــراء 
مــــن خــــــارج المـــــــلاك، الــــــذي يــعــتــبــر 
خـــروجـــا عـــن الـــقـــاعـــدة والأصــــول 
الدبلوماسية، علما بأنها ليست 
المرة الأولى التي يتم اللجوء إلى 
هذا الخيار بل كان قد اعتمد قبل 
ذلك، لا سيما أن اختيار السفراء 
لا يــخــضــع لــلآلــيــة المــعــتــمــدة في 
التعيينات الإدارية التي تمر عبر 
المــدنــيــة ووزارة  الــخــدمــة  مجلس 

شؤون التنمية الإدارية.
وفـــــي حــــين أشـــــــارت مـــصـــادر 
«الشرق  لـ مطلعة على المباحثات 
أنّ ١١ سفيرا من  إلــى  الأوســــط»، 
أصل ٤٤ موقعا شاغرا سيعينون 
مــن خـــارج الــســلــك الــدبــلــومــاســي، 
محسوبين على «تيار المستقبل» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» أي من 
الــطــائــفــتــين الــســنــيــة والمـــارونـــيـــة، 
«كــــــان هـــنـــاك شـــبـــه إجــــمــــاع عــلــى 
تبديد الخلافات وتجاوز المطالب 
والسباق من قبل الأحـــزاب، على 
أن تقر التعيينات الدبلوماسية 
الـــيـــوم إذا لـــم يــحــدث مـــا لـــم يكن 
فــــي الـــحـــســـبـــان». وأشـــــــــارت إلـــى 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات ســــتــــتــــوزع بــين  أن 
المناقلات والترفيع والتعيين من 
خــارج المـــلاك، علما بــأن المرفعين 
فقط مــن درجـــة إلــى أخـــرى تحال 
أســـمـــاؤهـــم إلــــى مــجــلــس الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا قــبــل 
طرحها في مجلس الــوزراء على 
خــــــلاف الـــتـــعـــيـــيـــنـــات مـــــن خـــــارج 
المــنــاقــلات التي يقدمها  المــلاك أو 
وزيــــر الــخــارجــيــة إلــــى الــحــكــومــة 
بعدما يكون كل حزب قدّم لائحة 

حيه.
ّ

مرش
وبــحــســب مــصــادر «الــوطــنــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، فــإن  الــحــر» لـــ
اختيار بعض الأسماء من خارج 
المـــــــلاك، هــــو بــــلا شــــك لانــتــمــائــهــا 
الــســيــاســي، مــشــيــرة إلــــى أنــــه تم 
الاتــــفــــاق عـــلـــى أن يـــكـــون كــــل مــن 
ســفــيــري واشــنــطــن وبـــاريـــس من 
حصة رئــيــس الجمهورية وهما 
مـــن خـــــارج المــــــلاك، بــيــنــمــا سيتم 
تعيين سفيري جنيف وروما من 
داخـــل الــســلــك الــدبــلــومــاســي بعد 
ترفيعهما. وقد أشارت المعلومات 

إلــى أن «الوطني الحر» سيطرح 
اســــمــــي كـــــل مـــــن غــــابــــي عــيــســى، 
الناشط في التيار الوطني الحر 
والمقيم في أميركا ليكون سفيرا 
في واشنطن، واســم مدير مكتب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، ورامــــــي عــــدوان 

سفيرا في باريس.
وبــــــــعــــــــدمــــــــا كــــــــانــــــــت بــــعــــض 
المــحــاولات لسحب سفير روسيا 
مــن حصة «الــحــزب الاشــتــراكــي»، 
وهـــو الأمــــر الــــذي رفــضــه الــنــائــب 
وليد جنبلاط، تم الاتفاق بحسب 

مصادره على إبقائها كما هي.
تــيــار المستقبل،  وعــلــى خـــط 
إلــى أن التوجه  تشير المعلومات 
هــــو لــتــعــيــين ســــفــــراء مــــن خــــارج 
المــــلاك فــي الــســعــوديــة وأبــوظــبــي 
وبعثتي لبنان في الأمم المتحدة 
و«يــونــيــســكــو»، فــي حــين لــم تبد 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» انــتــقــادهــا 
لــــلاتــــفــــاق الـــــــذي ســيــســلــك طــرقــه 

للإقرار اليوم.
فــي المــقــابــل، انــتــقــدت «حــركــة 
أمــــــل» اعـــتـــمـــاد صــيــغــة الــتــعــيــين 
من خــارج المــلاك، وقالت مصادر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
«الشرق الأوسط»، إن التعيينات  لـ
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى نـــار حامية، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــقــرّهــا مجلس 
الوزراء في جلسة اليوم، قبل سفر 
رئيس الحكومة سعد الحريري 

إلى واشنطن.
وأضـــــــــافـــــــــت: «الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
الدبلوماسية ستعتمد من داخل 
المـــــلاك ومــــن خــــارجــــه، لأن هــنــاك 
الــقــوى تصرّ على تسمية  بعض 
ســفــراء مــن خـــارج المـــلاك، مــراعــاة 
لاعــتــبــارات سياسية، خصوصاً 
بالنسبة لبعض المراكز المارونية 

والسنية».
وعــبــرت المــصــادر عــن أسفها 
لــم تلحظ  الــتــعــيــيــنــات  «لأن هـــذه 
فــــــي بــــعــــض الــــــنــــــواحــــــي مـــعـــيـــار 
الترقية الوظيفية، خصوصاً في 
لــت:  الـــخـــارجـــيـــة». وتــســاء وزارة 
«ألــــــــيــــــــس مــــــــن الـــــظـــــلـــــم تـــحـــيـــيـــد 
أشــخــاص تــرفــعــوا فــي وظائفهم 
وفق معيار الكفاءة، حتى باتوا 
مــؤهــلــين لــتــولــي مــنــصــب سفير، 
ثــــم هــــنــــاك مــــن يــــأتــــي مــــن خــــارج 
المـــلاك بــأشــخــاص لــيــأخــذوا هــذه 
المـــنـــاصـــب؟». وأشــــــارت المـــصـــادر 
إلى أن التعيينات لن تقتصر على 
السفراء، إنما تشمل منصب أمين 
عــام وزارة الــخــارجــيــة، ووظــائــف 

الــتــابــعــة  الــرســمــيــة  فـــي الإدارات 
للوزارة.

وفي الإطار نفسه، استغربت 
أوســاط دبلوماسية التوجه إلى 
تــعــيــين ســفــراء مــن خــــارج السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، لا ســيــمــا أنـــــه لا 
يتم اللجوء إلى هذا الإجراء غير 
المــلــزم إلا فــي حــالات استثنائية، 
كــالــحــاجــة إلــــى مـــراعـــاة الـــتـــوازن 
الـــطـــائـــفـــي فــــي حـــــال ضـــآلـــة عـــدد 
الدبلوماسيين من طائفة معينة. 
وهــذه الحال تنطبق حاليا على 

الطائفة السنية فقط.
«وكـــالـــة  وأكــــــدت الأوســـــــاط لــــ
الأنباء المركزية» أن «التعيين من 
خارج الملاك لا يمكن أن يتحول إلى 
عــرف مــع كــل مــشــروع تصنيفات 
ومـــــنـــــاقـــــلات، لأنــــــه خــــــــروج عــلــى 
القاعدة والأصول الدبلوماسية»، 
مـــعـــتـــبـــرة أن تـــعـــيـــين ســــفــــراء مــن 
خـــــارج مــــلاك الإدارة لا يــتــوافــق 
الــضــوابــط والأطـــر القانونية  مــع 
الملحوظة في المادة ١٧ من النظام 
لــوزارة الخارجية، التي  الداخلي 
منحت هذه الصلاحية للحكومة 
في حالات استثنائية ومحصورة 
جدا، لا أن يجري التعيين بشكل 
عشوائي. وأوضحت: «على رغم 
أن التاريخ يشهد لسفراء عُينوا 
مــن خــارج المـــلاك، كتعيين غسان 
تـــويـــنـــي مـــنـــدوبـــا دائــــمــــا لــلــبــنــان 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
وشــــارل مــالــك ســفــيــر لــبــنــان لــدى 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
فإن اختيارهما آنذاك، جاء خلال 
حــقــبــة زمــنــيــة مــعــيــنــة اســتــدعــت 
وجها وقلما وخبرة استثنائية 
لاجتراح قرارات في الأمم المتحدة 

لمصلحة لبنان».
ودعت الأوساط الدبلوماسية 
إلـــى الابــتــعــاد عــن هـــذه المــمــارســة 
لـــئـــلا تــــكــــرس بـــوصـــفـــهـــا قـــاعـــدة 
وأساسا، في حين أن القانون قد 
أدرجـــهـــا فــي خــانــة «الاســتــثــنــاء» 
حـــــيـــــث الــــــلــــــجــــــوء إلـــــيـــــهـــــا لـــيـــس 
لــزامــا، إنــمــا فــي حـــالات حصرية 
تقتضيها حاجة الإدارة، محذرة 
مــن الاســتــعــانــة بــأســمــاء ووجـــوه 
من أولئك الطامحين لإضافة لقب 
«سفير» إلــى مسيرتهم المهنية؛ 
«بــهــدف منحهم جــوائــز ترضية 
أو تعويضا عن مركز لم ينالوه 
ضمن سلكهم، من دون أن يكون 
قــيــمــة مضافة  الــتــعــيــين أي  لــهــذا 
الــلــبــنــانــيــة»، على  للدبلوماسية 

حد قولها. 

الجميل: السلع سيرتفع سعرها بما بين ٥ و١٠ ٪

احتجاجات شعبية خجولة بعد إقرار البرلمان اللبناني سلسلة ضرائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقر المجلس النيابي اللبناني، أمس، على 
وقــع احتجاجات شعبية، مجموعة ضرائب 
لتغطية تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي تم 
اعتمادها لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 
والمـــدرســـين. واعــتــصــم الــعــشــرات فــي «ســاحــة 
رياض الصلح» بوسط بيروت، رفضا لزيادة 
«العشوائية»،  هذه الضرائب التي وصفوها بـ
مــطــالــبــين بــتــمــويــل الــســلــســلــة بـــوقـــف الـــهـــدر 

والفساد.
لــلإعــلام»، فإن  ووفـــق «الــوكــالــة الوطنية 
إقــرارهــا،  أبــرز البنود الضريبية التي تــم  مــن 
الأمـــلاك البحرية التي يستوفى منها مليون 
دولار، وضريبة على الفوائد المصرفية، وعلى 

المسافرين، وعقود البيع العقارية.
وعـــدّ رئــيــس الجمهورية العماد ميشال 
عون، أنه «كان من الأفضل إقرار الموازنة أولا، 
ومن ثم السلسلة بعد تحديد موارد لتمويلها»، 
لافتا إلى أن «الجميع اليوم بصدد التفتيش 
عن إيــرادات لهذا التمويل»، مستذكرا في هذا 
السياق دور القائد في الجيوش والمرحلة التي 
تولى فيها قيادة الجيش، فقال: «على القائد أن 
يتحضر لمعركته قبل الدخول فيها، كي يتمكن 
من تحقيق الانتصار، إلا أنه في حال لم يتهيأ 

ويتحضر لها جيدا، يبدأ معركته مفتشا عن 
إمكانات وأدوات تمكنه من الفوز، وفي النهاية 
يخسر هـــذه المــعــركــة، وبــالــتــالــي الــحــرب التي 
يخوضها». وأضاف: «من هنا كان يجب وضع 
دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو 
الاقتصادي وعلى الإنتاج وعلى وضع لبنان 
المالي، لا سيما أن قيمة الدين العام بلغت ٧٥ 
مليار دولار وقد ترتفع أكثر، بما سيؤثر بشكل 

كبير جدا على الوضع الاقتصادي».
ودعـــــــــا عــــــــون إلــــــــى بــــــــذل جــــهــــد إضــــافــــي 
لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة؛ 
«خصوصا أن الموضوع المالي له أهمية قصوى 
بالنسبة إلى توظيف الإنتاج، وهو القادر على 
تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة؛ إذ 
لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من 

خلال زيادة نسبة الدين العام».
وفور الإعلان عن إقرار الزيادات الضريبية، 
الــدولــة لــشــؤون مكافحة الفساد  طــالــب وزيـــر 
نقولا تويني، التجار بالالتزام بنسب الأرباح 
المـــشـــروعـــة، وعـــــدم رفــــع الأســــعــــار، خــصــوصــا 
فيما يتعلق بــالمــواد الغذائية والطبية. وقال 
إن «أي مخالفة ستعرض صاحبها للملاحقة 
القانونية، فمصلحة المواطن اللبناني فوق كل 

اعتبار آخر».
إلا أن الحملة الأوسع التي تم شنها على 

أداء المــجــلــس الــنــيــابــي، تــولاهــا رئــيــس حــزب 
«الــكــتــائــب» الــنــائــب ســامــي الجميل الـــذي عدّ 
أن «الضرائب التي أقرت هدفها تمويل حملة 
السلطة الانتخابية ولــيــس السلسلة». وفي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي مــجــلــس الــنــواب 
بعد انتهاء الجلسة التشريعية، لفت رئيس 
«الكتائب» إلى أن نواب السلطة أقروا أكثر من 
١٥ ضــريــبــة تــطــال مــبــاشــرة جميع المــواطــنــين 
بحياتهم اليومية، محذرا من «أننا سنرى غلاء 
معيشة كبيرا يــطــال جميع فــئــات المجتمع»، 
وقــال: «مــن قــام بالأمر هو مجلس نــواب مدد 
لــه ليقر  لنفسه ٣ مـــرات ولا شــرعــيــة شعبية 
ضرائب، كما أنه لا دراسة اقتصادية تقدمت 
لنا عن تأثير الضرائب على التضخم والبطالة 
والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه لا 

معلومات لدينا عن نتائج الضرائب».
وتــــحــــدث الـــجـــمـــيـــل عــــن دراســـــــــات تــؤكــد 
أن الــســلــع ســيــرتــفــع ســعــرهــا بــمــا بــين ٥ و١٠ 
فـــي المـــائـــة جــــراء الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة، عــــادّاً 
الــلــجــوء إلــيــه بعد  أن الضريبة آخــر مــا يجب 

استنفاد الوسائل الأخرى.
مــن جهته، أكــد أمــين ســر تكتل «التغيير 
والإصلاح» رئيس لجنة المال والموازنة النائب 
إبراهيم كنعان، أن «أبلغ موقف ضد الضرائب 
هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف 

الــذي رأيــنــاه فــي المــوازنــة، لأن الــكــلام وحــده لا 
(tva) من خلال  الــــ «استبدال  يفيد»، مطالبا بـ
الـــوفـــر بـــالمـــوازنـــة». وقـــــال: «نــحــن صــوتــنــا مع 
الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات الــكــبــيــرة والأمــــلاك 
البحرية. وسنرفع تقريرنا حول الموازنة خلال 
أسبوع، ونتمنى خلال مناقشة الموازنة اتخاذ 
الزملاء النواب قرارا بتخفيض الضرائب على 

الناس».
أما النائب عن «حزب الله» علي فياض، 
فــعــدّ أن سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب الــتــي أقــرت 
الــزيــادات المقترحة  «هــي أفضل الممكن»، وأن 
الـــصـــعـــيـــد الاقـــتـــصـــادي  ذات مـــســـتـــوى عـــلـــى 
إلــى التحرك عبر  والمعيشي. ودعــا الحكومة 
الرقابية لوقف زيــادة الأسعار لئلا  أجهزتها 
تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات 
الجشعة، لافتا إلى أن «كتلة الوفاء للمقاومة» 
«TVA» على الطبقات  و«حزب الله»» عارضا الـ
والفئات الفقيرة والمستضعفة، «لكن اللعبة 

البرلمانية هي التي حكمت».
وتزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية، 
شــهــدت «ســـاحـــة ريــــاض الــصــلــح» فـــي وســط 
بيروت تحركا خجولا شاركت فيه مجموعات 
مـــــن الــــــحــــــراك المـــــدنـــــي وحـــــزبـــــي «الــــكــــتــــائــــب» 
و«الأحـــــــــــــــــرار»؛ «رفـــــضـــــا لــــــزيــــــادة الــــضــــرائــــب 

العشوائية».

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين أمس (دالاتي ونهرا)

تمهيداً للنقاش الذي سيجريه مجلس الأمن اليوم

«حزب الله» إسرائيل تتهم جيش لبنان بتقديم معلومات عسكرية لـ
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي هــــاجــــم فــيــه 
قــادة الجيش الإسرائيلي الحكومة 
اللبناني  اللبنانية متهمين الجيش 
«حـــزب  بــتــقــديــم مــعــلــومــات أمــنــيــة لــــ
الـــلـــه» وقــــــوات الــيــونــيــفــيــل الــتــابــعــة 
«التواطؤ مع أعداء  للأمم المتحدة بـ
إســـــرائـــــيـــــل»، وجـــــه رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
تـــــهـــــديـــــدات مــــبــــاشــــرة لإيــــــــــران عــلــى 
نـــشـــاطـــهـــا الـــعـــســـكـــري المــــوجــــه ضــد 

إسرائيل في المنطقة.
وقــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو، الــــــــــذي كــــان 
يتحدث مع الصحافيين في عاصمة 
المجر، بودابست، أمــس الأربــعــاء، إن 
«إسرائيل وجهت عشرات الضربات 
لقوات وميليشيات إيران في سوريا 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. وأكـــد أنها 
ســـتـــضـــرب بــــقــــوة أكــــبــــر الـــنـــشـــاطـــات 

الإيرانية إذا لم تتوقف».
واعــــتــــبــــرت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
هـــذا الــتــهــديــد اعــتــرافــا غــيــر مسبوق 
بــــالــــغــــارات وغـــيـــرهـــا مــــن الــعــمــلــيــات 

العسكرية الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا، 
وتــــــــطــــــــورا جـــــــديـــــــدا فـــــــي الــــســــيــــاســــة 
الإسرائيلية التي امتنعت حتى الآن 
عن تهديد إيــران مباشرة. فقد كانت 
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة فـــي ســوريــا 
ســريــة بغالبيتها وتـــم نــشــرهــا عبر 
مصادر أجنبية، وامتنعت إسرائيل 
عن التأكيد أو النفي في كل مرة تتم 
فيها عمليات اغتيال أو غارات قصف.

وكـــــان الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش 
الإسرائيلي، قد نشر أمس، شريطين، 
يـــوثـــقـــان، حــســب ادعــــائــــه، نــشــاطــات 

لرجال «حزب الله» بالقرب من الحدود 
اللبنانية، بشكل يخرق قرار مجلس 
الأمـــن ١٧٠١. والــــذي يمنع وجــودهــا 
هناك. ويظهر الشريط مراصد تابعة 
لــجــمــعــيــة «أخـــضـــر بـــلا حـــــدود» الــتــي 
تعمل من أجل تشجيع الزراعة، يدعي 
الجيش الإسرائيلي بأنها تستخدم 
لــجــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة ضد 
إسرائيل. كما تم الادعاء بأن نشطاء 
«حزب الله» يوجدون في هذه المراصد 
مــــن أجــــــل جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات «ســيــتــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــلـــمـــس بـــإســـرائـــيـــل». 

ويظهر في الشريط الثاني أكثر من 
٣٠ نــاشــطــا مـــن «حـــــزب الــــلــــه»، وهــم 
يــتــجــولــون عــلــى مــقــربــة مـــن الــحــدود 

الإسرائيلية، حسب الناطق.
ويــــــدعــــــي الــــجــــيــــش أنــــــــه تــمــكــن 
مـــن تــشــخــيــص هـــــؤلاء كــنــشــطــاء من 
الــلــه» بواسطة حسابين على  «حــزب 

«فيسبوك» لمواطنين لبنانيين.
وقـــــد جـــــاء هـــــذا الـــنـــشـــر تــمــهــيــدا 
للنقاش الذي سيجريه مجلس الأمن، 
الــيــوم الــخــمــيــس، حـــول قــــراره ١٧٠١. 
وكــان الجيش الإسرائيلي قد عرض 

في الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، 
تــوثــيــقــا يــدعــي أنـــه يــبــين واقــــع رصــد 
«حــزب الــلــه»، تحت ســتــار التنظيم  لـــ

البيئي.
وانــــــــــتــــــــــقــــــــــد رئـــــــــــيـــــــــــس شـــــعـــــبـــــة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش، 
الــجــنــرال هــرتــســي هليفي قـــوة الأمــم 
المتحدة في لبنان، على ادعائها بأنها 
«لم تعثر على ترسيخ لقوات (حزب 
الله) في جنوب لبنان»، ودعا هليفي 
قوات اليونيفيل إلى «عدم دفن رأسها 
في الرمال»، وقال إن «حزب الله يصل 

إلـــى مــرمــى حــجــر مــن الـــحـــدود تحت 
ستار تنظيم جودة البيئة».

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال قــــائــــد المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الـــــجـــــنـــــرال يــــوئــــيــــل ســــــتــــــروك، خــــلال 
مراسم استبدال قادة عصبة الجليل، 
إن «الجيش الإسرائيلي ليس معنيا 
بالحرب مع (حزب الله) ولكن عيوننا 
لا تــجــهــل حــقــيــقــة أن إيــــــران تــحــاول 
التسلل إلـــى لــبــنــان وســوريــا وإقــامــة 
قــواعــد واســعــة لـــلإرهـــاب. ولا تجهل 
عيوننا حقيقة أن تنظيم (حزب الله) 

الـــقـــرار ١٧٠١  يــخــرق بــشــكــل منهجي 
الدولي، وبخلاف مطلق معه، يحافظ 
عــلــى وجـــود عــســكــري حــتــى وإن كــان 
يخفي ذلك في عشرات القرى الشيعية 
جــنــوب الــلــيــطــانــي». وادعــــت مــصــادر 
عــســكــريــة فــــي تــــل أبـــيـــب أن الــجــيــش 
اللبناني وحكومته ليسا بريئين من 
نشاط إيران و«حزب الله»، وقالت إن 
«الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــقــوم بــالــتــعــاون 
مــع (حـــزب الــلــه) ويــقــدم لــه معلومات 
عــســكــريــة تـــفـــيـــده فــــي مــعــركــتــه ضــد 

إسرائيل».

القوى الأمنية أوقفت لبنانيين تعرضوا لسوري بالضرب

تحذيرات من «فخ سياسي» في التصعيد بين اللبنانيين واللاجئين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــر بــــين الـــلاجـــئـــين 
ّ
وصـــــل الــــتــــوت

الـــســـوريـــين والــلــبــنــانــيــين إلــــى أعــلــى 
مستوياته في الأيام القليلة الماضية، 
كــان آخــرهــا يــوم أول مــن أمــس، عبر 
نـــشـــر شـــريـــط فـــيـــديـــو يـــتـــعـــرض فــيــه 
شــاب ســـوري للضرب والإهــانــة من 

قبل شباب لبنانيين.
وأعــــلــــن أمـــــس وزيــــــر الــداخــلــيــة 
إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى 
فــيــمــا أشــــارت معلومات  الــتــحــقــيــق، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى تــوقــيــف  لــــ
ثـــــلاثـــــة شـــــبـــــان مـــــتـــــورطـــــين بـــضـــرب 
الشاب السوري أحدهم غير مدني، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــدكـــــوانـــــة فـــــي شــــرق 
بــــــيــــــروت، والـــــتـــــي كــــانــــت مـــــن أولـــــى 

المناطق اللبنانية التي اتخذت قرارا 
تمنع بموجبه تجول السوريين بعد 

الساعة الثامنة مساء.
لــيــس  الـــشـــريـــط  كـــــان هـــــذا  وإذا 
الأول من نوعه بعدما سبقته أعمال 
مــمــاثــلــة مــــرات عــــدّة، فـــإن مــا وصلت 
اللبناني  الــعــلاقــة بــين المجتمع  إلــيــه 
المــــضــــيــــف والـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
استدعت دق ناقوس الخطر من قبل 
جمعيات حقوقية وناشطين رفعوا 
الصوت محذرين من وصــول الأمور 
إلـــى مــرحــلــة يــصــعــب الـــعـــودة عنها، 

ومن الوقوع في «فخ سياسي».
وكانت قضية اللاجئين قد عادت 
الــواجــهــة بشكل كبير قبل نحو  إلــى 
الأســـبـــوعـــين وتـــحـــديـــدا عــنــد تنفيذ 
استباقية  عملية  اللبناني  الجيش 

فــي مخيمات اللاجئين فــي عــرســال، 
في البقاع حيث قام ثلاثة انتحاريين 
بتفجير أنفسهم، والإعــلان بعد ذلك 
عـــن وفــــاة أربـــعـــة مــوقــوفــين لأســبــاب 
صحية، بحسب بيان الجيش، وهو 
الأمــــــر الــــــذي شـــكّـــكـــت فـــيـــه مــنــظــمــات 
حقوقية مطالبة بالتحقيق. وتربط 
ارتــفــاع منسوب  منظمات إنــســانــيــة 
العنصرية في لبنان بين السوريين 
والــلــبــنــانــيــين بـــالمـــواقـــف الــســيــاســيــة 
المطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، 
والــــتــــي تـــرافـــقـــت مــــع تـــقـــديـــم بــعــض 
الــعــودة التي  لــهــذه  الأحــــزاب خططا 
تلقى انقساما سياسيا بشأنها بين 
الداعية  الأحـــزاب، وتحديدا بين تلك 
«حزب  للتنسيق مع النظام السوري كـ
الله» وحلفائه وبين الرافضة هذا الأمر 

ومطالبة بأن تتم عبر الأمم المتحدة. 
فــــي وقـــــت ذهـــــب بــعــضــهــم أكـــثـــر مــن 
ذلــك محذرا من تكرار مشهد الحرب 
الأهلية في لبنان، وهو ما أشار إليه 
رئـــيـــس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب 
وليد جنبلاط، قائلا: «لا للمظاهرات 
حول موضوع النازحين، لا لتجربة 
الــتــي أســاءت  الــعــامــين ١٩٧٥ و١٩٦٧ 
للبلاد وقسمتها، نعم للتمييز بين 
الإرهــــــــاب والــــلاجــــئ الـــــســـــوري»، فــي 
اللبنانيين حول  إلــى انقسام  إشـــارة 
قضية الفلسطينيين في السبعينات، 
وذلك بعدما ظهرت دعوات للتظاهر 
الــلــبــنــانــي فــي مقابل  دعــمــا للجيش 
ـــــدعـــــوة لمــــظــــاهــــرة دعــــمــــا لــلاجــئــين  ال

السوريين، الأسبوع الماضي.
ر المتفاقم 

ّ
وتعليقا منه على التوت

بين اللاجئين السوريين واللبنانيين، 
نــــــوّه «المـــنـــتـــدى الاشــــتــــراكــــي» الــــذي 
كـــان قــد دعـــا إلـــى المــظــاهــرة الــداعــمــة 
لـــلاجـــئـــين يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 
الــداخــلــيــة عــدم  قــبــل أن تــعــلــن وزارة 
إعطائها الترخيص نتيجة محاولة 
بـــعـــض الأطـــــــــراف اســـتـــغـــلالـــهـــا ضــد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــالــتــجــاوب مع 
«الفخ السياسي القديم  ما وصفه بـ
الذي فتح باب الكراهية والحقد على 
مصراعيه ففاضت تلك البشاعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي تهديداً 

جاً».
ّ
وتخويناً وجزماً وتشن

وأضـــــــــــاف المـــــنـــــتـــــدى فــــــي بـــيـــان 
 أكثر ما أثار قلقنا 

ّ
أصدره، أمس: «لعل

وخوفنا وصدمتنا لم يكن قرار منع 
الــتــظــاهــر ولا خــطــابــات السياسيين 

العنصرية ولا حتى التهديدات التي 
انهمرت على رفاقنا ورفيقاتنا في 
المــنــتــدى الاشـــتـــراكـــي، إنـــمـــا الــحــمــلــة 
ادة لمجرّد تنظيم وقفة تضامنية 

ّ
المض

مــتــواضــعــة مــع الــلاجــئ الــســوري في 
لــبــنــان، والـــتـــي - بــلــعــبــة ســيــاســيــة - 
اللبنانيين  حـــوّرت المــوضــوع لترغم 
على اتخاذ موقفٍ لم يكن مطروحاً 
: إمـــا أنــتــم مــع (داعـــــش) أو مع 

ً
أصــــلا

اللبناني، أو على الاختيار  الجيش 
بين ازدواجية لا منطق لها إما أنتم 

مع السوريين أو مع اللبنانيين».
وأضــــــــــاف: «رغـــــــم قـــــســـــاوة تــلــك 
الــحــمــلــة المـــضـــادة الــشــائــكــة، إن أهــم 
فـــي قلوبنا  الــخــطــر  نـــاقـــوس  مـــا دق 
هــو تجاوبكم السريع مــع هــذا الفخ 
الــســيــاســي الـــقـــديـــم الـــــذي فــتــح بــاب 

الــكــراهــيــة والــحــقــد عــلــى مــصــراعــيــه 
فــفــاضــت تــلــك الــبــشــاعــة عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــهــــديــــداً 

جاً».
ّ
وتخويناً وجزماً وتشن

وطلب «المنتدى» من اللبنانيين 
الــتــوقــيــع عــلــى رســـالـــة إلــــى الــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــــــول قـــضـــيـــة الـــلـــجـــوء 
الــــــســــــوري، تــتــضــمــن ثــــلاثــــة أســئــلــة 
أســـاســـيـــة، هــــي: هـــل نــســمــح بــنــجــاح 
هــــذا الــتــكــتــيــك الـــيـــوم، فــتــســود سنة 
انـــتـــخـــابـــيـــة مـــشـــحـــونـــة بـــالـــكـــراهـــيـــة 
والــعــنــف؟ مــعــتــبــرا فيها أن «قضية 
اللاجئين هــي ورقـــة انتخابية تكاد 
فــي هــذه الأشــهــر الــتــي تسبق موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة». وأضـــــاف: 
«هــــــل نــــرضــــى بـــقـــمـــع الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الـــلاجـــئـــين؟ هــل  رأي يــتــضــامــن مــــع 

أعمانا الإعــلام الطائفي في المنطقة 
حتى استحال علينا رؤيــة الإنسان 
الـــســـوري الــعــالــق بــين مــطــرقــة بشار 
وســــــنــــــدان (داعـــــــــــــش)؟ الــــــهــــــارب مــن 
الطيران الروسي والسلاح الأميركي؟ 
هل ضاقت بنا السبل لأن نعلق كل 
سبب أزماتنا على أفرادٍ لا يحملون 
الجنسية. وســأل أخيرا هل الجيش 
فوق القانون؟» مضيفا: «حتى وزير 
الداخلية صرّح بضرورة البحث في 
الوفيات السورية التي حصلت في 
الــجــيــش. ألا يخضع الجيش  عــهــدة 
للقانون والمحاسبة؟ حتى العمليات 
الــعــســكــريــة تــخــضــع لــقــوانــين دولــيــة 
تــمــنــع اســتــهــداف المــدنــيــين وتــفــرض 
الـــــتـــــحـــــري فـــــــي الــــــوفــــــيــــــات وتـــمـــنـــع 

التعذيب».



Issue العدد ١٤١١٤ - Thursday ٧الخميس ٢٠١٧/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

استخدام للسلاح الثقيل واستنفار قرب حدود تركيا

تجدد الاقتتال في ريف إدلب بين «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»

بيروت: بولا أسطيح

الــذي اندلع مساء  اتخذ القتال 
الــشــام»  الــثــلاثــاء بــين «هيئة تحرير 
الـــتـــي تـــضـــم فـــصـــائـــل بــيــنــهــا «فــتــح 
الــشــام» (جبهة النصرة سابقا) من 
جـــهـــة و«حــــركــــة أحـــــــرار الــــشــــام» مــن 
جهة ثانية منحى غير مسبوق في 
العلاقة المتوترة التي لطالما سادت 
بين الفصيلين المعارضين، خصوصاً 
بعد دخول السلاح الثقيل على خط 
المواجهات واتساع رقعة الاشتباكات 
لتشمل معظم مــدن وقـــرى محافظة 
إدلــب وصــولا لاستنفار عــام فــي كل 
مناطق الشمال السوري حيث توجد 

فصائل المعارضة.
وبــــدا واضـــحـــا، بــحــســب خــبــراء 
ومعنيين متابعين للتطورات هناك، 
أن المعركة الحالية بين الفصيلين هي 
حول كل 

ُ
معركة «إنهاء وجود»، قد ت

الأنــظــار إلــى إدلـــب فــي الأيـــام المقبلة 
خـــــاصـــــة فـــــي حـــــــال قـــــــــررت فـــصـــائـــل 
«الجيش الحر» الانضمام إلى «أحرار 

الشام» بمحاولة لإخــراج «النصرة» 
مــن المحافظة. وانــدلــعــت المواجهات 
بــــين الـــطـــرفـــين مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء فــي 
بلدة حزارين التي تربط ريف حماة 
الشمالي في جبل الزاوية حين أقدمت 
«الــــنــــصــــرة» عـــلـــى مــهــاجــمــة مـــقـــرات 
ومـــواقـــع وحـــواجـــز «أحــــــرار الـــشـــام» 
واعــتــقــال وقتل عــدد مــن عناصرها، 
أكّــد مصدر في «الجيش الحر»  كما 
فــي إدلــــب، مــوضــحــا أنـــه «بــعــد شهر 
ــعــا قبل 

ّ
مــن الــتــوتــر بــين الــطــرفــين وق

أيــام اتفاقا لضمان عدم الاقتتال،   ٤
لكن النصرة ما لبثت أن انقضت على 
هذا الاتفاق ما أدّى لانفجار الوضع 

بينهما على نطاق واسع».
«الشرق الأوسط»  وقال المصدر لـ
إن الاشتباكات امتدت أمس إلى جبل 
الزاوية وريف إدلب الشمالي ومناطق 
حـــدوديـــة، مـــؤكـــدا أنــهــم لـــم يــشــهــدوا 
يــومــا على «مــواجــهــات بــهــذه الحدة 
تــوحــي بــقــرار لـــدى كــل مــن الــطــرفــين 
بــإنــهــاء خــصــمــه». وتـــحـــدث المــصــدر 
عــــن تـــســـريـــبـــات عــــن اجـــتـــمـــاع عــقــده 

«أبــو محمد الجولاني» قائد «هيئة 
الــشــام»، لقيادات في الهيئة  تحرير 
أبــلــغــهــم فــيــه قــــــراره بـــإنـــهـــاء وجـــود 
«الأحــرار» إلا أن الفصائل المنضوية 
في الهيئة وأبرزها «حركة نور الدين 
الــزنــكــي» أعلنت رفضها الانضمام 
إلــــى هــــذه المـــعـــركـــة فـــقـــرر الــجــولانــي 
خوضها وحيدا بعناصر النصرة. 
وأضاف المصدر: «الجولاني يسعى 
لفرض نفسه لاعبا وحيدا وأساسيا 
لــذلــك يــحــاول إنــهــاء وجـــود الفصيل 
الأكــبــر فــي الشمال أي الأحــــرار، لكن 
الالتفاف الشعبي فــي إدلــب حولهم 
(أي أحرار الشام) وخروج العشرات 
من المدنيين يوم أمس في مظاهرات 
رفـــضـــا لمـــمـــارســـات الـــنـــصـــرة تجعل 
رهـــان الــجــولانــي خـــاســـرا، والأرجـــح 

ه سينقلب عليه».
ّ
أن

وحــــتــــى الــــســــاعــــة، لـــــم تــنــخــرط 
فـــــصـــــائـــــل «الــــــجــــــيــــــش الــــــــحــــــــر» فـــي 
ها مستنفرة 

ّ
الاقتتال الحاصل، لكن

فـــي مــواقــعــهــا بـــالـــتـــوازي مـــع حــالــة 
الاستنفار العام المسيطرة في معظم 

مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الــــــســــــوري، حــيــث 
أغــلــقــت الأســــــواق وتــعــطــلــت الــحــركــة 

بشكل كلي.
ورجــــح قــيــاديــون فــي «الــجــيــش 
الحر» في الشمال السوري أن يكون 
عـــــدد عـــنـــاصـــر «أحــــــــرار الــــشــــام» فــي 
الشمال ١٥ ألفا مقابل ١٠ آلاف عنصر 
«الــنــصــرة»، مــا يــؤشــر إلـــى معركة  لـــ
طويلة وصــعــبــة. وركـــزت «الــحــركــة» 
فـــــي الـــــســـــاعـــــات المـــــاضـــــيـــــة، بــحــســب 
مواقع المعارضة، على محاولة تأمين 
المنطقة الحدودية مع تركيا بحيث 
سيطرت على مدينتي الدانا وسرمدا 
الفعّالة  ت قوتها 

ّ
بشكل كامل، وركــز

والرئيسية فيهما واستطاعت إبعاد 
«هيئة تحرير الشام» عن معبر باب 
الهوى الحدودي بشكل كامل، وهي 
تحاول حاليا بسط سيطرتها على 
المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة الـــقـــريـــبـــة مــنــه. 
بالمقابل، تسعى «النصرة» للتمركز 
فــي منطقة جغرافية تصعّب مهمة 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة فـــــي حــــــال قـــــررت 
دخول إدلب لإنهاء وجودها وفرض 

«تــخــفــيــف الــتــوتــر» المــتــفــق عــلــيــه في 
مؤتمر آستانة، مع روسيا وإيــران. 
أبــرز النقاط  عتبر مدينة سراقب 

ُ
وت

الاستراتيجية فــي إدلـــب، مــن خلال 
موقعها على الأوتوستراد، كما أنها 
نقطة وصـــل لــكــل المــنــطــقــة، وتــحــاول 
الــدخــول إليها بعد  الــشــام»  «تحرير 

السيطرة على صوامعها.
ويــعــتــبــر الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 
بـــشـــؤون الــجــمــاعــات المــتــشــددة عبد 
الــــحــــاج أن «الاشـــتـــبـــاكـــات  الـــرحـــمـــن 
الحالية هي جزء من معارك استباقية 
لــلــنــصــرة، فمن  ووجـــوديـــة بالنسبة 
جــهــة هـــي تـــريـــد فــــرض وقـــائـــع على 
تركيا فــي منطقة إدلــب وخصوصا 
عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة، ومــــن جهة 
أخـــــــرى تــــريــــد قـــطـــع خــــطــــوط إمــــــداد 
المــعــارضــة بــالــســيــطــرة عــلــى المنطقة 
«الشرق الأوسط»  الحدودية». وقال لـ
الـــقـــدرة على  إن «الـــنـــصـــرة لا تــمــلــك 
الــحــســم وتــعــانــي مـــن رفـــض شعبي 
واســــــع ومــــتــــزايــــد كـــمـــا مــــن انــقــســام 
داخــلــي باعتبار أن بعض حلفائها 

إمــا نـــأوا بأنفسهم عــن المــعــارك ضد 
الأحــرار وإمــا انشقوا وانضموا إلى 

(تحرير الشام)».
ووفق «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» تسبب الاقــتــتــال الداخلي 
الــنــافــذيــن فــي شمال  بــين الفصيلين 
غربي سوريا بمقتل ١٤ شخصاً على 
الأقل، غالبيتهم من المقاتلين. واعتبر 
مــديــر «المــرصــد» رامـــي عبد الرحمن 
أن «هــــذه الاشــتــبــاكــات هـــي الأعــنــف 
والأوسع» بين الطرفين، متحدثاً عن 
«معارك مستمرة في أنحاء عدة في 
المحافظة تتخللها سيطرة متبادلة». 
وأضاف: «على ما يبدو أنها معركة 
إنهاء وجود». وتأتي هذه المواجهات 
وفق عبد الرحمن بعد «خــلاف حاد 
واســـتـــفـــزازات مــتــبــادلــة مـــردهـــا إلــى 
رغبة كل طرف برفع رايته في مدينة 

إدلب».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــدثـــت وكـــالـــة 
«الصحافة الفرنسية» عن «اشتباكات 
تدور في مناطق عدة خصوصاً في 
مدينة سرمدا ومحيط مدينة سراقب 

وبــــلــــدة الـــــدانـــــا»، لافـــتـــة إلـــــى وجــــود 
«نقاط تفتيش أقامها الطرفان داخل 

مدينة إدلب وفي محيطها».
أمـــــا وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة، 
فــنــقــلــت عــــن مـــصـــدر فــــي المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، أن 
«حركة أحرار الشام سيطرت صباح 
الأربــعــاء على مدينة ســرمــدا بريف 
إدلــــــب، والأتــــــــارب بـــريـــف حــلــب بعد 
اشتباكات مع هيئة تحرير الشام». 
وأضــاف المصدر أن «المواجهات بين 
الــفــصــيــلــين تـــوســـعـــت وامــــتــــدت إلـــى 
كــل مــن منطقة جــبــل الـــزاويـــة ومــدن 
سراقب والدانا، بالإضافة إلى منطقة 
بابسقا المتاخمة لمعبر باب الهوى، 
وأن قــيــاديــا مــن حــركــة أحـــرار الشام 
المــواجــهــات  وعنصرين قتلوا خــلال 
الــجــاريــة فـــي مــديــنــة ســـراقـــب بــريــف 
إدلـــــب الـــشـــرقـــي. كــمــا ســقــط قــتــيــلان 
من هيئة تحرير الشام، أحدهما في 

مدينة سرمدا والآخر في الدانا».
وتـــــداركـــــاً لــــلــــتــــطــــورات، أعــلــنــت 
السلطات التركية الأربـــعـــاء، إغــلاق 

مــــعــــبــــر بـــــــــاب الـــــــهـــــــوى الـــــــحـــــــدودي 
مــــن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي «جـــلـــفـــاكـــوز» 
أمـــام حــركــة المسافرين  بشكل كــامــل 
والبضائع، يومي الجمعة والسبت 
بــســبــب مــــا قـــالـــت إنـــهـــا «مــتــطــلــبــات 
الــصــيــانــة». لــكــن نــاشــطــين مــن إدلــب 
أكـــدوا أن سبب وقــف حــركــة العبور 
تــــعــــود لـــلاشـــتـــبـــاكـــات الــــــدائــــــرة بــين 
«الأحرار» و«تحرير الشام» في ريف 
إدلـــب، والــتــي وصلت لمدينة سرمدا 
وســــاحــــة بـــــاب الــــهــــوى الـــقـــريـــبـــة مــن 
المــعــبــر، فــجــاء الإغــــلاق بــشــكــل كامل 

على خلفية التطورات الحاصلة.
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الاقــــــتــــــتــــــال بــين 
المــواجــهــات المسلحة،  الــطــرفــين على 
إذ هـــز انــفــجــار عــنــيــف بــلــدة أرمــنــاز 
بريف إدلب الشمالي الغربي، ناجم 
«حركة  عــن تفجير استهدف مــقــراً لـ
أحرار الشام». وتضاربت المعلومات 
فيما إذا كــان ناجما عــن مفخخة أم 
نتيجة عبوة ناسفة قضى وأصيب 
على إثرها نحو ١٧ شخصاً بينهم 

عناصر وأمنيين من «الأحرار».

...و«النصرة» ترفع علمها في إدلب (أخبار إدلب) رفع علم الثورة السورية في أريحا أمس (أخبار أريحا) تركيا تغلق المعبر الحدودي مع إدلب أمس (أخبار إدلب)

تمنح الاتفاقية الحصانة المطلقة للضباط والعسكريين الروس وأسرهم

الاتحاد الروسي يصادق على استخدام مطار حميميم ٤٩ عاماً
موسكو: طه عبد الواحد

تــــــســــــتــــــكــــــمــــــل المــــــــؤســــــــســــــــات 
الــتــشــريــعــيــة الــــروســــيــــة بــوتــيــرة 
ســـريـــعـــة عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى 
الـــبـــروتـــوكـــول المــلــحــق بــاتــفــاقــيــة 
نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة جــــويــــة روســـيـــة 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا. وأمــــــــــــس صـــــــادق 
مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــروســــي على 
بـــعـــد أن صـــــادق  الـــــبـــــروتـــــوكـــــول، 
عليه مجلس الدوما في البرلمان 
الروسي في جلسته يوم ١٤ يوليو 
(تـــمـــوز) الــــجــــاري، بــالــتــزامــن مع 
تدريبات لرفع كفاءة قادة الجيش 
الروسي بالاستفادة من «التجربة 

السورية».
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قـــد أحـــــال يــوم 
٦ يــولــيــو الـــجـــاري، الــبــروتــوكــول 
المـــلـــحـــق إلـــــى مــجــلــســي الـــبـــرلمـــان 
(الـــــدومـــــا والمـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي) 
لــــلــــمــــصــــادقــــة عــــلــــيــــه. وبـــمـــوجـــب 
البروتوكول يحق للقوات الجوية 
الروسية استخدام مطار حميميم 
كـــقـــاعـــدة جـــويـــة روســـيـــة لمــــدة ٤٩ 
عاماً، قابلة للتمديد تلقائياً لمدة 

٢٥ عــامــا أخـــــرى. وكـــانـــت الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة «غــيــر مـــحـــدودة الأجـــل» 
في نص الاتفاقية الرئيسية. كما 
ينظم البروتوكول وجود القوات 
الــجــويــة الــروســيــة عــلــى الأراضـــي 
الــســوريــة، وكــذلــك وجــود عائلات 
الضباط والجنود الروس، ويحدد 
مهام الطرفين، الروسي والسوري 
في المياه وعلى البر حول القاعدة 
الــــجــــويــــة فــــــي حـــمـــيـــمـــيـــم، حــيــث 
يــقــوم الــجــانــب الـــروســـي بضمان 
الأمن داخل القاعدة، بينما يقوم 
الجانب السوري بمهام الحماية 
من البحر. وتم توقيع البروتوكول 

مطلع العام الجاري في دمشق.
وكــــــانــــــت روســــــيــــــا والــــنــــظــــام 
الـــســـوري قـــد وقــعــا فـــي أغسطس 
اتــفــاقــيــة تمنح  عــــام ٢٠١٥  (آب) 
روسيا الحق في نشر قوة جوية 
الــذي  كبيرة فــي مــطــار حميميم، 
تـــحـــول بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة إلـــى 

قاعدة جوية روسية.
وتــنــص تــلــك الاتــفــاقــيــة على 
تقديم السلطات السورية مطار 
حــمــيــمــيــم والــبــنــى الــتــحــتــيــة فيه 
لــلــقــوات الجوية  مــن دون مــقــابــل 

الـــــــروســـــــيـــــــة، وإلـــــــــــى فــــــتــــــرة غـــيـــر 
مــــحــــدودة، و«فــــي حــــال قــــرر أحــد 
الـــطـــرفـــين وقــــف الــعــمــل بــمــوجــب 
الاتــفــاقــيــة فــيــجــب عــلــيــه أن يبلغ 
الـــطـــرف الآخـــــر بــصــيــغــة خــطــيــة، 
وفـــي هـــذه الــحــال يــتــوقــف العمل 
بالاتفاقية خلال عام منذ لحظة 
تسلم التبليغ الخطي». كما تمنح 
الاتفاقية صلاحيات غير محدودة 
لــلــجــانــب الــــروســــي، تـــكـــاد تصل 
الــحــصــانــة المطلقة للضباط  حــد 
الــروس وعائلاتهم  والعسكريين 
أمــام القضاء الــســوري، والإعــفــاء 
الــضــريــبــي شــبــه الـــتـــام عــلــى نقل 
الــــضــــبــــاط الـــــــــروس وعـــائـــلاتـــهـــم 
الــعــام منها والشخصي،  المــــواد، 
مـــن وإلــــى ســـوريـــا، وصــلاحــيــات 
كــثــيــرة غــيــرهــا. وتـــقـــول موسكو 
إن الهدف من نشر القوة الجوية 
تقديم المساعدة للنظام السوري 
في الحرب على الإرهــاب. وتؤكد 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أن الـــقـــوات 
الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
بصورة رئيسية مواقع المعارضة 
المــســلــحــة، وســـاعـــدت الــنــظــام في 

تحسين موقف قواته ميدانياً.

فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، وبـــيـــنـــمـــا 
تتحدث مصادر من داخل سوريا 
عــــن انـــتـــهـــاكـــات عـــــدة مــــن جــانــب 
قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري لاتـــفـــاق 
وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، بــمــا فــي ذلــك 
فــــي مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
قال الجانب الروسي في اللجنة 
الـــروســـيـــة – الـــتـــركـــيـــة المــشــتــركــة 
الخاصة بمراقبة الالتزام باتفاق 
وقف إطلاق النار المبرم في أنقرة 
إنــهــا سجلت أمس  نهاية ٢٠١٦، 
خمس حالات تبادل لإطلاق النار 
فــــي مــحــافــظــة الــــلاذقــــيــــة، بــيــنــمــا 
سجل الجانب التركي في اللجنة 
٤ خروقات لوقف إطلاق النار في 
مــحــافــظــة دمـــشـــق، وفــــق مـــا جــاء 
في تقرير أمس عن وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن 
الــحــالات التي تــم تسجيلها  تلك 
فــــي الـــلاذقـــيـــة كـــانـــت عــــبــــارة عــن 
إطـــلاق نــار عــشــوائــي مــن مناطق 
خاضعة لسيطرة مقاتلي «جبهة 

النصرة».
وأمس أجرت قوات من الجيش 
الــــــروســــــي تـــــدريـــــبـــــات بـــــإشـــــراف 
وزيــــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو. 

وقـــــــال إيـــــغـــــور كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي بـــــاســـــم 
الـــتـــدريـــبـــات شملت  الــــــــوزارة، إن 
التعاون والتنسيق بين مختلف 
الــــــوحــــــدات، واطــــلــــع المـــشـــاركـــون 
عـــلـــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات الــهــجــوم 
خـــلال اقــتــحــام المــنــاطــق السكنية 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــســلــحــين، 
وإقــــــامــــــة تـــحـــصـــيـــنـــات دفـــاعـــيـــة 
هـــنـــاك. وأكـــــد أن كـــل الــتــدريــبــات 
باستخدام أحدث أنواع الأسلحة 
ووســـائـــل الاتـــصـــال والـــدرونـــات، 
جــــــرت «مــــــع الأخــــــــذ بــالــحــســبــان 
التي  الحقيقية  القتالية  الخبرة 
حـــصـــلـــت عــلــيــهــا الـــــقـــــوات أثـــنـــاء 
العمليات فــي ســـوريـــا». وتــجــدر 
الإشــارة إلى أن اجتماعات لكبار 
الـــروســـي انطلقت  الــجــيــش  قــــادة 
مؤخراً في الأكاديمية العسكرية 
الروسية التابعة لقيادة الأركان، 
والــــهــــدف مـــن تــلــك الاجــتــمــاعــات 
والتدريبات رفــع كفاءة ونوعية 
التهيئة العسكرية لأركان القوات، 
وبالدرجة الأولــى الاستفادة من 
الــــخــــبــــرة خـــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 

سوريا.

تمويل أوروبي لآلية دولية 
تحقق بجرائم الحرب في سوريا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي أنه 
ســـيـــقـــدم مــبــلــغــاً يـــصـــل إلـــــى ١٫٥ 
مـــلـــيـــون لــــدعــــم الآلــــيــــة المــســتــقــلــة 
المكلفة بتسهيل التحقيقات بشأن 
الــجــرائــم الخطيرة والانــتــهــاكــات 
ـــرتـــكـــب فــــي ســــوريــــا مــنــذ 

ُ
الـــتـــي ت

انــدلاع الــصــراع في مــارس (آذار) 
.٢٠١١

وكـــــانـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة قـــد أصــــــدرت في 
٢١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
قــراراً خاصاً يقضي بإنشاء آلية 
محايدة ومستقلة للمساعدة في 
الــتــحــقــيــق ومــلاحــقــة الأشــخــاص 
المسؤولين عن الجرائم الخطيرة 
التي ترتكبها أطراف الصراع كافة 

في سوريا منذ اندلاعه.
وأعــــرب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
في بيان صدر، أمس، عن قناعته 
بـــأن إنــصــاف الــضــحــايــا وتــقــديــم 
المسؤولين عن الجرائم الخطيرة 
فـــي ســـوريـــا لــلــعــدالــة تــعــد أمــــوراً 
أساسية لإنجاز عملية مصالحة 

حقيقة وشاملة.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى هــــذا الـــقـــرار، 
قــــــالــــــت فـــــيـــــدريـــــكـــــا مـــوغـــيـــريـــنـــي 
الــخــارجــيــة إن  الــســيــاســة  منسقة 
«الـــســـوريـــين يــســتــحــقــون الــســلام 
والـــعـــدالـــة ونــحــن مــســتــمــرون في 
الــــوقــــوف إلـــــى جــانــبــهــم فــــي هـــذا 

الصدد».
وجــــــدد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
التزامه بدعم السوريين والعملية 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــم 
المتحدة من أجل التوصل إلى حل 

سياسي للأزمة.
وشــــــــــــدد الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن 
«محاكمة المــســؤولــين عــن جرائم 
الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان 
والــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الــــدولــــي، 
التي ارتكبت خــلال الــصــراع، أمر 
ضروري لانتقال سياسي حقيقي 
في سوريا، وقــال: إنــه سيواصل 
العمل من أجل ضمان تحقيق ذلك 
ووفقا للاستراتيجية الأوروبية 
بــشــأن ســوريــا الــتــي اعــتــمــدت في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧».
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة قـــد أصــــــدرت في 
٢١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 

قــراراً خاصاً يقضي بإنشاء آلية 
محايدة ومستقلة للمساعدة في 
الــتــحــقــيــق ومــلاحــقــة الأشــخــاص 
المسؤولين عن الجرائم الخطيرة 
التي ترتكبها أطراف الصراع كافة 

في سوريا منذ اندلاعه.
يذكر أن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
أضـــــــاف يــــــوم الاثــــنــــين ١٦ اســمــا 
إلــى لائــحــة المشمولين بعقوبات 
تــــســــتــــهــــدف الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
لاتهامهم بالمشاركة فــي تطوير 
الـــســـلاح الكيميائي  واســـتـــخـــدام 

ضد المدنيين.
الــجــريــدة الرسمية  ونــشــرت 
للاتحاد الأوروبـــي القائمة التي 
تــــضــــم ١٦ شـــخـــصـــيـــة عــســكــريــة 
وعــــلــــمــــاء فـــــي مــــركــــز الـــــدراســـــات 
والــبــحــوث الــعــلــمــيــة فــي ســوريــا، 
لـــــدورهـــــم فــــي تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة واســـتـــخـــدامـــهـــا ضد 
السكان. وقالت الجريدة الرسمية 
في بروكسل، إن القرار دخل حيز 
التنفيذ اعــتــبــارا مــن الــثــلاثــاء ١٨ 
يوليو (تموز) وبذلك وصل عدد 
الأســــمــــاء فــــي الـــقـــائـــمـــة إلـــــى ٢٥٧ 

شخصا و٦٧ كيانا.

عشرات القتلى من قوات النظام في المعارك مع «داعش»

القتال يتراجع في الرقة... والطيران الروسي يرتكب مجزرتين بريفها
بيروت: «الشرق الأوسط»

تراجعت نسبياً وتيرة المعارك 
بــين تنظيم داعــش و«قـــوات سوريا 
الديمقراطية» على مــحــاور القتال 
الــرقــة، باستثناء  فــي أحــيــاء مدينة 
المواجهات التي دارت بينهما أمس 
في أطراف حي هشام بن عبد الملك.

تـــــــراجـــــــع الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات عـــلـــى 
الأرض، عوضت عنه الغارات الجوية 
لـــطـــائـــرات الــتــحــالــف الــــدولــــي، الــتــي 
ــذت ضــربــات مكثفة عــلــى مــواقــع 

ّ
نــف

 عن القصف المدفعي 
ً
التنظيم، فضلا

المتبادل بين طرفي القتال، في وقت 
انفجرت فيه عبوات ناسفة وألغام 
أرضية زرعها التنظيم بالقرب من 
حي الطيار وســط المدينة، أدت إلى 
مقتل شخصين، كما داهمت عناصر 
مـــن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مخيم عين عيسى، واعتقلت ١٥ شاباً 
بتهمة انتمائهم للتنظيم المتطرّف.

ولــم يسلم ريــف الــرقــة الشرقي 
الــغــارات الجوية، حيث قصفت  من 
طـــــــــائـــــــــرات الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــضــــفــــاف 
الــفــرات، خصوصاً  الجنوبية لنهر 
بلدة معدان التي سقط فيها عشرات 
الإصابات. وأفادت مصادر ميدانية 

بأن «اشتباكات اندلعت بين (قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) وتــنــظــيــم 
داعش، شرق قرية العكيرشي التي 

سيطرت عليها (قسد) قبل أيام».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت «شـــــــبـــــــكـــــــة شــــــــــام» 
الإخــبــاريــة المــعــارضــة، أن مجزرتين 
وقــعــتــا أمـــس فــي بــلــدتــي زور شمر 
ومــــعــــدان بـــالـــريـــف الـــشـــرقـــي، جـــراء 
غـــــــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا الـــطـــائـــرات 
الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة واســـتـــهـــدفـــت 
منازل المدنيين في البلدتين. ونقلت 
الـــشـــبـــكـــة عــــن نـــاشـــطـــين قـــولـــهـــم إن 
«الــطــيــران الــروســي شــنّ ظهر أمس 
غارات جوية استهدفت بلدة معدان 
إلــى سقوط ١٢ شهيدا؛ بينهم  أدت 
أطفال، إضافة إلى سقوط عدد من 
الـــجـــرحـــى فــــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين»، 
مؤكدين أن الطائرات الروسية شنت 
غارة أخرى على بلدة زور شمر، ما 
إلــى سقوط ١٠ شهداء؛ بينهم  أدى 

أطفال ونساء.
فة طالت 

ّ
الــغــارات الجوية المكث

محافظة دير الزور، وأعلن «المرصد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» أن 
«طائرات حربية روسية استهدفت 
بـــلـــدة عـــيـــاش الـــواقـــعـــة فــــي الـــريـــف 
الغربي لدير الزور، ما أدى إلى وقوع 

مجزرة راح ضحيتها ١٥ شهيداً من 
عــائــلــتــين». وقـــال إن «١٠ مــن عائلة 
واحــدة قتلوا في الغارة، وهم رجل 
وزوجــتــاه و٧ مــن أطــفــالــه دون سن 
إنـــاث، أما  الثامنة عــشــرة؛ بينهم ٤ 
باقي القتلى فهم أفراد عائلة نازحة 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب، مـــكـــونـــة مــن 
رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة»، 
مرجحا أن يرتفع عــدد القتلى لأن 
بعض الجرحى يعانون من إصابات 
خطرة، ولوجود عدد من المفقودين.

وتــأتــي هــذه المــجــزرة بعد أيــام 
من تصعيد الضربات الجوية على 
الـــزور ومناطق  أحــيــاء بمدينة ديــر 
أخــرى فــي ريفها الغربي، متسببة 
كــل مـــرة فــي وقــــوع خــســائــر بشرية 
ومـــــاديـــــة فــــي مــمــتــلــكــات مــواطــنــين 
ودمار في أخرى. وأعلن المرصد أن 
«طائرات حربية لم تحدد هويتها، 
قصفت مــنــاطــق الــحــويــقــة والــعــمــال 
والعرضي والموظفين، بمدينة دير 
الـــــــزور، بــالــتــزامــن مـــع اســتــهــدافــهــا 
(الــلــواء ١٣٧) ومحيط دوار  محيط 
الـــــبـــــانـــــورامـــــا، فـــــي غـــــــرب وجــــنــــوب 
مدينة دير الزور». في وقت قال فيه 
ناشطون إن قــوات النظام «قصفت 
حيي العمال والرصافة بمدينة دير 

الــــزور، مــن دون أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 
وقوع إصابات».

الــزور منذ  وتشهد مدينة ديــر 
أيام تصعيداً من قبل قوات النظام. 
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مــــيــــدانــــيــــة بــــأن 
«تــنــظــيــم داعــــش نــفــذ عــمــلــيــة إعـــدام 
الــتــي يسيطر  الــبــوكــمــال  فــي مدينة 

عليها في الريف الشرقي لمدينة دير 
الــزور». وقالت إن التنظيم «أعدم ٣ 
أشـــــخـــــاص قــــــرب ســــاحــــة الـــفـــيـــحـــاء 
بــمــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال، قــــال إنـــهـــم من 
عــنــاصــر قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
الموالين لها، وإنه أسرهم في منطقة 
حـــمـــيـــمـــة الـــــواقـــــعـــــة قـــــــرب الــــحــــدود 

الإداريــــــة لمــحــافــظــة حــمــص مـــع ديــر 
الـــــــزور». وأشــــــارت إلــــى أن «عــمــلــيــة 
الإعدام جرت ذبحاً بالسكين، وسط 

تجمهر عشرات الأطفال».
وتستمر الاشتباكات بين قوات 
المــوالــين لها من  النظام والمسلحين 
جــــهــــة، وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش مــــن جــهــة 

أخرى، في منطقة البادية السورية، 
وتـــــرافـــــقـــــت مـــــع قــــصــــف الــــطــــائــــرات 
الــســوريــة والــروســيــة على  الحربية 
مناطق الاشتباك، حيث سجّل تقدّم 
جديد للنظام وحلفائه في المنطقة 
الواقعة على الحدود الإدارية للرقة. 
وقال المرصد السوري إن الاشتباكات 
تــركــزت على مــحــاور باديتي تدمر 
والسخنة، وفي محيط منطقة حقل 
الهيل النفطي وعلى طريق تدمر - 
السخنة، قرب الحدود الإدارية لريف 
حمص الشمالي الشرقي مع الرقة».
ــــــك، قـــــال «المـــــرصـــــد» إن  إلـــــى ذل
«الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة تــشــهــد مــعــارك 
قـــوات النظام  مــســتــمــرة بعنف بــين 
المـــــدعـــــومـــــة بـــالمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين 
لـــهـــا مــــن جــنــســيــات ســــوريــــة وغــيــر 
سورية من جانب، وتنظيم داعش 
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، وتـــــركـــــزت خـــلال 
الــــ٤٨ الفائتة فــي باديتي  الساعات 
الــســخــنــة وتـــدمـــر وفــــي ريــــف حــمــاة 
الـــشـــرقـــي وقـــــرب الــــحــــدود الإداريــــــة 
بين ديــر الــزور وحمص». وأضــاف: 
«تـــرافـــقـــت الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع قصف 
عنيف ومتبادل بين طرفي القتال، 
وقصف من الطائرات الحربية، وكان 
الأعنف على محاور في ريف مدينة 

سلمية، ومحاور أخرى قرب الحدود 
السورية - العراقية».

المــــــــعــــــــارك  إلــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
والـــتـــفـــجـــيـــرات والـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل 
والاشــتــبــاكــات «أســـفـــرت عــن وقــوع 
مـــزيـــد مـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة في 
صفوف الطرفين، وارتفعت إلى ٤٠ 
، اثنان  على الأقــل بينهم ٣ ضباط 
منهم برتبة عميد، وعدد من عناصر 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
من جنسيات سورية وغير سورية 

قضوا خلال الـ٤٨ ساعة الفائتة».
وتابع أن «داعش» و«بالتزامن 
مــــع إعـــــدامـــــه ٣ مــــن عـــنـــاصـــر قــــوات 
النظام عند ساحة الفيحاء بمدينة 
البوكمال في ريــف ديــر الـــزور، عبر 
ذبحهم بالسكاكين ومن ثم صلبهم، 
إلــى نشر جثث ٥ مــن عناصر  عمد 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
لــهــا مــن الــجــنــســيــة الــســوريــة، وقــام 
بصلبهم، عند جسر قرية الصالحية 
وجــســر قــريــة العباس وجــســر سكة 
القطار بقرية حــســرات ودوار قرية 
الــســكــريــة ومــدخــل بــلــدة الــجــلاء في 
الـــزور، وجرى  الريف الشرقي لدير 
نشر جثة واحدة في كل منطقة، فيما 
صلب الذين أعدموا في البوكمال».

ميسر غفورد (٣٠ سنة) الموظف المالي السابق في لندن يقاتل مع ميليشيا «الآشوريين» 
المدعومة أميركياً في المعارك ضد «داعش» في الرقة (أ.ب)
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هدفهن الانتقام من {داعش} بعد معاناة طويلة

إيزيديات على جبهات القتال في الرقة... لتحرير سبايا
الرقة - الموصل: «الشرق الأوسط»

كانت الشابة الإيزيدية هيزا 
» لدى تنظيم داعش، الذي 

ً
«سبية

خطفها من العراق وأتى بها إلى 
الرقة حيث أمضت أشهرا رهيبة 

في الأسر.
الـــــيـــــوم، عـــــــادت إلـــــى المـــديـــنـــة 
بلباس عسكري وبندقية لتقاتل 
هـــــؤلاء المــتــطــرفــين، رغـــبـــة بــالــثــأر 
لآلاف النساء اللاتي عشن المأساة 
نفسها. في منزل اتخذته مقاتلات 
إيــزيــديــات مــقــرا فــي حــي المشلب 
شــــرق الـــرقـــة، تـــقـــول هـــيـــزا: «حــين 
حملت السلاح، أزحت بعض الهم 
عن قلبي، ولكن الثأر لا يزال داخله 

إلى أن يتحررن جميعا».
هــــــــيــــــــزا، مـــــثـــــل شـــقـــيـــقـــتـــيـــهـــا 
وقــــريــــبــــات لـــهـــا، عــيــنــة مــــن آلاف 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات الإيـــزيـــديـــات 
الــلاتــي احتجزهن تنظيم داعــش 
ســــبــــايــــا إثـــــــر هــــجــــوم واســــــــع فــي 
فــي   ٢٠١٤ عــــــام  (آب)  أغـــســـطـــس 
الــعــراق. وفر  منطقة سنجار فــي 
حينها عــشــرات آلاف الإيــزيــديــين 
وقـــتـــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــم. وتــقــول 
الشابة التي ترتدي بزة عسكرية 
وتــــلــــف رأســـــهـــــا بــــشــــال تــقــلــيــدي 
أخــضــر الـــلـــون، بــالــلــغــة الــكــرديــة: 
«أنـــــا إيـــزيـــديـــة مـــن شـــنـــغـــال»، أي 
سنجار بالعربية. وتضيف وهي 
تتجول في شــارع مدمر كغالبية 
الأحــيــاء الــتــي شــهــدت مــعــارك في 
الرقة: «حين حصلت الإبادة بحق 
الإيـــــزيـــــديـــــين، أصـــبـــحـــت الـــنـــســـاء 
والـــفـــتـــيـــات بـــيـــد (داعــــــــــش)، وأنــــا 
واحـــدة منهن. اعتقلونا وقــامــوا 
بـــفـــصـــل الــــفــــتــــيــــات عــــــن الـــنـــســـاء 
والرجال، ثم أتوا بنا إلى الرقة». 
بقيت هــيــزا ١٠ أشــهــر فــي قبضة 
المتطرفين، وحاولت خلالها مرات 

عدة الانتحار.
لــــــدى ســــــرد قـــصـــتـــهـــا، يـــبـــدو 
الارتـــــبـــــاك الـــشـــديـــد عـــلـــى الـــفـــتـــاة 
التي لم تبلغ العشرين من العمر 
بــــعــــد. وتــــــقــــــول: «أخـــــــذونـــــــا مــثــل 

الغنم، شردونا في شوارع الرقة. 
كـــانـــوا يــبــيــعــونــنــا، يــأتــي أحــدهــم 
ويــــأخــــذ واحـــــــدة مـــنـــا حـــتـــى حـــان 
دوري». وتتحفظ الفتاة السمراء 
ذات الــعــيــنــين الــبــنــيــتــين والــشــعــر 
الأسود عن الخوض في تفاصيل 
معاناتها لدى المتطرفين، مكتفية 
بــــالــــقــــول إنــــهــــا قـــــاومـــــت كـــثـــيـــرا، 
وتكررت حــالات بيعها وشرائها 

«أكثر من ٥ مرات».
والإيزيديون أقلية تعد أكثر 
من نصف مليون شخص، ويتركز 
وجــــودهــــا خــصــوصــا فـــي شــمــال 
الـــعـــراق قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة. 
الــعــداء  ويــنــاصــب تنظيم داعــــش 
الشديد لهذه المجموعة الناطقة 
بالكردية، ويعد أفرادها «كفاراً».

بــعــد فــشــلــهــا فـــي الانــتــحــار 

مـــــراراً، تمكنت هــيــزا مــن الــفــرار 
مـــــن مــــنــــزل نـــقـــلـــهـــا المـــتـــطـــرفـــون 
إلــى ســوق قريب،  الرقة  إليه في 
حيث التقت عائلة كردية تكفلت 
بمساعدتها، ونقلتها ســراً إلى 
خــــارج المــديــنــة فـــي مــايــو (أيــــار) 
بـــدأت  الـــحـــين،  ٢٠١٥. مــنــذ ذلــــك 
هيزا تجربة مغايرة مع «الرفاق» 
عــلــى حـــد وصـــفـــهـــا، فـــي إشــــارة 
إلى المقاتلين الأكــراد. عادت إلى 
ســنــجــار حــيــث تــلــقــت تــدريــبــات 
عـــســـكـــريـــة مــكــثــفــة مــكــنــتــهــا مــن 
حمل السلاح، لتنضم إلى عداد 
«وحدات المرأة الشنغالية» التي 

تأسست بعد هجوم سنجار.
تقول هيزا، وهو اسم حركي 
اتـــخـــذتـــه لـــهـــا ويـــعـــنـــي «الـــــقـــــوة»: 
«حــــين بــــدأت حــمــلــة الـــرقـــة، أردت 

أن أشــارك فيها من أجــل الفتيات 
الإيــــزيــــديــــات الــــلاتــــي تــــم بــيــعــهــن 
هنا فــي شـــوارع الــرقــة»، مضيفة 
بانفعال: «هدفي تحريرهن والثأر 
لهنّ». قبل نحو ٢٠ يوماً، دخلت 
هـــيـــزا لــلــمــرة الأولــــــى إلــــى مــديــنــة 
الـــرقـــة مــنــذ فـــرارهـــا مــنــهــا، ضمن 
قــوة تضم مقاتلات فــي «وحـــدات 
المرأة الشنغالية». وانضمت هذه 
الـــــوحـــــدات إلـــــى صــــفــــوف «قـــــوات 
الــديــمــقــراطــيــة»، (فصائل  ســوريــا 
عــربــيــة وكــــرديــــة)، الــتــي تــخــوض 
منذ ٦ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
مــعــارك ضــد ميليشيا «داعــــش»، 
الرقة، معقل تنظيم  داخــل مدينة 

داعش في سوريا.
وتـــقـــف هـــيـــزا أمـــــام أســلــحــة 
وضعتها رفيقات لها على درج 

مــــنــــزل، وتـــــقـــــول: «حـــــين دخــلــت 
الــرقــة تملكني شــعــور غــريــب لا 
أســتــطــيــع وصـــفـــه، رغــــم الــوجــع 
الــكــبــيــر الــــــذي أحـــمـــلـــه، شــعــرت 
بـــالـــفـــرح». وتــتــحــفــظ هـــيـــزا عن 
تــفــاصــيــل معاناتها  الــكــلام عــن 
لدى سجانيها. وتحرص هيزا 
والفتيات الإيزيديات الموجودات 
فـــــي مـــــنـــــزل حـــــي المــــشــــلــــب عــلــى 
نظافة المكان، فتوضب إحداهن 
الأحــــذيــــة أمـــــام الــــبــــاب، وأخــــرى 
الــغــســيــل، وثــالــثــة تمسح  تنشر 
الأرض، بينما أخريات يتابعن 
في إحدى الغرف اتصالات حول 
الوضع على الأرض عبر جهاز 

لاسلكي.
ونــــــفــــــذ تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــش، 
ســـلـــســـلـــة إعــــــدامــــــات جــمــاعــيــة 

بحق الإيزيديين طالت الرجال 
تـــــحـــــديـــــداً، وخــــطــــفــــوا المــــئــــات 
منهم، بالإضافة إلى استعباد 
واغتصاب النساء اللاتي اقتيد 
عدد كبير منهن سبايا لبيعهن 
عــلــى أنـــهـــن زوجـــــات لــعــنــاصــر 
التنظيم الإرهـــابـــي. ووصــفــت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــهـــجـــوم على 
الإيــــزيــــديــــين بـــأنـــه يـــرقـــى إلـــى 
«مــــحــــاولــــة إبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة». 
ودفــعــت معاناة هيزا والآلاف 
من النساء في سنجار، الشابة 
الإيــزيــديــة مــيــركــان (٢٠ عاما) 
إلــى المشاركة في قتال تنظيم 
داعـــــش. ورغــــم أن هـــذه الــفــتــاة 
مــتــحــدرة مـــن مــديــنــة مـــارديـــن 
الــتــركــيــة، فقد عــاشــت حياتها 
ألمــانــيــا، لكن الهجوم على  فــي 

سنجار غير أولوياتها.
وتقول الشابة طويلة القامة 
بــابــتــســامــة لا تــفــارقــهــا: «لـــم أكــن 
أتــخــيــل الــعــالــم بــهــذا الــشــكــل، لم 
أمـــورا مماثلة تحصل  أتــوقــع أن 
ــــــــى عــــبــــارة  فـــــــعـــــــلاً». وتــــشــــيــــر إل
كتبتها على أحــد جـــدران المنزل 
وفيها: «نحن بصفتنا مقاتلات 
إيزيديات بقوة ونضال في الرقة، 
نـــثـــأر لمـــجـــزرة الـــثـــالـــث مـــن (آب)، 
ونـــثـــأر لــلــفــتــيــات الإيــــزيــــديــــات». 
وتوضح: «توجعت حينها كثيراً، 
وبـــــــدأت وشــقــيــقــتــي آريــــــن نــفــكــر 
بالانضمام إلى الرفاق دفاعاً عن 

سنجار».
والــــتــــحــــقــــت مـــــيـــــركـــــان فــي 
بــــــدايــــــة عـــــــام ٢٠١٥ بـــصـــفـــوف 
المـــقـــاتـــلات الإيــــزيــــديــــات بــعــد ٣ 

انــضــمــام شقيقتها  أشــهــر مـــن 
آريــــن (٢٤ عـــامـــا). وتـــقـــول: «لــم 
يعد أمامي إلا هــدف واحــد هو 
تحرير النساء الإيزيديات وكل 
النساء اللاتي لا يزلن في قبضة 
(داعـــــش)». وتــضــيــف: «اخــتــرت 
نمط حياتي. ما دام هناك لباس 
عــســكــري فــســأرتــديــه. بــالأمــس 
كـــــان هــــنــــاك تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
واليوم (داعش)، ولا نعرف من 
ســيــأتــي لاحــقــاً. أريــــد أن أذهــب 
إلى كل مكان حلّ فيه ظلم». في 
غرفة مجاورة، تكتفي زميلتها 
«بسيه»، (اســم حركي) التي لا 
الــتــدخــين، بالقول:  تتوقف عــن 
«نــحــن تــعــرضــنــا لأبــشــع أنـــواع 
الــظــلــم، وســيــكــون ثـــأرنـــا بكبر 

هذا الظلم».

إيزيديات في استراحة على مائدة طعام في الرقة (أ.ف.ب)

 الجزائر: احتدام الصراع 
بين رئيس الوزراء 

وممولي حملات بوتفليقة الانتخابية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــدم حـــالـــيـــا فــــي الـــجـــزائـــر 
صراع سياسي محموم بين رئيس 
الوزراء عبد المجيد تبون ومجموعة 
مــــن كـــبـــار رجــــــال الأعـــــمـــــال، تــفــوق 
ثروتهم مجتمعين ٤٠ مليار دولار، 
وذلك على خلفية تهديدات وجهها 
«كــبــيــر المــســتــثــمــريــن» علي  تــبــون لـــ
حداد، تتعلق بفسخ عقود بملايين 
الــــــــــدولارات تـــربـــطـــه مــــع الــحــكــومــة 
بسبب تــأخــره فــي إنــجــاز مشاريع 
عـــــمـــــومـــــيـــــة. وتـــــــوصـــــــف الـــقـــضـــيـــة 
مـــــن طــــــرف الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
والإعـــلامـــيـــة بــأنــهــا «زلـــــــزال»، على 
أســــــاس أن «شـــهـــر الـــعـــســـل» الــــذي 
دام لسنوات طويلة بين حكومات 
الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، ومــجــمــوعــة 
رجال الأعمال الذين مولوا حملاته 
الانتخابية منذ ١٩٩٩، بدأ يشرف 
على نهايته. واللافت في «القبضة 
الـــحـــديـــديـــة» بــــين الـــطـــرفـــين الـــدعـــم 
الـــقـــوي، الـــــذي مــنــحــه عــبــد المــجــيــد 
سيدي السعيد، أمــين عــام النقابة 
الـــعـــام للعمال  المـــركـــزيـــة (الاتــــحــــاد 
الــجــزائــريــين) لأربـــاب الــعــمــل، وهو 
الـــــذي عــــرف مــنــذ ٢٠ ســنــة بــولائــه 
الشديد للسلطات، لدرجة أنه كان 
يــمــنــع الإضــــرابــــات، ووقــــف حــائــلا 
دون خـــــروج الــعــمــال إلــــى الـــشـــارع 
لــلاحــتــجــاج فــي مــنــاســبــات كثيرة، 
نزولا عند رغبة الرئيس الذي طلب 
منه أن يساعده في تنفيذ سياساته 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة «مــن 
دون منغصات احــتــجــاجــات عالم 
الـــشـــغـــل». وعـــقـــد ســـيـــدي الــســعــيــد 
اجــتــمــاعــا مــع حـــداد وقــــادة خمسة 
تــنــظــيــمــات لأربــــاب الــعــمــل أول من 
أمـــــس بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــــهــــدف بــحــث 
أشــكــال الـــرد عــلــى رئــيــس الـــــوزراء. 
وانتهى اللقاء بإصدار بيان شديد 
اللهجة، جاء فيه «نعبر عن قلقنا 
حيال التصرفات التي صدرت ضد 
الــســيــد عــلــي حـــداد يـــوم ١٥ يوليو 
(تــمــوز) بالمدرسة العليا للضمان 
الاجــتــمــاعــي»، فــي إشـــارة إلــى طرد 
حـــداد مــن المــعــهــد بــأمــر مــن رئــاســة 
الوزراء، بحجة أن اسمه غير مدرج 
ضمن المدعوين لحفل كان سيشرف 
عليه تبون، في إطــار زيــارة قادته 
إلى مشاريع بالعاصمة في اليوم 
نــفــســه. وتــعــبــيــرا عــن تــضــامــنــه مع 
حداد غادر سيدي السعيد المدرسة 
حــيــث كــــان حــــاضــــرا، وكـــانـــت هــذه 
الحادثة بمثابة مؤشر على انفراط 
عقد بين الحكومة ومن كان يوصف 
«مدلل النظام». حتى وقت قريب بـ

وأضــــاف الــبــيــان مــوضــحــا أن 
«تــــصــــرف الـــســـيـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
(حادثة طرد حداد) يلحق لا محالة 
ضررا بروح ورسالة العقد الوطني 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي للنمو، 
الـــــذي يــعــتــبــر لــحــظــة أســاســيــة في 
تجسيد ثقافة الحوار الاجتماعي 
بــــــــــين الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة وشــــــركــــــائــــــهــــــا 
الاجتماعيين والاقتصاديين. وإن 
هــذا الــحــوار يعد ثمرة ثقة بين كل 
الشركاء، وقد أطلقه ورعاه فخامة 
رئيس الجمهورية، ولكنه تعرض 
مـــؤخـــرا لــضــربــة يــصــعــب تــقــبــلــهــا. 
ومــــــع ذلــــــك نـــحـــن مـــقـــتـــنـــعـــون بـــأن 
الحوار وحده كفيل بضمان السلم 

والاستقرار الاجتماعي».
وحــمــل الــبــيــان إيـــحـــاء مــفــاده 
بــأن الرئيس لو كــان على علم بما 
بدر من تبون تجاه حداد لما وافق 
على ذلـــك، وهــو مــا يعني أن عجز 
الـــرئـــيـــس عــــن مـــتـــابـــعـــة مــــا يــجــري 
فـــي ســـرايـــا الــنــظــام بــســبــب المـــرض 
يفسر الــصــراع الــجــاري حاليا بين 
الــحــكــومــة ورجــــال الأعـــمـــال، الــذيــن 
ا مـــن الـــنـــظـــام، وهــم  يــمــثــلــون جـــــزء
مــن صــانــعــي الــقــرار الــســيــاســي في 
البلاد، خصوصا حداد الذي يملك 
إمــــبــــراطــــوريــــة اقـــتـــصـــاديـــة بـــــأذرع 
إعـــلامـــيـــة وريـــاضـــيـــة. والــــلافــــت أن 
مــــوقــــف الـــغـــاضـــبـــين مــــن تــــبــــون لــم 
يـــتـــنـــاولـــوا تـــهـــديـــد حــــــداد بــســحــب 
مشاريع أعطيت له كامتياز، جعل 
مــنــه صــاحــب حـــظـــوة، قــيــاســا إلــى 
مـــئـــات مـــن رجـــــال الأعــــمــــال، أمــثــال 
المستثمر الكبير يسعد ربراب، الذي 
يقول إنه يواجه مشكلات كبيرة مع 
الحكومة بسبب أنه لم يعبر أبدا عن 

دعمه ومساندته للرئيس.
وكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي والمـــحـــلـــل 
الــبــارز نجيب بلحيمر،  السياسي 
حـــــول هـــــذه الـــقـــضـــيـــة فــــقــــال: «لــقــد 
اتسخت واجهة السلطة كثيرا حتى 
لــم تعد صالحة للعرض في  إنــهــا 
الــداخــل والــخــارج، وبلغ الأمــر بها 
أنها صارت مسيئة لكل من يقترب 
منها. وفي حالة الأزمة التي تعرفها 
البلاد لم يعد هناك من مــال يوزع 
عــلــى الأصـــــدقـــــاء، أو يــتــم تـــدويـــره 
مـــن خــــلال مــؤســســاتــهــم الطفيلية 
لــيــصــب فــــي جـــيـــب صـــانـــع الـــقـــرار 
بــطــرق وأشــكــال مختلفة. ومعلوم 
أن تسيير الأزمـــات بأقل الأضـــرار، 
يتطلب حـــدا أدنـــى مــن الــنــظــافــة لا 
يتوفر في زبائن النظام والمقتاتين 
عـــلـــى فـــتـــات مــــوائــــد مــــن يــســيــرون 
الـــبـــلاد، بــحــســب مـــا تــمــلــيــه عليهم 

أمزجتهم المتقلبة وتخبطهم».

من خلال شهادات مفكرين عرب وأجانب حول أوضاعهم في عدد من الدول الأوروبية

«أصيلة» تشخص نظرة الغرب إلى المسلمين المهاجرين عبر التاريخ
أصيلة: صفاء الصبري

ــــص نـــخـــبـــة مــــن المــفــكــريــن 
ّ

شــــخ
والأكــــاديــــمــــيــــين المــــغــــاربــــة والــــعــــرب 
والأجانب تاريخ وحاضر المسلمين، 
والتغييرات التي طــرأت في النظرة 
لـــهـــم عـــبـــر الـــعـــقـــود مــــن طـــــرف دول 
الغرب، وذلك خلال الجزء الثاني من 
نــدوة «المسلمون في الغرب: الواقع 
والمـــأمـــول» المــبــرمــجــة ضــمــن نـــدوات 

موسم أصيلة الثقافي الـ٣٩.
وتحدث أحمد المديني، الروائي 
والكاتب المغربي، عن وضع المسلمين 
في فرنسا بداية من الثمانينات من 
خــــلال تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة هــنــاك، 
وأوضح المديني أن الإسلام لم يقدر 
له الاندماج في فرنسا، ولم تتماسك 
صــــــــورة الـــتـــعـــايـــش بـــــين المــســلــمــين 
وبــلــدان الاســتــضــافــة، بفعل أسباب 
اقتصادية وأخرى ثقافية، هي عبارة 
عــــن نـــشـــوء رغـــبـــة مــتــنــامــيــة لــديــهــم 
بالتميز «هوياتية»، فكانت العقيدة 
حــاضــرة فيها باستمرار، فتعمقت 
لــيــصــبــح الــــديــــن عــــبــــادة وطـــقـــوســـا، 

هوية وعنوانا، أكثر منه قناعة.
وبــــــــــرأي المـــــديـــــنـــــي، فـــــــإن فـــكـــرة 
الإدماج في فرنسا فشلت في عقيدة 
جمهورية ترفض فكرة التجمعات 
المــغــلــقــة، حــيــث تــســتــقــل كـــل جــالــيــة 
بــثــقــافــتــهــا ونــــمــــط عـــيـــش مــخــالــف 
للجمعي، وهي مسؤولية إشكالية 
مــشــتــركــة صــنــعــت شــقــوقــا تــســربــت 
منها نعرة العنصرية، وآيديولوجية 
أكثر من إسلام، انزرعت في أوروبا 
وهــــــــي تـــــبـــــذر وتــــــحــــــرث عـــقـــائـــدهـــا 

الأجنبية.
من جهته، قال أحمد عبد الملك، 
وهــو أكاديمي وإعــلامــي قــطــري، إن 
هناك نوعين من المهاجرين المسلمين 
المـــهـــاجـــرون  الــــغــــرب: الأول هــــم  فــــي 
الأوائـــــــل الـــذيـــن ذابــــــوا فـــي المــجــتــمــع 
وآمنوا بنعمة التسامح وعدم رفض 
الآخر، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا من 
أنجح المهاجرين المسلمين، وتسلموا 
مناصب كبيرة وخــدمــوا المواطنين 
في مجتمعاتهم. أمــا النوع الثاني 
الـــذي هــاجــر محتفظا بأفكاره  فهو 
وثقافته الأصلية، وهو يحمل رسالة 
مضمونها تــحــويــل مــن فــي الأرض 
إلى الدين الإسلامي، وهذا النوع لم 
يستطع الاندماج في المجتمع الذي 
ذهــب إليه، وظــل يمارس طقوسا لا 

يقبلها المجتمع.
واســـتـــغـــرب عـــبـــد المـــلـــك وجــــود 
جــمــاعــة مـــن المــســلــمــين الـــشـــبـــان في 
بريطانيا يحملون لافتات ويدعون 
إلـــى مــظــاهــرات ضــد بــريــطــانــيــا، في 
الوقت الذي لا يستطيعون فيه رفع 

رؤوســهــم فــي أوطــانــهــم أمـــام الحكم 
الـــظـــالـــم، وهــــم فـــي الأغـــلـــب مـــن غير 
المتعلمين الذين هاجروا عن طريق 
قوارب الموت، ولا يحملون شهادات 
عليا، وتورطوا في تجارة المخدرات 
والسرقة، مضيفا أنه بعد ذلك أتت 
(أيـــلـــول)، التي  أحــــدات ١١ سبتمبر 
كانت العمود الجديد الذي أدى إلى 
النظرة الحادة ضد المسلمين وضد 
الــــعــــرب. أمــــا أومــــيــــرو مــارونــجــيــو، 
المختص بعلم الاجتماع وبالإسلام 
في فرنسا، فيرى أن أوروبا تحتاج 
إلى الهجرة وإلــى المهاجرين؛ لأنها 
تفقد مليون شخص كل سنة، ولأجل 
ذلــك فتحت ألمانيا أبوابها للهجرة 
الاقــتــصــاديــة والــهــجــرة السياسية، 
عـــلـــمـــا بـــــــأن كــــثــــيــــرا مــــــن الـــلاجـــئـــين 
الــــســــوريــــين يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الــطــبــقــة 
المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا، 
والــــذيــــن يــنــســجــمــون مــــع المــجــتــمــع 

الأوروبي ويشكلون إضافة إليه.
مـــن جــهــتــه يــــرى خـــالـــد حــجــي، 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأوروبــــــي 
لــلــعــلــمــاء المــغــاربــة ورئـــيـــس منتدى 
بــروكــســل للحكمة والــســلــم العالمي، 
أن على المسلمين أن يستوعبوا روح 
العصر ومقاييسه الجديدة، مبرزا 
أن الشباب في أوروبا يعيش الدين 
كــثــقــل ولـــيـــس كـــرافـــعـــة، وجــاهــزيــتــه 
الــثــقــافــيــة مــنــخــفــضــة جــــــدا، بــحــيــث 
الـــفـــنـــون وروح  إلـــــى روح  يــنــفــذ  لــــم 
الــعــصــر فــي أوروبـــــا، وأنـــه مــن المهم 
جدا التحدث بلغة العصر، وارتفاع 

المستوى البلاغي في التخاطب في 
بيئة أوروبية مختلفة.

في السياق نفسه، ركز عز الدين 
عــنــايــة، أســـتـــاذ الــعــلــوم الإســلامــيــة 
بجامعة روما، على وضع المسلمين 
فـــي إيــطــالــيــا الـــذيـــن يــشــكــلــون نحو 
مليونين، لكن مع ذلك تبقى الهجرة 
في إيطاليا، برأيه، حديثة لا يتجاوز 
عمرها ٤ عــقــود، موضحا أن أوائــل 
المــهــاجــريــن المــســلــمــين إلـــى إيــطــالــيــا 
كانوا من المغرب، ويشكلون تقريبا 
نصف مليون شخص، لذلك غلبت 
«المــغــربــي»  تــســمــيــة الـــعـــرب هــنــاك بـــ
لكنها في الدلالة العامة تعني المسلم، 
إلــى أن الإســـلام فــي إيطاليا  مشيرا 
لــه صبغة عمالية أصيلة، فرغم أن 
هــنــاك جــمــعــيــات كــثــيــرة أنــشــأت في 
الــعــمــل الــديــنــي بــالــخــصــوص، وفــي 
المطالبة الحقوقية بشكل عــام، فإن 
هــذه الجمعيات تــحــاول أن تحضر 
فــــي المــجــتــمــع الإيــــطــــالــــي مــــن خـــلال 
تــــأســــيــــس المـــــســـــاجـــــد، حــــيــــث تـــبـــدو 
بــســيــط، لكن  الــجــالــيــة ذات إســـــلام 
داخــل هــذه الشبكة هناك مــا يعرف 
باتحاد الجمعيات الإسلامية، وهو 
الأكــثــر نشاطا والأكــثــر هيكلة. لكن 
هـــذا الاتـــحـــاد يــبــقــى يــأتــمــر بخلفية 
إخــوانــيــة ســيــاســيــة، فــي حــين تنظر 

إليه الدولة الإيطالية نظرة ريبة.
من جهة ثانية، أوضــح ديفيد 
بروك مدير مشروع «فكرة» بمعهد 
واشــنــطــن لــســيــاســة الــشــرق الأدنـــى 
بــواشــنــطــن، أنـــه لا يــمــكــن الــحــديــث 

عــــن أحــــــــوال المـــســـلـــمـــين فــــي الـــغـــرب 
دون الإشـــــــارة إلــــى دونــــالــــد تــرمــب 
ا  وســـيـــاســـتـــه ضــــد المـــســـلـــمـــين، بــــدء
إلــى توليه  مــن الحملة الانتخابية 
الــــســــلــــطــــة مــــــن خـــــــلال الــــخــــطــــابــــات 
والسياسات المليئة بالحقد والأفكار 
المقولبة عن الإسلام والمسلمين، لكن 
في رأي بروك فإنه رغم الدعم الذي 
يحظى بــه ترمب مــن صفوف كبار 
المــســؤولــين ومـــن طـــرف الــجــمــهــور، 
فـــــإن هـــــــؤلاء يـــمـــثـــلـــون ثـــلـــث ســكــان 
أمــيــركــا، بــنــاء عــلــى اســتــفــتــاء عــام، 
أظهر أن هناك شرائح تبدي الحقد 
ضد الإســـلام، لكن سائر الجمهور 
يدعمه، وأن هناك من يعترض على 
أي تــمــيــيــز عــلــى اعـــتـــبـــارات ديــنــيــة 

وربط الدين بالإرهاب.
من ناحية أخــرى، قدم حسونة 
المـــصـــبـــاحـــي، الـــــروائـــــي والإعــــلامــــي 
التونسي، شهادة عن وضع المسلمين 
في ألمانيا، التي عاش فيها طويلا، 
وتطرق إلى ذلك مند بداية الستينات 
حــيــث بـــدأت حــركــة هــجــرة المسلمين 
إلـــى أوروبـــــا، وواجـــهـــوا أشــكــالا من 
الـــعـــنـــصـــريـــة والــــعــــنــــف، لـــكـــن المــثــيــر 
وقــتــهــا هـــو مــســانــدة كــبــار المثقفين 
الأوروبــــــيــــــين مــــن خـــــلال كــتــابــاتــهــم 
ودراساتهم، فكبار مفكري ومثقفي 
فـــرنـــســـا وبــــرلــــين ســـــانـــــدوا الـــعـــمـــال 
المــهــاجــريــن المــســلــمــين، ودافـــعـــوا عن 
لــدرجــة أن بعضهم حضر  هويتهم 
مظاهرات لمساندة المسلمين وقتها، 
بـــدأ يتغير مــع نهاية  الــوضــع  لــكــن 

الـــثـــورة الإيــرانــيــة  السبعينات بــعــد 
الـــتـــي انـــتـــزع مــنــهــا الــجــانــب المــدنــي 

لتصبح ثورة دينية.
وأضــــــــاف المـــصـــبـــاحـــي أنـــــه فــي 
فـــتـــرة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات تـــبـــدل الـــوضـــع 
أيضا عندما قتل أنور السادات وبدأ 
الإرهاب، وبدأ تقديم الإسلام على أنه 
هو الحل، وكثرت الموجات الأصولية 
التي أسفرت مثلا عن عمليات عنف 
فــي تــونــس على أســـاس أن الإســلام 
مــظــلــوم فــي تــونــس، وأنــــه لا بــد من 
الــعــنــف لإعـــــادة الاعـــتـــبـــار لــلإســلام، 
ومنه بــدأت صــورة الإســـلام تتشوه 
في أوروبا، ومن جهتها، بدأت الدول 
العربية الغنية تبني مساجد، ولم 
تفكر دولـــة عــربــيــة واحــــدة فــي بناء 
مركز ثقافي، إذ أصبح هناك خلط 

بين الدين والهوية، حسب رأيه.
مــن جهته أوضــح إيــرك بونس 
جــــــيــــــوفــــــروي، أســــــتــــــاذ الـــــــدراســـــــات 
الإســـلامـــيـــة بــجــامــعــة ســتــراســبــورغ 
الــفــرنــســيــة، أن «داعـــــش» يستقطب 
مـــقـــاتـــلـــيـــه ومــــســــانــــديــــه مــــــن فـــكـــرة 
المظلومية لدى قطاعات واسعة من 
المــســلــمــين، ولــكــن أيــضــا مــن اعــتــقــاد 
البعض بهوان الدنيا واقتراب موعد 
فــنــائــهــا وظــــهــــور عــــلامــــات الــســاعــة 
وعـــــــودة المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر، مــضــيــفــا 
أنــه مــن بــين الأســبــاب أيــضــا الرغبة 
الـــنـــرجـــســـيـــة الـــدفـــيـــنـــة فــــي الــظــهــور 

والبطولة واكتساب الاعتراف.
أمــــا مــحــمــد الـــبـــشـــاري، رئــيــس 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــســلــمــين 

بفرنسا، وأمين عام المؤتمر الإسلامي 
الأوروبــي، ورئيس معهد ابن سينا 
للعلوم الإنسانية، فقال إن الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما طرح 
في خطاب له بنيويورك سنة ٢٠١٤ 
مصطلح التطرف الديني العنيف، 
قبل أن تتبناه الأمــم المتحدة لاحقا 
فــي خــطــاب لأمــيــنــهــا الــعــام الــســابــق 
بان كي مون سنة ٢٠١٦، مميزا بين 
الإرهـــاب والــتــطــرف العنيف المــؤدي 
إلــــى الإرهـــــــاب. ونــقــل الـــبـــشـــاري عن 
دراســـــة عــلــمــيــة أن «داعـــــش» جــنــدت 
بـــين ســنــتــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ نــحــو ٥٠ 
ألــــــف مــــقــــاتــــل، مــــن بــيــنــهــم ١٢ ألــفــا 
مـــن أوروبـــــــا و٦ آلاف مـــن روســـيـــا، 
موضحا أن ٥٠ في المائة من هؤلاء 
المــقــاتــلــين مـــن الأقـــلـــيـــات مـــن خـــارج 
العالم الإسلامي، وأن ٨٥ من مقاتلي 
تنظيم القاعدة تــم استقطابهم من 
داخل السجون والمساجد، والنسبة 
نفسها استقطبها تنظيم داعش عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ثــانــيــة، نبه البشاري  مــن جهة 
بـــــــأن أزيــــــــد مـــــن ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الفتيان الذين تقل أعمارهم عن ٢٠ 
سنة يبحثون عن المعلومة الدينية 
في مواقع التواصل الرقمي، مشيرا 
إلى أن هناك ما لا يقل عن ٣٥ موقعا 
يجيش صغار السن ويحببهم في 
«إعادة  القتال إلى جانب «داعــش» لـ

دولة الخلافة الإسلامية».
وتــــضــــيــــف الـــــــــدراســـــــــة، حــســب 
تـــبـــين أن ٤٥٠ مــن  أنــــــه  الــــبــــشــــاري، 
الــعــائــديــن مــن «داعــــش» إلــى فرنسا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا لـــيـــســـت لـــديـــهـــم خــلــفــيــة 
مذهبية واضحة، وأن ٦٥ في المائة 
مـــــن المـــســـتـــقـــطـــبـــين لـــــم يـــطـــلـــعـــوا إلا 
عــلــى أبـــجـــديـــات الـــديـــن الإســـلامـــي، 
وبعضهم من أسر غنية ومثقفة قبل 
أن يتشربوا «بعقيدة الموت، والولاء 
المــــتــــعــــدد لـــغـــيـــر الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــكــفــيــر الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وحــلــم 
الخلافة، ووهم إقامة العدالة الإلهية 
الـــفـــوري  فــــوق الأرض، والالـــتـــحـــاق 

بنعيم الجنان».
مـــــن جـــهـــتـــه، أبــــــــرز مـــحـــمـــد بــن 
صـــــــالـــــــح، مــــــديــــــر مــــعــــهــــد غــــرنــــاطــــة 
للبحوث والدراسات العليا بجامعة 
غرناطة، أنه بعد أحداث ١١ سبتمبر 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي كـــان 
مرتكبوها مــن خريجي الجامعات 
المـــيـــســـوريـــن، ارتــــفــــع فــــي الــــولايــــات 
المتحدة صوت «إما معنا أو ضدنا»، 
قبل أن يخفت قليلا ويـــروج صوت 
غــيــاب الــديــمــقــراطــيــة فـــي بـــلـــدان في 
العالم، لتسعى واشنطن بعدها إلى 
تصدير الديمقراطية ولو بفرضها 

بالقوة.

مقاتلتان لدى وصولهما إلى جبهة القتال ضد «داعش» في الرقة (أ. ف. ب)

جانب من الندوة الختامية «المسلمون في الغرب: الواقع والمأمول» («الشرق الأوسط»)
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سامح شكري التقى العبادي في بغداد

دعوة عراقية ـ مصرية لإيجاد رؤية دولية موحدة للتصدي للإرهاب
القاهرة: سوسن أبو حسين 

 بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، خـــــلال لـــقـــائـــه فــي 
بــــــغــــــداد أمــــــــس وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصرية سامح شكري، على أهمية 
تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته، 
والتصدي بكل حزم لخطر الإرهاب 
والتطرف الذي يهدد الأمن القومي 
العربي، والسلم والأمن الدوليين، من 
خلال إيجاد رؤية متكاملة لمكافحة 
هذه الظاهرة، تضمن تجفيف منابع 
تــمــويــلــهــا، والـــقـــضـــاء عـــلـــى أدوات 
الــتــرويــج لــهــا، بــيــنــمــا شـــدد شــكــري 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــيــهــا مصر 
لتعزيز التعاون والحوار بين الأزهر 
الــشــريــف والمــؤســســات الــديــنــيــة في 
الـــعـــراق لــتــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، 

والبعد عن التطرف.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي، 
فــي بــيــان، إن «رئــيــس الــــــوزراء دعــا 
إلى ضــرورة بذل المزيد من الجهود 

لإطـــفـــاء الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الإرهـــــــاب لـــلإضـــرار 
بــمــصــالــح دول وشــعــوب المــنــطــقــة». 
ومـــن جــانــبــه، قـــال المــســتــشــار أحمد 
أبــو زيــد، المتحدث باسم الخارجية 
المــصــريــة، إن مــحــادثــات شــكــري مع 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي تــنــاولــت 
بـــشـــكـــل مـــفـــصـــل مـــــســـــار الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، حــيــث أكــد 
العبادي على عمق وقــوة العلاقات 
المصرية العراقية، معرباً عن تطلعه 
لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين 
إلى آفــاق أرحــب في شتى المجالات، 
وعــــقــــد الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا المـــشـــتـــركـــة 
الــبــلــديــن،  بـــرئـــاســـة رئــيــســي وزراء 
التي ستعقد أولــى اجتماعاتها في 
أغسطس (آب) المقبل فــي العاصمة 

بغداد.
وثــــــــمــــــــن وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــربــط 
الزيارة  البلدين، مشيراً إلى أن  بين 
الــحــالــيــة تــأتــي فــي إطـــار توجيهات 
القيادة السياسية المصرية لتكثيف 

التواصل والتعاون مع العراق على 
مختلف الأصعدة خلال هذه المرحلة 
الدقيقة الهامة التي يمر بها العراق، 
مــنــوهــاً فـــي هــــذا الـــصـــدد بــمــســاعــي 
مصر المتواصلة لإعــادة العراق إلى 
محيطه العربي، واستعادته لمكانته، 
بما يعزز من القدرات العربية على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــجــســام التي 
تــهــدد أمــنــه واســتــقــراره فــي المرحلة 
الــــراهــــنــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا الإرهــــــاب 
والـــتـــطـــرف، والـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة 

الخارجية.
وأضــــــــــــــــاف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــخــارجــيــة أن الــوزيــر شــكــري أعــرب 
أيــــضــــاً، خـــــلال الـــلـــقـــاء، عــــن تــقــديــره 
للجهود التي يبذلها رئيس وزراء 
الـــــعـــــراق لـــلـــوصـــول إلــــــى مــصــالــحــة 
وطنية حقيقية، والعمل على دعم 
مؤسسات الدولة العراقية، والحفاظ 
على وحدة وسيادة العراق، منوهاً 
في هذا الصدد بأن مصر تنظر إلى 
العراق من منظور مؤسسي تحكمه 

المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكــــــــــــــد الــــــــعــــــــبــــــــادي عــــــلــــــى أن 
الــقــوات  الــتــي حققتها  الانــتــصــارات 
الــعــراقــيــة عــلــى تنظيم داعـــش تأتي 

في إطار مسؤوليته عن أمن شعبه، 
واســتــقــرار بــــلاده، مــنــوهــاً بــضــرورة 
اجـــتـــثـــاث الــتــنــظــيــم مـــن جــــــذوره من 

مـــنـــاطـــق تــــمــــركــــزه، خـــصـــوصـــاً فــي 
ســــوريــــا، حـــتـــى يــتــســنــى اســـتـــعـــادة 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة 

الــعــربــيــة. وأكـــد الــوزيــر شــكــري، في 
السياق ذاتـــه، على اســتــعــداد مصر 
التام لتقديم المساعدة، وتوفير ما 
تملكه من خبرات لدعم قدرات العراق 
على حفظ أمنه واستقراره، وإعادة 

إعمار مدنه.
كـــمـــا تـــطـــرق الـــنـــقـــاش إلـــــى أبــــرز 
ذات  بالقضايا  المتعلقة  المستجدات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
التحديات الإقليمية المحيطة بدولة 
الــــــعــــــراق، والـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
الــدول، وعلى رأسها  تدخلات بعض 
تركيا، في المنطقة، بما يتطلب مزيداً 
من الدعم السياسي للعراق لمواجهة 
تلك التحديات. وتناول اللقاء تطورات 
الأزمــــــــة مــــع قـــطـــر، حـــيـــث اســتــعــرض 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــاب الــتــي أدت 
إلــى اتــخــاذ دول الرباعي لــلإجــراءات 

والتدابير المعلنة ضد قطر.
كــمــا عــقــد شــكــري جــولــة حـــوار 
اســتــراتــيــجــي مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــعـــراقـــي إبـــراهـــيـــم الـــجـــعـــفـــري، فــي 
إطـــار زيــارتــه الــرســمــيــة إلـــى بــغــداد. 

وأوضـــح المتحدث باسم الخارجية 
أن شكري هنأ في بداية جولة الحوار 
نـــظـــيـــره الــــعــــراقــــي بــتــحــريــر مــديــنــة 
المــــوصــــل، مــــؤكــــداً فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
دعم مصر السياسي الكامل للعراق 
فــي مــواجــهــة «داعــــش»، واهتمامها 
بــالمــســاهــمــة فــي مــجــالات الــتــدريــب، 
الـــقـــدرات للجيش والــشــرطــة  وبــنــاء 
الــعــراقــيــين لمساعدتهما عــلــى حفظ 
الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد 
«داعش»، بالإضافة إلى جهود إعادة 

إعمار المدن والمناطق المحررة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــجــعــفــري 
حــــــــرص الـــــــعـــــــراق عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الـــتـــعـــاون مـــع مــصــر فـــي الاضــطــلاع 
بدورها في حماية وصون العلاقات 
العربية العربية. كما أشاد الجعفري 
بــــالمــــســــتــــوى الــــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــيـــه 
العلاقات العراقية المصرية، معرباً 
عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة 
المزيد من التعاون الاقتصادي بين 
البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة 

بينهما.

العبادي خلال لقائه شكري في بغداد أمس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي سيرسل مراقبين للإشراف على الاستحقاق الكردي 

بارزاني يرد على رافضي الاستفتاء: 
لن نقبل لغة التهديد والوعيد

أربيل: «الشرق الأوسط»

أقــوى رد على تصريحات  فــي 
مسؤولين عراقيين رافضين لإجراء 
استفتاء استقلال كردستان، شدد 
رئــيــس الإقــلــيــم مــســعــود بـــارزانـــي، 
أمــــــــس، عـــلـــى أن شـــعـــبـــه لـــــن يــقــبــل 
لغة التهديد والــوعــيــد، رافــضــاً في 
الـــوقـــت نــفــســه تــصــريــحــات الـــقـــادة 
والـــســـيـــاســـيـــين الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن 
اعتبروا الخطوة «غير دستورية»، 
فــي حــين قــالــت مــصــادر مطلعة إن 
الأوروبـــــيـــــين ســيــرســلــون مــراقــبــين 
لمــتــابــعــة عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء الــتــي 
سينظمها الإقليم في ٢٥ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وقــــال رئــيــس الإقــلــيــم مسعود 
بــارزانــي، فــي رســالــة وجهها أمس 
إلـــى الــــرأي الـــعـــام: «لاحــظــنــا أخــيــراً 
كــــثــــيــــراً مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
أطــلــقــهــا ســيــاســيــون ومـــســـؤولـــون 
عــراقــيــون ضــد الاســتــفــتــاء وحــقــوق 
شعب كردستان، معللين حججهم 
بالالتزام بالدستور وتطبيقه،  لكن 
الــدســتــور  تؤكد - وبشكل  ديــبــاجــة 
واضح - على أن الالتزام به يضمن 

بقاء العراق موحداً».
كــــان رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي قد صرح بأن الدعوة 
لإجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم 
كـــردســـتـــان دعـــــوة غــيــر دســتــوريــة، 
وقال للصحافيين في مقر الحكومة: 
«الاســــتــــفــــتــــاء فــــي كــــردســــتــــان غــيــر 
دســتــوري (...) كــردســتــان جــزء من 
الــــعــــراق، ومــــن مــصــلــحــة الـــكـــرد أن 

يكونوا جزءاً من العراق».
يـــريـــد  الــــــعــــــراق «لا  وذكــــــــر أن 
أي تــصــعــيــد مـــع أي دولــــة جــــارة». 
وتخشى إيران من استقلال الإقليم 
العراقي لأن هذه الخطوة من شأنها 
إيـــران على المطالبة  أكـــراد  تشجيع 
بـــالمـــزيـــد مــــن الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
كــمــا تــخــشــى تــركــيــا مــن تــأثــيــر هــذا 
الاستفتاء عليها، في ظل مساعي 

المسلحين الأكـــراد المستمرة لإعلان 
حكم ذاتي في المناطق ذات الأغلبية 

الكردية جنوب شرقي البلاد.
وبــــــــــــدوره، تـــــســـــاءل بـــــارزنـــــي: 
«هــل التزم السياسيون العراقيون 
بـــــالـــــدســـــتـــــور؟»، مـــتـــابـــعـــاً: «هـــنـــاك 
العشرات من الأمثلة التي تؤكد أن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــم تــلــتــزم بهذا 
الدستور الذي صوت عليه الشعب 
العراقي.  وعلى العكس مما جاء في 
هذه الوثيقة،  لم يتم حفظ التوازن 
في الجيش العراقي، وتــم تهميش 
الكرد،  في حين أن قوات البيشمركة 
هـــي الــتــي وضــعــت الأســـــاس الأول 
لإعادة تشكيل الجيش العراقي بعد 

عام ٢٠٠٣».
وأورد بارزاني، خلال رسالته، 
عدداً من الأمثلة على تهميش الكرد 
الــعــراقــيــة، منها  مــن قبل الحكومة 
التهميش في السلك الدبلوماسي، 
الــكــردي،  وإلــغــاء ممثليات الشعب 
والحصار الذي تفرضه بغداد على 
قــوات البيشمركة، وتهميش المادة 
١٤٠ من الدستور العراقي، وتنصل 
الجانب العراقي في تشكيل المجلس 
الاتحادي الذي يُضمن التوازن بين 
كل المكونات في العراق، والتجاوز 
عــلــى الــنــظــام الــفــيــدرالــي مـــن خــلال 
تــنــفــيــذه»، مضيفاً:  إهــمــالــه وعــــدم 
«الـــــتـــــجـــــاوزات مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة وصــلــت إلـــى حــد قطعها 
قـــــوت الـــشـــعـــب الــــكــــردي بـــجـــرة قــلــم 
واحدة،  ولم نر أية إدانة  لهذا القرار 
الــلاإنــســانــي والـــلادســـتـــوري الـــذي 
يمنع الحليب عن أطفال كردستان، 
ويشكل خرقاً واضحاً للدستور». 
 واستطرد: «من حقنا أن نسأل: بأي 
المـــواد الدستورية  الــقــوانــين أو  مــن 
الــعــراقــيــة أن تتخذ  تــريــد الحكومة 
إجــــــــــــــراءات قــــانــــونــــيــــة ضـــــد شــعــب 

كردستان؟».
ولفت بارزاني إلى أن الجانب 
العراقي تجاوز على مبدأ التوافق 
بــين مكونات هــذا البلد، موضحاً: 
«مـــــــا زالـــــــــــوا يــــــنــــــادون بـــالأغـــلـــبـــيـــة 

نــعــلــم جـــيـــداً،  الـــســـيـــاســـيـــة،  ونحن 
وهم أيضاً يعلمون، ما هو القصد 
من مبدأ الأغلبية السياسية الذي 
الــشــراكــة،  إلــى  القضاء على  يــهــدف 
وتـــهـــمـــيـــش المــــكــــونــــات الأســـاســـيـــة 

الأخرى».
وأكــــــــــــــد بـــــــــــارزانـــــــــــي عــــــلــــــى أن 
الاستفتاء هو حق طبيعي لشعب 
كردستان، وجميع شعوب العالم، 
ويجب أن يمارس الكرد هذا الحق 
: «نــحــن ملتزمون 

ً
الطبيعي، قــائــلا

أمام دماء شهدائنا، والــرأي العام، 
ومطالب شعبنا، لذا لن نتراجع عن 
حقنا هـــذا، وســـوف يــمــارس شعب 
كردستان هذا الحق الطبيعي بشكل 
الــعــنــف،  لأننا لا  سلمي بــعــيــداً عــن 
نريد تكرار التجربة المريرة الفاشلة 

السابقة».
وخـــــــاطـــــــب بــــــــــارزانــــــــــي، خـــــلال 
رســــالــــتــــه، الـــــعـــــراق بــــالــــقــــول: «مـــن 
الأفضل أن نعيش كجيران، يحترم 
بــعــضــنــا بـــعـــضـــاً، ونــــراعــــي الــعــمــق 
الاستراتيجي لبعضنا، ونتعاون 
كـــأصـــدقـــاء وإخـــــــوان فـــي المـــجـــالات 

المتعددة».
واختتم رئيس الإقليم رسالته 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن «زمــــن الــتــهــديــد 
 والوعيد فــي التعامل مــع الحقوق 
العادلة لشعب كردستان قد انتهى».
وعبر سياسيون ومسؤولون 
عـــــراقـــــيـــــون، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــعـــبـــادي 
ونــــوري المــالــكــي ورئــيــس التحالف 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي عـــمـــار الــحــكــيــم، 
عــن معارضتهم لإجـــراء الاستفتاء 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــحــجــة عــدم 

دستوريته.
لكن زيـــارة رئــيــس الإقليم إلى 
أوروبـــــــــا، خـــصـــوصـــاً إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، والكلمة التي ألقاها في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، ســاهــمــت في 
جــمــع تــأيــيــد كــبــيــر مــن دول الــعــالــم 
للاستفتاء على اســتــقــلال الإقليم، 
الــــــذي ســـيـــجـــرى فــــي ٢٥ ســبــتــمــبــر 
المـــقـــبـــل، حـــســـب تـــأكـــيـــدات مـــصـــادر 

كردية مطلعة.

زيباري: ٤٠ ألف مدني قتلوا في معركة الموصل
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير استخباري سقوط 
أكــثــر مــن ٤٠ ألـــف مــدنــي فــي المــعــركــة 
المـــدمـــرة لــتــحــريــر مــديــنــة المــوصــل من 
تنظيم داعش، وهو رقم أعلى بكثير 
عــــمــــا كــــشــــف عــــنــــه رســــمــــيــــا. وأشـــــــار 
الــتــقــريــر إلـــى أن كــثــيــرا مــن الــجــثــث لا 
تــــزال مــدفــونــة تــحــت الأنــــقــــاض، وأن 
مستويات المعاناة الإنسانية مروعة.
ووفـــقـــا لــتــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة 
كـــــــــــــرديـــــــــــــة، نـــــــشـــــــرتـــــــهـــــــا صــــحــــيــــفــــة 
«الإندبندنت» البريطانية فإن سكان 
المــديــنــة المـــحـــاصـــرة تــعــرضــوا للقتل 
عــلــى أيـــدي الــقــوات الــبــريــة الــعــراقــيــة، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم إجـــبـــار المــتــطــرفــين 
عـــلـــى المـــــــغـــــــادرة، وذلــــــــك إلــــــى جـــانـــب 
الــغــارات الجوية ومقاتلي «داعــش». 
وقــــــــــال هـــــوشـــــيـــــار زيــــــــبــــــــاري، وزيــــــر 
الخارجية العراقي السابق، لصحيفة 
«الإندبندنت»، إن كثيرا من الجثث لا 
تزال مدفونة تحت الأنقاض، ومقدار 

المعاناة الإنسانية رهيب للغاية.
وأضــاف زيباري قائلا: «تعتقد 
أجهزة الاستخبارات الكردية سقوط 
أكثر من ٤٠ ألف مدني قتيلا نتيجة 
لـــلـــقـــوة الـــنـــيـــرانـــيـــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
اســـتـــخـــدمـــت ضــــدهــــم أثــــنــــاء تــحــريــر 
المـــديـــنـــة، لا ســيــمــا مـــن جـــانـــب قـــوات 
الشرطة الاتحادية العراقية، والغارات 

الجوية، ومقاتلي (داعش) أنفسهم». 
وأكـــد زيـــبـــاري، أحـــد مــواطــنــي مدينة 
الـــكـــردي الكبير  المـــوصـــل، والمـــســـؤول 
الـــــــذي شـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
الـــعـــراقـــي، ومــــن قــبــلــه مــنــصــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة، فــي مقابلة حــصــريــة مع 
الــبــريــطــانــيــة، أن القصف  الصحيفة 
المـــدفـــعـــي المــســتــمــر مـــن قــبــل وحــــدات 
الـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة، الـــتـــي هـــي من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة إحـــــدى الـــوحـــدات 
العسكرية عالية التسليح، قد أسفرت 
عــن دمــار هائل فــي المدينة وخسائر 
فادحة في الأرواح في القطاع الغربي 

من الموصل.
والــرقــم الـــذي أعــلــن عنه زيــبــاري 
لعدد القتلى من المدنيين خلال حصار 
الشهور التسعة هو أعلى بكثير من 
التقديرات التي سبق الإبــلاغ عنها، 
ولكن جهاز استخبارات في حكومة 
إقليم كردستان يحمل سمعة مسبقة 
بالإفادة بالمعلومات الدقيقة إلى حد 
بعيد حسب الصحيفة البريطانية. 
ولـــقـــد مــنــع تــنــظــيــم داعـــــش أي رصــد 
لـــلإصـــابـــات بــــين المــــواطــــنــــين، بــيــنــمــا 
ركـــــزت الـــجـــمـــاعـــات الـــخـــارجـــيـــة على 
الــضــربــات الــجــويــة بـــدلا مــن القصف 
المدفعي والصاروخي كسبب من أهم 
أســبــاب الــوفــاة فــي صفوف المدنيين. 
وقدرت مجموعة «إير وارز - الحروب 
الـــجـــويـــة»، وهــــي إحـــــدى مــجــمــوعــات 

الرصد والمراقبة، أن تكون الهجمات 
الجوية قد أسفرت عن مصرع نحو ٥ 
آلاف و٨٠٥ من الأفراد غير العسكريين 
فـــي الــفــتــرة بـــين ١٩ فــبــرايــر (شــبــاط) 
و١٩ يونيو (حــزيــران) من عــام ٢٠١٧ 
الحالي. ويتهم زيباري الحكومة في 
بغداد، التي كانت أحد أعضائها حتى 
وقـــت قــريــب، بــعــدم الــقــيــام بــمــا يكفي 
للتخفيف من معاناة المدنيين هناك. 
وقــال: «نعتقد أحيانا أن الحكومة لا 
تعبأ بما حـــدث». ويــقــول: «مــن واقــع 
تقارير أجهزة الاستخبارات الكردية، 
أن مــســتــويــات الــفــســاد المــرتــفــعــة بين 
قــــوات الــجــيــش الــعــراقــي الــتــي تحتل 
المــوصــل حــالــيــا تــــؤدي إلـــى تقويض 
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى قمع 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي أعـــقـــاب الــهــزيــمــة 
التي لحقت به». وهو يقول إن الأفراد 
المشتبه فيهم قادرون على المرور عبر 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــعــســكــريــة بــســداد 
ألف دولار (٧٧٠ جنيها إسترلينيا)، 
المـــرور بسيارة أو شاحنة  ويمكنهم 
إذا مـــا ارتـــفـــع المــبــلــغ إلــــى ألــــف و٥٠٠ 
دولار. ويقول أيضا إن هذا النوع من 
الــفــســاد منتشر بــصــورة خــاصــة في 
الفرقة التاسعة والفرقة ١٦ العسكرية 
العراقية، وبــين المتطوعين مــن أبناء 
الــســنــيــة، والـــذيـــن ينتمون  الــعــشــائــر 
بـــالأســـاس إلـــى الأقــلــيــة الــشــبــكــيــة من 

سهول نينوى.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

م «دورات في العقيدة» 
ّ

جماعات متشددة تنظ
هدفها «تجنيد الشباب» على الإنترنت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــي وقــــــــت تــــشــــيــــر فــــيــــه جـــهـــات 
التحقيق في مصر إلى أنه «تم توقيف 
كثير من الشبان بتهمة التواصل مع 
الــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة الــتــي تــحــاول 
اســتــقــطــابــهــم عــبــر صــفــحــات مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، أثــيــر جــدل 
عــقــب قــيــام جــمــاعــات مــتــطــرفــة بعقد 
دورات تدريبية للشباب فــي العلوم 
الشرعية والعقيدة والتنمية البشرية، 

عبر مواقع على شبكة الإنترنت.
وقـــــال خـــبـــراء مــعــنــيــون بــشــؤون 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة المـــتـــشـــددة، إن 
«هذه الدورات الجديدة للشباب غاية 
فـــي الـــخـــطـــورة. فــالــتــنــظــيــمــات تلعب 
بــورقــة الإغـــــراءات المــالــيــة والحماسة 
لدى الشباب لخوض تجارب الجهاد 
والموت لنيل الشهادة والفوز بالجنة، 
كما تزعم هذه التنظيمات». ومن بين 
الدورات التي يجري تقديمها للشباب 
على صفحات التواصل الاجتماعي 
«شباب أحلى» و«البرمجة والتدين 

وخطط الزواج».
وأعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 
أخــيــراً سيطرتها على ١٣٥٠ صفحة 
إلكترونية تابعة لتنظيمات إرهابية 
تــدعــو لــلــتــرويــج لأفـــكـــارهـــا، مـــن أجــل 
استقطاب الشباب ودفعهم إلى القيام 
بعمليات في أمكنة بعيدة عن الموقع 

الفعلي لوجود هذه الجماعات.
وقبل أيــام اعــتــدى طالب بسكين 
على ٦ سياح، وقتل ألمانيتين، وأصاب 
أخـــريـــات مـــن جــنــســيــات مختلفة في 
مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، فــيــمــا 
اقتحم طالب آخــر كنيسة القديسين 
بمحافظة الإسكندرية واعتدى على 

«شفرة حلاقة». حارسها بـ
وقالت دراسة مصرية إن تيارات 
اتــخــذت عــدة أسماء  دينية مــتــشــددة 
لــــلــــدورات الـــتـــي تــوجــهــهــا لــلــشــبــاب، 
وتـــــدور أســـاســـاً حــــول أســــس العقيد 
المــهــارات الذاتية  الإســلامــيــة وتنمية 
والــشــرعــيــة، لافــتــة إلــى أن الجماعات 
المـــتـــشـــددة «تـــقـــوم بــتــحــصــيــل مــبــالــغ 
مالية من الشباب مقابل حضورهم 
تلك الندوات، بهدف الاستعانة بتلك 
الحصيلة المادية في توسعة أنشطتها 
المــتــطــرفــة». ورصـــــدت الـــدراســـة قــيــام 
بعض منتسبي الجماعات المتشددة 
بــإطــلاق دورات مــدفــوعــة الأجـــر على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشــــــــــــــــــارت وحـــــــــــــدة الــــتــــحــــلــــيــــل 
فــــي مـــرصـــد دار الإفـــتـــاء  والمـــتـــابـــعـــة 
المــصــريــة، وهـــي مــعــدة الـــدراســـة، إلــى 
أن لـــجـــوء الــــتــــيــــارات المـــتـــشـــددة إلـــى 
هــذه الطريقة تــأتــي نتيجة فقدانها 
السيطرة على المساجد «التي كانوا 
يبثون من خلالها أفكارهم المتطرفة، 
فـــأطـــلـــقـــوا حـــمـــلاتـــهـــم عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــجــذب مــزيــد 
من الشباب إلى صفوفهم، وإقناعهم 
بــأفــكــارهــم المـــتـــطـــرفـــة»، مــوضــحــة أن 
«الــــتــــيــــارات المـــتـــطـــرفـــة تـــحـــرص عــلــى 
تـــغـــيـــيـــر جــــلــــدهــــا بـــــين وقـــــــت وآخـــــــر، 
فــبــعــدمــا كــانــت تــســتــخــدم الــكُــتــيــبــات 
والأشــــرطــــة المــســجــلــة والأســـطـــوانـــات 
المدمجة المحمل عليها دروس بعض 

رموزها، وتبث من خلالها أفكارها، 
لجأت إلــى عقد مــا يسمى بــالــدورات 
الــتــي تغيّرت فــي شكلها،  التدريبية 
لــكــن مــضــمــونــهــا ظـــل يــحــمــل الأفــكــار 
نـــفـــســـهـــا، وذلـــــــك لـــتـــتـــنـــاســـب ومـــيـــول 

الشباب اليوم».
وأشارت الدراسة إلى أن اختيار 
هـــذه الــتــيــارات لــلــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
واســتــهــداف شريحة الشباب «يمثل 
خطراً يجب التصدي له بقوة؛ لأن هذه 
الوسيلة الجديدة التي تستخدمها 
هذه الجماعات المتطرفة تضمن لها 
مــجــمــوعــة مـــن الأمـــــــور، فـــي مــقــدمــهــا 
بـــث الأفـــكـــار الــهــدامــة لأكــبــر شريحة 
الــذيــن يمثلون  الــشــبــاب،  ممكنة مــن 
العدد الأكبر من مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ حيث أشــارت 
آخـــر إحــصــائــيــة لمستخدمي وســائــل 
إلــى أن ٦٤ في  الــتــواصــل الاجتماعي 
المــائــة مــن مستخدمي هــذه الوسائل 
فـــــي الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مـــــن شـــريـــحـــة 
الشباب دون الثلاثين عاماً، وحصول 
المــتــطــرفــة عــلــى التمويل  التنظيمات 
المادي؛ إذ إن هذه الدورات تتم مقابل 
أجــر مــادي يتم تحويله على حساب 
بلة 

ُ
هذه الجماعات، وهــذا يعطيها ق

الــحــيــاة بــعــد أن فــقــدت الــدعــم المـــادي 
الـــذي كــان يأتيها» مــن جــهــات راعية 

للإرهاب، بحسب الدراسة.
ووفــــق دراســـــات غــربــيــة، فـــإن ٨٠ 
في المائة من عمليات تجنيد الشباب 
في صفوف الجماعات المتطرفة تتم 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وأشــارت إلى أن تنظيم داعش وحده 
ينشر نــحــو ٤٠ تــغــريــدة يــومــيــاً على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
نــــحــــو ٢١٠ صـــفـــحـــات  فـــيـــمـــا هـــــنـــــاك 
ومــجــمــوعــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــلــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة في 

سوريا والعراق فقط.
وسبق أن نجحت وزارة الداخلية 
فــــي مـــصـــر خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
إغــــــلاق ٣٣٤٣ صــفــحــة  فــــي  المـــاضـــيـــة 
لــجــمــاعــات مــتــطــرفــة، مــنــهــا جــمــاعــة 
«الإخــــوان المسلمين» الإرهــابــيــة على 
«فيسبوك»، كما تم ضبط ٢٥٤ متهماً 
وراء التحريض على العنف وإثــارة 

القلق خلال الآونة الأخيرة.
وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث عــــــمــــــرو عـــبـــد 
الرحمن، الخبير في شؤون الحركات 
الإســـلامـــيـــة، إن «كـــثـــيـــرا مـــن المـــواقـــع 
الـــخـــاصـــة بــالــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
ل منبراً لاستقطاب الشباب 

ّ
بات يمث

لتدعيم صفوفها»، لافتا إلى أن «هذه 
التنظيمات تلعب بــورقــة الإغــــراءات 
المــــالــــيــــة والـــــحـــــمـــــاس لـــــــدى الـــشـــبـــاب 

لخوض تجارب الجهاد».
وأضــــاف أن «شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أصــبــحــت حــقــلاً خصباً 
أفـــكـــار  الــــشــــبــــاب وزرع  لاســـتـــقـــطـــاب 
متطرفة وإرهابية في عقولهم»، لافتاً 
إلـــى أن «الـــــدورات الــجــديــدة للشباب 
غــايــة فــي الــخــطــورة؛ لأنــهــا تشبعهم 
بأفكار تلك الجماعات المتطرفة التي 
هــــي بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن تــعــالــيــم 
الأديــــــــــــان. فــــهــــذه الــــجــــمــــاعــــات تـــقـــوم 
بتحريف النصوص وليّها بعيداً عن 

معانيها الأصلية».

الجيش يدمر زورقاً ينقل إرهابيين حاولوا التسلل إلى سيناء

أحكام مشددة في مصر على مدانين بمحاولة اغتيال قاض

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة أمـــس 
بالسجن المــؤبــد والمــشــدد عــلــى ٦ من 
عناصر جماعة «الإخـــوان المسلمين» 
عقب إدانتهم بمحاولة اغتيال قاض 
مــســؤول عــن محاكمات قــيــادات هذه 
الــجــمــاعــة المـــحـــظـــورة. وقــــال الجيش 
المصري أمس إنه دمر ٥ عربات وزورقاً 
حــاول مسلحون التسلل عبرها إلى 
شبه جزيرة سيناء التي تشهد وجوداً 

مكثفاً للجماعات المتشددة.
وتــعــانــي مــصــر مـــن أعـــمـــال عنف 
وتفجيرات تنفذها جماعات متشددة 
مـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٣.  فــــي  مـــرســـي 
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس 
بمعاقبة ٤ متهمين (٢ منهم هاربان) 
بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً)، ومعاقبة 
متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد 
(١٥ عـــامـــاً)، بــعــد إدانــتــهــم بــمــحــاولــة 
اغتيال المستشار معتز خفاجي رئيس 
الــقــاهــرة ورئــيــس  محكمة اســتــئــنــاف 
إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة 
التي فصلت برئاسته في الكثير من 

قضايا الإرهـــاب المتهم فيها قيادات 
وعناصر من جماعة «الإخوان».

وأسند إلى المدانين تهم الشروع 
فــي قتل المستشار خفاجي، وحيازة 
وإحـــراز أسلحة نارية وذخــائــر بغير 
تــرخــيــص، والانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة 
إرهــابــيــة «الإخـــــوان» مــؤســســة خلافا 

لأحكام الدستور والقانون.
وجاء في الحكم معاقبة المتهمين 
حــســن عــبــد الـــغـــفـــار ومــحــمــد الــســيــد 
محمود (حضورياً) بالسجن المؤبد 
لمدة ٢٥ عاما لكل منهما، ومعاقبة كل 
مــن محمد طــه وهـــدان ومحمد سعد 
عليوة (حــضــوريــاً) بالسجن المشدد 
لمدة ١٥ عاماً لكل منهما، كما عاقبت 
المحكمة المتهمين أسامة إبراهيم وعبد 
الــرحــيــم مـــبـــروك (غــيــابــيــاً) بالسجن 

المؤبد لمدة ٢٥ عاماً لكل منهما.
وأكـــــــدت المــحــكــمــة أنـــهـــا أحـــاطـــت 
بــظــروف الواقعة وملابساتها وأدلــة 
الثبوت القائم عليها الاتهام عن بصر 
وبصيرة، وقد اطمأنت كل الاطمئنان 
إلى مقرر المتهم السادس بتحقيقات 
النيابة العامة والمعاينة التصويرية 
الــتــي أجــرتــهــا النيابة لمــكــان الــحــادث 

بصحبة المــتــهــم المـــذكـــور، والــتــي أقــر 
الـــحـــادث وبرفقته  خــلالــهــا بــارتــكــاب 
تلا في أثناء الحادث. 

ُ
اثنان آخــران ق

وأضافت المحكمة أنها اطمأنت أيضاً 
أقــوال شهود الواقعة، وتحريات  إلى 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي والـــجـــنـــائـــي، مــــن أن 
المتهمين مــن الأول وحــتــى الخامس، 
الــذيــن خططوا ودبـــروا للحادث،  هــم 
وأمدوا المتهم السادس وآخرين توفيا 
أثناء الحادث، بمفرقعات ومعلومات 
ومــعــونــات مــاديــة ومالية وبعبوتين 
مــفــرقــعــتــين وعــــنــــوان مــســكــن المــجــنــي 
عليه (المستشار معتز خفاجي) وكذلك 

قيمة هاتفين محمولين.
أنـــه ثــبــت لديها  وأكــــدت المحكمة 
على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين 
الماثلين وآخرين هاربين، قد ارتكبوا 
الــجــرائــم المــنــوه عــنــهــا بــقــرار الإحــالــة 
تُــلــي عــلــى المتهمين  والـــــذي ســبــق أن 

أثناء المرافعة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــعـــقـــيـــد تـــامـــر 
الـــرفـــاعـــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــــقــــوات المــســلــحــة، إن «قــــــوات إنــفــاذ 
الــقــانــون بــالــجــيــش الــثــانــي المــيــدانــي 
قــوات الشرطة  تمكنت بالتعاون مــع 

المــــدنــــيــــة، مـــــن اكــــتــــشــــاف وتــــدمــــيــــر ٥ 
عربات دفع رباعي ووكرين للعناصر 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، ومــــخــــزنــــين لــتــصــنــيــع 
الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، ولـــنـــش بــحــري 
أثناء محاولته التسلل لساحل البحر، 
ومــقــتــل مــن بــداخــلــهــم». وأوضــــح في 
بيان أمس أن «ذلك يأتي تنفيذاً لحملة 
مــركــزة لاســتــهــداف الــبــؤر الإرهــابــيــة 

بشمال سيناء».
وأكد مواصلة قوات إنفاذ القانون 
بــالــجــيــش الـــثـــانـــي المـــيـــدانـــي بــشــمــال 
ســـيـــنـــاء جـــهـــودهـــا «لاقـــــتـــــلاع جــــذور 
الإرهــــاب». ويــقــوم الجيش والشرطة 
فـــــي مــــصــــر بـــحـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة واســــعــــة 
لتعقب عناصر مسلحة متورطة في 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة شــهــدتــهــا الــبــلاد 
ـــــلـــــواء مــــجــــدي عــبــد  أخـــــيـــــراً. وقـــــــال ال
الغفار، وزير الداخلية، خلال احتفال 
الفتاح السيسي  شهده الرئيس عبد 
بمناسبة تــخــريــج دفــعــة جــديــدة من 
طلبة كلية الشرطة أمس، إن الشرطة 
عازمة على «تحصين المصالح العليا 
للبلاد من كل خطر يهددها»، مؤكداً 
أنــهــم «سيظلون حصناً منيعاً لأمن 
الــوطــن وأمـــان المــواطــنــين» وملتزمين 

«الــحــفــاظ عــلــى الــكــرامــة الإنــســانــيــة  بـــ
وحـــمـــايـــة قــيــم وحـــقـــوق المـــواطـــنـــين»، 
مــضــيــفــاً أن «رجـــــال الــشــرطــة لـــم ولــن 
يترددوا أبدا في التضحية بدمائهم 
وأرواحـــــهـــــم لــيــأمــن كـــل مـــواطـــن على 

حياته وعرضه وماله».
وأكـــد الــوزيــر أن «الــشــرطــة تــدرك 
إدراكــــاً كــامــلاً حجم الــتــهــديــدات التي 
آفــــــة الإرهـــــــاب  بـــمـــصـــر، وأن  تــــحــــدق 
الأســــــــــــود الــــبــــغــــيــــض الـــــتـــــي تـــضـــرب 
الـــعـــالـــم بــــأســــره تـــعـــد الـــخـــطـــر الأكـــبـــر 
الــذي أصبح يهدد استقرار الشعوب 
ويقوض أمنها وتــزداد خطورة هذه 
الآفــة نتيجة تنامي حــدة الصراعات 
والــتــي تتخذها  بالمنطقة  الإقليمية 
خـــفـــافـــيـــش الـــــظـــــلام مـــــن دعـــــــاة الـــشـــر 
والإرهـــــــاب... ســتــاراً يــتــخــفــون وراءه 
للعصف بــاســتــقــرار المنطقة وعرقلة 

جهود التنمية والازدهار بها».
وأشار إلى أن «أفعالهم الإجرامية 
تـــهـــدد الإنــســانــيــة بـــأســـرهـــا وهــــو ما 
يتطلب وعي المجتمع الدولي لأهمية 
وضــــرورة تكاتفه مــن أجـــل المــواجــهــة 
الشاملة لهذا الخطر حرصاً على أمن 

البشرية وسلامتها».

آلية تنقل دبابة للجيش المصري على طريق سريع في القاهرة أمس (رويترز)

صت إلى خمسة
ّ
«قائمة الـ٢٣» تقل

مطلوب أمني في القطيف
م نفسه للسلطات السعودية

ّ
يسل

الدمام: «الشرق الأوسط»

ســـــلـــــم المـــــطـــــلـــــوب لــــلأجــــهــــزة 
الأمنية السعودية محمد عيسى 
الــلــبــاد نــفــســه لــلــســلــطــات، أمـــس، 
بــعــد خــمــس ســـنـــوات مـــن تــواريــه 
عــن الأنـــظـــار، بــعــد وضــعــه ضمن 
الــــ٢٣ مطلوباً على خلفية  قائمة 
ارتباطهم بجرائم إرهابية وقعت 
فــي العوامية بمحافظة القطيف 

شرق المملكة.
وقــــــال الـــلـــبـــاد إنـــــه اســتــجــاب 
لـــــــنـــــــداء وجــــــهــــــه أمــــــيــــــر المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية، الأمير سعود بن نايف، 
لــلــمــطــلــوبــين بــتــســلــيــم أنــفــســهــم. 
وأكـــد الأمــيــر بعد استقباله وفــداً 
مـــن وجـــهـــاء ومــشــايــخ الــعــوامــيــة 
مــنــتــصــف رمــــضــــان المــــاضــــي، أن 
«باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه 

خطأ يمكنه أن يتوب».
وبـــتـــســـلـــيـــم الــــلــــبــــاد نـــفـــســـه، 
الـــ٢٣ مطلوباً إلى  تقلصت قائمة 
خــمــســة مــطــلــوبــين. وكــــان خمسة 
مــطــلــوبــين مــــن هـــــذه الـــقـــائـــمـــة قــد 
ســلــمــوا أنــفــســهــم طــواعــيــة، وهـــم: 
البراكي، وشــاه علي  حسين علي 
آل شوكان، وعلي محمد خلفان، 
ومــوســى جعفر المبيوق، وحسن 

جعفر حسن المطلق.
وقـــتـــل ثـــلاثـــة مـــن أفــــــراد هــذه 
القائمة، هم: مرسي علي إبراهيم 
آل ربح، وخالد عبد الكريم حسن 
الــلــبــاد (الـــلـــذان قــتــلا فــي اشــتــبــاك 
مسلح مــع قـــوات الأمـــن) كما قتل 
محمد علي عبد الرحيم الفرج في 

تبادل إطلاق نار مع مجهولين.

وتــم القبض على تسعة من 
أفــــــراد هــــذه الـــقـــائـــمـــة، هــــم: أحــمــد 
شــــــرف حـــســـن الــــــســــــادة، وبــشــيــر 
جـــعـــفـــر حـــســـن المـــطـــلـــق، وحــســين 
حــســن عــلــي آل ربـــيـــع، ورضـــــوان 
جعفر محمد آل رضوان، وعباس 
عــلــي مــحــمــد المـــــــزرع، وعـــبـــد الــلــه 
سلمان آل سريح، ومحمد صالح 
الــزنــادي، ومحمد كاظم  عبد الله 
جعفر الشاخوري، ومنتظر علي 

صالح السبيتي.
ولا يــــــزال خــمــســة أفـــــــراد مــن 
هذه القائمة هاربين، وهم: رمزي 
محمد عبد الله آل جمال، وسلمان 
علي سلمان آل فرج، وعلي حسن 
أحمد آل زايد، وفاضل حسن عبد 
الــلــه الــصــفــوانــي، ومــحــمــد حسن 

أحمد آل زايد.

محمد اللباد
الأمن القرغيزي يلقي القبض على «داعشي» خطط لهجمات إرهابية

موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــقــرغــيــزيــة 
عــن إحــبــاط هــجــوم إرهــابــي كــان يعد 
لــه مــواطــن عضو فــي تنظيم داعــش، 
وشـــــارك فـــي وقـــت ســابــق فـــي الــقــتــال 
إلــى جانب «تنظيمات إرهــابــيــة» في 

سوريا والعراق.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
فــي قرغيزستان، فــي بــيــان أمـــس، إن 
إلــقــاء القبض  عناصرها تمكنوا مــن 
عـــلـــى مــــواطــــن يُـــشـــتـــبـــه فــــي أنـــــه كـــان 
يــخــطــط لــتــنــفــيــذ تــفــجــيــرات إرهــابــيــة 
في البلاد. وأوضحت أن «قوات الأمن 
في مقاطعة أوش اعتقلت عضواً في 
منظمة إرهابية دولية، وهو مواطن 
مـــــن مــــوالــــيــــد عــــــام ١٩٨٠.  قــــرغــــيــــزي 
وأثناء تفتيش مكان إقامة الموقوف، 

عثر الأمـــن على عــبــوة ناسفة يدوية 
الــــصــــنــــع، مــــعــــدة لـــلـــتـــفـــجـــيـــر، تــــــزن ٨ 
كيلوغرامات، وقام مختصون بإبطال 
البيان  المــكــان». وأشـــار  مفعولها فــي 
الــرســمــي إلـــى أن المـــواطـــن الــقــرغــيــزي 
«كان قد شارك في النزاع المسلح في 
المنطقة بين سوريا والعراق، واجتاز 
تــدريــبــات فــي معسكرات الإرهــابــيــين 
على تنفيذ أعمال قتالية تخريبية، 
وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في 
قـــرغـــيـــزســـتـــان». وتــســتــخــدم وســائــل 
الإعلام في الجمهوريات السوفياتية 
الــســابــقــة عــبــارة «مــنــظــمــات الإرهــــاب 
الدولي في سوريا والعراق» للإشارة 
بـــصـــورة خــاصــة إلــــى تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي. وتشير تقديرات الأجهزة 
الأمنية في الجمهوريات السوفياتية 
السابقة، إلى وجــود أكثر من ٩ آلاف 

مـــقـــاتـــل مــــن تـــلـــك الـــجـــمـــهـــوريـــات فــي 
صـــفـــوف تــنــظــيــم داعـــــش فـــي الـــعـــراق 
وســــوريــــا. وكـــانـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
رت مــن عــودة هــؤلاء المقاتلين 

ّ
قــد حـــذ

إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم ومــــمــــارســــة الـــتـــرويـــج 
لــلــفــكــر المـــتـــطـــرف، والـــقـــيـــام بــأعــمــال 
إرهابية، بأوامر من التنظيم. وتقول 
الاستخبارات القرغيزية، إن أكثر من 
٥٠٠ مـــواطـــن قــرغــيــزي يــقــاتــلــون في 
صفوف «داعش» في سوريا والعراق، 
وتشتبه في أنهم بعد تلقي التدريب 
المناسب هناك يتم إرسالهم إلى بلدان 
رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً) لتنفيذ أعــمــال 
تــخــريــبــيــة. وكــشــفــت وزارة الداخلية 
المــاضــي أكثر  الــعــام  القرغيزية خــلال 
من ٢٠٠ محاولة تجنيد لمواطنين في 

صفوف «جماعات إرهابية».

ــــذ الأمـــــــن الــــقــــرغــــيــــزي، مــنــذ 
ّ
ونــــف

مطلع العام الجاري، أكثر من عملية 
أمــنــيــة فــي مــجــال الــتــصــدي لــلإرهــاب 
في البلاد. ففي يناير (كانون الثاني) 
أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الأمــــــــن الــــوطــــنــــي فــي 
جــمــهــوريــة قــرغــيــزســتــان عــن توقيف 
مجموعة تمارس نشاطات في مجال 
الــعــمــلــة المــــــــزورة، ونــقــلــهــا وبــيــعــهــا، 
بـــهـــدف تــســخــيــر الـــعـــائـــد المـــــــادي مــن 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات لــتــمــويــل الإرهـــــــاب. 
وقـــــال المــكــتــب الــصــحــافــي فـــي هيئة 
الأمن الوطني في قرغيزستان، وهي 
إحـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
ســـابـــقـــاً، إن عـــنـــاصـــر الأمــــــن أوقـــفـــوا 
يـــوم ٢٠ يــنــايــر مــواطــنــين اثــنــين عُثر 
قـــدره ٥٦ ألف  بحوزتهما على مبلغ 
دولار أمــيــركــي، كــلــهــا عــمــلــة مــــزورة. 
وأشارت التحقيقات حينها إلى علاقة 

بين المعتقلين ومواطنين اثنين آخرين 
يقيمان في تركيا أحدهما يدعى «إ. 
صابيروف»، وهو مــدرج على قائمة 
المـــطـــلـــوبـــين دولــــيــــاً عـــبـــر الإنـــتـــربـــول، 
بــتــنــظــيــم العملية  بــتــهــمــة المــســاهــمــة 
الإرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت الــســفــارة 
الــعــاصــمــة القرغيزية،  الصينية فــي 
بــشــكــيــك، فـــي الــثــلاثــين مـــن أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٦. وفي أبريل (نيسان) 
ألــقــى الأمــــن الــقــرغــيــزي الــقــبــض على 
مواطن من مواليد عام ١٩٩٤، بتهمة 
تجنيد مــواطــنــين وإرســالــهــم للقتال 
فــي ســوريــا إلــى جــانــب «المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة». وقــــال الأمــــن إن المعتقل 
الـــتـــحـــق بـــصـــفـــوف الإرهــــابــــيــــين عـــام 
لــتــدريــبــات عسكرية  ٢٠١٦، وخــضــع 
فـــي واحـــــد مـــن مــعــســكــرات «داعـــــش» 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، وعــــاد إلــى 

قــنــاة تجنيد وإرســـال  الــبــلاد ليفتح 
إلــى ســوريــا. وإلـــى جانب  متطوعين 
الذين شاركوا في القتال في سوريا، 
تمارس مجموعات إرهابية عمليات 
تجنيد لمواطنين من جمهوريات آسيا 
الــوســطــى عبر الإنــتــرنــت، وتتواصل 
معهم وتقدم لهم التمويل ومعلومات 
كــافــيــة حـــول كــيــفــيــة تــصــنــيــع عــبــوات 
ناسفة، للقيام بعمليات إرهابية في 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً. 
وتــعــمــل أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات على 
ملاحقة من يمارسون التجنيد عبر 
الإنــتــرنــت. ويــقــول الأمـــن الــروســي إن 
غالبية المواطنين القرغيزيين الذين 
شاركوا في التخطيط والتنفيذ للعمل 
الإرهابي في مترو بطرسبورغ مطلع 
أبريل العام الجاري، كانوا يتواصلون 

مع مندوبي «داعش» عبر الإنترنت.

السلطات البحرينية تضبط خلية إرهابية مدعومة من {حزب الله} اللبناني
المنامة: {الشرق الأوسط}

أعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
الــبــحــريــنــيــة ضـــبـــط خــلــيــة إرهـــابـــيـــة 
الــلــه» اللبناني  مــدعــومــة مــن «حــــزب 

تمارس نشاطاً إرهابياً في البلاد.
وقــال المستشار أحمد الحمادي 
المحامي العام رئيس نيابة الجرائم 
النيابة بــادرت الثلاثاء  الإرهابية إن 
المــــاضــــي إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي واقـــعـــة 
تــنــظــيــم وإدارة جــمــاعــة عــلــى خــلاف 
أحكام القانون، الغرض منها تعطيل 
الـــقـــانـــون، ومـــنـــع مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، والاعــــتــــداء 
عــلــى الــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــن، 
والإضرار بالوحدة الوطنية، مع العلم 

بأغراضها الإرهابية والتخابر مع مَن 
يعملون لمصلحة منظمة في الخارج 
تمارس نشاطاً إرهابياً للقيام بأعمال 
إرهابية ضد البحرين، وقبول عطية 
ممن يعملون لمصلحة منظمة إرهابية 
في الخارج للقيام بذلك، واستعمال 
الــقــوة والعنف مــع قــوات الأمــن العام 
بــــقــــصــــد حـــمـــلـــهـــم بــــغــــيــــر حــــــق عــلــى 
الامــتــنــاع عــن أداء عملهم، والتعدي 
عـــلـــى قـــــــوات الأمـــــــن الــــعــــام مــــع ســبــق 
الإصــرار، والاشتراك بتجمهر بقصد 
ارتـــكـــاب جـــرائـــم الــتــعــدي عــلــى قـــوات 
الأمــــن والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والإخــــلال 
بـــالأمـــن الـــعـــام، ونــشــر أخـــبـــار كــاذبــة 
مـــن المــمــكــن أن تــحــدث ضــــرراً بــالأمــن 
الـــوطـــنـــي والـــنـــظـــام الــــعــــام. وأضـــــاف 

المــــســــتــــشــــار الــــبــــحــــريــــنــــي: {تـــخـــلـــص 
الــواقــعــة فــي مــا ورد بالتحريات من 
تــمــكــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة مــــن ضــبــط 
أحـــد المــتــهــمــين والــــذي قـــام بتأسيس 
مــــا يــســمــى مـــرصـــد المـــنـــامـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان للعمل مــن خــلالــه كــواجــهــة 
وستار لدعم الأعمال الإرهابية التي 
يـــقـــوم بــهــا داخـــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
حيث قام بتقسيم العمل بين أعضاء 
الــتــنــظــيــم كــمــجــمــوعــات تـــقـــوم بعمل 
انــه حقوقي وتحشد لمسيرات  يــزعــم 
غير قانونية مطالبة بالحقوق ويتم 
استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال 
الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية 
ضد أفــراد ومركبات الشرطة ومبنى 
بــالمــنــامــة}. وتــابــع:  الــداخــلــيــة  وزارة 

{كما تبينّ من خلال التحريات وجمع 
المعلومات أن مــؤســس ذلــك التنظيم 
الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير 
أعــمــال التنظيم الإرهــابــيــة مــن حزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي الإرهــــابــــي عـــن طــريــق 
أحد الأشخاص، بحريني الجنسية، 
والــذي يعمل لصالح الحزب المذكور 
ويقيم في لبنان. كما تبين ان حزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي يــقــوم بــتــمــويــل ودعـــم 
الكثير من الأشخاص الذين ينتمون 
إلــــى عــــدد مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
المزعومة وذلــك بهدف إرســال تقارير 
مـــزورة عــن حالة حقوق الإنــســان في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة ودولــــة الإمـــــارات بغرض 
تشويه سمعة تلك الــدول والنيل من 

هيبتها امام الرأي الدولي والاضرار 
بمصالحها القومية مــن خــلال عقد 
مؤتمرات دولية تضم أعضاء منظمات 
حقوقية دولــيــة}. وزاد: {ومــن ضمن 
الــذي يقومون بــه تبين تــورط  العمل 
الــتــي تتخفى خلف  إحـــدى المتهمات 
العمل الحقوقي مــن خــلال التواصل 
والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق 
الإنسان وذلك لتزويدهم بمعلومات 
واخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع 
بــالــبــحــريــن لــلــنــيــل مــــن هــيــبــتــهــا فــي 
الــخــارج، وقــد سبق ادراج مؤسسها 
على قوائم الإرهــاب بالبيان الصادر 
عن الدول المقاطعة لدولة قطر والذي 
سبق ان ادرجته أيضاً وزارة الخزانة 
الأميركية كأحد العناصر الإرهابية 

وقــامــت بتجميد ممتلكاته وأمــوالــه 
عام ٢٠١٣ لعلاقته مع تنظيم القاعدة 
الإرهابي، ودلّت التحريات أن المذكور 
تمكّن من استغلال تلك المؤسسة تحت 
الــغــطــاء الــحــقــوقــي لــدعــم الــكــثــيــر من 

المنظمات الإرهابية}.
وتــــم ضــبــط أربـــعـــة مــتــهــمــين من 
مــرتــكــبــي الـــواقـــعـــة، وقـــامـــت الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بـــاســـتـــجـــواب المـــتـــهـــمـــين فــي 
ظــل الضمانات التي قــررهــا القانون 
بــــوجــــود المـــحـــامـــين ووجــــهــــت إلــيــهــم 
الـــتـــهـــم المـــــــذكـــــــورة. وأمـــــــــرت بــحــبــس 
المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق 
وعرضهم على الطبيب الشرعي، كما 
أمــرت بإجراء التحريات واستعجال 

التقارير الفنية.
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مجلس الشيوخ الفرنسي 
يقر مشروع قانون لمكافحة الإرهاب

باريس: «الشرق الأوسط»

الــشــيــوخ الفرنسي،  أقــر مجلس 
لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء - الأربـــــعـــــاء، مــشــروع 
الـــقـــانـــون الــجــديــد لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
الذي طرحته الحكومة بديلا لقانون 
الـــطـــوارئ ابـــتـــداء مــن مــطــلــع نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن مجمل شيوخ اليمين من 
حزب «الجمهوريون» والوسط الذين 
إلــى ممثلي  يشكلون أكثرية، إضافة 
الــحــزب الــرئــاســي «الــجــمــهــوريــة إلــى 
الأمــام» وكتلة «التجمع الديمقراطي 
والاجتماعي الأوروبـــي» التي يشكل 
الــراديــكــالــي»  الــيــســار  ممثلو «حــــزب 
أكــثــريــتــهــا، مـــا يــــــوازي ٢٢٩ صــوتــاً، 
صــوتــوا فــي قـــراءة أولــى لصالح هذا 
الـــنـــص الــــــذي ســتــنــاقــشــه الــجــمــعــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة (الـــــبـــــرلمـــــان) فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول). فــي المــقــابــل، صــوّت 
بـــالـــرفـــض وهـــــم الاشـــتـــراكـــيـــون   ١٠٦
والــشــيــوعــيــون وعــضــوتــان سابقتان 

في كتلة الخضر التي انحلت.
وصادق المجلس على التعديلات 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا لــجــنــة الـــقـــوانـــين على 
الــــنــــص بــــهــــدف تـــعـــزيـــز الـــــدفـــــاع عــن 

الحريات العامة.
كــــمــــا حــــــــدد الـــــشـــــيـــــوخ يــــــــوم ٣١ 
ديسمبر (كــانــون الأول)  ٢٠٢١ حــداً 
زمنياً أقصى لتطبيق الأحــكــام التي 
تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط 
الإداري والمـــراقـــبـــة وتــنــفــيــذ زيـــــارات 
تدقيق فــي المــنــازل ومـــصـــادرات على 
ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة 
، بحسب 

ً
القانون الأولــى تحدد أجــلا

وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 
أشارت إلى نص القانون على إجراء 
تقييم سنوي لجدوى هــذه الأحكام. 
كـــمـــا حـــــدد الـــقـــانـــون أطـــــر اســـتـــخـــدام 
النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة 
بهجمات إرهابية، وعــزز الضمانات 
الــخــاصــة المهنية  المــتــعــلــقــة بــالــحــيــاة 
والــعــائــلــيــة لــلأشــخــاص الــخــاضــعــين 

لتدقيق ضمن هذه النطاقات.
مــن جهة أخـــرى، يثبت القانون 

نــــــظــــــام مــــتــــابــــعــــة بـــــيـــــانـــــات مـــلـــفـــات 
المسافرين جواً ويجيز فتح معالجة 
أوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة جـــــديـــــدة شــخــصــيــة 

الطابع للمسافرين بحراً.
كــــمــــا يــــنــــشــــئ إطـــــــــــاراً قـــانـــونـــيـــاً 
جديداً لمراقبة الاتصالات اللاسلكية 
ويوسّع إمكانات الضبط في المناطق 
الــحــدوديــة. واقــتــرح مجلس الشيوخ 
في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير 
جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه، 
وأجـــــاز لــعــنــاصــر الأمــــن فـــي شبكتي 
الــبــري بالحافلات (آر تــي بي)  النقل 
وسكك الحديد (إس إن سي إف) النقل 
بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها 
كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

ونــــــــــدد عــــــــدد مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
بالنص، بينها منظمة العفو الدولية 
ورابـــــطـــــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان ونـــقـــابـــة 
الـــقـــضـــاة، وكــــذلــــك شــخــصــيــات عــلــى 
غــرار الناشط الحقوقي جــاك توبون 
القانونية ميراي ديلماس  والخبيرة 
- مارتي والمفوض الأوروبــي لحقوق 

الإنسان نيلس مويزنيكس.

«شبكة حقاني» مسؤولة عن سلسلة هجمات مروعة وفائقة الدقة في كابل

فرع «طالبان» الأكثر قسوة يتصدر مسببات التوتر الأميركي ـ الباكستاني
واشنطن:حق نواز خان

 وباميلا كونستابل *

عندما سلكت شاحنة صهريج 
تـــحـــمـــل ٣ آلاف رطـــــــل مــن  كــــبــــيــــرة، 
المــــتــــفــــجــــرات، طـــريـــقـــهـــا إلــــــى إحـــــدى 
المـــــنـــــاطـــــق شــــــديــــــدة الـــــحـــــراســـــة فــي 
العاصمة الأفغانية كــابــول يــوم ٣٠ 
مايو (أيـــار) المــاضــي، لتنفجر هناك 
فيما يشبه القنبلة الضخمة الهائلة 
التي أسفرت عن مقتل ١٥٠ شخصا 
وإصابة أكثر من ٤٠٠ مواطن آخرين، 
لم تعلن أي من الجماعات الإرهابية 
المــروعــة.  الــحــادثــة  مسؤوليتها عــن 
ولكن على الفور بدأت الإشاعات في 

السريان والانتشار.
إنـــهـــا شــبــكــة حـــقـــانـــي. لا بـــد أن 
تــــكــــون شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي، كـــمـــا يــقــول 
الـــنـــاس. فــلــيــس بــمــقــدور أحـــد هناك 
غــيــرهــم أن يــرتــكــب جــريــمــة إرهــابــيــة 
بـــمـــثـــل هــــــــذه الــــــدقــــــة والــــضــــخــــامــــة. 
وســـرعـــان مـــا وجّـــهـــت أجـــهـــزة الأمـــن 
والاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة أصــابــع 
الاتــهــام نحوهم أيــضــاً، مشيرة إلى 
تلقيهم قدرا من المساعدة عبر جهاز 
الاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــي. وبعد 
مرور ستة أسابيع، لم تعلن أي جهة 
الــحــادثــة، ولا تــزال  مسؤوليتها عــن 
آثــارهــا  العاصمة الأفــغــانــيــة تعاني 

حتى اليوم.
مــــن المــــفــــتــــرض، وبـــحـــكـــم الأمــــر 
الـــواقـــع، أن جــمــاعــة حــقــانــي قــد عفا 
عـــلـــيـــهـــا الـــــزمـــــن مـــنـــذ فـــــتـــــرة. فــعــلــى 
مـــدى ســـنـــوات، ظــلــت هـــذه الجماعة 
العشائرية المتفرعة عن حركة طالبان 
الإرهابية على رأس أولــويــات قوات 
الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة وحــلــفــائــهــا تحت 

قيادة الولايات المتحدة الأميركية.
تـــلـــك  مــــــؤســــــس  ويُـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
القائد البارز جلال الدين  الجماعة، 
حـــقـــانـــي، قــــد ســـقـــط صـــريـــع المــــرض 
منذ فترة طويلة، كما أن كبار قادة 
الــجــمــاعــة وأغـــلـــب أبــنــائــه إمــــا أنــهــم 
قــد قتلوا وإمــا سجنوا فــي مختلف 
غـــــارات قـــــوات الأمـــــن عــلــى الــجــمــاعــة 
الإرهــابــيــة. وتــزعــم بــاكــســتــان، التي 
سمحت أول الأمـــر لجماعة حقاني 
بــالــســيــطــرة عــلــى دويــلــة خــاصــة في 
المـــنـــطـــقـــة الـــقـــبـــلـــيـــة الـــــحـــــدوديـــــة بــين 
الــبــلــديــن، أنـــهـــا قـــد دفـــعـــت بــهــم إلــى 

الخروج منها ومغادرتها.

فـــلـــمـــاذا لا يـــــــزال اســــــم «شــبــكــة 
حــقــانــي» يــتــردد صــــداه ويــثــيــر مثل 
هذا الرعب والفزع الآن؟ ولماذا لا تزال 
تلك الجماعة التي تضم بضعة آلاف 
من المقاتلين تحتل مركز الصراع في 
حـــرب الـــــ١٦ عــامــا الأفــغــانــيــة؟ ولمـــاذا 
المــنــال إلى  تحولت مواقعهم بعيدة 
احــــتــــلال مـــوقـــع الـــــصـــــدارة لـــــدى مــن 
يدّعون أن إدارة الرئيس ترمب لا بد 
أن تعاقب باكستان، الحليف الأمني 
والعسكري طويل الأمد، على توفير 

المأوى والملاذ لأولئك الإرهابيين؟
تـــتـــعـــلـــق الإجــــــــابــــــــات عــــــن تــلــك 
الــتــســاؤلات بــالــســمــات الــتــي أورثــهــا 
جلال الدين حقاني، الوزير السابق 
فـــــي حــــكــــومــــة طــــالــــبــــان والــــصــــديــــق 
الشخصي لأسامة بن لادن، في قلوب 
رجاله، وانتقلت من بعده إلى نجله 
وخليفته سراج الدين حقاني. وتضم 
هذه السمات الروابط العائلية القوية 
والآيديولوجيات الدينية الراسخة، 
والانـــضـــبـــاط الــــصــــارم، والــتــخــطــيــط 
الـــدقـــيـــق، والمـــــقـــــدرة المـــســـتـــمـــرة عــلــى 
اســــتــــمــــالــــة الأتـــــــبـــــــاع، ســــــــواء كــــانــــوا 
مـــن الــشــبــاب المــتــدربــين عــلــى تنفيذ 
العمليات الانتحارية، أو الداعمين 
الأثرياء الأسخياء من أبناء منطقة 

الشرق الأوسط.
ومزيج الأصــول المشار إليه قد 
ســـاعـــد شــبــكــة حــقــانــي عــلــى تنفيذ 
قائمة ممتدة من الهجمات المروعة 
وفائقة الدقة في كابل خلال السنوات 
العشر الماضية، بما في ذلك الهجوم 
عــلــى الـــســـفـــارة الــهــنــديــة، والــهــجــوم 
الآخـــــر الـــــذي شـــهـــده فـــنـــدق ســيــريــنــا 
الأشبه بالحصن المنيع. ويقال إن تلك 
الشبكة، الأقرب صلة بتنظيم القاعدة 
الإرهـــابـــي، كــانــت أول مــن استحدث 
أســلــوب التفجيرات الانــتــحــاريــة في 
الــصــراع الأفغاني، وكــان تفجير ٣٠ 

مايو من أبرزها وأخطرها.
ووجــــــــه كـــثـــيـــر مـــــن المـــســـؤولـــين 
الأميركيين الاتهامات نحو باكستان 
لإيواء شبكة حقاني، واستخدامهم 
«وكــــيــــلا لـــلـــقـــتـــال» فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــزعــمــون فــيــه الــســعــي نــحــو الــســلام 
فـــي المــنــطــقــة. ولــقــد زادت حـــدة هــذه 
الاتـــهـــامـــات مـــع تــصــاعــد اهــتــمــامــات 
إدارة الرئيس ترمب بشأن السياسات 
ـــــــــلازم اتــــخــــاذهــــا حــــيــــال الــــصــــراع  ال
المــســتــمــر فـــي هــــذه المــنــطــقــة. وأعــــرب 

المسؤولون العسكريون الأميركيون 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي تــصــعــيــد الـــوجـــود 

العسكري هناك.
وصــــــرّح الـــقـــائـــد الأمـــيـــركـــي في 
أفغانستان الجنرال جون نيكولسون 
أمـــــــــــام لــــجــــنــــة بــــمــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأميركي، في فبراير (شــبــاط)، بأن 
حــركــة «طــالــبــان» و«شــبــكــة حقاني» 
على وجه الخصوص تشكلان «أكبر 
التهديدات للأمن فــي أفغانستان»، 
وأن قادتهم يحظون بحرية كبيرة 
فــي الــحــركــة والــعــمــل داخـــل المـــلاذات 
الباكستانية الآمــنــة. ولــقــد أدرجـــت 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة مــن قــبــل إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما اعتبارا 

من عام ٢٠١٢.
ونــفــت باكستان مـــرارا وتــكــرارا 

أنـــهـــا تـــوفـــر المـــــــأوى أو المـــســـاعـــدات 
لــشــبــكــة حـــقـــانـــي، وقــــالــــت إن أفـــــراد 
الـــشـــبـــكـــة غـــــــــادروا مــنــطــقــة الــقــبــائــل 
الحدودية في شمال وزيرستان، إلى 
جانب جماعات متمردة أخــرى، إثر 
حملة لمكافحة الإرهاب شنها الجيش 
الــبــاكــســتــانــي فــي الــفــتــرة بــين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٥.
وأعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــشــهــر 
المــاضــي قــائــلا: «لــيــس هــنــاك وجــود 
لـــشـــبـــكـــة حــــقــــانــــي فــــــي بــــاكــــســــتــــان. 
بــالــكــامــل انطلاقا  والــجــمــاعــة تعمل 
مـــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة». وقــــال إن 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة وحـــلـــفـــاءهـــا 
الأجـــــــانـــــــب يـــــوجـــــهـــــون الــــــلــــــوم إلــــى 
بــاكــســتــان عـــن فــشــلــهــم وإخــفــاقــهــم، 
وأردف المسؤول الباكستاني يقول: 

«الإرهابيون لا يزالون يعملون، ولقد 
استقروا في المناطق غير الخاضعة 

لسيطرة الحكومة في أفغانستان».
ـــــلـــــه مــــجــــاهــــد،  وقــــــــــال ذبـــــيـــــح ال
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم حـــــركـــــة طـــالـــبـــان 
الأفغانية، في مقابلة هاتفية، إنه في 
حين أن بعض عائلات قــادة طالبان 
لا تزل تعيش داخل باكستان كجزء 
مــن جالية اللاجئين الأفــغــان هناك، 
فلا أصل للمزاعم التي تقول بأن أي 
عنصر مــن «طــالــبــان»، بــمــا فــي ذلــك 
«شــبــكــة حــقــانــي»، يتلقى الــدعــم من 
حكومة باكستان أو يعيش بحرية 

هناك.
وفـــي أوائــــل يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
نـــشـــر ســــــراج الــــديــــن حـــقـــانـــي، الــــذي 
يــــصــــعــــب الــــــعــــــثــــــور عـــــلـــــى مــــوقــــعــــه 
الحقيقي، تسجيلا صوتيا مطولا 

بــالــلــغــة الــبــشــتــونــيــة الأفــغــانــيــة على 
عــنــوان حــركــة طــالــبــان عــبــر تطبيق 
«واتساب». ولقد أدان خلال التسجيل 
الــتــفــجــيــر الأخــيــرة  الــصــوتــي عملية 
وقال إن رجاله لديهم أوامــر محددة 
بتجنب شــن الهجمات فــي الأمــاكــن 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث يــــوجــــد «المــــدنــــيــــون 
الأبــــريــــاء» واحــتــمــال أن تــلــحــق بهم 

الأضرار جراء العمليات هناك.
ومع ذلك، فإنه وجّه الاتهامات 
إلــــى حــلــفــاء أفــغــانــســتــان بــمــحــاولــة 
«احــــتــــلال أراضـــيـــنـــا والـــقـــضـــاء على 
الــنــظــام الإســـلامـــي فــي أفــغــانــســتــان. 
فكيف نغمض أعيننا عن ذلك؟»، كما 
قال. وأضاف، أن «هدفنا هو تحرير 
أفغانستان من سيطرتهم ونفوذهم، 
وفرض العمل بالشريعة. لقد فقدنا 
آلاف الأرواح، وصــارت لدينا الآلاف 

من الأرامل والأيتام في هذا الجهاد. 
ولــــســــوف نـــمـــضـــي بــــه إلـــــى نــهــايــتــه 

المنطقية المحتمة».
ويعتقد أن سراج الدين حقاني 
فـــي الــعــقــد الـــرابـــع مـــن عـــمـــره، ولــقــد 
ظـــل بــعــيــدا عـــن الأنـــظـــار مــنــذ توليه 
قــيــادة الــجــمــاعــة خلفا لـــوالـــده. ومــع 
مكافأة ٥ ملايين دولار التي تضعها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمـــن يــســاعــد في 
الــقــبــض عــلــيــه، وتـــاريـــخ مـــن غــــارات 
المــســيّــرة التي  الــطــائــرات العسكرية 
استهدفت رجاله ومساعديه، يعتقد 
بأنه مــن الشخصيات التي تواصل 
الــتــحــرك والانــتــقــال بــشــكــل مستمر. 
وقــال أنصار محليون للجماعة في 
يــروه منذ عامين  لــم  باكستان إنهم 

كاملين.
ولـــكـــن تــعــتــبــر مــنــطــقــة جــنــوب 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، لا ســـيـــمـــا  شــــــرقــــــي 
إقــلــيــم خـــوســـت عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الــبــاكــســتــانــيــة - الأفــغــانــيــة، منطقة 
الراحة الخاصة بجماعة حقاني في 
زمــن الــحــرب الــدائــرة هــنــاك. ويتزعم 
ســــراج الـــديـــن قـــوة مـــن المــتــمــرديــن لا 
تقل عن ٥ آلاف من المقاتلين الموالين. 
وقــــــــال أحــــــد الأتــــــبــــــاع المــــدنــــيــــين إنـــه 
التقى أيــضــا مــع جــنــود مــن الجيش 
الــذيــن ساعدوا  والــشــرطــة الأفغانية 
شبكة حقاني على تنفيذ هجمات 
إرهابية ضد أماكن عالية الحساسية 

في البلاد.
ورفـــــض الــنــاطــق بـــاســـم شبكة 
حقاني في باكستان الرد على الأسئلة 
عـــبـــر الــــهــــاتــــف بــــهــــذا الـــخـــصـــوص. 
ويــــقــــول المــــــؤيــــــدون والمـــحـــلـــلـــون إن 
الــشــبــكــة لا تـــــزال تــحــتــفــظ بــعــلاقــات 
قــــويــــة مـــــع أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الــبــاكــســتــانــيــة مــنــذ تــعــاونــهــم الأول 
إبــان الحقبة السوفياتية السابقة، 
ولكنهم لا يحظون بسيطرة فاعلة 
الــراهــن بسبب الضغوط  في الوقت 
المــتــزايــدة. ويــقــول محمد  الأميركية 
إســــــرار مـــدنـــي، الـــبـــاحـــث الإســـلامـــي 
مـــن بــاكــســتــان: «لــــم تــعــد بــاكــســتــان 
المــلاذ الآمــن كما كانت بالنسبة إلى 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة. بــعــض 
مـــن أعـــضـــاء الــحــركــة حــصــلــوا على 
بطاقات هوية شخصية باكستانية، 
ولكن الحكومة تعمل الآن على منع 
إقامتهم في البلاد. ولا أنكر وجود 
عــنــاصــر طـــالـــبـــان الأفــــغــــان وشــبــكــة 

حــقــانــي، وأنــهــم مــا زالــــوا يعيشون 
في باكستان، ولكن الأمور أصبحت 
صعبة للغاية الآن عليهم للعيش في 

حرية وسلام داخل البلاد».
ويـــقـــول مـــولانـــا ســمــيــع الــحــق، 
رجل الدين الذي تخرج في مدرسته 
الــديــنــيــة بــالــقــرب مــن بــيــشــاور كثير 
من مقاتلي طالبان الأفغان: «لا تزال 
شبكة حقاني الأكثر نشاطا ورعبا 
فــــي حـــركـــة طـــالـــبـــان، ولـــكـــن الــنــفــوذ 
الباكستاني عليهم أصبح ضعيفا 
للغاية بسبب الضغوط الأميركية». 
المـــــســـــؤولـــــين  كـــــــبـــــــار  وأضـــــــــــــــاف أن 
الـــعـــســـكـــريـــين فــــي بـــاكـــســـتـــان كـــانـــوا 
يــرحــبــون بــهــم فيما ســبــق، ولكنهم 
يــتــجــنــبــون الآن الاجــتــمــاع  صــــــاروا 

معهم.
ومــع ذلـــك، ورغـــم جــهــود إســلام 
آباد للنأي بنفسها بعيدا عن شبكة 
حـــقـــانـــي، فــــــإن بـــعـــضـــا مــــن مـــؤيـــدي 
الشبكة على اقتناع بأن هذا الموقف 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــيـــس ســـــوى تـــراجـــع 
تكتيكي في حملة باكستان طويلة 
الأمــــــد لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى أفــغــانــســتــان 
وإضعافها. وقــال أحــد رجــال الدين 
من القبائل ومن المقربين من «شبكة 
الــــــديــــــن «هــــو  حــــقــــانــــي» إن ســـــــــراج 
الأمــل الأخــيــر، ولــن تغامر باكستان 

بفقدانه».
ومن داخل مخابئهم الحدودية 
المــعــروف عن عناصر  الغامضة، من 
شــبــكــة حــقــانــي اخــتــطــافــهــم لــلــرعــايــا 
الأجــانــب واتــخــاذهــم رهــائــن. وظلت 
إحــدى العائلات الكندية الأميركية 
رهن الاحتجاز لديهم منذ عام ٢٠١٢. 
عندما اختطفتهم عناصر الشبكة من 
إحدى الرحلات الجبلية. وفي شريط 
فيديو نشرته الشبكة فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، طلبت الأم الأميركية 
المـــخـــتـــطـــفـــة مــــن الــــرئــــيــــس المــنــتــخــب 
دونالد ترمب التدخل لإنقاذهم من 

كابوسهم المريع.
ولــــقــــد طـــلـــبـــت شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي 
إطـــــــلاق ســـــــراح أحــــــد أشــــقــــاء ســــراج 
الدين حقاني، والمسجون في كابول 
انتظارا لتنفيذ حكم الإعــدام بحقه. 
وإذا تـــم تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم، كــمــا قــالــت 
أفــــراد العائلة  الــشــبــكــة، فسيقتلون 

الأجنبية بالكامل.
* خدمة «واشنطن بوست»
{الشرق الأوسط} خاص بـ

جنود حكوميون يرفعون العلم الأفغاني في ساحة مديرية نوى بإقليم هلمند بعد معارك دامت يومين ضد مقاتلي حركة طالبان (إ.ب.أ)

حركة «مورو» تكشف أن «داعش» طلب وساطة من أجل ترتيب انسحابه من مراوي

سنغافورة تعرض طائرة شحن وطائرة بلا طيار لمساعدة الفلبين في قتال المتشددين
سنغافورة - مانيلا: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الدفاع في سنغافورة 
أمـــس الأربـــعـــاء إنــهــا عــرضــت إرســـال 
طائرة نقل عسكرية وطائرة استطلاع 
بـــــلا طـــــيـــــار واســـــتـــــخـــــدام مــنــشــآتــهــا 
الــعــســكــريــة الــتــدريــبــيــة لــدعــم الفلبين 
فــــي قـــتـــالـــهـــا ضــــد الـــخـــطـــر المــتــنــامــي 
للمتشددين. ويأتي هذا العرض في 
أعقاب اجتماع في مانيلا، قبل أيام، 
بين وزير الدفاع السنغافوري نغ إنغ 
هن ونظيره الفلبيني دلفين لورنزانا.

وتــــشــــعــــر ســــنــــغــــافــــورة بــالــقــلــق 
الــعــدد القليل ولكن الخطير من  إزاء 
الــســكــان فــي المــنــطــقــة الــذيــن تــحــولــوا 
إلـــــــى الــــتــــطــــرف عــــلــــى أيــــــــدي تــنــظــيــم 
داعــش. وتقع سنغافورة التي تضم 
أقلية مسلمة، وسط دول ذات غالبية 
مــســلــمــة. ويـــصـــف الــــــــوزراء الــتــهــديــد 
الذي تواجهه سنغافورة بأنه الأكبر 
منذ ســنــوات، ورفــعــوا درجــة التأهب 
فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) بـــعـــدمـــا ســيــطــرت 
جماعة متشددة على صلة بتنظيم 

داعش على مدينة مراوي في جزيرة 
مينداناو بجنوب الفلبين، بحسب ما 

أشارت «رويترز».
الفلبينية  وما زالت قوات الأمن 
تـــكـــافـــح لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مـــــــراوي. وطـــلـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
رودريــغــو دوتيرتي مــن الكونغرس، 
قبل أيام، تمديد الأحكام العرفية في 
مــيــنــدانــاو، الــجــزيــرة الــوحــيــدة التي 
الــبــلاد،  تقطنها غــالــبــيــة مسلمة فــي 

حتى نهاية العام.
وخـــــــــلال الــــشــــهــــريــــن المـــاضـــيـــين 
بدأت إندونيسيا وماليزيا والفلبين 
دوريــــــــات بـــحـــريـــة وجــــويــــة مــشــتــركــة 
عند الحدود البحرية بينها في بحر 
سولو تحسباً لتنقل المتشددين بين 

جزيرتي بورنيو ومينداناو.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن وزارة 
الــدفــاع فــي ســنــغــافــورة أنــهــا عرضت 
عــلــى الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي طـــائـــرة نقل 
مـــن طــــراز ســـي - ١٣٠ لــنــقــل إمـــــدادات 
الإغــاثــة وطــائــرة اســتــطــلاع بــلا طيار 
واستخدام منشآتها التدريبية لدعم 

الجهود في المنطقة. وأضافت الوزارة 
في بيان: «على الرغم من ثقة القوات 
المسلحة الفلبينية من تطهير مراوي 
مـــن الإرهـــــــاب قــريــبــاً لــكــن المـــزيـــد من 
المــشــتــركــة مطلوبة لضمان  الــجــهــود 
عـــدم تحصن المــتــشــدديــن فــي جنوب 
الفلبين إذ سيسبب هذا الوضع انعدام 
الاستقرار في بقية دول جنوب شرقي 

آسيا».
وخــوفــاً مــن تأسيس المتشددين 
قــاعــدة لهم فــي جــنــوب شــرقــي آسيا، 
أعــلــنــت دول المــنــطــقــة الــشــهــر المــاضــي 
أنـــهـــا تــخــطــط لاقـــتـــســـام المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية واســتــخــدام طــائــرات 
الاستطلاع والطائرات بلا طيار لشل 
الــحــدود التي  حركة المتشددين على 

يسهل اختراقها.
إلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، نــــــقــــــلــــــت وكـــــــالـــــــة 
«أسوشييتد بــرس» عن الحاج مراد 
إبــراهــيــم الــقــيــادي فــي حــركــة تحرير 
مــورو الإسلامية قوله إن متشددين 
مرتبطين بتنظيم داعش طلبوا منهم 
إمــكــان انسحابهم  لــتــأمــين  الــتــوســط 

مـــــن مــــديــــنــــة مــــــــــراوي الــــتــــي يــــحــــاول 
الجيش استعادتها منهم. لكنه قال: 
إن الـــحـــركـــة، وهــــي أكـــبـــر الــجــمــاعــات 
الإســــلامــــيــــة المــــتــــمــــردة فــــي الــفــلــبــين، 

رفضت لعب هذا الــدور. وقــال الحاج 
في المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء إن 
التدخل فــي هــذه القضية صعب لأن 
الرئيس دوتيرتي أكد أن حكومته لن 

تتفاوض مع الإرهابيين. ولفت الحاج 
مراد إلى أن المواجهات التي تشهدها 
مراوي منذ شهرين تقريباً هي أعنف 
ما رآه خلال أربعة عقود من التمرد في 

جنوب الفلبين، مضيفاً أن المتشددين 
الذين هاجموا المدينة يعانون حالياً 
مــن نــزاعــات داخلية لكنهم قــالــوا من 
خلال موفدين دينيين إنهم مستعدون 

للقتال حتى الموت.
وتــابــع أن الــعــنــف الـــذي تشهده 
مــــراوي يـــدل عــلــى ضــــرورة أن تطبق 
الحكومة وجــمــاعــة مـــورور فــي شكل 
ســريــع اتــفــاق الــحــكــم الــذاتــي للأقلية 
المــســلــمــة فـــي الـــجـــنـــوب والمــــوقــــع عــام 
٢٠١٤ وذلك من أجل المساعدة في وقف 
تــنــامــي مـــوجـــة الــتــشــدد فـــي صــفــوف 

مسلمي الجنوب.
أكــــثــــر مــــن ٥٥٠ شــخــصــاً  ــــتــــل 

ُ
وق

بينهم ٤١٣ من المتشددين في معارك 
مــــراوي مــنــذ ٢٣ مــايــو تــاريــخ هجوم 
مئات المسلحين الذي يحملون رايات 
«داعش» على قلب المدينة وسيطرتهم 
على مبانيها التجارية وقرى محيطة 
بــهــا وأخـــذهـــم رهـــائـــن. وأمـــــر رئــيــس 
الــفــلــبــين قـــواتـــه بــســحــق المــهــاجــمــين، 
وأعلن حال الطوارئ لمدة ٦٠ يوماً، تم 
تمديدها الآن حتى نهاية السنة. وقال 

الـــحـــاج مــــراد إن جــمــاعــتــه الــتــقــت مع 
الرئيس الفلبيني وعرضت المساعدة 
فــــي إنــــقــــاذ مـــئـــات المــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
علقوا في منازلهم في ساحات القتال 
وكانوا يتضورون جوعاً بسبب نقص 
الـــطـــعـــام. وتـــابـــع أن دوتـــيـــرتـــي رحــب 
بالعرض، مشيراً إلى جهود حصلت 
من أجــل إقامة «ممرات ســلام» يمكن 
المــواطــنــون العالقون في  أن يسلكها 

مراوي للخروج إلى مناطق آمنة.
وتابع أن مجموعة من العلماء 
المـــســـلـــمـــين نـــجـــحـــت فــــــي الأســــابــــيــــع 
المـــاضـــيـــة فــــي الـــــدخـــــول إلـــــى مــنــطــقــة 
الـــقـــتـــال وحــــضــــت قـــــــادة المـــتـــشـــدديـــن 
عـــلـــى إنــــهــــاء الـــحـــصـــار والانـــســـحـــاب 
مـــن مــــــراوي. وقــــال إنــــه بــعــد سلسلة 
حــــــــوارات قــــــدّم المــــتــــشــــددون اقـــتـــراحـــاً 
يقضي بانسحابهم من مراوي شرط 
«تــدخــل» حــركــة تــحــريــر مــــورو. لكنه 
أضـــاف: «قــلــت إن مــن الصعب علينا 
أن نتدخل لأن الرئيس كــان واضحاً 
جداً في تصريحاته إنه لن يتفاوض 

مع الإرهابيين».

وزير الدفاع السنغافوري (يسار) خلال اجتماعه بنظيره الفلبيني في مانيلا أول من أمس (أ. ف. ب)

INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION FOR  Multi-Storey Parking in Muharraq
Part of: MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL 

(Istisna’a No. BH-0061)
T/2017

KINGDOM OF BAHRAIN
Bahrain Authority for Culture & Antiquities

Directorate Of Human Resources & Finance

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq pearling 
heritage conservation and urban economic revival, and it intends to apply part of the proceeds of this istisna’a to payments under the contract for 
Construction of Multi-Storey Parkings in Muharraq. The Bahrain Authority for Culture & Antiquities intends to prequalify contractors and/or 
firms for construction of four multi-storey parking structures in Muharraq. It is expected that invitations to bid will be made in October 2017.
Prequalification will be conducted through prequalification procedures specified in the Guidelines for Procurement of Goods and Works
under Islamic Development Bank (IDB) Financing, and is open to all bidders from member countries of the IDB, as defined in the guidelines.
Interested  Contractors are kindly requested to:

1 - Call Administration Services Section during normal working hours, and log in the website (https://etendering.tenderboard.gov.bh)  using the
      company’s user name and password to purchase prequalification documents by paying a non-refundable fees of BD 25 , between 12 July 2017
      and 30 August 2017.
2 - All Prequalification Applications ( Submission of the original tender form of TB02, original hardcopy of the Prequalification Documents, with (2) electronic 
     version (pdf format),) should be deposited in the Prequalification box provided at Tender Board’s Offices at Arcapita Building at  Bahrain Bay, Ground     
     Floor, before the Prequalification closing date on 30 August 2017  at 1.30 pm. The opening process will take place on 31August 2017 at Tender Board’s 
     Offices.  The companies that will not participate in PRE- QUALIFICATION will not be invited to participate in the tender for these works.
3 - This  Prequalification invitation  should comply with the provisions of General Tenders Regulations, No(36) for the year 2002, and it’s Executive  
     Regulations No.(37) for the year 2002.
4 - In addition, these conditions have to be considered:

gn company’s  
  country, for the current year to be enclosed.

ification subject.

For any clarification please contact Administration Services Section (Tel. 17299878) or (17298734) or (17299876) or (17299875).
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أول أزمة كبرى على رأس هرم الدولة منذ وصول الرئيس الجديد

ماكرون يدفع برئيس أركان القوات الفرنسية إلى الاستقالة
باريس: ميشال أبو نجم

يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، كــــان 
الجنرال بيار دو فيليه، رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الــــفــــرنــــســــي، وكــــمــــا درجـــــت 
الــــعــــادة، واقـــفـــاً إلــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون فــي عربة القيادة 
العسكرية نزولاً في جادة الشانزلزيه 
بمناسبة العرض العسكري الضخم 
الــــــذي تــســتــضــيــفــه أشـــهـــر جــــــادة فــي 
العالم لإحياء ذكرى الثورة الفرنسية. 
وفــي ساحة الكونكورد حيث تجمع 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي الــــدولــــة مـــن رؤســــاء 
ووزراء إضافة إلى الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، لاحـــظـــوا «الـــجـــفـــاء» 
القائم بين الرجلين. فقليلاً من المرات، 
ه ماكرون الكلام لرئيس الأركان.  وَجَّ
وعــــنــــد الـــتـــحـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، تـــبـــادل 
الـــرجـــلان الــقــلــيــل مـــن الــكــلــمــات وبـــدا 
الــجــيــش  فــــي  الـــعـــســـكـــري الأول  عـــلـــى 
الــوجــوم. وكثيرون راهنوا  الفرنسي 
على ألا يبقى الجنرال دو فيليه الذي 
عــيــنــه الــرئــيــس فــرنــســوا هـــولانـــد في 
أعلى منصب عسكري، في عام ٢٠١٤، 

لفترة طويلة.
الـــــجـــــنـــــرال المــــــذكــــــور قـــــــدم أمــــس 
اســتــقــالــتــه إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مستبقاً الموعد الرسمي الذي حدد له 
مبدئيّاً اليوم على الأجندة الرئاسية. 
ومباشرة عقب ذلك، تم تعيين خليفة 
لـــــه. وهــــكــــذا حــــل الــــجــــنــــرال فـــرنـــســـوا 
لوكوانتر، الذي كان حتى أمس، مدير 
لــرئــيــس الحكومة  الــعــســكــري  المــكــتــب 
ومستشاره للشؤون العسكرية، محل 

الجنرال دو فيليه.
وقـــال دو فيلييه (٦٠ عــامــاً) في 
بـــيـــان إنــــه حـــــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى قــوة 
دفــــــاع فــرنــســيــة قـــــــادرة عـــلـــى الــقــيــام 
بمهامها التي تتزايد صعوبتها في 
إطار القيود المالية المفروضة عليها، 
لكنه لم يعد قادراً على الاستمرار في 
ذلــك. وأضـــاف: «وفــي ضــوء الظروف 
الــحــالــيــة أرى أنــــه لـــم يــعــد بــإمــكــانــي 
ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد 
أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا 
والـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي، الــــيــــوم وغـــــدا، 

وتحقيق أهداف بلدنا».
حقيقة الأمر أن مصير دو فيليه 
حسم يوم الخميس الماضي، أي عشية 
الــعــيــد الـــوطـــنـــي. فــقــد درج الــتــقــلــيــد 
على أن تقيم وزارة الدفاع حفلة في 
حديقة الوزارة يحضرها كبار القادة 

العسكريين. وفــي هــذه الكلمة وهي 
الأولى للرئيس الجديد الموجهة إلى 
القوات المسلحة منذ انتخابه، توجه 
إلــى العسكريين بقوله: «أنا  ماكرون 
أنــه يعتبر إخــراج  قــائــدكــم»، مضيفاً 
الـــجـــدل الـــخـــاص بــاقــتــطــاع جــــزء من 
الــدفــاع ووضــعــه على  ميزانية وزارة 

الساحات العامة «غير مشرف».

وذكــــــر مــــاكــــرون أنـــــه عــــــازم عــلــى 
تنفيذ الالــتــزامــات التي قطعها على 
نـــفـــســـه إبـــــــان الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ومــنــهــا خــفــض الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة. 
وقال ماكرون في مقابلة صدرت يوم 
الأحــد الماضي في صحيفة «جي دي 
دي» الأســبــوعــيــة: «إذا حصل خلاف 

بـــين رئـــيـــس أركــــــان الــــقــــوات ورئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــــإن رئــــيــــس الأركـــــــان 
يتغير». وهــذا مــا فهمه الــجــنــرال دو 
الــذي عجل في الاستقالة قبل  فيليه 
أن يقال. وفهم الحاضرون أنه يتوجه 
بكلامه مباشرة إلى الجنرال دو فيليه 
الــذي انتقد فــي اجتماع فــي البرلمان 
قبل ذلك بأيام خطط الحكومة، بشد 

أحزمة القوات المسلحة وحرمانها من 
مبلغ ٨٥٠ مليون يــورو، ومساواتها 
فـــي ذلــــك بــبــقــيــة الــــــــــوزارات، إذ تــريــد 
تحقيق وفــر من ٤٫٥ مليار يــورو من 

مصاريف عام ٢٠١٧ الحكومية.
واستخدم دو فيلييه في جلسة 
مغلقة أمــــام لــجــنــة بــرلمــانــيــة عــبــارات 

حادة للاعتراض على اقتطاع ميزانية 
الدفاع. وسارع ماكرون إلى استبدال 
دو فــيــلــيــيــه وعـــين الــجــنــرال فــرنــســوا 

لوكوانتر (٥٥ عاماً) خلفاً له.
ولاحــــــــــقــــــــــاً، قـــــــــــال كـــــريـــــســـــتـــــوف 
كاستانيه المتحدث بــاســم الحكومة 
الفرنسية إن لوكوانتر وهو عسكري 
مــحــنــك مـــن مـــوالـــيـــد ١٩٦٢ ســيــتــولــى 
منصبه خلال ٢٤ ساعة، وأشار إلى أن 
ماكرون أبلغ الحكومة خلال الاجتماع 
الأسبوعي أنه ما زال يهدف إلى زيادة 
الــدفــاع لتصبح ٢ فــي المائة  ميزانية 
من الناتج المحلي بحلول ٢٠٢٥ على 

الرغم من تخفيضها هذا العام.
الــــواقــــع أنــــه لــيــس هـــنـــاك خــلاف 
شــــخــــصــــي بــــــين الـــــرئـــــيـــــس ورئــــيــــس 
الأركان. وإذا كان الدستور الفرنسي 
الــجــنــرال ديــغــول، مؤسس  كما أراده 
الــجــمــهــوريــة الـــخـــامـــســـة، يــجــعــل من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــقـــائـــد الأعــلــى 
للجيش والمـــســـؤول المــؤهــل للضغط 
على زر الــصــواريــخ الــنــوويــة، فــإن ما 

حصل هو سابقة في التاريخ الحديث 
للجيوش الفرنسية وهــو يشكل بلا 
منازع أزمة كبرى في تاريخ المؤسسة 
التام  العسكرية المعروفة بالتزامها 

بأوامر السلطة المدنية.
فضلاً عن ذلك، فإن الأزمة أماطت 
اللثام عن طباع ماكرون الذي لا يبدو 
أنــه يقبل المحاججة لا بــل إن اليمين 
والـــيـــســـار اســتــغــلا الــفــرصــة لاتــهــامــه 
«الـــتـــســـلـــط» و«الــــفــــرديــــة». وفــــي أي  بــــ
حـــــــال، فــــــإن الـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد، بــعــد 
تألقه في ميدان السياسة الخارجية 
والدبلوماسية رفيعة المستوى «دخل 
فــي صلب المــوضــوع»، أي فــي السعي 
لمواجهة المشكلات المالية والاقتصادية 
الــتــي تــواجــهــهــا فــرنــســا وأولــهــا عجز 

الميزانية والحاجة لخفض الإنفاق.
وأخـــــــــــــــذت تُـــــســـــمـــــع داخـــــــــــــل كـــل 
التشكيلات السياسية أصوات تنتقد 
تــوجــهــات مـــاكـــرون بـــل تــنــتــقــد أداءه 
وأداء حكومته التي يرأسها اليميني 

السابق أدوار فيليب.

حتى أمــس، لم تظهر ردود فعل 
داخل صفوف «الصامت الأكبر». لكن 
الثابت أن الجنرال دو فيليه كان يتمتع 
باحترام وشعبية كبيرة في صفوف 
الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود لأنـــــه رفـــــع دومـــاً 
رايــة الدفاع عن القوات المسلحة وعن 
ضرورة توفير كل المستلزمات المادية 
في  بمهامهم  لقيامهم  والتجهيزية 

الــداخــل والــخــارج. ولا يشذ دو فيليه 
عن القاعدة غير المكتوبة في فرنسا، 
وهي انتماء عدد من كبار القادة إلى 
طبقة الأرستقراطية أو البورجوازية 
الــعــلــيــا. ذلــــك أنــــه يــتــحــدر مـــن عــائــلــة 
قــدمــت للجيش الكثير مــن الضباط، 
وهو شخصياً تخرج في مدرسة سان 

سير الحربية المــشــهــورة ضابطاً في 
سلاح المشاة وخدم ضابطاً في مسرح 
العمليات، أكــان ذلــك في كوسوفو أو 
أفــغــانــســتــان أو داخــــل قــيــادة الأركــــان 
التي أصبح رئيساً لها في عام ٢٠١٤. 
ومعروف عن الجنرال دو فيليه ولعه 
بكرة القدم الذي قال عنه وزير الدفاع 
الــســابــق ووزيــــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي 

جان إيف لو دريــان إنه «جندي كبير 
يتمتع بعصامية كبرى». كذلك مدحه 
«العسكري المتميز»  ماكرون ووصفه بـ
بحسب ما نقل عنه أمس الناطق باسم 
الحكومة الوزير كريستوف كاستانير.

فـــــي رســـــالـــــة الاســــتــــقــــالــــة، كــتــب 
دو فــيــلــيــه: «أعــتــبــر أنـــه فــي الــظــروف 

ظة 
َ
قـــادراً على المحاف لــســتُ  الحالية، 

عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة نــــمــــوذج الــجــيــش 
الــقــادر على توفير الحماية لفرنسا 
الــــــيــــــوم وغـــــــــــداً، وأن  والــــفــــرنــــســــيــــين 
أســـــانـــــد طــــمــــوحــــات وطــــنــــنــــا. ولــــــذا، 
فإنني تحملت مسؤولياتي وقدمتُ 
هـــــذا الــــيــــوم اســـتـــقـــالـــتـــي إلـــــى رئــيــس 
بِلَها». وتابع دو 

َ
ق الــذي  الجمهورية 

فــيــلــيــه قـــائـــلاً: «لــقــد حــرصــت مــنــذ أن 
تــولــيــت هـــذا المــنــصــب عــلــى المحافظة 
على نموذج الجيش الذي يوفق بين 
مواجهة التهديدات التي تطأ بظلها 
عــلــى بــلــدنــا وعــلــى أوروبــــا والمــهــمــات 
المتزايدة الموكلة لقواتنا، والإمكانيات 
المــاديــة الضرورية للقيام بها». وإذا 
المــثــالــي إزاء السلطة  ـــــر بــســلــوكــه  كَّ

َ
ذ

السياسية، أشــار الجنرال المستقيل 
إلــى أن «واجــبــه فــرض عليه أن يعبر 
عن تحفظاته أكثر من مرة في محافل 

مغلقة، وذلك بكل شفافية وصدق».
كــــــان «الــــصــــامــــت الأكــــبــــر»  وإذا 
مــحــرومــاً مـــن الـــكـــلام، فــــإن مـــا يــدافــع 
عنه الجنرال دو فيليه معروف لدى 
الـــجـــمـــيـــع. ذلـــــك أن مـــهـــمـــات الــجــيــش 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي الــــــداخــــــل والـــــخـــــارج 
توسعت؛ فبين الحرب على الإرهــاب 
والعمليات التي يقوم بها في بلدان 
الــســاحــل (عــمــلــيــة بــــركــــان)، وعــمــلــيــة 
«شــمــال» فــي الــعــراق وســوريــا (١٢٠٠ 
رجــل وقـــوات كــومــانــدوز وأســـراب من 
طائرات «ميراج» و«رافال») ومهمات 
الـــجـــيـــش فــــي الـــــداخـــــل فــــي إطـــــــار مــا 
يسمى عملية سانتينيل (الحارس) 
الــتــي تــحــتــاج مــنــذ خــريــف عـــام ٢٠١٥ 
إلـــى نــحــو ٧٠٠٠ رجــــل، تــجــد الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة نـــفـــســـهـــا فـــــي وضــــــع حـــرج 
بــشــريــاً ومــــاديــــاً. ويـــقـــول الـــعـــارفـــون 
الـــقـــوات المــســلــحــة إن الكثير  بــشــؤون 
مــن عــتــادهــا وأســلــحــتــهــا، رغـــم تميز 
الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري الأخــــــيــــــر، غــيــر 
صالح للاستعمال، كما أن العمليات 
الــخــارجــيــة تستهلك جـــزءاً كبيراً من 
المــيــزانــيــة، وهـــو مــا أراد الــجــنــرال دو 

فيليه أن يضع عليه الإصبع.
كــــــــذا خـــــســـــرت قــــــيــــــادة الأركـــــــــان 
جنرالاً متميزاً بسبب صدقه ورفضه 
إخـــــضـــــاع الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لمــنــطــق 
حسابي واقتطاع مبالغ تحتاج لها 
لإتمام مهامها. كذلك خسر الرئيس 
ماكرون بعضاً من ألَق صورته بحيث 
بــرزت ملامح تسلطية وانفرادية في 

ممارسة مهامه وصلاحياته.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الجنرال بيار دو فيليه قبل أسبوع خلال العرض العسكري في الشانزليزيه بمناسبة {يوم الباستيل} (إ.ب.أ)

٦ كتل سياسية ستتمثل في البوندستاغ للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

ألمانيا ولوحة التحالفات التجريدية المقبلة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قبل شهرين فقط من الانتخابات 
الـــعـــامـــة، تـــبـــدو خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
السياسية المقبلة في ألمانيا مثل لوحة 
لــلــنــاخــب أن ينظر  تــجــريــديــة يــمــكــن 
إليها من عدة جهات. ويبقى التحالف 
المــســيــحــي، بــين الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
المــــســــيــــحــــي وشــــقــــيــــقــــه الــــــبــــــافــــــاري، 
الاتــحــاد الاجتماعي المسيحي، أكبر 
القوى السياسية في ألمانيا بحسب 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الأخـــــيـــــرة، لــكــن 
الشكوك تدور حول إمكانية تشكيله 
أكــثــريــة حاكمة مــع حليفه التقليدي 

الحزب الليبرالي.
لأول مرة ينشر معهدان شهيران 
لــهــذا الشهر  نــتــائــج استطلاعاتهما 
فــي يـــوم واحــــد وبـــفـــارق فــي النتائج 
يــصــل إلـــى ٢ فــي المـــائـــة. ويــكــفــي هــذا 
بــالــطــبــع لتغيير الألـــــوان في  الـــفـــارق 

لوحة التحالفات الحكومية الممكنة 
بشكل حاسم. وهذا هو أول اختلاف 
من نوعه في تقديرات المعهدين منذ 
عــــقــــود، لـــكـــنـــه يـــكـــشـــف عــــن صــعــوبــة 
الــتــحــالــفــات المقبلة فــي بــرلمــان تشير 
أنـــه سيتألف  إلـــى  الــتــقــديــرات  جميع 
مــــن ٦ كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة (المـــحـــافـــظـــون، 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــون، والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون، 
والــخــضــر، والــيــســار، وحـــزب البديل 
لألمــانــيــا) لأول مــرة فــي تــاريــخ ألمانيا 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وتـــكـــشـــف نـــتـــائـــج اســتــطــلاعــات 
الــــرأي مــن معهد «فـــورســـا»، لصالح 
مــجــلــة «شــتــيــرن» وتــلــفــزيــون «آر تي 
المــحــافــظــين مع  إل»، عـــن أن تــحــالــف 
الــــلــــيــــبــــرالــــين ســـيـــنـــجـــح فـــــي تــشــكــيــل 
حكومة أغلبية، وأن الاشتراكيين بلا 
أمل، في حين تظهر نتائج استطلاع 
مــعــهــد «الـــلـــيـــنـــزبـــاخ» أن قــــــدرة هـــذا 
التحالف على تشكيل الحكومة المقبلة 

تقف على حافة سكين، بعد أن حقق 
الاشتراكيون تقدماً بنقطتين.

وبـــــالأرقـــــام ظــهــر مـــن اســتــطــلاع 
المـــســـيـــحـــي  الــــتــــحــــالــــف  فــــــورســــــا أن 
سيحقق بمفرده نسبة ٤٠ في المائة 
تــــاركــــاً لـــلاشـــتـــراكـــيـــين نــســبــة ٢٢ فــي 
المائة وللليبراليين نسبة ٨ في المائة، 
ولليسار نسبة ٩ في المائة والخضر 
نــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة، ولـــحـــزب الــبــديــل 
لألمانيا نسبة ٧ في المائة. وعلى هذا 
الأســـــاس يــحــقــق تــحــالــف المــحــافــظــين 
نسبة ٤٨ في المائة مقابل ٤٦ في المائة 
لجميع القوى الأخرى. وقال مانفريد 
غـــولـــنـــر، رئـــيـــس مــعــهــد فــــورســــا، إن 
الاشتراكيين لن يفوزوا إلا «بمعجزة»، 
وإنهم تقريباً بلا حظ ولــن يتمكنوا 
من تقليص الفارق خلال شهرين فقط.
مــن ناحية أخـــرى، يمنح معهد 
الــلــيــنــزبــاخ المــحــافــظــين نــســبــة ٣٩٫٥ 
في المائة (أي بأقل ٠٫٥ في المائة عن 

الليبراليين  الشهر المــاضــي)، ويمنح 
نــســبــة ٩ فــي المـــائـــة. وتــعــود النتائج 
السلبية في هذا المعسكر إلى خسارة 
الــلــيــبــرالــيــين لــــــــ٢٫٥ نــقــطــة وفـــــق هـــذا 
الاســـتـــطـــلاع. لــكــن اســـتـــطـــلاع المــعــهــد 
الأخــيــر مــنــح الاشــتــراكــيــين نسبة ٢٥ 
فــي المــائــة أي بــزيــادة ٢ فــي المــائــة عن 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــمــعــنــى أنــــه قلص 
الــــفــــارق مـــع المــســيــحــيــين إلــــى ١٤ في 
المائة فقط. وينال اليسار نسبة ٩ في 
المائة بحسب هذا الاستطلاع ويبقى 
ثالث أقوى كتلة برلمانية في البرلمان 
(الــبــونــدســتــاغ)، ويــنــال الخضر٧ في 
المـــائـــة، وحـــزب الــبــديــل لألمــانــيــا ٧ في 

المائة.
وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــــــاس يــحــقــق 
تحالف المحافظين والليبراليين نسبة 
المــائــة مــقــابــل نسبة ٤٨ في  ٤٨٫٥ فــي 
المائة للآخرين. ولما كان المعهد يقدر 
الفارق المحتمل عن نتائج الانتخابات 

(زائد ناقص) ٢٫٥ في المائة،  المقبلة بـ
فـــــإن حـــكـــومـــة الــغــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــة - 
الليبرالية قد لا تتحقق، وربما يضطر 
الجميع إلى دراسة خريطة التحالفات 

من جديد.
ومــــعــــروف أن الألمــــــان يــمــنــحــون 
الــتــحــالــف المــســيــحــي الـــلـــون الأســــود، 
ولـــــلاشـــــتـــــراكـــــيـــــين الــــــلــــــون الأحـــــمـــــر، 
ولـــــلـــــخـــــضـــــر لــــــونــــــهــــــم الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي، 
اللون الأصفر، ولليسار  ولليبراليين 
الأحـــمـــر الـــقـــرمـــزي، ويـــتـــركـــون الــلــون 
القريبة  الــشــعــبــويــة  لـــلأحـــزاب  الــبــنــي 
من النازية مثل حزب البديل لألمانيا. 
ويمنحون على هذا الأساس تحالف 
المحافظين مــع الليبراليين والخضر 
اسم «تحالف جامايكا» (علم جامايكا 
فــــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي)، ويــمــنــحــون 
تــحــالــف الاشــتــراكــيــين والــلــيــبــرالــيــين 
والــــخــــضــــر اســــــم «تــــحــــالــــف إشـــــــارات 
المـــــــــــــرور»، وتــــحــــالــــف الاشــــتــــراكــــيــــين 

والــــيــــســــار والــــخــــضــــر اســــــم تــحــالــف 
«الأحــمــر - الأحــمــر - الأخــضــر». وفي 
ظل رفض الجميع التحالف مع حزب 
الــبــديــل لألمــانــيــا، ورفــــض المحافظين 
ومــــعــــظــــم الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين الـــتـــحـــالـــف 
مـــع الــيــســار، لا يــبــقــى أمــــام الــحــزبــين 
الــكــبــيــريــن ســـوى بــدائــل قــلــيــلــة. ربما 
يتكرر نــمــوذج التحالف الكبير بين 
المحافظين والاشتراكيين مجدداً، لكن 
تــحــالــف «جــامــايــكــا» بــين المحافظين 
والليبراليين والخضر غير مستبعد، 
خصوصا أن ألمانيا شهدت تشكيل 
حــكــومــات مــحــلــيــة فـــي الـــولايـــات بين 
المحافظين الخضر. وربما أصبحت 
شوارع الانتخابات الألمانية مزدحمة 
جــــــداً ولا تــتــحــمــل تــشــكــيــل حــكــومــة 
«تـــــحـــــالـــــف إشـــــــــــــــارات المـــــــــــــــرور» بـــين 
الاشتراكيين والليبراليين والخضر، 
كما أنها لن تتحمل انضمام لون آخر 
هو الأحمر القرمزي. لأن النسب التي 

ينالها تحالف أضواء المرور لن تكفي 
بأي حال لتشكيل حكومة أغلبية دون 

مشاركة حزب اليسار.
ولا تــــبــــدو إمـــكـــانـــيـــة الــتــحــالــف 
«الأحمر - الأحمر - الأخضر» واقعية، 
خصوصا أن مثل هذا التحالف بحاجة 
فعلاً إلى «معجزة» كي يتحقق. وربما 
يــحــقــق المــــرشــــح الاشــــتــــراكــــي مـــارتـــن 
شولتز معجزة ويحصل على أصوات 
مـــن لـــم يـــقـــرروا أمـــرهـــم بــعــد، وهــــؤلاء 
يشكلون ٢٣ في المائة من الألمان بحسب 
معظم استطلاعات الــرأي، خصوصا 
أن أصحاب الدخل المحدود والعاطلين 
عــن العمل يشكلون الــجــزء الأكــبــر من 
أصـــوات من لم يحسموا أمرهم بعد، 
بحسب معهد الدراسات الاقتصادية 
الألماني. ونشر المعهد دراسة تقول إن 
معظم ضعيفي الدخول هم من ناخبي 
حـــزب الــيــســار والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

الاشتراكي.

وعــلــى أي حــــال، تــكــشــف دراســـة 
معهد الدراسات الاقتصادية الألماني 
المـــذكـــورة عــن أســبــاب تــراجــع الــحــزب 
الديمقراطي الاشتراكي في السنوات 
الأخيرة. وهي دراسة قرأت التغيرات 
في خريطة ناخبي الأحــزاب الألمانية 
خلال السنين الـ١٦ المنصرمة. وتظهر 
الــرئــيــســي وراء  الــســبــب  الـــدراســـة أن 
تـــراجـــع نــاخــبــي الـــحـــزب هـــو فــقــدانــه 
دعــم النقابات العمالية، حيث صار 
حــزب اليسار ينافسه فيها. ويتركز 
ناخبو الاشتراكيين اليوم في صفوف 

المتقاعدين والموظفين. 
والــجــديــد هــنــا هــو دخــــول ذوي 
الـــدخـــول الــعــالــيــة فـــي لــوحــة نــاخــبــي 
حـــــــزب الــــخــــضــــر إلـــــــى جـــــانـــــب عـــمـــال 
الــخــدمــات. وإذ يفضل الفقراء  قطاع 
والــعــاطــلــون انــتــخــاب حـــزب الــيــســار، 
يـــنـــفـــرد حـــــزب الـــخـــضـــر بــحــقــيــقــة أن 

أغلبية ناخبيه من النساء.

الجنرال دو فيليه قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية 
مستبقاً الموعد الرسمي الذي حدد له... ومباشرة 

عقب ذلك تم تعيين الجنرال فرنسوا لوكوانتر خليفة له

 ما حصل سابقة في التاريخ الحديث للجيوش الفرنسية 
وهو يشكل بلا منازع أزمة كبرى في تاريخ المؤسسة العسكرية 

المعروفة بالتزامها التام بأوامر السلطة المدنية

موسكو تعتبره خروجاً عن عملية مينسك

واشنطن قلقة إزاء إعلان «مالوروسيا»
موسكو: طه عبد الواحد

تــواصــلــت ردود الــفــعــل الــدولــيــة 
القادة المحليين  والمحلية على إعــلان 
في دونيتسك، جنوب شرقي أوكرانيا، 
عـــــن إقـــــامـــــة دولـــــــــة جـــــديـــــدة اســـمـــهـــا 
مــالــوروســيــا (أي روســيــا الــصــغــرى) 
تــكــون بــديــلــة عــن أوكــرانــيــا الحالية. 
ويـــوم أمـــس عــبــرت وزارة الخارجية 
الأميركية عن قلقها إزاء ذلك الإعلان، 
وقـــــالـــــت هــــيــــزر نــــــوريــــــت، المـــتـــحـــدثـــة 
الرسمية باسم الخارجية الأميركية 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين: «لــقــد 
اطلعنا عــلــى تــصــريــحــات المتمردين 
حول ما يسمى دولة جديدة. وأن هذه 
الــجــديــدة ستكون عوضا عن  الــدولــة 
أوكرانيا. وهذا بالطبع يثير قلقنا». 
وكان ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس 
مـــا يــســمــى «جــمــهــوريــة دونــيــتــســك» 
المــعــلــنــة مـــن جــانــب واحـــــد، أعــلــن في 
تــصــريــحــات أول مـــن أمــــس تــأســيــس 
دولـــة جــديــدة فــي أوكــرانــيــا. وأصـــدر 
قادة محليون إعلانا قالوا فيه إن هذه 
الــدولــة ســيــكــون اســمــهــا مــالــوروســيــا 
لأن «أوكــرانــيــا فــقــدت مصداقيتها»، 
وطــالــبــوا الأوكـــرانـــيـــين بــتــأيــيــد فكرة 
إقامة الدولة الجديدة كمخرج سلمي 

وحيد من النزاع المسلح المستمر في 
البلاد منذ ثلاث سنوات.

من جانبها رأت وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة أن الإعـــــــلان عــــن تــأســيــس 
«مالوروسيا» لا يتقاطع ولا ينسجم 
مــــــع الــــــتــــــزامــــــات الأطـــــــــــــراف بــتــنــفــيــذ 
اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية 
الــــنــــزاع فـــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس، الــتــي 
تضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك 
جنوب شرقي أوكرانيا. وقال ألكسندر 
لوكاشيفيتش، نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي فـــي تــصــريــحــات أمـــــس، إن 
«ذلك الإعلان لا يتقاطع مع اتفاقيات 
مينسك» وأشار إلى أنه لم يصدر بعد 
أي رد فعل عن منظمة الأمن والتعاون 
فـــي أوروبـــــــا، عــلــى مـــبـــادرة تــأســيــس 

مالوروسيا.
وإذا كــانــت طبيعة ردود الفعل 
الدولية، لا سيما من جانب موسكو 
وواشــنــطــن متوقعة إلـــى حــد مـــا، فإن 
ما لم يكن متوقعاً لهجة رد فعل قادة 
لوغانسك، حلفاء قادة دونيتسك في 
النزاع مع السلطات الأوكرانية. إذ أعلن 
روديون ميروشنيك، ممثل لوغانسك 
فـــي المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
بتسوية النزاع جنوب شرقي أوكرانيا، 
أن «جــمــهــوريــة لــوغــانــســك الشعبية» 

المــعــلــنــة مـــن جــانــب واحـــــد، لا تخطط 
لمناقشة مبادرة تأسيس مالوروسيا، 
خـــلال جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات 
جــــرت أمــــس الأربــــعــــاء فـــي الــعــاصــمــة 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة مـــيـــنـــســـك، تــعــقــدهــا 
المجموعات الفرعية الخاصة بتسوية 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة. وقـــال ميروشنيك 
إن «مــــبــــادرة تــأســيــس مــالــوروســيــا، 
هــي مــبــادرة داخلية فــي دونيتسك»، 
مشدداً على أن المفاوضات في مينسك 
لديها جدول أعمال «يتضمن المسائل 
الملحة التي تتطلب نقاشا وحلولاً قبل 
غيرها». وأكد أن تلك المبادرة لن تؤثر 
على جولة المفاوضات الحالية، داعيا 
السلطات الأوكرانية إلى التركيز على 
«تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات 

مينسك».
ومــــــــن الــــعــــاصــــمــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
كييف، قالت ناديجدا سافتشينكو، 
البرلمانية الأوكرانية حالياً، والضابط 
في القوات الأوكرانية سابقاً، إن إعلان 
المتمردين في دونيتسك عن مبادرة 
تـــأســـيـــس دولــــــة مـــالـــوروســـيـــا، لــيــس 
يــائــســة للمساعدة»،  ســـوى «صــرخــة 
ورأت أن مــثــل ذلـــك الإعــــلان يــؤكــد أن 
«الـــظـــلـــم الــــروســــي» لـــم يــعــد يــنــاســب 
الـــنـــاس فـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 

ويــؤكــد كــذلــك أن «أهــــل دونــيــتــســك لا 
يــريــدون العيش ضمن روســيــا، وهم 
منشدون أكثر نحو أوكــرانــيــا، مهما 
كان حبهم لروسيا»، وأضافت: «إنهم 
يحبون أوكرانيا أكثر، على الرغم من 
أنــهــم يقتلوننا ونقتلهم». وبــعــد أن 
حملت السلاح ذات يوم لحل النزاع مع 
الميليشيات في لوغانسك ودونيتسك، 
عبرت البرلمانية الأوكرانية أمس عن 
قناعتها بأنه لا يجوز الآن محاولة 
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى دونـــبـــاس 
بالقوة العسكرية، وقالت: «كــان هذا 

ممكن عام ٢٠١٤ لكن ليس اليوم».
جدير بالذكر أن سافتيشينكو 
كـــانـــت قــــد شــــاركــــت فــــي الـــقـــتـــال ضــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــــة 
مــــن روســــيــــا فــــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس، 
وتــتــهــم روســـيـــا بـــاحـــتـــلال الأراضـــــي 
الأوكــــــــرانــــــــي. واعــــتــــقــــلــــت الـــســـلـــطـــات 
الــروســيــة سافتيشينكو عـــام ٢٠١٤. 
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة 
إن ســافــتــشــيــنــكــو تـــجـــاوزت الــحــدود 
الـــــروســـــيـــــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة بــــصــــورة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة وتـــــم اعــتــقــالــهــا داخــــل 
الأراضـــــــــي الــــروســــيــــة، بــيــنــمــا تــتــهــم 
السلطات الأوكرانية عناصر موالين 
لـــروســـيـــا بــاخــتــطــافــهــا ونــقــلــهــا إلـــى 

روســــيــــا. وحـــكـــمـــت مــحــكــمــة روســـيـــة 
على سافتشينكو بالسجن ٢٢ عاماً 
بــتــهــمــة قـــتـــل صــحــافــيــين روس عـــام 
٢٠١٤. وبعد فترة وجيزة تم تسليمها 
للسلطات الأوكرانية في إطار عملية 
تبادل للأسرى بين القوات الأوكرانية 
والقوات الموالية لروسيا في دونباس. 
وبعد عودتها إلى البلاد انخرطت في 
العمل السياسي وهــي حاليا عضو 
في مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني)، 

وتعتبر من أشد خصوم روسيا.
فـــلاديـــســـلاف  مـــــن جـــانـــبـــه رأى 
سوركوف، معاون الرئيس الروسي، 
والمكلف من الكرملين بالملف الأوكراني، 
أن إعلان ألكسندر زاخارتشينكو عن 
تأسيس مالوروسيا يوضح «من أجل 

ماذا تدور الحرب في أوكرانيا». 
وخـــــلال اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مــؤخــرا 
مــع الــخــبــراء تــنــاول ســوركــوف إعــلان 
تأسيس مالوروسيا، ونقل أليكسي 
تشيسناكوف عنه قوله أمام الخبراء 
إن «الإعــلان مفيد»، وأهــم ما فيه أنه 
«يكشف أن دونباس لا تقاتل بهدف 
الانفصال عن أوكرانيا، وإنما من أجل 
وحدة الأراضي الأوكرانية. تقاتل من 
أجـــل أوكــرانــيــا كلها ولــيــس مــن أجــل 

جزء منها».
الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو (يمين) بين المصورين يصافح مواطناً خلال زيارة 

إلى أخالي ــ خورافالتي على الحدود الإدارية لمنطقة جنوب أوسيتيا التي انفصلت عن جورجيا (أ.ف.ب)
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تفاقم الأزمة الدبلوماسية 
بين أنقرة وبرلين

برلين: «الشرق الأوسط»

تصاعد التوتر مجددا، أمس، 
بـــين بــرلــين وأنـــقـــرة مـــع اســتــدعــاء 
الــســفــيــر الـــتـــركـــي فــــي بـــرلـــين إثـــر 
اعـــتـــقـــال نـــاشـــط حــقــوقــي ألمـــانـــي، 
وســــط أجـــــواء مـــن الــتــصــعــيــد بين 
البلدين تزداد حدّة يوما بعد يوم.
وقــال مارتن شافر، المتحدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، إنــه 
«بــدا ضــروريــا أن تــدرك الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة فـــــــورا وبـــشـــكـــل مــبــاشــر 
استياء الحكومة الألمــانــيــة وعــدم 
تقبلها، وبالتالي فــإن توقعاتنا 
واضحة جــدا فيما يتعلق بحالة 
بيتر ستودنر، وهذه المرة من دون 

مجاملات دبلوماسية».
وسبب غضب برلين هو إبقاء 
السلطات التركية الثلاثاء الناشط 
الألماني الحقوقي المعروف، بيتر 

ستودنر، قيد الاعتقال.
وكان تم توقيفه في ٥ يوليو 
(تموز)، مع ناشطين أتراك بينهم 
مديرة فرع منظمة العفو الدولية 
في تركيا أديــل أسير، في ملتقى 
بوصفه مــدربــا. واتّهمت محكمة 
تركية الناشط الألماني «بارتكاب 
جريمة بــاســم منظمة إرهــابــيــة»، 
وهــي عبارة تشير بها السلطات 
التركية في الغالب إلى أنصار فتح 
الــلــه غــولــن أو المــتــمــرديــن الأكـــراد، 
وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. ووصــفــت بــرلــين هــذه 

الاتهامات بأن «لا معنى لها».
وحــــــــــذر ســـتـــيـــفـــن شــــيــــبــــرت، 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم المــــســــتــــشــــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، تــركــيــا 
أنــه لا يمكنها توقع أي تقدم في 
مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــي المــتــوقــفــة حــالــيــا. وقــال 
إنه في الظرف الحالي، التقدم في 

المفاوضات «ليس واردا».
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى رغــــبــــة 
بـــرلـــين فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى جــديــة 
الأمــــر، قــالــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
أن الـــوزيـــر زيــغــمــار غــابــريــال قــرر 
قطع إجــازتــه وسيعقد الخميس 
اجتماعا «طارئا» لبحث «التحرك 
والإجراءات التي ينبغي اتخاذها 
أمــــام الــتــصــعــيــد الـــدرامـــي لأعــمــال 
(الــقــمــع) فــي تــركــيــا»، كــمــا أوردت 

الوكالة.
وفــي الإجــمــال، هناك ثمانية 

ألمـــانـــيـــين تــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم، بــيــنــهــم 
أربــــــعــــــة يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــتــين 
الألمــانــيــة والــتــركــيــة، منذ محاولة 
الانــــقــــلاب الــعــســكــري عــلــى نــظــام 
رجب إردوغان، بحسب السلطات 

الألمانية.
وفـــــي مـــقـــدمـــة هــــــؤلاء ديــنــيــز 
يـــوجـــيـــل، وهـــــو صـــحـــافـــي ألمـــانـــي 
تركي يعمل مراسلا لصحيفة «دي 
فيلت» الألمانية، وهو معتقل منذ 
نحو خمسة أشهر دون توجيه أي 

اتهام إليه.
وباتت ألمانيا وتركيا البلدان 
المتقاربان تاريخيا خصوصا مع 
وجود أكبر جالية تركية في العالم 
فـــي ألمــانــيــا (ثـــلاثـــة مـــلايـــين)، منذ 
أكثر من عام في خلاف دبلوماسي 
شبه دائـــم. وتعكس هــذه العلاقة 
بــشــكــل أوســــع الــتــوتــر الــقــائــم في 
الــعــلاقــات بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 

وتركيا.
وكــــانــــت الــــبــــدايــــة قـــبـــل عــــام، 
مــــع بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي ســاخــر 
فــــــي تــــلــــفــــزيــــون ألمــــــانــــــي أغـــضـــب 
الرئيس التركي. ثم جاء تصويت 
الــنــواب الألمـــان على مــذكــرة تدين 
«إبــادة» الأرمــن في عهد السلطنة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وأخــــيــــرا انـــتـــقـــادات 
ألمانيا لحملات الحكومة التركية 
ضــــد مـــعـــارضـــيـــهـــا إثــــــر مـــحـــاولـــة 

انقلاب في صيف ٢٠١٦.
ودفــــعــــت حــــمــــلات الاعـــتـــقـــال 
ألمــانــيــا إلى  والتسريح فــي تركيا 
منع الكثير من المسؤولين الأتراك 
من القيام بحملة في ألمانيا لصالح 
استفتاء، يعزز سلطات إردوغان. 
في المقابل، اتّهم إردوغان أوروبا 

بأنها تقوم بممارسات «نازية».
وللتعبير عن غضبها، منعت 
تركيا أولا نــوابــا ألمــانــا مــن زيــارة 
قــاعــدة إنجرليك فــي تركيا حيث 
ألمــان في مهام  يشارك عسكريون 
مراقبة وتموين للتحالف الدولي 
ضد «داعش». فقررت ألمانيا التي 
تعتبر هذه الزيارات إجبارية، لأن 
جيشها يخضع لمراقبة البرلمان، 
إلــى الأردن. لكن  نقل عسكرييها 
تركيا عــادت وصــبّــت الــزيــت على 
الـــــنـــــار، ومـــنـــعـــت زيــــــــارة مــمــاثــلــة 
لــقــاعــدة تــابــعــة للحلف الأطلسي 
على أراضيها يوجد فيها الكثير 
من الجنود الألمان معطية للأزمة 

بذلك بعدا دوليا.

 اللقاء «وجيزاً»
ّ

الرئيس الأميركي انتقد «نفاق» الأخبار الكاذبة وفريقه عد

«جلسة مباحثات» ثانية بين ترمب وبوتين تثير الجدل في واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عقد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ونــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين جلسة مباحثات إضافية على 
هــامــش قمة مجموعة العشرين في 
ألمانيا، مطلع يوليو (تموز)  الحالي، 
فــي لــقــاء أبــقــي طــي الــكــتــمــان إلـــى أن 
كشف النقاب عنه مسؤول في البيت 

الأبيض مساء أول من أمس.
وكـــــان تـــرمـــب وبـــوتـــين تــحــادثــا 
لــــبــــرهــــة فـــــي مـــســـتـــهـــل الــــقــــمــــة الـــتـــي 
استضافتها مدينة هــامــبــورغ، قبل 
أن يعقدا في ٧ يوليو (تموز) اجتماعا 
استمر أكثر من ساعتين وشارك فيه 

وزيرا خارجية البلدين.
لــكــن الــرئــيــســين الــتــقــيــا مـــجـــدّدا 
فــي الــلــيــلــة الأخـــيـــرة لــقــمــة هــامــبــورغ 
خلال عشاء أقيم على شرف رؤساء 
الوفود المشاركة في القمة وزوجاتهم، 
بـــحـــســـب مـــــا أوضــــــــح المــــــســــــؤول فــي 
الرئاسة الأميركية لوكالة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال المــــســــؤول طــالــبــا 
عدم نشر اسمه: «أقيم عشاء طابعه 
اجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــت لــــــــلأزواج فــــي قــمــة 
مجموعة العشرين»، مضيفا: «قرابة 
الــنــهــايــة، تــحــدث الــرئــيــس مــع بوتين 

على العشاء».
وأثــــــار الــكــشــف عـــن هــــذا الــلــقــاء 
كثيرا مــن عــلامــات الاســتــفــهــام حول 
أســـبـــاب إبــقــائــه طـــي الــكــتــمــان طيلة 
هذا الوقت، وكذلك حول الأشخاص 
الذين شاركوا فيه وحــول المــدة التي 

استغرقها.
وســـــارع تــرمــب مــســاء الــثــلاثــاء 
الــرّد على موقع «تويتر» معلقا  إلــى 
أن «هذه القصة الكاذبة بشأن عشاء 
سري (مقززة). دعي أعضاء مجموعة 
العشرين وأزواجهم إلى المستشارية 
الألمـــانـــيـــة، والـــصـــحـــافـــة كـــانـــت تعلم 
بــذلــك!». وأضـــاف الرئيس الأميركي 
في تغريدة ثانية أن «الأخبار الكاذبة 
تزداد نفاقا! فحتى عشاء نظم للقادة 

العشرين في ألمانيا يبدو خبيثا!».

ونــفــى مـــســـؤول آخـــر فـــي البيت 
الأبــــيــــض حـــــــدوث «لــــقــــاء ثـــــــان» بــين 
ترمب وبوتين، عادّاً أنه كان بالأحرى 
«محادثة مقتضبة في نهاية العشاء» 
الـــرســـمـــي. أمــــا صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز»، فأشارت إلى حديث استغرق 
ساعة بين الرئيسين، وهي مدة غير 
معهودة في هذا النوع من المناسبات 
إلـــــى حــــد أثــــــار اســــتــــغــــراب مــدعــويــن 

آخرين.
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول الآخـــــــر فــي 
البيت الأبيض: «فــي العشاء، جلس 
الرئيس ترمب بين السيدة آبي، زوجة 
رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي (شــيــنــزو) 
آبي، والسيدة ماكري، زوجة الرئيس 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي. وجــــلــــســــت الـــســـيـــدة 
(ميلانيا) ترمب إلى جانب الرئيس 
بوتين». وتابع أن «جميع القادة أثناء 
العشاء تنقلوا في القاعة وتحادثوا 
بحرية، وتــحــدث الرئيس تــرمــب مع 
كثير مــن الــقــادة أثــنــاء الأمــســيــة. مع 
نهاية العشاء، انضمّ الرئيس ترمب 

إلـــى الــســيــدة تــرمــب وتــحــدث عندئذ 
لــفــتــرة وجــيــزة مــع الــرئــيــس بــوتــين». 
الــرد على  كما حــاول البيت الأبيض 
انـــتـــقـــادات بــشــأن غــيــاب أي مــســؤول 
أميركي آخــر إلــى جانب ترمب أثناء 
الحديث الذي ترجمه المترجم الخاص 

للرئيس الروسي.
ويــــــواجــــــه الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ضـــغـــوطـــا شــــديــــدة بــســبــب شــبــهــات 
بــــحــــصــــول تــــــواطــــــؤ بــــــين أفـــــــــــراد مــن 
فــريــق حملته الانتخابية وروســيــا. 
الــضــغــوط مــنــذ كشفت  وزادت هــــذه 
الصحافة عن لقاء تم العام الماضي 
بين نجله البكر ومحامية كان الأخير 
يــعــتــقــد أنـــهـــا مــــوفــــدة مــــن الــحــكــومــة 
الــــروســــيــــة، وبـــحـــوزتـــهـــا مــعــلــومــات 
من شأنها الإضـــرار بمنافسة والــده 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــيــلاري 

كلينتون.
وبهذا الصدد، أعلنت المحامية 
الــــــروســــــيــــــة اســــــتــــــعــــــدادهــــــا، أمـــــــس، 
لـــتـــوضـــيـــح مـــــا جــــــرى أمـــــــام مــجــلــس 

الــشــيــوخ الأمــيــركــي. وقــالــت ناتاليا 
فيسيلنيتسكايا (٤٢ عاما) في حديث 
لقناة «آر تي» الروسية الإعلامية: «إذا 
أراد مجلس الشيوخ فعلا الاستماع 
لـــلـــروايـــة الــحــقــيــقــيــة، فـــأنـــا أكـــثـــر من 
مستعدة للكشف عن كل المعلومات» 
عــن الــلــقــاء مــع الابـــن الــبــكــر للرئيس 
الأميركي في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
بنيويورك. وأضافت: «إنني مستعدة 

إذا ضمنوا سلامتي».
وقالت المحامية التي نفت مرارا 
أي صلة لها بالكرملين إنها بحثت 
مع دونالد ترمب الابــن قضية تبني 
أطفال، وقانون «مانيتسكي». وينص 
الــذي يحمل  القانون الأميركي،  هــذا 
اســــــم المــــحــــامــــي الــــــروســــــي ســيــرغــي 
الـــذي تــوفــي فــي السجن  مانيتسكي 
بعد كشف فضيحة مالية في روسيا، 
عــلــى عــقــوبــات مــالــيــة ضــد المــوظــفــين 
الـــــروس الـــذيـــن يــشــتــبــه فـــي تــورطــهــم 

في وفاته.
وردا على ذلـــك، تبنت موسكو 

قانونا يحظر تبني أميركيين لأطفال 
روس. وكانت المحامية قد بــدأت في 
السنوات الأخــيــرة حملة فــي أوروبــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة ضــد الــعــقــوبــات 
الغربية المفروضة على روســيــا، في 

إطار قضية مانيتسكي.
وفي تبادل لرسائل إلكترونية 
فــي يونيو ٢٠١٦ مــع دونــالــد ترمب 
الابـــــن الـــــذي نــشــرهــا مــطــلــع يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٧، قال روب غولدستون 
الـــــصـــــديـــــق الــــبــــريــــطــــانــــي لــــلأســــرة 
والـــصـــحـــافـــي الـــســـابـــق إن بــوســعــه 
مـــســـاعـــدة فـــريـــق تـــرمـــب فـــي إلــحــاق 
الضرر بمنافسته هيلاري كلينتون 

عبر كشف ملفات روسية.
وقـــدمـــت فــيــســيــلــنــتــســكــايــا في 
الـــرســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى أنــهــا 
«مـــحـــامـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة»، 
ولديها هذه الملفات التي سيقدمها 
المــــــدعــــــي الــــــعــــــام الـــــــروســـــــي يــــــوري 
إنــه «أمــر  تشايكا. وقــالــت المحامية 
غير منطقي». وتــابــعــت: «لا أعــرف 

الـــذي  إطــــلاقــــا» روب غـــولـــدســـتـــون، 
اتهمته بــأنــه يــريــد أن يجعل منها 
«سلعة» يحاول بيعها «كما يفعل 

عادة».
عــــــزّز الـــكـــشـــف عــــن هـــــذا الــلــقــاء 
شـــــكـــــوك الـــــذيـــــن يــــخــــشــــون حـــــدوث 
تــنــســيــق بـــين المــقــربــين مـــن الــرئــيــس 
الأميركي مع روسيا، أو أنهم قاموا 
بــذلــك لإلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــالمــرشــحــة 
الــديــمــقــراطــيــة. ونــفــى الــكــرمــلــين أي 

علاقة له بهذا اللقاء.
في الإطــار نفسه، أكــدت شبكة 
المــحــقــقــين حــــددوا  «ســــي إن إن» أن 
هوية شخص ثامن حضر الاجتماع 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل. وبـــحـــســـب الــشــبــكــة 
الإخبارية الأميركية، فإن الشخص 
الثامن الذي حضر الاجتماع هو آيك 
كــافــيــلادزه، نــائــب رئــيــس مجموعة 
«كروكوس» الذي حصل قبل سنوات 

على الجنسية الأميركية.
وقــالــت «ســي إن إن» إن سكوت 
بــــالــــبــــر، مــــحــــامــــي كــــــافــــــيــــــلادزه، هــو 

الــذي أكّــد لها هــذه المعلومة المتعلقة 
بـــمـــوكـــلـــه. ومـــجـــمـــوعـــة «كــــروكــــوس» 
الــعــقــارات ويقودها  متخصصة فــي 
الـــروســـي الأذري الأصـــل  المــلــيــارديــر 
تـــعـــاون مع  الـــــذي  أغــــــــالاروف،  آراس 
منظمة ترمب، لا سيما في تنظيمها 
مــســابــقــة مــلــكــة جـــمـــال الـــكـــون ٢٠١٣ 

بروسيا.
والأشـــــخـــــاص الــثــمــانــيــة الـــذيـــن 
شـــاركـــوا فـــي الاجـــتـــمـــاع، هـــم إضــافــة 
إلى الابــن البكر لترمب وكافيلادزه، 
ــــــروســــــيــــــة نــــاتــــالــــيــــا  والمـــــحـــــامـــــيـــــة ال
فــيــســيــلــنــيــتــســكــايــا، صـــهـــر الــرئــيــس 
تـــرمـــب وكـــبـــيـــر مــســتــشــاريــه جـــاريـــد 
كوشنر، ومدير الحملة الانتخابية 
للمرشح الجمهوري في حينها بول 
مانافورت، وروب غولدستون الذي 
كــان أول من اقترح على ترمب الابن 
إلــى الناشط  عقد الاجتماع، إضافة 
الــــســــيــــاســــي الأمـــــيـــــركـــــي - الــــروســــي 
ريـــنـــات أخــمــتــشــين، ومــتــرجــم حضر 

مع المحامية الروسية.

السلطات المحلية تناشد الحكومة تحسين أوضاعهم

مهاجرون يعانون من ظروف مزرية بعد إخلاء مخيمات بفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

ينتظر شاب مختبئ في إحدى 
غابات «غراند سانت»، شمال فرنسا، 
بـــفـــارغ الــصــبــر مـــوعـــد انــتــقــالــه إلــى 
بريطانيا، وفي غضون ذلك يعيش، 
مثل مــئــات المــهــاجــريــن الآخــريــن، في 
ظروف سيئة بمكان قريب من مخيم 

دمّره حريق.
وعــلــت ابــتــســامــة عــريــضــة وجــه 
الـــشـــاب الإيــــرانــــي الـــبـــالـــغ ١٨ عــامــا، 
قبل أن يــؤكــد بفرنسية جــيــدة، وفق 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنـــه لا 
يخشى دورية وشيكة للشرطة التي 
«ستقوم بالتنظيفات»، لأن العناصر 
«يحترمون حدود واجبهم» في المخيم 
الــذي سماه «الأدغــال الصغرى»، في 
إشـــــارة إلــــى مــخــيــم «الأدغــــــــال» الـــذي 
استحال مدينة صفيح كبرى مقابل 
السواحل الإنجليزية في كاليه، قبل 

أن تفككه السلطات الفرنسية.
وقــــررت الــســلــطــات، فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، إخــلاء المخيم 

وتفكيكه لتجنب أن يتحول «نقطة 
ترسخ» للمهاجرين، لكن هــذا الأمر 
لــم يكبح تــوافــد المهاجرين الحالمين 

بعبور بحر المانش إلى بريطانيا.
ويمضي كثيرون منهم، كالشاب 
الإيــرانــي، وقتهم في هــذه الغابة في 
بويثوك على بعد مئات الأمــتــار من 
أنقاض مخيم «غــرانــد سانت» الذي 
قضى عليه حــريــق فــي مطلع أبريل 

(نيسان).
وسعت الشرطة إلى تفادي إعادة 
بــنــاء مــخــيــم دائـــــم، وســبــق أن نــفــذت 
عــمــلــيــتــين لإزالـــــة الــخــيــام ومـــصـــادرة 
أوانـــــي الــطــهــي وأمــتــعــة الـــنـــوم، لكن 
بـــــهـــــدوء. عـــلـــى عـــكـــس كـــالـــيـــه، حــيــث 
يــســود الــتــوتــر الــعــلاقــة بــين الشرطة 

والمهاجرين.
مــن جهتها، قالت كلير ميلوه، 
مــــن جــمــعــيــة «ســـــــــلام»، إن الــشــرطــة 
«تــصــادر الــتــجــهــيــزات، لكن مــن دون 
الــغــاز المسيل للدموع ولا  اســتــخــدام 
اللجوء إلى الضرب مثلما جرى في 
كاليه». وتــعــزو الجمعيات ذلــك إلى 

الــبــلــديــة المنتمي  «تــضــامــن» رئــيــس 
إلــى الحركة البيئية دامــيــان كــاريــم، 
الــنــاشــط مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــي ملف 
الـــلاجـــئـــين. وفــــي مــطــلــع ٢٠١٦، فتح 
كــاريــم بالتعاون مــع منظمة «أطباء 
بلا حدود» مخيما في «غراند سانت» 
يطابق المعايير الدولية، ونقل إليه 
مــــئــــات المــــهــــاجــــريــــن بــــعــــدمــــا كــــانــــوا 

يعيشون في ظروف مزرية.
وبعد احتراق تجهيزات المخيم، 
عـــاد نــحــو ٣٠٠ شــخــص أغــلــبــهــم من 
الأكــــــراد لــلإقــامــة فــيــه وســــط ظـــروف 
مـــريـــعـــة، فــــي وضـــــع أكـــــد كــــاريــــم أنـــه 
قـــادرا على تحمله». ولجأ  «لــم يعد 
كــاريــم إلــى مــوقــع «تــويــتــر» لمخاطبة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ونـــشـــر صـــــور أطــــفــــال يــعــيــشــون فــي 
القاذورات  ظــروف عوز شديد وسط 
التراب، مطالبا  وينام بعضهم على 
«بالإنسانية والكرامة، الآن وهنا في 

فرنسا!».
كــمــا كــتــب فـــي رســـالـــة مفتوحة 
إلـــــــى مـــــــاكـــــــرون: «عــــبــــر مـــطـــاردتـــهـــم 

(المهاجرون) كالدواب، فإننا نحولهم 
حتما إلى وحوش بشرية». وعندما 
لم يلق جوابا، جدّد تأكيد استعداده 
مجابهة الحكومة في سبيل تحسين 
ظــــروف حــيــاة المــهــاجــريــن. وأوضــــح 
مصدر من المقربين منه أنه «في الوقت 
الــــراهــــن، لا نــشــهــد مــســتــوى الــتــدفــق 
الــذي جــرى في ٢٠١٥. لكن مــاذا بعد 
إلـــى إعـــادة  عـــدة أشــهــر؟ إذا احتجنا 
تجهيز مــخــيــم، فسنستخدم المــوقــع 
نفسه، لكنه سيكون بالأحرى مخيما 
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن دروس  لـــلـــعـــبـــور، 

تجربة المخيم السابق».
وأكّــدت البلدية استعدادها، إن 
لم تتلق ردا قبل منتصف أغسطس 
(آب) المقبل، للتحرك منفردة، مؤكدة 
حـــيـــازة الــتــمــويــل الـــــــلازم، ولــــو أنــهــا 
ترى أنه يعود للحكومة أولا «تحمل 
الــحــكــومــة  المــــســــؤولــــيــــات». غـــيـــر أن 
ترفض قطعا تشكل أي «نقطة ترسخ» 
على الساحل الشمالي، على ما أكد 
وزيـــر الــداخــلــيــة جــيــرار كــولــومــب في 
كاليه في منتصف يونيو (حزيران) 

الماضي. كما أكدت الإدارة المحلية أنه 
«لا مستقبل في إنشاء مخيمات ذات 
ظـــروف صحية واجتماعية شديدة 
الـــــتـــــدهـــــور، تــــضــــاف إلـــيـــهـــا ســـطـــوة 

شبكات المهربين الإجرامية».
وأفــــــادت الــســلــطــات بــــأن «نــحــو 
٣٥٠ مـــهـــاجـــرا» كـــانـــوا يــخــيــمــون في 
المنطقة، تم إيواؤهم منذ مايو (أيار) 
الماضي في مراكز استقبال موزعة في 
الــبــلاد. لكن كثيرين  أنــحــاء  مختلف 
غيرهم ما زالوا مصممين على بلوغ 
إنجلترا، سواء في كاليه حيث يصل 
إلـــــى ٦٠٠ بــحــســب  عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن 

الجمعيات، أو في «غراند سانت».
وقـــــــال الـــــســـــوري مــــــــراد، الـــبـــالـــغ 
يـــقـــيـــم فــي  ٣٨ عـــــامـــــا، إن «شـــقـــيـــقـــي 
مانشستر، وهناك الأمر أكثر سهولة 
عــلــى مــســتــوى الـــلـــغـــة». ووصــــل هــذا 
المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي الـــســـابـــق شــديــد 
الأنــاقــة إلـــى شــمــال فــرنــســا الأســبــوع 
المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا عـــبـــر الــــحــــدود مــن 
إيطاليا، وأكد بثقة أمله في أن «يحل 

مهاجرون يستخدمون مصدراً للمياه قريباً من موقع قمامة في «غراند سانت» شمال فرنسا أول من أمس (أ.ف.ب)دوري قريبا».

«الخارجية» تعديل وزاري طال ٥ حقائب... وجاويش أوغلو يحتفظ بـ

إردوغان يحكم قبضته على الحكومة تمهيداً للنظام الرئاسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شهدت الحكومة التركية، أمس 
الأربـــــــعـــــــاء، تـــعـــديـــلا وزاريــــــــــا يــحــمــل 
بصمات الرئيس رجب طيب إردوغان 
ويــــهــــيــــئ لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة تــســتــعــد 
فــيــهــا الــــبــــلاد لـــعـــام انـــتـــخـــابـــي يــبــدأ 
بالانتخابات المحلية في مارس (آذار) 
٢٠١٩، تعقبها انتخابات البرلمان، ثم 
انــتــخــابــات رئــاســة الجمهورية التي 
ســتــغــيــر مـــن شــكــل نـــظـــام الــحــكــم في 

تركيا إلى النظام الرئاسي.
وبــقــي ١٥ مــن أعــضــاء الحكومة 
الــــ٢٥ فــي مناصبهم، وبــدل ٥ آخــرون 
حقائبهم، بينما تم تغيير ٦ وزراء، 
كما قــال رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي، بن 

علي يلدريم.
الــوزاري  وأعلن يلدريم التعديل 
عقب مصادقة إردوغان عليه في لقاء 
بينهما فــي مقر رئــاســة الجمهورية 
أمس، أعقب اجتماعا للجنة المركزية 
لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــحــاكــم 
برئاسة إردوغـــان عقد أول مــن أمس 

لمناقشة التعديل.
وأقـــصـــى الــتــعــديــل ٤ مـــن نـــواب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، خــــرج مــنــهــم اثــنــان 
تماما مــن التشكيلة الحكومية هما 
ويسي كايناك وأرتوغورول توركيش. 
وكــان توركيش قد انتقل منشقا عن 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة الــــذي أسسه 
والـــــده، إلـــى حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
الحاكم ومعه كتلته التصويتية، قبل 
الانــتــخــابــات البرلمانية المبكرة فــي ١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) التي أعقب 
انــتــخــابــات ٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
الــتــي أخــفــق فيها حــزب  الــعــام نفسه 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة لــلــمــرة الأولــــى في 
تشكيل حكومة منفردة لعدم حصوله 

على الأغلبية اللازمة.
كما خرج من قائمة نواب رئيس 
الحزب، نور الدين جانيكلي، ليصبح 
وزيـــرا للدفاع بــدلا مــن فكري إيشيك 
الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، 
فــيــمــا تـــولـــى نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة نــعــمــان 
كـــورتـــولمـــوش مــنــصــب وزيــــر الــثــقــافــة 
والسياحة بدلا من نابي أفجي الذي 

خرج من التشكيلة.
وكـــــان نــعــمــان كـــورتـــولمـــوش قد 
الــعــدالــة والتنمية  إلـــى حـــزب  انـــضـــمّ 
الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية في 
٢٠١١، حيث كان ترك حزب السعادة، 
الـــذي أســســه رئــيــس الـــــوزراء الــراحــل 

نــجــم الـــديـــن أربــــكــــان، وانـــشـــق ومــعــه 
كتلة تصويتية كبيرة أيضا، وأسس 
حــزبــا جــديــدا بــاســم «صـــوت تركيا». 
لكنه حل الحزب لاحقا، بعد أن انضم 
إلــى حــزب العدالة والتنمية وحصل 
على منصب نائب رئيس الوزراء في 
عدد من الحكومات المتعاقبة. وكانت 
تــكــهــنــات ســابــقــة قــد أشــــارت إلـــى أنــه 
قـــد يـــتـــرأس الـــحـــزب خــلــفــا لإردوغـــــان 
عندما خــاض الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٤. لكن رئاسة الحزب ذهبت 
إلى رئيس الوزراء السابق أحمد داود 
الــذي استقال في مايو (أيــار)  أوغلو 
الــــــوزراء  لــيــحــل مــحــلّــه رئـــيـــس   ٢٠١٦
الــحــالــي بــن عــلــي يــلــدريــم فــي رئــاســة 
الـــحـــزب والــحــكــومــة، ثـــم تـــرك رئــاســة 
الـــحـــزب لإردوغـــــــان فـــي مـــايـــو ٢٠١٧. 
وسيواصل يلدريم في منصبه رئيسا 
لــلــوزراء حتى الانتخابات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة الـــلـــتـــين ســـتـــجـــريـــان فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٩.  ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وبــــعــــدهــــا لــــن يــــكــــون هــــنــــاك مــنــصــب 
رئيس الوزراء لأن رئيس الجمهورية 
سيكون هو رئيس الحكومة، وهو من 
سيختار الــوزراء ويمكنه أن يعين له 

نائبا أو أكثر.
وأبـــــــقـــــــى الـــــتـــــعـــــديـــــل الــــــــــــــوزاري 
عـــلـــى فــــريــــق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والمــفــاوضــات مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
مــمــثــلا فـــي وزيــــر الــخــارجــيــة مــولــود 
جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، ووزيـــــــر الـــشـــؤون 

الأوروبية كبير المفاوضين مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي عـــمـــر تـــشـــيـــلـــيـــك. وبــقــيــت 

المجموعة الاقتصادية بلا تغيير.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي 
عــقــب لــقــائــه إردوغــــــــان إن ١٥ وزيــــرا 
احـــتـــفـــظـــوا بــمــنــاصــبــهــم، وانــــضــــم ٥ 
وزراء جدد للحكومة، وانتقل ٦ وزراء 
إلــى مناصب أخــرى داخــل التشكيلة 

الحكومية المعدلة.
وكـــــــــان مــــــن المـــــتـــــوقـــــع، بــحــســب 
مــــا ذكــــــرت مــــصــــادر بـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم عقب الاستفتاء على 
تعديل الدستور، إجراء تعديل وزاري 
فــي تــركــيــا بــعــد أن يتسلم إردوغــــان 
قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتم من خلال التعديل تصعيد 
بـــوزداغ، والدفاع  وزراء العدل بكير 
فكري إيشيك، والصحة رجب أكداغ، 
إلـــى مــنــاصــب نـــواب لــرئــيــس الــــوزراء 
مــع محمد شيمشيك، نــائــب رئيس 
الــــوزراء لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة الــذي 
احــتــفــظ بمنصبه، كــمــا دخـــل هــاكــان 
جـــاويـــش أوغـــلـــو الــــذي لـــم يــســبــق أن 
تولى منصبا وزاريـــا نائبا لرئيس 

الوزراء.
وخــــــرج كــــل مــــن نـــائـــبـــي رئــيــس 
الوزراء أرتوغرول توركيش وويسي 
كــايــنــاك مـــن الــحــكــومــة تــمــامــا، فيما 
الـــوزراء لشؤون  أصبح نائب رئيس 
الــجــمــارك والــتــجــارة وزيــــرا لــلــدفــاع، 
وتولّى عبد الحميد غل، الأمين العام 

لحزب العدالة والتنمية الذي ترأس 
لجنة إعـــداد التعديلات الدستورية 
لإقـــــــرار الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي، مــنــصــب 
وزير العدل. وأبقى التعديل على كل 
من وزراء الخارجية مولود جاويش 
أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، 
والاقتصاد نهاد زيبكجي، والتجارة 
والــــــجــــــمــــــارك بــــولــــنــــت تـــوفـــنـــكـــجـــي، 
والمـــالـــيـــة نـــاجـــي أغـــبـــال، والــصــنــاعــة 
والتكنولوجيا فاروق أوزلو، والطاقة 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بـــــرات الــبــيــرق، 
والنقل والاتصالات والملاحة البحرية 
أحمد أرسلان، والتنمية لطفي علوان، 
والبيئة محمد أوز هسكى، والغابات 
والـــشـــؤون المــائــيــة فيصل إر أوغــلــو، 
والشؤون الأوروبية كبير المفاوضين 
مع الاتحاد الأوروبــي عمر تشيليك، 
والــتــعــلــيــم عــصــمــت يــلــمــاز، والأســــرة 
والــشــؤون الاجتماعية فاطمة بتول 

صايان كايا.
ودخــل التشكيلة ٥ وزراء جدد، 
هـــم عــبــد الــحــمــيــد غـــل وزيـــــر الـــعـــدل، 
وأحـــمـــد دمـــيـــر جــــان وزيـــــر الــصــحــة، 
إلــى وزيـــرة العمل والضمان  إضــافــة 
الاجتماعي جوليدة ساري أراوغلو، 
الــزراعــة والــثــروة الحيوانية  ووزيـــر 
أحــــمــــد أشــــــــرف فـــقـــي بـــــابـــــا، ووزيــــــر 
الشباب والرياضة عثمان أشكن باك.
وخـــــرج مـــن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
الـــعـــمـــل والـــتـــضـــامـــن  كــــل مــــن وزراء 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــحــمــد مـــــؤذن أوغـــلـــو، 

والشباب والرياضة عاكف تشاغتاي، 
والــزراعــة والثروة الحيوانية فاروق 
تشيليك، والثقافة والسياحة نابي 

أفجي.
وقالت مصادر في حزب العدالة 
«الشرق الأوسط»  والتنمية الحاكم لـ
الــجــديــدة صممت من  إن التغييرات 
أجــل التعامل مــع متطلبات المرحلة 
المقبلة التي ستشهد استعدادا مكثفا 
لعام انتخابي حافل بالاستحقاقات 
الــــــــــــــذي ســــيــــبــــدأ  عـــــــــــام ٢٠١٩  هــــــــو 
بـــالانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــــي مــــارس 
ويــنــتــهــي بـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية اللتين ستجريان معا في 

نوفمبر.
ولفتت المصادر إلى أن التغييرات 
فــــي صـــفـــوف «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
اســـتـــعـــدادا لــهــذه الانــتــخــابــات بـــدأت 
مـــــن الـــــــكـــــــوادر الـــعـــلـــيـــا فـــــي لــجــنــتــي 
المـــركـــزيـــة،  المــــركــــزي والإدارة  الــــقــــرار 
وسيتوالى التغيير في المرحلة المقبلة 
ليشمل نحو ٦٠ في المائة من قواعد 
وتشكيلات الحزب ولجانه المختلفة، 
بعد أن طلب إردوغان تقييما لما حدث 
في الاستفتاء على تعديلات الدستور 
في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي الذي 
أســـفـــر عـــن فــــوز ضــئــيــل لــلــتــعــديــلات 
بنتيجة ٥١٫٤ فــي المــائــة مــن أصــوات 
الــنــاخــبــين، مـــع خـــســـارة أهــــم مــعــاقــل 
الحزب في أنقرة وإسطنبول، وعدد 

آخر من المدن الكبرى.

وأظــهــرت الأســمــاء الجديدة في 
التشكيلة الحكومية والتغييرات التي 
طرحت من جانب إردوغــان في إطار 
تقوية الحكومة والأداء الحزبي في 
المرحلة المقبلة، توجهاً إلى الانخراط 
أكثر في الشارع التركي، والاستماع 
لمختلف الفئات، بعد أن تبين أن هناك 
أزمــــة فــي وصــــول أفــكــار الــحــزب إلــى 
الــنــاخــبــين عــلــى الــرغــم مــن الــخــدمــات 
الكبيرة المقدمة من البلديات التابعة 
لـــــــه، والـــــتـــــي لـــــم تـــــحـــــدث فـــــارقـــــا فــي 

الاستفتاء.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن زيـــادة 
مقاعد المــرأة في الحكومة يشير إلى 
النجاح الــذي حققه تنظيم المــرأة في 
ا من  الحزب في الفترة الماضية، بــدء
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة في 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات 
عــكــســت أيــضــا تــوجــه إردوغــــــان إلــى 
لا 

ّ
تنقية الكادر الأعلى للحكومة، ممث

في نواب رئيس الوزراء، والاستعانة 
بــالــعــنــاصــر الــتــي قــــادت الــحــركــة في 
الفترة الأخيرة لاستعادة قوة الحزب 
في انتخابات نوفمبر ٢٠١٥، والتي 
حــقــقــت نــجــاحــا فــي الاســتــفــتــاء. كما 
الـــوزراء  نــائــب رئــيــس  يعد استبعاد 
أرتــــوغــــرول تــوركــيــش الــــذي قـــدم من 
البدء  حزب الحركة القومية، وكذلك 
تــدريــجــيــا فــي تقليص مــهــام نعمان 
كورتولموش، مؤشرا على أن المرحلة 
الــروح  إلــى اســتــعــادة  المقبلة تحتاج 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» من  الــســابــقــة لـــ
خلال الاعتماد على قوامه الأساسي 
والعناصر ذات التأثير العميق في 

الشارع.
من جانبه، قرأ الخبير السياسي 
الدكتور أرديتيش يازجي، التعديل 
الــــــــوزاري عــلــى أنــــه خـــطـــوة لــتــجــديــد 
الدماء وإراحة العناصر التي أرهقت 
الــســنــوات الماضية،  مــن العمل خــلال 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــرحــلــة الــجــديــدة الــتــي 
ســيــتــم فــيــهــا الانــتــقــال بــالــكــامــل إلــى 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
«عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
سينصب تماما على اجتياز المرحلة 
الانتخابية الجديدة بنجاح»، على 

حد قوله.
الـــخـــبـــراء  ورأى مـــجـــمـــوعـــة مــــن 
والمحللين أن التعديل الــوزاري حمل 
مفاجآت، لا سيما في أسماء الوزراء 
الــجــدد وخـــروج بعض نـــواب رئيس 

الوزراء من الحكومة تماما.

الرئيس التركي يترأس اجتماع الأمن القومي في أنقرة الاثنين (أ.ب)
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تعقيبا على خبر «إيران تهدد بضرب القواعد 
الأمــيــركــيــة»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٨ يــولــيــو (تــمــوز) 
الحالي، أود أن أقول إن هذا النوع من التهديدات 
والوعيد الــذي تطلقه إيــران لن ينطلي على أحد، 
الـــذي يرفعه الحوثيون،  وهـــذا يــذكــرنــا بالشعار 
وهــي فــي الحقيقة كلها وســائــل كــاذبــة وســاذجــة 
للتغطية على قوة العلاقة بين أميركا ونظام الملالي 

في قم وأعوانه في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
فيكفينا من إيران ضحكا على الذقون، فالجميع 
يعلم أكاذيبها التي تطلقها ليل نهار وتحاول بها 
التغطية على مخططاتها التي تستهدف دولنا 

العربية.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

> بعد قراءة خبر «ألف جريمة قتل سنوياً 
لا تــكــتــشــف فـــي ألمـــانـــيـــا»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٨ 
يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن مجتمعا 
كألمانيا يدعي الحضارة ويلغي عقوبة الإعدام، 
طبيعي أن تتفشى فيه الجريمة وخاصة القتل. 
إن مثل هذا الرجل الذي قتل ٤٣ مريضا يعيش 
بيننا وفـــي فــنــدق خــمــس نــجــوم، أو مــا يسمى 
زورا السجن، وأمثاله كثيرون، ولا ننسى سفاح 
لانكشاير في بريطانيا الذي قتل ما يزيد على 

١٣ امــــــرأة. هـــل حــقــوق الإنـــســـان والـــرحـــمـــة كما 
يدعون في أوروبا لشخص قتل ٤٣ نفسا، بينما 
يتم إهــمــال حــقــوق تلك الأنــفــس الــتــي تــم قتلها 
والتي بالطبع تكون قد خلفت وراءهــا عائلات 
مــن الأيــتــام والأرامــــل؟ كيف يحكم دعــاة حقوق 
الإنــســان هـــؤلاء؟ ووفــقــا لــذلــك، فــإن مــا خفي من 

جرائم في الغرب كان أعظم.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> فيما يتعلق بخبر «لمــاذا الإصــرار القطري 
(اختراق المواقع)؟»،  على اختزال قطع العلاقات بـ
المنشور بتاريخ ١٨ يوليو (تموز) الحالي، أود أن 
أنــه تجب محاسبة قطر على ماضيها قبل  أؤكــد 
الــعــربــي، هــي الآن تسعى  إلـــى محيطها  عــودتــهــا 
جاهدة إلى تعويضات عن المقاطعة التي تقول إنها 
تضررت منها هي وشركاتها، فما بالكم بمن قتل 

وهجّر ويتّم ورمّل من البشر في عدة دول بسبب 
دعم الإرهابيين والتحريض ضد أشقائه العرب؟ 
يجب أن يدفع نظام قطر الثمن غاليا وغاليا جدا، 
لما تسبب به من فوضى في الــدول العربية خلال 

أكثر من ٢٠ سنة.
كرم محمد – السعودية
Krmws١٢٣٤٥@yahoo.com

> تــعــلــيــقــا عـــلـــى مـــقـــال عـــبـــد الــرحــمــن 
الراشد «خلاف قطر والسعودية في سوريا» 
المنشور بتاريخ ١٨ يوليو (تموز) الحالي، 
أقول: نعم، الحقائق يجب أن تُنشر بعد كل 
الــذي جــرى ويــجــري، حتى يتبين للجميع 
الدور الخطير الذي قامت به قطر في سوريا 
وغيرها من السوريات العربية. كانت أكبر 
عقوبة لمحافظة إدلب في رأيي هي سيطرة 
تنظيمات قطر عليها، وكل ذلك يصب في 
مصلحة نظام بشار الأسد المجرم، والذي من 
المفروض أن يلاحق أفــراده كمجرمي حرب 
عــن إجرامهم بحق ســوريــا أرضــا وشعبا. 
لقد تشوهت واحدة من أعظم الانتفاضات 
والــثــورات في التاريخ، ثــورة انطلقت ضد 
الــظــلــم والــطــغــيــان والاســـتـــبـــداد والــبــطــش 
والقتل والطائفية. اليوم تشوهت بسيطرة 
هــؤلاء الأســـوأ مــن النظام المــجــرم. نعم لقد 
تسببت ســيــاســة قــطــر فــي تــشــويــه صــورة 
شــعــب بــأكــمــلــه وقــتــلــت أحــلامــه وآمـــالـــه في 

بناء دولــة مؤسسات وحكم وطني رشيد. 
وكــمــا قــال السفير الأمــيــركــي الــســابــق لدى 
ســوريــا روبـــرت فـــورد، وهــل تستطيع قطر 
دفع أي دولار من دون موافقة أميركية؟ إذن 
كــان هناك رضــا أميركي فــي عهد الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا عــن الــــدور الــقــطــري 
في دعم وتمويل الإرهاب، واليوم في عهد 
الــرئــيــس الــحــالــي دونــالــد تــرمــب تغير ذلك 
وتغيرت قواعد اللعبة، لذلك لا بد من حل 
كل التنظيمات المتطرفة وتشكيل الجيش 
الــســوري الحر على أســس وطنية  الوطني 
لإعـــادة تحرير ســوريــا مــن كــل الميليشيات 
الإرهــابــيــة بــكــل أشــكــالــهــا، حينها ستكون 
بــدايــة الــعــمــل الصحيح فــي ســوريــا، وهــذا 
مــطــلــب كــل الــشــعــب الـــســـوري بــكــل أطــيــافــه، 
حتى التخلص من النظام وكل التنظيمات 

الإرهابية.
د. خلدون الوائل – سوريا
mana_١_١٩٨١@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال 
غــســان الإمـــام «بــين عــصــر التحرر 
بتاريخ  المنشور  الــحــريــة»  وعصر 
الـــحـــالـــي، أود  (تـــمـــوز)  يــولــيــو   ١٨
أن أقـــول الــحــقــيــقــة لــقــد قـــام بعض 
الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب بــتــحــريــر الــــدول 
العربية من الاستعمار الغربي ثم 
انتقلوا إلى الاستعمار الشخصي، 
الــــزعــــيــــم أصــــبــــح لا يــحــكــم  فــــهــــذا 
وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون والــــدســــتــــور. لــقــد 
فراعنة،  إلــى  أنفسهم  هــؤلاء  حــول 
كـــل أعــمــالــهــم وأفــعــالــهــم يــجــب ألا 
حـــرفـــيـــا،  تـــطـــبـــق  وأن  تــــــعــــــارض، 
والـــــويـــــل والــــثــــبــــور لمــــن يــــعــــارض، 
المؤبد،  السجن  أو  الموت  فمصيره 
والديمقراطية،  للحرية  لا وجــود 
الكل يقدس الزعيم الملهم. انهارت 

الدول تحت ظلام العبودية المطلقة 
لــلــحــاكــم، ثــم جـــاء عــصــر مــا سمي 
الربيع العربي وإعلان التحرر من 
العبودية إلى حرية زائفة ومبنية 
عـــلـــى شــــعــــارات كــــاذبــــة عــــن حــريــة 
الإنسان وتطبيق الديمقراطية في 
والجوع  الجهل  مــن  تعاني  بــلــدان 
والــفــقــر، فــتــحــولــت فــي بــعــض تلك 
الـــــــدول إلـــــى نــــــزاع مـــســـلـــح وحـــالـــة 
اشـــتـــبـــاك بــــين الـــطـــوائـــف الــقــبــلــيــة 
والمــــــذاهــــــب، ورجـــعـــنـــا إلـــــى عــصــر 
الــجــاهــلــيــة الأولــــــى. انــتــهــى حــســن 
الكل  العائلية،  والــروابــط  الــجــوار 
يـــريـــد أن يــحــكــم وبـــقـــوة الـــســـلاح، 

التحرر والحرية. وللأسف ضاع 
سليمان الدريسي – ليبيا
aldrisys@yahoo.com

إلـــى مــقــال حــســين شبكشي  إيـــمـــاءً    <
«خـــســـرنـــا الـــهـــنـــد» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ١٨ 
الــحــالــي، أود أن أوضــح أن  يوليو (تــمــوز) 
الاقــتــصــاد الــهــنــدي يــحــتــل المــركــز الــعــاشــر 
الــعــمــلات، والــرابــع  تــبــادل  عالمياً مــن حيث 
الشرائية، وسجلت  القوة  من حيث معدل 
الــنــمــو  مــــعــــدلات  أعـــلـــى   ٢٠٠٣ عـــــام  الـــهـــنـــد 
الــســنــويــة فــي الــعــالــم الــتــي تــقــدر بــنــحــو ٨ 
فـــي المـــائـــة. وكـــانـــت الــهــنــد بــقــيــادة الــزعــيــم 
جــــواهــــر لال نـــهـــرو قــــد أســـســـت مــــع مــصــر 
فــي ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي مــنــظــمــة دول 
الـــدول العربية  عــدم الانــحــيــاز الــتــي تــؤيــد 
وتــدعــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــطــلــقــت 

الــعــلا، فطورت  الحين نحو  ذلــك  مــن  الهند 
قدراتها الكامنة وأصبحت بسرعة قياسية 
دولـــة عــلــم وتــقــنــيــة وصــنــاعــات ومــنــتــجــات 
إلى  غذائية كبيرة يتم تصدير كثير منها 
معظم دول العالم، وحرصت على أن تكون 
مخرجات التعليم متناسبة مع احتياجات 
ســوق الــعــمــل. ولــكــن نــحــن الــعــرب مــا زالــت 
الهند دولة متخلفة  بأن  أذهاننا مرتبطة 
مــثــلــمــا كــانــت فـــي الــســتــيــنــات، وهــــذا خطأ 
مــن المــســؤولــين الــذيــن لــم يــقــومــوا بتوعية 

الأمور. شعوبهم بتطورات 
حسان عبد العزيز التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

شعارات كاذبة ووسائل ساذجة

إهمال حقوق الضحايا

ستدفع قطر الثمن

مطلب كل الشعب السوري حرية الشعارات الزائفة

دولة علم وتقنية
إنجاز مشروع عملاق

>  تعليقا عــلــى خــبــر «(قــطــار الــحــرمــين) يــصــل إلــى جــدة لأول مــرة»، 
المنشور بتاريخ ١٨ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول: إنني يشرفني أن 
أقرأ خبرا سارا عن إنجاز هذا المشروع العملاق، وبالتأكيد إن هذا الخط 
الحديدي الذي يربط بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
سيسهل المرور خاصة للحجاج والمعتمرين والزوار. فنشكر خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والــقــيــادة الــســعــوديــة، والشعب 

السعودي على هذا المشروع.
محمد فريد الدين أختار – بنغلاديش
farid٦٢nafis@gmail.com

مخطط لن ينخدع به العرب 
> قــــرأت خــبــر «الـــريـــاض والــقــاهــرة تــتــمــســكــان بــلائــحــة المــطــالــب من 
الــدوحــة»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١٨ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، ولا يسعني إلا 
لم ترجع  إذا  التي ستحترق بها يوما ما  أقول: إن قطر تلعب بالنار  أن 
لــصــوابــهــا، هــي تــظــن أنــهــا بــأفــعــالــهــا ســتــكــون لــهــا الــســيــادة فــي المنطقة 
العربية، وأنها ستتحكم في أشقائها وتتوسع على حسابهم، فاختارت 
بتمويل واحتضان  وقــامــت  بــل  العدائية معهم،  السياسة  تلك  تتبع  أن 
أهدافها هذه،  لتحقيق  العرب  أعداء  بالتعاون مع  الإرهابية  الجماعات 
ولنشر الفوضى في الدول العربية بهدف إسقاطها وإضعافها وتحقيق 
هدفها في السيطرة والهيمنة، ولكن هذا المخطط الذي تسعى إليه قطر 
للمقاطعة  ألاعيبها، وهو ما عرضها  الذين كشفوا  العرب  به  لم ينخدع 
وجعلها منبوذة من جميع أشقائها، يجب على قطر أن تعود لصوابها 
وتعود للحضن العربي والخليجي، وإلا فستكون هي الوحيدة الخاسرة 

ولن تلوم وقتها إلا نفسها.
سهيل العربي – فرنسا
Soharabi٩٨٨@gmail.com

شعبوية في «أصيلة»! ترمب كاد يلغي الاتفاق النووي الإيراني
دعا محمد بن عيسى، أمين 
عــــــام مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي 
الــدولــي فــي المــغــرب، إلــى حلقات 
نــقــاش استغرقت ثــلاثــة أيـــام من 
أعمال موسم المنتدى هذا العام. 
وكــــــان الــــعــــنــــوان الأشــــمــــل طــــوال 
الأيام الثلاثة، يبدأ من الشعبوية 
باعتبارها قضية شاغلة للعالم 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى،  الآن، 

وكان ينتهي عندها!
وكــــان تــقــديــري حـــين دُعــيــت 
إلــى المــشــاركــة فــي الــحــديــث حول 
الموضوع، أن علينا أن نتعامل مع 
الشعبوية، بالطريقة نفسها التي 
كان الفيلسوف اليوناني سقراط 
يتعامل بها مع كافة الأشياء من 
حـــولـــه. لــقــد كــــان يـــحـــدد مــعــانــي 
الأشــيــاء أولاً، ثــم يــتــحــدث عنها 
مــع الآخـــريـــن، وكــــان يــخــشــى عن 
حق، أن نتصور في أحيان كثيرة، 
أننا نتكلم عن شيء واحد، بينما 
نحن فــي حقيقة الأمـــر، نتعرض 
لأشـــيـــاء مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا عن 

بعض، وربما متناقضة!
بـــــــهـــــــذا المـــــــفـــــــهـــــــوم، مــــــــا هـــي 
الشعبوية إذن؟! قد يكون علينا 
أن نــتــفــق عــلــى أنــهــا فـــي تعريف 
شبه جامع، نوع من اللعب على 
عاطفة الجمهور، أكثر من عقله، 
نــوع مــن غــيــاب عقل المــواطــن، أو 
فـــرق، ثــم الاستحواذ  تغييبه، لا 
على وجدانه، والبدء في العزف 

عليه طول الوقت!
الـــشـــعـــبـــويـــة بــــهــــذا المـــعـــنـــى، 
إذا توافقنا حــولــه، تظل ظاهرة 
مـــحـــلـــيـــة، بـــقـــدر مــــا هــــي عــالمــيــة، 
وطنية بقدر ما هي قومية، ضيقة 
في حدود القطر الواحد، بقدر ما 

هي ممتدة في أرجاء الأرض!
هي تبدو لي مثل موج البحر، 
الذي يفيض مرة، وينحسر مرة، 
يضرب الشاطئ مندفعاً، ويعود 
لينسحب في صخب، ولكنه أبداً 

يــنــام،  يـــهـــدأ ولا  لا 
إلا إذا هدأ مصدره 
ونـــــــام. الــشــعــبــويــة 
هـــــكـــــذا بـــالـــضـــبـــط؛ 
لأنـــهـــا تـــتـــبـــدى فــي 
مـــــــوجـــــــات، مـــوجـــة 
مـــــــــوجـــــــــة،  وراء 
الــدول،  مُتنقلة بين 
وإن كانت موجتها 
الأعــــــلــــــى هــــــي تــلــك 
الـــــــــــتـــــــــــي حـــــمـــــلـــــت 
دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 

إلى الحكم في يناير 
(كانون الثاني) من هذا العام!

قـــبـــل تــــرمــــب كــــانــــت تــتــجــلــى 
في أكثر من عاصمة، ومــن بعده 
كــذلــك، ولــكــن حالته تبقى فريدة 
فــــي نـــوعـــهـــا، ربـــمـــا بــحــكــم مــوقــع 
الــولايــات المتحدة الأميركية بين 
الــــدول، ففي فيينا، مــثــلاً، تجلت 
الـــيـــمـــين  وقـــــــت أن دخـــــــل مــــرشــــح 
المـــتـــطـــرف، فــــي ســـبـــاق انــتــخــابــي 
ضر، لــولا أنــه، أي 

ُ
مــع مرشح الخ

مرشح اليمين، قد تلقى هزيمته 
في النهاية، بعد أن كان على وشك 
أن يـــفـــوز. وفـــي بــريــطــانــيــا كــانــت 
نتيجة الدعوة التي أطلقها ديفيد 
كاميرون، في الثالث والعشرين 
من يونيو (حزيران) قبل الماضي، 
إلى الاستفتاء على خــروج بلاده 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، نــوعــاً من 
الشعبوية، عندما مالت الغالبية 
ممن شــاركــوا فــي الاستفتاء إلى 
الانــكــفــاء، وفضلت خـــروج البلاد 
مــن الاتـــحـــاد! وفـــي بــاريــس تلقت 
مارين لوبان هزيمة مؤكدة على 
يد إيمانويل ماكرون، ولو فازت 
أمــــامــــه، لـــكـــان فـــي فـــوزهـــا إحــيــاء 
للشعبوية فــي فــرنــســا، فــي أفــدح 

صورها!
ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
لــلــســيــدة مــــاريــــن، فــلــقــد حـــاولـــت 
مــــن قـــبـــل وفـــشـــلـــت أيــــضــــاً، وكــــان 

المــعــنــى فــي المــرتــين 
الـــشـــعـــبـــويـــة لا  أن 
الــذيــن  تــيــأس، وأن 
يـــراهـــنـــون عــلــيــهــا، 
ويــــوظــــفــــونــــهــــا، لا 

ييأسون!
وفــي واشنطن 
لـــــــــعـــــــــب المـــــــــرشـــــــــح 
الـــــرئـــــاســـــي تـــرمـــب 
بأعصاب الولايات 
المتحدة، بمثل ما 
عـــــبـــــث بــــأعــــصــــاب 
الــــعــــالــــم فـــــي الــــوقــــت 
ذاتــــــه، وكـــــان الإعــــــلان عـــن فــــوزه، 
تـــعـــبـــيـــراً عــــن أن الـــشـــعـــبـــويـــة فــي 
نــســخــتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة قــــد بــلــغــت 
ذروة لم تبلغها، في كل الموجات 
الــــســــابــــقــــة، وكـــــــــان هـــــو يــــواصــــل 
دغــــدغــــة مـــشـــاعـــر نـــاخـــبـــيـــه، عــلــى 
مــــدى أيـــــام حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
الــرأي تقول  وكانت استطلاعات 
إن الناخب يستجيب، وكــان ذلك 

يغري ترمب بالمزيد!
وتــقــول أي نــظــرة هــادئــة إلى 
الــشــعــبــويــة كـــظـــاهـــرة، إنــنــا نجد 
أنفسنا فيها أمام معادلة ثلاثية: 
جــمــهــور يـــمـــارس شــعــبــويــتــه في 
تــجــلــيــات مــخــتــلــفــة بــعــضــهــا عن 
بعض بالضرورة، ثم سلطة تغذي 
فيه روح الشعبوية، وأخيراً نخبة 
مثقفة ومفكرة، عليها أن تباعد 
د أداءهما، 

ّ
بين الطرفين، وأن تُرش

وأن تنقيه من كل نغمة متطرفة، 
أو هكذا نفترض فيها، ونتطلع 
إلى دور لها، وإلى مُهمة لا بد أن 

تنهض بها إلى جوار الدور!
ولكن هذا لم يحدث في حالة 
أميركا على وجــه التحديد، ولو 
خباً 

ُ
حــدث لربما كــان قــد أغـــرى ن

أخـــرى بــالاضــطــلاع بــمــا تنتظره 
منها مجتمعاتها. فالمرشح ترمب 
كان دائم الهجوم على نخبة بلده، 
وكــان يقفز فوقها ليتواصل مع 

جــمــهــوره عبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي، وعندما قاطع عدد 
من نجوم هوليوود حفل تنصيبه 
رئيساً وبادلوه هجوماً بهجوم، 
إنــه ينتظر منهم مــاذا  رد ليقول 
ســــــــوف يــــفــــعــــلــــون، وإنــــــــــه يــعــيــد 
تذكيرهم بأن وراءه ملايين ممن 
يعتبرهم جــمــاهــيــره، ويتعاطى 
معهم بطريقته الخاصة. وخاطب 
نجوم هوليوود، ومَنْ في حكمهم 
بين أفــراد النخبة قــائــلاً: «كــم من 
كـــم أنــتــم؟! أرونــي  الجماهير وراء

وأشيروا لي»!.
فما العمل؟!

أتــصــور أن العمل المطلوب، 
إنـــــمـــــا هــــــو مــــنــــا نــــحــــن هــــنــــا فــي 
منطقتنا العربية؛ لأن الجماهير 
الأعم في الغرب قادرة دوماً على 
بنفسها،  شعبويتها  تصحيح 
وأولاً بأول، إذا لم تهزمها ابتداء 
كما حصل مع لوبان، ومع مرشح 
يـــمـــين فـــيـــيـــنـــا، بــــل ومـــــع رئــيــســة 
تـــيـــريـــزا مـــاي،  وزراء بــريــطــانــيــا 
الثامن من يونيو  في انتخابات 
مــــن هـــــذه الـــســـنـــة، الـــتـــي خــرجــت 
منها وقد خسرت ١٣ مقعداً مما 
كــان لحزبها، قبل أن تــدعــو إلى 

انتخابات مبكرة!
وذلـــــــك كـــلـــه عــــائــــد إلـــــى أنــنــا 
هناك أمام جمهور متعلم تعليماً 
صــحــيــحــاً، وفــــي حــالــة كـــهـــذه، لا 
خــوف عليه؛ لأن تعليمه يؤهله 

لتدارك خطواته باستمرار!
وما عرفناه قبل سنوات على 
إنـــه ربــيــع عـــربـــي، كـــان نــوعــاً من 
الشعبوية في كثير من حالاته، 
إنْ لم يكن فيها كلها، ولو حضر 
الــتــعــلــيــم الــجــيــد فـــي مــواجــهــتــه، 
لكانت دول الربيع قد نجت مما 
تتقلب بــين أحـــداثـــه هـــذه الأيـــام، 
ومنذ أن هب عليها لا يزال بيننا 
مَـــــنْ يــصــمــم عــلــى تــعــريــفــه بــأنــه 

ربيع!

كـــــان الأمــــــر يـــبـــدو روتــيــنــيــاً 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  فــي عهد 
إلى  التوصل  أوباما. منذ  باراك 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، في 
عام ٢٠١٥ كانت وزارة الخارجية 
الــكــونــغــرس كل  تبلغ  الأمــيــركــيــة 
بـــضـــعـــة أشــــهــــر بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
الاتــفــاق  لبنود  تمتثل  الإيــرانــيــة 

المبرم معها.
ثم تم انتخاب دونالد ترمب 
المتحدة. وكان  للولايات  رئيساً 
قد شن حملة شرسة ضد الاتفاق 
الإيــــرانــــي، واعــتــقــد كــثــيــرون من 
المـــســـاعـــديـــن الــــذيــــن عــيــنــهــم فــي 
أوبــامــا  إدارة  أن  الأبــيــض  البيت 
قــــد غـــضـــت الــــطــــرف عــــامــــدة عــن 
الــتــصــرفــات الإقــلــيــمــيــة الإيــرانــيــة 
بـــغـــيـــة تـــأمـــين صـــفـــقـــة كـــانـــت فــي 
خــاتــمــة المـــطـــاف تــلــحــق الأضــــرار 

الأميركي. القومي  بالأمن 
ذلـــــك، صـــادقـــت وزارة  ومــــع 
الإدارة  الأميركية في  الخارجية 
الماضي،  الربيع  الجديدة، ومنذ 
عــلــى الامـــتـــثـــال الإيـــرانـــي لــبــنــود 
الاتــــــــفــــــــاق. وفــــــــي يــــــــوم الاثـــــنـــــين 
الماضي، كان من المفترض بوزير 
الــــخــــارجــــيــــة ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
المــــــــصــــــــادقــــــــة عــــــلــــــى الامــــــثــــــتــــــال 
الإيـــرانـــي مـــجـــدداً. ولــقــد أرســلــت 
نــــقــــاط المـــنـــاقـــشـــة إلــــــى مــخــتــلــف 
الــصــحــافــيــين وكــــتّــــاب الأعـــمـــدة. 
وأطــــــلــــــع كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين فــي 
المحللين على  الأميركية  الإدارة 
وكــان  المــؤتــمــرات.  أحــد  تفاصيل 
مـــن المـــفـــتـــرض بـــــــوزارة الـــخـــزانـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الإعـــــــلان عــــن حــزمــة 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة ضـــد عــــدد مــن 
للتخفيف  الإيرانية  الشخصيات 
مـــــن حــــــدة الأمـــــــر عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. كــمــا 
صـــدرت بــعــض الــتــلــمــيــحــات إلــى 
الكونغرس  داخــل  الإدارة  حلفاء 

الصدد. بهذا 

وكـــانـــت هــنــاك 
مــــشــــكــــلــــة واحــــــــــدة 
فـــقـــط مــتــبــقــيــة؛ ألا 
وهـــــــــــــي الــــــرئــــــيــــــس 
تـــــــــــــــرمـــــــــــــــب. وفــــــــــي 
التي  الاجــتــمــاعــات 
مــع مجلس  عــقــدت 
الأمـــــــــــــن  وزراء 
الــــقــــومــــي، لــــم يــكــن 
الـــرئـــيـــس حــريــصــاً 
اتفاق  تأييد  على 
أوبـــــامـــــا الــــنــــووي 

عـــــــــلـــــــــى الإطـــــــــــــــــــــلاق. 
الأداء  كــــــان  ذلـــــــك،  مـــــن  والأكـــــثـــــر 
الإقـــلـــيـــمـــي لإيــــــران يــــــزداد ســــوءاً 
بمرور الوقت منذ حفل تنصيب 

الأميركي. الرئيس 
وقـــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
حــــال  إنـــــــه  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
اســـــتـــــعـــــداد الــــــوزيــــــر تـــيـــلـــرســـون 
لإبـــلاغ الــكــونــغــرس يـــوم الاثــنــين 
عـــن اســتــمــرار امــتــثــال الــحــكــومــة 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة لــــــبــــــنــــــود الاتـــــــفـــــــاق 
بــخــطــة  يــــعــــرف  مـــــا  أو  الـــــنـــــووي 
أوقف  الشاملة،  المشتركة  العمل 
برمته.  الأمــر  الأميركي  الرئيس 
يـــعـــرف  يــــريــــد أن  الـــرئـــيـــس  كـــــان 
الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمـــامـــه ومـــا 
لــم يبلغ  الـــذي ســـوف يــحــدث إن 
بــالإعــلان  الــكــونــغــرس  تيلرسون 

المزمع.
ولــعــدة ســاعــات بعد ظهيرة 
يـــــوم الاثـــــنـــــين، بـــــدا الأمــــــر وكــــأن 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض ســــــوف يــخــبــر 
الـــكـــونـــغـــرس بـــأنـــه لا يــســتــطــيــع 
المصادقة على الامتثال الإيراني، 
ولكن من دون أن يصرح بانتهاك 
الاتفاق كذلك. ومن  لبنود  إيران 
شأن ذلك أن يُفعل فترة تمتد لـ٦٠ 
يوماً يصوت الكونغرس خلالها 
عـــلـــى إعــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
رفــعــت بوصفها  الــتــي  الــثــانــويــة 
لبنود  أساسيا للامتثال  شرطا 

الاتفاق، أو إسقاط 
الاتـــــفـــــاق وإلـــغـــائـــه 

بالكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــأزق  والمــــــ
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي، كـــمـــا 
يـــقـــول المـــســـؤولـــون 
الإدارة  فــــــــــــــــــي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، كــــان 
يـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــق بـــــــــــأن 
الـــــــــــكـــــــــــونـــــــــــغـــــــــــرس 
(نــاهــيــكــم مــن ذكــر 
الآخرين  الموقعين 
الاتـــــــفـــــــاق ذي  عـــــلـــــى 
الأطراف السبعة) لم يكن مستعداً 
لإعــــلان كـــهـــذا. وكــــان لـــزامـــاً على 
الــرئــيــس تــرمــب أن يــضــع ملامح 
ســـيـــاســـتـــه الــــخــــارجــــيــــة واســـعـــة 
بالتعامل  يتعلق  فــيــمــا  الــنــطــاق 
مع إيران. والأكثر من ذلك، يشعر 
الأميركي  الاستخبارات  مجتمع 
الــفــعــل  ردود  تــخــتــبــر  إيــــــران  أن 
الأميركية بصور رعناء، ولكنها 
لا تزال قيد الامتثال بوجه عام.

تراجع  المطاف،  وفي خاتمة 
الرئيس ترمب عن الحافة الزلقة 
وصــــادقــــت إدارتــــــه مـــؤخـــراً عــلــى 

الإيراني. الامتثال 
البيت  في  المسؤولين  ولكن 
الأبـــــيـــــض وغــــيــــرهــــم مـــــن أروقــــــة 
أخبروني  قــد  الأميركية  الإدارة 
بـــــعـــــزم الـــــرئـــــيـــــس الــــــجــــــاد عـــلـــى 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف صـــارمـــة حــيــال 
المستمر  إيــران بسبب عدوانها 
فــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق الأوســـــــط، 
ولـــقـــد بــــات أقـــــرب مـــا يـــكـــون مــن 
مستشاريه الذين يحفزونه على 
النووي  الاتــفــاق  مــن  الانسحاب 
الــرئــيــس  إدارة  إرث  يــبــرز  الـــذي 
الــــســــابــــق أوبــــــامــــــا وســـيـــاســـتـــه 

الخارجية.
الرئيس  فإن  المعنى،  وبهذا 
يـــبـــتـــعـــد عــــــن بــــعــــض مــــــن أبــــــرز 
الأمــــن  مـــجـــلـــس وزراء  أعــــضــــاء 

الــــــقــــــومــــــي الأمــــــــيــــــــركــــــــي. ولــــقــــد 
أخبرني بعض مسؤولي الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن مــســتــشــار الأمـــن 
الــــقــــومــــي هـــــربـــــرت مـــاكـــمـــاســـتـــر 
قد  تيلرسون  الخارجية  ووزيــر 
صــاغــا الأمـــر بــأنــه مــن مصلحة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــتــصــديــق 
على الامتثال الإيراني. وقالا إن 
الاتفاق منظم على أساس تقديم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 
الـــفـــوائـــد والمـــكـــاســـب إلــــى إيــــران 
التخفيف  ذلـــك  فــي  بــمــا  مــقــدمــاً، 
مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــــفــــروضــــة، والاعــــــتــــــراف بــحــق 
اليورانيوم،  إيران في تخصيب 
ورفـــع الــشــركــات والــشــخــصــيــات 
الإيـــرانـــيـــة عـــن كــثــيــر مـــن قــوائــم 

العقوبات.
أمـــا الــجــانــب الإيــــرانــــي، من 
أن يواصل  بــد  فــلا  أخـــرى،  جهة 
الــــــســــــمــــــاح بــــتــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــات 
النووية،  المواقع  التفتيش على 
والــــحــــد مــــن المــــخــــزون الـــوطـــنـــي 
مـــــــن الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم مـــنـــخـــفـــض 
الــــــتــــــخــــــصــــــيــــــب عـــــــبـــــــر الــــــفــــــتــــــرة 
الــزمــنــيــة لــلاتــفــاق المـــبـــرم، الــتــي 
١٣ عاماً  إلــى  الــــ٨  تنتهي خــلال 
المـــقـــبـــلـــة. ولـــقـــد تــســلــمــت إيـــــران 
التي  الأمـــوال  مــن  كثيرا  بالفعل 
الغربية  المــصــارف  فــي  تــجــمــدت 
الاقتصادية  العقوبات  بموجب 
المــنــهــكــة لاقــتــصــاد الـــبـــلاد الــتــي 
دفـــــعـــــت بـــمـــمـــثـــلـــي الــــــبــــــلاد إلــــى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات. ومــــن ثـــم، 
فــــــإن الانــــســــحــــاب المــــفــــاجــــئ مــن 
الاتــفــاق الآن ســوف يــتــرك إيــران 
ثـــريـــة بـــــالأمـــــوال الـــتـــي حــصــلــت 
الــتــزامــات  عــلــيــهــا ومـــن دون أي 
بــتــخــفــيــض مــخــزونــهــا الـــنـــووي 
باستمرار  الــســمــاح  أو  الــوطــنــي 
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

بريد القراء

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال أمــــل عــبــد الــعــزيــز 
الـــهـــزانـــي «أزمـــــة قــطــريــة وانـــفـــراجـــة لــيــبــيــة» 
المنشور بتاريخ ١٨ يوليو (تموز) الحالي، 
أود أن أقــول إن مدينة درنــة لا تــزال تسيطر 
عليها بؤر الفساد من المقاتلة وشورى ثوار 
بنغازي، والتي قامت بهجوم على حافلات 
بها أقباط في جمهورية مصر العربية قبل 
المــبــارك. وكذلك أيضاً تم دخول  عيد الفطر 

المئات من مقاتلي ما يسمي تنظيم داعش من 
تونس إلى ليبيا، وتمت سرقة خيرات ليبيا 
من وقود وغاز وسلع غذائية وسيارات، مما 
المــواطــن  إلـــى خــفــض مــســتــوى معيشة  أدى 
الــوضــع فــي ليبيا معقد ويحتاج  الــلــيــبــي. 

لوقت طويل حتى يتم إصلاحه.
صلاح المهدي – ليبيا
salaheliby@yahoo.com

ليبيا... الوضع معقد



١٥ الــــرأي

نبيل عمرو

نصف دزيــنــة مــن رؤســـاء تعاقبوا على المكتب البيضاوي، 
راودهم حلم دخول التاريخ من بوابة حل معضلة الشرق الأوسط، 
التي هي القضية الفلسطينية، بعضهم نجح جزئياً وكلهم فشلوا 

أخيراً.
قدر الرئيس ترمب المتعطش لإنجاز مدوٍ، أنه جاء بعد نجاح 
بعضهم والفشل النهائي، وفي حملته الانتخابية وأثناء رئاسته 
وحتى الآن، لم يتوقف عن إشهار رغبته في تحقيق ما لم يحققه من 
سبقوه. ومن أجل مزيد من الإيضاح والتبشير، وصف ما سيفعل 
بصفقة القرن، ووجد في الشرق الأوســط والعالم من يشكك، ويا 

للمفارقة فإسرائيل أولهم وأفعلهم، ووجد بالمقابل من يشجع.
المشجعون لهم وزن ثقيل ومؤثر في المعادلات الشرق أوسطية، 
يتقدمهم معسكر الاعتدال العربي، الذي لم يتوقف عند التشجيع، 
بل أبدى استعداداً للانخراط في محاولة جدية أرضها السياسية 

هي المبادرة العربية للسلام.
الــذي ذاق مــرارة الفشل المتواتر، فلم  أما الطرف الفلسطيني 
يشجع فقط بل تحمس وتبنى وراهن، وتكفي متابعة تصريحات 
الرئيس الفلسطيني أينما أتيح له التصريح، لنعرف منها أن الرجل 
ينتظر بشوق إعلان المبادرة التاريخية كي يقبلها وكي يتعاون 

معها، إذ لا خيارات أخرى.
قبل أن يدوي صوت الرصاص وتسيل الدماء في باحة المسجد 
الأقصى، كان المبعوث الأميركي غرين بلات في أفضل حالاته، وقد 
ظهر على واجــهــات الصحف الفلسطينية والإسرائيلية، باسماً 
متفائلاً وهو يشارك في احتفال تزويد جنين بكميات إضافية من 
الكهرباء التي تنتج في إسرائيل، إلى جانب أخبار عن ابتهاجه 
بنجاح صفقة البحر الأحمر والميت، التي بمقتضاها يحافظ البحر 
المالح على مائه بعد أن ظهرت أعراض جفافه المحقق خلال سنوات 

قليلة.
المــاء  بـــ ٣٥ مــلــيــون مــتــر مكعب مــن  سيحظى الفلسطينيون 
المعالج، ١٠ ملايين لغزة، و٢٥ مليوناً للضفة، مع أخبار أخرى تشير 
إلــى دوران عجلة الحل الاقتصادي التي تغطيها عبارة متكررة 

تقول: «إن كل ذلك ليس بديلاً عن الحل السياسي!».
كانت الأمور تبدو كما لو أنها مقدمة لتحرك عملي تفرضه 
الضرورة، أو كجرافة تزيل الحواجز من أمام العجلة السياسية التي 
لا تزال مجهولة الملامح، وإن عرفت فعلى نطاق ضيق للغاية، ذلك 
كله بحقائقه وأوهامه حدث وأثار جواً تفاؤلياً لم يسبق له مثيل، 

إلا أنه تبدد بعد أن سال دم ٥ رجال في باحة الأقصى.
الــعــرب. القاتلون  الــدرامــيــة أن الخمسة جميعاً مــن  المــفــارقــة 
والمــقــتــولــون، يتحدون فــي حمل الهوية الإسرائيلية، ويمتلكون 
حق الترشح والتصويت في الكنيست، والتحرك دون سؤال على 

الحواجز، والتنقل دون عوائق من أي مكان إلى أي مكان آخر.
الــدم، تولى السيد نتنياهو  بعد انطلاق الرصاص وسيلان 
مــعــالــجــة الأمــــر وفــــق مــعــادلــتــه الــتــي يــبــنــي عــلــيــهــا عــــادة قـــراراتـــه 
وإجراءاته: رجلا الشرطة اللذان قتلا يمثلان كل إسرائيل، والشبان 
الثلاثة الذين قتلوا يمثلون كل الفلسطينيين، ووفق هذه المعادلة 
يقع العقاب، كأن نتنياهو كان في انتظار هذه العملية، وبالخلاف 
الــذي حــذره من إغلاق  مع توصيات المستوى العسكري والأمني 
المسجد، واتخاذ إجراءات استثنائية بحق المصلين، أصدر أوامره 
الفورية بتنفيذ إجــراءات وصفت من قبل قطاع من الإسرائيليين 
بأنها شديدة القسوة، وستحدث آثاراً عكسية في غاية الخطورة. 
وإمعاناً في فرض معادلته الخاصة أوعز لوزرائه بانتقاد الأردن، 
والتلويح بسحب امتيازاته السيادية المــحــدودة على المقدسات 

عبر الأوقاف.
ورغــم مجازفة عباس بالاتصال بــه لإدانـــة العملية، فإنه لم 
يتوقف عن توجيه الاتهامات الساذجة والمتكررة، ناسباً العملية 
الــلــوم الأمــيــركــي لما  للتحريض الفلسطيني، ولـــولا خشيته مــن 

استقبل مكالمة عباس.
الذي حدث في الأقصى، رغم الإدانات الرسمية له من السلطة 
الأردنية والفلسطينية، والحذر الشعبي من رد الفعل الإسرائيلي 
عليه، فإنه سلّط ضوءاً كاشفاً على سلوك وخطاب إدارة نتنياهو، 
ومـــن المــفــتــرض مــنــطــقــيــاً أن يــضــيء إشـــــارة تــحــذيــر داخــــل البيت 
الأبيض، وأمام الرئيس ترمب تخصيصاً، فأين ستذهب جهوده 
ووعــوده بوجود رجل كهذا في قلب مؤسسة القرار الإسرائيلي؟ 
الــصــدف شــاءت أن تتزامن إجــــراءات الأقــصــى الاستفزازية  ولعل 
والتنكيلية مع تصريحات نتنياهو في باريس، والتي نشرتها 
باستفاضة جميع الصحف الإسرائيلية، إذ أعلن في محادثاته مع 
الرئيس ماكرون تحفظه المسبق على مبادرة الرئيس ترمب التي 
لم تعلن بعد، أي أنــه يتحفظ على الفكرة والاتــجــاه، وإلــى جانب 
ذلك أبلغ الرئيس ماكرون رفضه للمبادرة الفرنسية التي عرضها 

الرئيس هولاند واصفاً إياها بالرديئة، مؤكداً رفضه لها.
فهل يقرأ البيت الأبيض جيداً ما فعل نتنياهو في المسجد 
الأقصى ومــا قــال في بــاريــس؟ أم أن التغاضي والمـــداورة ستكون 

هي سمة المرحلة القادمة؟
دعونا لا نتسرع ولنراقب.

رسائل نتنياهو إلى ترمب

لغم «الحمدين» يهدد «التعاون الخليجي» بالانفجار
الأخطر في كل هذا الذي فعلته 
قطر، النظام وليس الشعب العربي 
الأصيل، أنه قد أحدث شرخاً كبيراً 
في مجلس التعاون الخليجي الذي 
هــــو الــصــيــغــة الـــعـــربـــيـــة الـــوحـــدويـــة 
(الإقــلــيــمــيــة) المــتــبــقــيــة بــعــد انــهــيــار 
كـــل الــتــجــارب الأخـــــرى وحــيــث ثبت 
أن مــجــيء الثنائي حمد بــن خليفة 
وحمد بن جاسم إلى الحكم المباشر 
بـــعـــد انــــقــــلاب، لـــيـــس أبـــيـــض وإنـــمـــا 
حــالــك الـــســـواد، عــلــى الــشــيــخ خليفة 
كـــان بــمــثــابــة لــغــم مــدمــر مــــزروع في 
هذه الصيغة الخليجية التي كانت 
وربما لا تزال واعدة رغم الكثير من 
الاهتزازات والعراقيل التي وضعت 
في طريقها وآخرها هذا المأزق الذي 
وضع هذه التجربة على مفترق طرق 

وأمام مخاطر فعلية وحقيقية.
تـــــطـــــلـــــعـــــات  أنَّ  والمـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة 
«الحمدين»، حمد بن خليفة وحمد 
بــــن جـــاســـم بــــن جـــبـــر، نـــحـــو زعـــامـــة 
كونية، وليس عربية وخليجية فقط، 
إلـــى الأمـــــور من  يــنــظــران  جعلتهما 
فــوق جـــدران مجلس الــتــعــاون الــذي 
أصبح مستهدفاً بوجوده وبالطبع 
بــأدائــه وبـــدوره الخليجي والعربي 
نــفــذا انقلابهما ضد  أيــضــاً مــنــذ أن 
قــبــل اثنين  الــشــرعــي خليفة  الــشــيــخ 

وعشرين عاماً أي في عام ١٩٩٥.
وهــنــا فـــإن مــا اتــضــح أن تــنــازل 
«الحمدين» للأمير تميم كان بمثابة 
مــنــاورة سياسية ســاذجــة وبمثابة 
 عندما جــدَّ الجد 

ْ
لعبة مكشوفة، إذ

ووقعت الواقعة، كما يقال، ما لبثت 
إلــى مجاريها وعاد  المياه أن عــادت 

حمد بن خليفة وحمد بن جاسم إلى 
مــواقــع المــســؤولــيــة والــحــكــم بسرعة 
الضوء وثبت أن هذا الشاب الذي لا 
يزال يحمل لقب «أمير قطر» هو آخر 
من يعلم وأن الأمــور الفعلية بيدي 
هذين الاثنين مما يعني أن انقلاباً 
مستتراً لكنه فعلي قد حصل في هذه 
الإمــارة التي أصبحت تنافس حتى 
سوريا في عدد الانقلابات العسكرية 

وغير العسكرية!!
نــشــئ مجلس التعاون 

ُ
أ عندما 

الـــتـــعـــاون  الـــخـــلـــيـــجـــي، أو مـــجـــلـــس 
لدول الخليج العربية، في الخامس 
والعشرين من مايو (أيار) عام ١٩٨١ 
وباجتماع في الرياض ساد اعتقاد 
أنَّ هــــذا الـــتـــطـــور هـــو إنـــتـــاج مــجــرد 
لــحــظــة عـــابـــرة وأنـــــه ســيــكــون مثله 
مــثــل غـــيـــره مـــن الـــتـــجـــارب الــعــربــيــة 
الـــوحـــدويـــة الإقــلــيــمــيــة والــشــمــولــيــة 
الفاشلة، لكن ثبت أن هــذا التقدير 
الــوحــدة لدى  كــان خاطئاً وأن إرادة 
الأشقاء الخليجيين أقوى من إرادة 
التمزق والتشرذم وذلك رغم الكثير 
مـــن الــصــعــاب الــتــي اعــتــرضــت هــذه 
الخطوة التاريخية ورغم أن البعض، 
ولا ضرورة لتحديد وذكر الأسماء، 
إلــى الخلف على مدى  بقوا يشدون 
كل هــذه السنوات التي بلغت حتى 

الآن ستة وثلاثين عاماً.
يــقــال الآن،  بـــل إن مـــا يــجــب أن 
ــــــذي حــصــل  وقـــــد حـــصـــل كــــل هـــــذا ال
والــــــــــذي يـــحـــصـــل وأصــــبــــحــــت قــطــر 
الـــدائـــرة الخليجية  لــيــس رجــــلاً فــي 
ورجلاً خارجها وفقط وإنما خارج 
هــذه الــدائــرة تماماً وداخـــل الــدائــرة 

الإيــرانــيــة كــلــيــاً، أن الــهــم الــوحــدوي 
الـــدائـــم والأبــــــدي لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة قــد دفـــع الـــراحـــل الكبير 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز في 
القمة الخليجية الثانية والثلاثين 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت فــــي عـــــام ٢٠١١ إلـــى 
الــســعــي لــتــحــويــل هـــذا المــجــلــس إلــى 
اتـــحـــاد خــلــيــجــي ولــكــن هـــذه الــفــكــرة 
قـــد طـــويـــت، ورفـــضـــت فـــكـــرة أخـــرى 
بضم دولتين عربيتين إليه، أي إلى 
هــذا المجلس، هما المملكة الأردنــيــة 

الهاشمية والمملكة المغربية!!
 ثــبــت أن «الــحــمــديــن»، 

ْ
إذ والآن 

الــلــذيــن ودعــــا حــيــاة «الــتــقــاعــد» في 

إلــى مواقعهما بسرعة  لندن وعـــادا 
بــــعــــدمــــا تـــــأكـــــدا مـــــن جـــــديـــــة الـــــــدول 
«المـــقـــاطـــعـــة» ومــعــهــا مــعــظــم الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، هـــمـــا فــــي حــقــيــقــة الأمــــر 
مـــن وضـــعـــا هــــذا الــلــغــم الــكــبــيــر في 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي مــنــذ 
انقلابهما على «الشيخ الوالد» في 
عام ١٩٩٥ عندما حولا الدوحة إلى 
«تــورا بــورا» ثانية وإلــى مثابة لكل 
قــوى التطرف العربية والإسلامية 
والعالمية أيضاً مثل: حركة طالبان 
و«الــقــاعــدة» ولاحــقــاً جبهة النصرة 
وكـــل الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
مزقت ليبيا واستهدفت دولاً عربية 
أخــــــــــرى، وعــــلــــى رأســـــهـــــا «داعــــــــش» 

وجـــمـــاعـــة الإخـــــــوان المــســلــمــين الــتــي 
بــاتــت تعتبر حــركــة إرهــابــيــة مثلها 

مثل حركة «حماس».
ــهــمــا، أي 

َّ
وهـــكـــذا وبــالــتــالــي فــإن

«الـــحـــمـــديـــن»، بــكــل هــــذا الــــذي قــامــت 
ولا تــزال تقوم به الدوحة قد وضعا 
الــوحــدويــة (العربية)  هــذه التجربة 
الواعدة التي صمدت كل هذه الأعوام 
الطويلة منذ عام ١٩٨١ وحتى الآن... 
حتى هذه اللحظة في دائرة «الشطب» 
والنهاية وكأنه كُتب على العرب أن 
يبقوا مفرقين «أيـــدي سبأ» وأنــه لن 
تقوم لهم قائمة... وبخاصة بعدما 
وصلت دول عربية رئيسية من بينها 

الــعــراق ومــن بينها ســوريــا إلــى هذه 
الأوضــــاع المــرعــبــة والمــأســاويــة وإلــى 
كل هذا التمزق الطائفي الذي هو في 
حقيقة الأمر بمثابة لعنة التاريخ ضد 
هذه الأمة العظيمة... والتي ستبقى 

عظيمة «وليخسأ الخاسئون».
فـــإن مــا يجعل الحفاظ  وهــكــذا 
عــلــى مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ورغم هذا اللغم القطري الكبير الذي 
استهدفه كصيغة وحــدويــة عربية 
متواضعة لكنها مهمة وضرورية، 
هــو أن كــل تــجــارب الــقــرن العشرين 
الوحدوية قد فشلت وأهمها حسب 
اعتقاد البعض الجمهورية العربية 
المتحدة والاتحاد العربي بين الأردن 

والعراق، وحيث إن الذي أفشل هذه 
المــحــاولــة الأخـــيـــرة هــو انــقــلاب عبد 
الــكــريــم قــاســم (المــشــبــوه فــعــلاً) على 

النظام الملكي في عام ١٩٥٨.
وبــالــطــبــع فـــإنـــه يــمــكــن اعــتــبــار 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى أنـــهـــا هي 
الــوحــدوي الشمولي المتبقي  الإطــار 
والمعروف أن البداية لهذه الصيغة، 
الــتــي يجب الــحــفــاظ عليها رغــم كل 
شـــــــيء، كــــانــــت فــــي «إنــــــشــــــاص» فــي 
مايو (أيار) عام ١٩٤٦ عندما انعقد 
لـــقـــاء عــلــى مــســتــوى الــقــمــة حــضــره 
ملك مصر فـــاروق الأول وولــي عهد 
الــســعــوديــة سعود  الــعــربــيــة  المملكة 
بــن عــبــد الــعــزيــز وأمــيــر إمــــارة شــرق 
الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية) 
لاحقاً عبد الله بن الحسين والوصي 
على عرش مملكة العراق الأمير عبد 
الإلـــــه بـــن عــلــي وســـيـــف الإســــــلام بن 
يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن 
وبشارة الخوري رئيس الجمهورية 
اللبنانية وشــكــري القوتلي رئيس 

الجمهورية السورية.
والمؤسف حقاًّ أنه وكما انتهت 
الــوحــدويــة السابقة  المـــحـــاولات  كــل 
واللاحقة وبخاصة ما قام به العقيد 
معمر القذافي من ألاعيب ومناورات 
و«مــســخــرات» بهذا الخصوص فإن 
مجلس التعاون العربي الذي تأسس 
في فبراير (شباط) عام ١٩٨٩ وضم 
العراق والمملكة الأردنية الهاشمية 
واليمن (الشمالي) وجمهورية مصر 
العربية قد انتهى هو أيضاً بالانهيار 
«دراماتيكياً» بعد غزو صدام حسين 
للكويت، وأن الاتحاد المغاربي، الذي 

تأسس في فبراير عــام ١٩٨٩ أيضاً 
وضــــم المــمــلــكــة المــغــربــيــة والـــجـــزائـــر 
وتـــونـــس ولــيــبــيــا ومــوريــتــانــيــا، قد 
بقي يواجه صعوبات كثيرة جعلته 
يبقى فــي حــالــة شلل فعلي وحالت 
الــذي  المــدى المفترض  دون أن يأخذ 

جرى تشكليه من أجله.
ولــــــهــــــذا، وهــــــــذا مـــطـــلـــب عـــربـــي 
كـــمـــا هــــو خــلــيــجــي، يـــجـــب الــحــفــاظ 
عـــلـــى مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
ومهما حصل ومهما كــانــت نتائج 
هذه الأزمة الطاحنة التي افتعلتها 
القيادة القطرية التي ثبت وبالأدلة 
الـــدامـــغـــة أن مــكــانــهــا لــيــس فـــي هــذا 
الإطــــــار المــحــتــرم والــــــذي يــجــمــع ولا 
يــــفــــرق وإنـــــمـــــا فـــــي دائـــــــــرة كـــــل هـــذه 
المجموعات الإرهابية التي اختارتها 
الــقــيــادة الــقــطــريــة وأيــضــاً فــي دائـــرة 
دولة الولي الفقيه وبقايا دولة نظام 
بشار الأسد ودويلة «حزب الله» في 

ضاحية بيروت الجنوبية!!
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة فـــإنـــه لا بــــد مــن 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن صـــمـــود مــجــلــس 
التعاون الخليجي كل هذه السنوات 
الـــطـــويـــلـــة كــــــان أكــــثــــر مــــن مـــعـــجـــزة، 
وهي معجزة تحققت بحكمة سُراة 
الــــقــــوم الـــكـــبـــار وبـــســـعـــة صــــدورهــــم 
واحــتــمــالــهــم الـــدائـــم لـــنـــزوات الــذيــن 
قلوبهم ورؤوســهــم في طهران وفي 
قـــطـــاع غـــــزة عـــنـــد حـــركـــة «حـــمـــاس» 
وفــي مقرات الإخــوان المسلمين وفي 
ضاحية بيروت الجنوبية عند حسن 
الـــذي يشرفه أن يكون  الــلــه...  نصر 
مقاتلاً في فيلق الولي الفقيه كما قال 

مراراً وتكراراً وبعظمة لسانه!!.

كـل الصيغ الوحدويـة فشلـت وانتهـت بصـورة مأساويـة
 وصمــود التجـربــة الخليجـيـة صنـعـتـه حـكـمـة الكـبـار

اعتراف أميركي: لولا روسيا وإيران لما بقي الأسد!
عندما سألته مجلة «ذي آيلاندر» 
الــطــلابــيــة: لمـــاذا وافــقــت، مــن بــين آلاف 
الطلبات على إعطائنا مقابلة مطولة؟
كان جواب جيمس ماتيس، وزير 
الــدفــاع الأميركي، والضابط المتقاعد 
صاحب النجوم الأربــعــة، والـــذي كان 
مسؤولاً في الحلف الأطلسي، والقيادة 
المــــركــــزيــــة، وشـــــــارك فــــي الــــحــــروب فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق: لـــقـــد حـــاولـــت 
دائــمــاً مــســاعــدة الــطــلاب (كـــان أســتــاذاً 
في جامعة ستانفورد لمدة ٣ سنوات)، 
نـــحـــن مـــديـــنـــون لـــلـــشـــبـــاب لإطـــلاعـــهـــم 
على ما تعلمناه خلال مسيرتنا؛ كي 
يــرتــكــبــوا أخــطــاءهــم، ولا يــكــرروا تلك 

التي ارتكبناها».
مـــاتـــيـــس صـــاحـــب مــكــتــبــة الألــــف 
كتاب، ركز على أهمية دراسة التاريخ، 
هـــو المــتــخــصــص أيـــضـــاً فـــي الــتــاريــخ 
قـــال: إنـــه لــو كـــان يــعــرف مــا ستحمله 
التاريخ.  الــحــيــاة، لتعمق أكثر فــي  لــه 
«ذي آيلاندر»: بغض النظر عما  قال لـ
ســـوف تــذهــب إلــيــه ســــواء كـــان العمل 
أم الــســيــاســة أم الــعــلاقــات الــدولــيــة أم 
الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة، لا أعـــتـــقـــد أنـــك 
تــخــطــئ إذا حـــافـــظـــت عـــلـــى تــعــطــشــك 
للتاريخ، والــســبــب فــي قــولــي هـــذا، أن 
لا شيء جديداً تحت الشمس بخلاف 
بعض التكنولوجيا التي نستعملها.

سئل عن الحرب على الإرهاب في 
الشرق الأوســط تحديداً، حيث أمثال 
تــنــظــيــم داعــــــش يـــتـــكـــبـــدون الــخــســائــر 
العسكرية من خــلال تجنيد المقاتلين 
الأجــانــب، فــأجــاب مــاتــيــس: إن مفتاح 
خلق مــنــاخ مــن الاســتــقــرار فــي الشرق 
الأوســـط يــكــون مــن خــلال التعليم؛ إذ 
يمكن مواجهة الآيديولوجيات بمنح 

الناس تعليماً أفضل وأملاً بالمستقبل. 
أخذ ماتيس المملكة العربية السعودية 
مــــثــــلاً، وأشـــــــار إلـــــى بـــرنـــامـــج الــعــاهــل 
الــســعــودي الــراحــل المــلــك عــبــد الــلــه بن 
عبد العزيز للمنح الدراسية في عام 
٢٠٠٥ لتمكين المــواطــنــين السعوديين 
المــؤهــلــين أكــاديــمــيــاً مـــن الــــدراســــة في 
الخارج في الجامعات العريقة بهدف 
أن يــــعــــودوا إلــــى المــمــلــكــة لــلــمــســاهــمــة 
الــتــقــدم الاقــتــصــادي والاجتماعي  فــي 
للبلاد. إضافة إلى ذلك، قال ماتيس إن 
بلدان الشرق الأوسط يجب أن تصبح 
أكثر إنتاجية اقتصادياً لضمان أنها 
يــمــكــن أن تــدعــم الــتــحــديــات المــرتــبــطــة 
بــدعــم المــجــتــمــع؛ كـــي تــحــقــق الأهــــداف 
المتعلقة بتوسيع التعليم. ثم تحدث 
عن ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان، وأشاد بمحاولته التغيير 
الــســريــع مـــن الاقـــتـــصـــاد الاســتــهــلاكــي 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد المـــنـــتـــج، قــــائــــلاً: «هـــذا 
جهد ثــوري»، وعاد يركز على الطاقة 
الـــشـــبـــابـــيـــة؛ لأنــــــه مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الازدهار في الشرق الأوسط «يجب أن 
يكون الشباب جزءاً من مناخ إيجابي 
يشعرون فيه بأنهم ينتمون إلى هذا 
المـــنـــاخ بــحــيــث يــتــجــنــبــون أن يــكــونــوا 
جــــــزءاً مــــن المـــجـــمـــوعـــة الأكــــثــــر عــرضــة 
للتجنيد من قبل الجماعات المتطرفة».
التاريخ الذي  إلــى  وعــاد ماتيس 
إنــمــا يوحي  لا يعطيك كــل الأجـــوبـــة، 
لك بالكثير من الأسئلة كي تطرحها. 
عبّر عن رفضه للآيديولوجيين «إنهم 
مثل الناس الذين توقفوا عن التفكير». 
يرفضون كل من ليس مثلهم. يتساءل 
لمــــاذا يــتــعــبــون ويــصــرفــون كــل الجهد 
لإظــهــار أن «هــذا الآخـــر» إمــا شرير أو 

يــقــول: لا أحــد منا مثالي أو  مجنون! 
كامل المعرفة.

وتـــســـألـــه المــجــلــة الــطــلابــيــة «ذي 
آيلاندر» عن الحرب لنكتشف إعجاب 
مــاتــيــس بـــالمـــؤرخ والـــقـــائـــد الإغــريــقــي 
«ثــوســيــدايــدس» مؤلف أول كتاب في 
الـــتـــاريـــخ عـــن الـــتـــاريـــخ قــبــل ألـــفـــين أو 
ثــلاثــة آلاف ســنــة. يــقــول مــاتــيــس: إن 
الطبيعة الأساسية للحرب لم تتغير 
مــنــذ «ثــوســيــدايــدس»، والـــدافـــع إليها 
لا يـــزال الــخــوف والــشــرف والمــصــالــح، 
وهـــذا مستمر حــتــى يــومــنــا: «هـــذا ما 
قصدته عن دراسة التاريخ»، صحيح 
أن الــتــكــنــولــوجــيــا دخــلــت فـــي الــحــرب 
تــــزال مليئة بــالــخــوف  الآن، لكنها لا 

والــــشــــجــــاعــــة، الــــجــــبن والازدواجـــــــيـــــــة 
والغدر، الوضوح والصدق والارتباك.

عــنــدمــا اخــتــاره الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب لــتــســلــم مــنــصــب وزيــــر الـــدفـــاع، 
وفــــي شــهــادتــه أمــــام الــكــونــغــرس قــال 
ماتيس: إن المؤسسة العسكرية يجب 
أن تــكــون فــتــاكــة. فــي المــقــابــلــة يــشــرح: 
فــي عــالــم لــيــس مــثــالــيــاً، فـــإن الطريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــــذي تــجــعــلــه يــصــغــي إلــى 
الدبلوماسيين تكون عندما تدعمهم 
بالقوة الصلبة. يؤكد أن الدبلوماسيين 
هــــم مــــن يـــجـــب أن يــــقــــودوا الــســيــاســة 
الخارجية، وليس العسكريين. «أتناول 
الإفــــطــــار مــــرة كـــل أســـبـــوع مـــع ريــكــس 
تــيــلــرســون وزيـــر الــخــارجــيــة، وأضــعــه 

في جو العوامل العسكرية لسياسته 
الــعــســكــريــين هو  الــخــارجــيــة؛ لأن دور 
تقوية الدبلوماسيين». لذلك؛ لا يغيب 
مـــا بــعــد هــزيــمــة «داعــــــش» عـــن تفكير 
«الــعــســكــري» مــاتــيــس، يـــروي كيف أن 
تيلرسون دعا قبل سبعة أسابيع إلى 
مؤتمر فــي واشــنــطــن شــاركــت فيه ٦٥ 
دولة ومنظمات دولية عسكرية ومالية 
وإنسانية وتحدث فيه ماتيس. ما أراد 
الوصول إليه هو أنه ليس المطلوب من 
الــولايــات المتحدة وحدها القيام بكل 
الأعباء. «قالت دول عدة لنا، إذا توليتم 
القيادة فإننا سنساهم؛ لأن الكثير من 
الــــدول لا تــثــق ببعضها بــعــضــاً، لكن 
كلها تثق بأميركا وبغض النظر عما 

تقرأ في الصحف الآن».
قــال ماتيس: إن ٨٥ في المائة من 
المــؤتــمــر حـــول «داعــــش» لــم يــكــن حــول 
الجوانب العسكرية، ونصح بمراجعة 
«مشروع مارشال» بعد الحرب العالمية 
الثانية «إنما لن تتحمل أميركا العبء 

الكامل، أو حتى العبء الثقيل».
«خـــــســـــارة»  اعـــــتـــــرف مــــاتــــيــــس بــــــ
أمـــيـــركـــا لـــلـــحـــروب بــعــد الانـــتـــصـــارات 
العسكرية، واحدة برأيه جنبت أميركا 
الـــصـــراعـــات الـــكـــبـــرى. قــبــل أن يــشــرح 
«عاصفة الــصــحــراء» أكــد أن الأهــم إذا 
كان لا بد من الحرب، بذل كل ما يمكن 
إلــيــهــا. فــي «عاصفة  الــذهــاب  لتجنب 
الصحراء» حققت أميركا الانتصارات 

على كل المستويات: يقول: قال الرئيس 
جورج بوش الأب لن نتسامح مع دولة 
تحتل دولة أخرى». وذهب إلى الحرب. 
«ذهبنا، طردنا العراقيين من الكويت، 
حررناها، ثم لم يذهب أبعد من ذلك. 
تصاعدت أصوات للوصول إلى بغداد، 
رفض، لقد كان هدفنا تحرير الكويت، 
ثم أننا ذهبنا بقوات أكثر من حاجتنا، 
أنهينا الحرب بسرعة. انطلق بالحرب 
بــعــد أن وضــــع نــهــايــة ســيــاســيــة لــهــا. 
الـــروس كانوا  يضيف مــاتــيــس: حتى 
معنا في تلك الحرب. أبلغونا بالضبط 
مــــاذا زودت راداراتــــهــــم صــــدام حسين 
بحيث كنا نعرف أين تحلق طائراتنا 

وتتجنب تغطية الرادارات».
مـــــن الــــــعــــــراق إلـــــــى إيـــــــــــران، وهــــل 
يــمــكــن إعــــــادة ثــقــة الــشــعــوب الــعــربــيــة 
بــإيــران؟ يــقــول ماتيس «ســيــكــون ذلك 
صعباً. لا تجري انتخابات صحيحة 
فـــي إيـــــــران. المـــرشـــد الأعـــلـــى يـــقـــرر من 
كـــأن يقرر  سيتنافس ويـــفـــوز، تــمــامــاً 
الرئيس الأميركي من سيخلفه، لكنه 
يبقى هــو فــي البيت الأبــيــض ويبقى 
الآخــــــرون يــتــنــاوبــون. (هـــنـــاك المــرشــد 
الثابت والآخـــرون يأتون ويذهبون). 
إيــــــران بــلــد يــتــصــرف كــقــضــيــة ثــوريــة 
ولـــيـــس لــلــمــصــالــح الأفــــضــــل لــشــعــبــه؛ 
لذلك من الصعب جداً جداً الوثوق به. 
مــا يجب القيام بــه فــي نهاية المطاف 
هو ما أقدمت عليه هيلاري كلينتون 
وزيــــرة الــخــارجــيــة آنـــــذاك، أي تحريك 
العقوبات على كل صعيد، ولا سيما 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي ودفـــعـــهـــم إلــى 
طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات؛ لأنـــهـــم يـــريـــدون 
البقاء فــي السلطة». يضيف ماتيس 
«لقد حاولوا اغتيال سفير عربي وسط 

الــوقــت الحالي نقلوا  واشــنــطــن، وفــي 
صواريخ باليستية إلى اليمن أطلقت 
على السعودية. سيكون من الصعب 
جداً التعامل مع هذه القيادة. نريد أن 
يدرك الشعب الإيراني أن لا مشكله لنا 
معه. نحن لا نريد الضغط على الشعب 
الإيــرانــي كــي لا ينمو بــظــلال قيادته. 
لــكــن المــؤكــد أن الــنــظــام الإيـــرانـــي أكبر 
مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط».

مــاتــيــس يــعــرج فــي الــنــهــايــة على 
ســوريــا، حيث يعود الفضل فــي بقاء 
نظام بشار الأسد إلى إيران وروسيا. 
يــــشــــرح: اخـــــتـــــارت روســــيــــا أن تــكــون 
منافساً استراتيجياً للحلف الأطلسي 
ولأميركا، وسوريا هي المكان الوحيد 
فــيــه: «لكن  الـــذي تستطيع أن تنافس 
بصراحة يحافظ الجيشان الأميركي 
والــــروســــي عــلــى اتــــصــــالات عــســكــريــة 
الــنــقــطــة الحالية  بــيــنــهــمــا»،  مــفــتــوحــة 
الــــحــــرب  فـــــي  نـــــشـــــارك  نــــحــــن لا  الآن: 
للتخلص من الأســد، نحن فقط هناك 
لمقاتلة «داعش»، بينما يحاول الروس 

معرفة كيف يخرجون.
المقابلة مع «ذي آيلاندر» مطولة. 
فــيــهــا الــتــاريــخ والــــــدروس مــنــه، فيها 
كــيــف ظــلــت الـــدوافـــع لــلــحــروب واحـــدة 
ولــم تتغير وإن كــانــت الأســلــحــة التي 
تــخــاض بها تغيرت. يكشف ماتيس 
وزيـــــر الــــدفــــاع والـــضـــابـــط عـــن إنــســان 
وإنسانية، عن ثبات وليونة. هو يرسم 
الحاضر ويعرف أن الشريك الأساسي 
لمستقبل صحيح، هم الأجيال الجديدة 
الشابة، شرط أن تكون تشربت ثقافة 
وتعليماً وهي على عجلة التاريخ. ما 
قــالــه مــاتــيــس بتفاصيله يــحــتــاج إلــى 

تعميم.

جيمس ماتيس يتهم إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط 
ويؤيد العقوبات عليها ويستصعب عودة ثقة العرب بنظامها وسياستها
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مـــن أعــقــد المــســائــل الــتــي أرّقـــت 
الـــفـــلاســـفـــة ســـــــؤال كــيــفــيــة تــكــويــن 
الإنسان لقناعاته، وترتيبه لأفكاره، 
وصـــيـــاغـــتـــه لـــحـــقـــائـــقـــه المـــتـــحـــوّلـــة 
والثابتة طــوال سير الإنسان على 
المــعــلــومــات  هــــذه الأرض، ذلــــك أن 
التي يتلقاها العقل، والمسائل التي 
يــنــافــح عــنــهــا تــنــتــج ضــمــن مــســار 
المــعــرفــة، أو نظرية  يتعلق بكيفية 
 
ً
المــــعــــرفــــة. قـــبـــل أيـــــــام قــــــــرأتُ فــصــلا

ظريفاً من كتاب: «الذهنية العربية 
الــعــنــف ســيــد الأحــــكــــام» للمهتم   -
بــعــلــم الاجــــتــــمــــاع الـــلـــبـــنـــانـــي فــــؤاد 
إســحــق الـــخـــوري؛ عــنــوان الــفــصــل: 
«الـــلـــعـــب والآيـــديـــولـــوجـــيـــا»، وفــيــه 
يـــقـــرأ الــذهــنــيــة الــعــربــيــة مـــن خــلال 
«طـــاولـــة الـــزهـــر» بــاعــتــبــارهــا لعبة 
عربية، ولأن: «ترتيب طاولة الزهر 
إنــمــا يعكس تنظيماً كونياً عاماً، 
هي للعب، إنما ترتبط كما يعتقد 
الــبــعــض بــالــنــظــام الــكــونــي الــعــام، 
فـــالـــطـــاولـــة بــشــكــلــهــا المــــربــــع وهـــي 
مــفــتــوحــة تــرمــز إلــــى كــمــال الأرض 

الــــلامــــتــــنــــاهــــي، وتـــــرمـــــز الـــخـــانـــات 
الـــســـوداء والــبــيــضــاء المــحــفــورة في 
الخشب إلى الليل والنهار، كما ترمز 
 

ّ
الجوانب الأربعة التي تصف في كل

منها الخانات الستة إلى الفصول 
الأربـــعـــة، وعــــدد الــخــانــات الاثــنــتــي 
عشرة في كل جانبٍ إلى عدد الأشهر 
ألــعــابــاً مثل  بــالــســنــة». فهو يعتبر 
«طــاولــة الــزهــر، والــبــيــل، والأســيــر، 
تــتــبــع الذهنية  والـــبـــاصـــرة»، كــلــهــا 
الألــعــاب  المسطحة نفسها، بينما 
الأخــرى مثل «كــرة الطائرة، ولعبة 
المضرب، والسلة، وكرة القدم»، هذه 
ألعاب «هرمية التركيب»، فاللعب 
يؤثر على الآيديولوجيا، ويفضح 
الـــتـــصـــور فــي  الــــذهــــن ودور  شـــكـــل 

صناعة الحقيقة.
انـــشـــغـــل الـــحـــكـــمـــاء بـــالـــبـــداهـــة 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــعــتــبــر مــنــصّــة 
تـــعـــدد «دروب  الــحــقــيــقــة،  صــيــاغــة 
الـــحـــقـــيـــقـــة» عـــلـــى وصـــــف هــيــدغــر، 
المــنــعــرجــات الفلسفية، من  فــكــانــت 
المـــنـــطـــق الأرســـــطـــــي، والــــتــــصــــوّرات 

والمــــثــــل الـــيـــونـــانـــيـــة، ثــــم تــــطــــوّرات 
الحكمة بالمشرق، وأفكار العصور 
المـــنـــاوئـــة لـــلـــخـــرافـــة طــــــوال الـــقـــرون 
الــــخــــمــــســــة مـــــــن الـــــعـــــاشـــــر وحــــتــــى 
الخامس عشر، استقراء فرنسيس 
بيكون وكهوفه، وكوجيتو ديكارته 
وثــلاثــيــة الأنــــا والــفــكــر والـــوجـــود، 
ونــقــديــة كــانــط للعقل المــحــض عبر 
تحقيقه لفحص دور المعرفة القبلية 
وآثارها المجرّبة على نحت الحقيقة، 
والمـــــتـــــعـــــالـــــي، ولــــيــــضــــع الإحــــــــــراج 
الفلسفي العتيد «الشيء في ذاته» 
(وقد خصص عن هذا المفهوم كتاباً 
 مارتن هيدغر) وليس انتهاء 

ً
كاملا

بــورشــة هيغل المفهومية الباحثة 
بــالــوجــود عبر «المــطــلــق» والــراغــبــة 
فـــي جـــسّ روح الــتــاريــخ وحــركــتــه، 
وتـــــوالـــــت المـــنـــعـــرجـــات الــفــلــســفــيــة، 
وربـــمـــا كــــان الأبــــــرز «جــيــنــالــوجــيــا 
نيتشه» المنعرج الفلسفي بتعبير 
هابرماس في كتابه القول الفلسفي 

للحداثة.
ثــــمــــة فــــلــــســــفــــات مــــــؤثــــــرة لــــدى 

هـــــوســـــرل وتـــــلامـــــيـــــذه مــــاركــــيــــوز، 
لـــيـــفـــيـــنـــاس، وهــــيــــدغــــر؛ والأخــــيــــر 
كـــان أكــثــرهــم تـــأثـــراً بــهــوســرل رغــم 
الاخــــــتــــــلاف الـــســـيـــاســـي بــيــنــهــمــا، 
وكـــــــان هـــيـــدغـــر يـــعـــتـــرف لأســــتــــاذه 
بــأنــه مــحــرّضــه عــلــى أسئلته حــول 
الـــوجـــود (مـــع اخـــتـــلاف شــديــد بين 
نظرية هيدغر في الوجود والزمن)، 
وبين ظاهراتية هوسرل التي تهدف 
بــعــمــقــهــا إلــــى الإجــــابــــة عـــن ســــؤالٍ 
أساسي: «كيف يتأتى أن تستقدم 

الموضوعية معناها إلى المعرفة؛ أي 
كيف يتأتى لها أن تصير ذاتية؟». 
وهــذا واضــح فــي كتابه الأســاســي: 
«أفـــكـــار مــمــهــدة لــعــلــم الــظــاهــريــات 
الــظــاهــريــة»،  الــخــالــص، وللفلسفة 
وبـــشـــكـــلٍ أعـــــم عـــبـــر ســـجـــالاتـــه مــع 
بــإنــتــاج  الــنــظــريــة المتعلقة  الــصــيــغ 
الــذيــن سبقوه  الحقيقة للفلاسفة 
وذلــــك فـــي كــتــابــه المــنــطــقــي الــثــري: 
«مــبــاحــث مــنــطــقــيــة - مــقــدمــات في 
المنطق المــحــض» بأجزائه الثلاثة، 
وفـــــيـــــه يـــســـتـــعـــرض الـــــجـــــدل حــــول 

الحقيقة وتسلسل إنتاجها.
ـــح هـــــوســـــرل بــظــاهــريــتــه 

ّ
تـــســـل

مــعــيــداً الاعـــتـــبـــار لـــظـــواهـــر الــوعــي 
التي تعتبر حركة الفكر ولياقته، 
فالوجود بالنسبة إليه ما يظهر، 
بــالــفــلــســفــات  ـــط 

ّ
يـــمـــش ولــــهــــذا راح 

السابقة والأدوار التي منحها كل 
فيلسوفٍ لنظريته، وذلك من خلال 
البحث المنطقي في العقل المحض، 

والبحث بمواضع البداهات.
فـــي مـــعـــرض نــقــاشــه عـــن مــدى 

اســــتــــقــــلال «الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا» عــن 
المـــنـــطـــق، وضـــــع أســـئـــلـــة ضـــروريـــة 
ســمــاهــا أســئــلــة الـــنـــزاع الــتــقــلــيــديــة 
المتعالقة مع تحديد المنطق، وهي: 
هل المنطق فنّ نظري، أم فن عملي 
بـــمـــعـــنـــى أنــــــه صــــنــــاعــــة؟ وهــــــل هــو 
عــلــم مستقل عــن غــيــره مــن العلوم 
وبـــخـــاصـــة عـــن الــســيــكــولــوجــيــا أو 
الميتافيزيقا؟ وهــل هو فن صوري 
أي يشتغل كما يفهم عادة بمجرد 
صورة المعرفة؟ أم أن عليه أن يهتم 
بــمــادتــهــا أيــضــاً؟ وهـــل لــه ســمــة فن 
قــبــلــي وبـــرهـــانـــي؟ أم فـــن أمــبــريــقــي 
اســــتــــقــــرائــــي؟ وعــــلــــى أهـــمـــيـــة تــلــك 
الأسئلة بترتيب التسلسل للمنطق 
الذي سيكون مختبر الحقيقة فإن 
ر من الانحياز 

ّ
هوسرل وبحذق يحذ

لــــهــــذه الــــنــــزاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــل 
بــالأحــرى القيام بتوضيح الفروق 
المبدئية التي تلعب فيها، والطريق 
للمنطق المــحــض بتحديد تعريف 
للمنطق يكون مقبولاً بشكل «شبه 
كلي». تفصيل ذلك بالجزء الأول من 

مباحث هوسرل المنطقية.
محور العمل النظري الفلسفي 
المــتــعــلــق بــالــحــقــيــقــة هـــو الــتــعــريــف 
المـــــحـــــدد لــلــمــنــطــق الـــــــذي تــســلــكــه، 
الــتــصــوّر الجمعي  فـــإن  وبــالــتــالــي 
لــلــحــقــيــقــة يــــهــــدم فــــرصــــة الـــنـــظـــرة 
الفردية للعالم، وكل تصور جمعي 
ة سيادة العنف 

ّ
للحقيقة هو منظن

وتطوّر الإرهاب، والهدف الأساسي 
مــن الاخــتــلاف الفلسفي التأسيس 
لــــعــــنــــاصــــر المــــــغــــــايــــــرة وفــــضــــائــــل 
الاختلاف، ذلك أن الحقائق كثيرة 
هي بعدد الفلسفات وأكثر، ولم تكن 
يوماً حــالات التطقيم للحقائق إلا 
عمليّة طمس لمفهوم «الشخصية» 
كــمــا يعبر هــيــغــل، ولــكــن قــد تكون 
 على تصوّر الوجود، 

ً
اللعبة دليلا

كــمــا فـــي قــــول خـــــوري آنــــف الـــذكـــر، 
ـــــــــــدروب  والــــحــــقــــيــــقــــة مــــــتــــــعــــــددة ال
والمسالك، وعلى حد تعبير غوته: 
«لا يكون المرء في البداية ضد شيء، 
أشــــد مــمــا هـــو ضـــد أغــــــلاطٍ تخلى 

عنها».

تــــوصَــــف الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء (أفــــريــــقــــيــــا) بــأنــهــا 
المــوعــودة، وهي بذلك هدف واضح  السوق الأخيرة 
للحكومات الصناعية الكبرى والــشــركــات متعددة 

الجنسيات العملاقة.
الــــــقــــــارة الـــــســـــمـــــراء بــــهــــا الــــعــــديــــد مـــــن الــــفــــرص 
الــثــروات الكامنة  الاستثمارية ومــخــازن مهولة مــن 
في الأرض. هي قــارة بكر قــادرة على امتصاص كل 
يُـــزرَع فيها مــن فــرص استثمارية، فهي بحاجة  مــا 
ماسة للبنية التحتية ومتطلبات الحياة الحديثة 
من مطارات وموانئ وكهرباء ومرافق سكك حديدية 
ومــســتــشــفــيــات وصــــرف صــحــي. ولــكــن مــعــظــم دول 
القارة فيها العديد من التحديات اللافتة والمهمة، 
مثل انتشار الفساد والمــعــوقــات الأمنية والتدهور 

السياسي ورعونة القضاء بشكل عام.
أنا أنتمي لأسرة لها تاريخ طويل من التجارة 
الــذي كان  مــع أفريقيا... علي شبكشي (جــد والـــدي 
يحمل نفس اسمه) كان يتاجر مع شرق أفريقيا في 
المـــواد الــغــذائــيــة والمـــواشـــي، وتــوفــي فــي بــورســودان 
ودفـــن فيها. جــدي حسين شبكشي كــان يتاجر مع 
الحبشة وإريــتــريــا، ووالـــدي كــان يتاجر مع أوغندا 
وتنزانيا ولــه علاقة جيدة مع قادتها هناك، وكان 
نــتــاج ذلــك كتاباً مهماً كتبه عــن رأيـــه وتجربته مع 
أفريقيا بعنوان: «قراءة في كف أفريقيا» إذا ما أخذت 

بجدية وفعالية.
الــــيــــوم نــــــرى الــــصــــين تـــضـــع خـــطـــة مـــهـــمـــة جـــداً 
للاستحواذ على الحصة الأعظم من السوق الأفريقية، 
خــصــوصــاً وهـــي تـــرى عـــدم وجـــود اهــتــمــام جـــاد من 
القوتين الاستعماريتين التقليديتين اللتين كانتا 
الــســوق الأفريقية، وهما بريطانيا  تسيطران على 
وفــرنــســا. مــن أهــم مــلامــح خطة الــصــين فــي أفريقيا 
أنها لا تضع ولا تقيس حجم الاستثمار في أفريقيا 
الــدولاريــة، ولكن بعدد الأفـــراد، فهي تضع  بالقيمة 
خطة أن يكون عشرة ملايين صيني ساكنين ومقيمين 
دائمين في القارة بحلول عام ٢٠١٠، وهي ما نجحت 
فيه بجدارة، وكان من نتاج ذلك أن هناك دولاً بأكملها 
حولت اقتصادها الأساسي باتجاه الصين بالكامل، 
دول مثل زيمبابوي وإثيوبيا والسودان، وجميعها 
اعتمد على المغريات الصينية في التمويل، ونتج عن 
ذلك قيام الصين بتوفير خدمات كبرى من منتجاتها، 
مــثــل المـــتـــرو فـــي أديـــــس أبـــابـــا بــإثــيــوبــيــا وشـــركـــات 
الــنــفــط فـــي الــــســــودان، بــالإضــافــة لــلــمــبــانــي الــكــبــرى 
في الخرطوم، وكذلك الكثير من البنى التحية في 
زيمبابوي. ودخلت أخيراً اليابان على الخط لتعلن 
عــن خطة طموحة جــداً لاستثمار طــويــل الأجـــل في 
القارة الــســوداء. وتجيء هــذه الفرص وســط تخبط 

أميركي في السياسات الاقتصادية تجاه القارة.
هــنــاك أربــعــة اقــتــصــادات كــبــرى فــي الــقــارة، هي 
جنوب أفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا وغانا، وهناك 
عدد من الاقتصادات المهمة التي لا يمكن إغفالها، 
مــثــل الــجــزائــر والمــغــرب وغينيا وتــنــزانــيــا وأوغــنــدا 
الــفــرص فــي دول مختلفة. شرق  وكينيا مــع بعض 
أفريقيا لديه أكبر الفرص ليكون العمق الاقتصادي 
والاســـتـــثـــمـــاري لــلــطــمــوحــات الــســعــوديــة والــعــربــيــة 
لوجود قاعدة من المال الحضرمي القديم والناجح 
في المجال الزراعي والعقاري، فالحضارمة لهم باع 
مهم جداً وناجح في مجالات البن والشاي والفواكه 
والــــخــــضــــراوات فـــي إثــيــوبــيــا وتــنــزانــيــا والـــســـودان 
وكينيا وأوغــنــدا، وهي مناطق تراهن عليها أيضاً 
الهند التي لديها حضور تاريخي طويل وقديم منذ 

أيام الاستعمار البريطاني فيها.
أفريقيا بحاجة لنظرة جادة بعيدة عن الفوقية 
والعنصرية التي كان يتم التعامل بها معها قديماً، 
هــنــاك نــتــائــج واعــــدة ولافــتــة ومــهــمــة تــمــت إتاحتها 
لشركات الاتصالات والمقاولات والتعدين والمصارف 
التاريخ القديم  والــزراعــة فــي أكثر مــن بلد أفريقي. 
للتبادل التجاري بين العرب وأفريقيا وقرب المسافة 
الجغرافية يجعل من العرب الشريك المرجح الطبيعي 
للنجاح مع القارة الأفريقية، ولكن تبقى أهمية تغيير 
أسلوب وطريقة التعامل. أوروبا شاخت ولم يعد في 
س للنمو، وآسيا مكتظة، وأميركا باهظة 

َ
ف

َ
سوقها ن

التكلفة، أما أفريقيا فتبقى فرصة مهمة للاستثمار 
وتــحــقــيــق عـــوائـــد لافـــتـــة، ولــكــنــهــا لا تــلــقــى الــتــقــديــر 

والاهتمام الكافيين.

حتى لو كان التاريخ يعيد نفسه أحياناً، 
فإن مشروع دولة الخلافة «الداعشية» تجربة 
كارثية يجب ألا تتكرر بــأي ثمن كـــان، وأي 
مـــســـمـــى كـــــــان. مــــن هـــنـــا ضــــــــرورة الــتــحــســب 
لمرحلة ما بعد انهيار دولة الخلافة المزعومة 
والتحرك، باكراً، لإحباط سعي كل من يتطلع 

لملء فراغها، سواء الجغرافي أم المعتقدي.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــبـــرز مــســؤولــيــتــان 
عــــربــــيــــتــــان بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى؛ مـــســـؤولـــيـــة 
الحؤول دون أي عودة للاستغلال السياسي 
للمشاعر الدينية، ومسؤولية قطع الطريق 
على احتمالات تهديد التكفيريين للكيانات 

الجغرافية العربية - على هشاشتها.
تجربة سوريا والعراق مع دولة الخلافة 
المـــزعـــومـــة أظـــهـــرت أن «الـــداعـــشـــيـــة»، مثلها 
الــتــي تــضــرب الكرة  الــكــوارث الطبيعية  مثل 
الأرضــيــة، حــدث يحتاج إلــى تعاون جماعي 
لإزالة آثاره عبر مجهودين؛ عربي - إسلامي 
لمـــواجـــهـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه، وعــــربــــي - دولــــي 

لمواجهته أمنياً.
على المـــدى الــطــويــل، قــد تــكــون المواجهة 
الآيــديــولــوجــيــة الأكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي احـــتـــواء 
التيارات المتزمتة، وتصحيح نظرة الآخرين 
إلى رسالة الإســلام الحقيقية، وإذا كان هذا 
 بمبادرة من الأزهر 

ً
المجهود قد انطلق فعلا

وكثير من الجمعيات الإسلامية الخليجية 
والمـــدارس الفقهية، فقد يساعد تحويل هذا 
إلــى عمل مؤسساتي على ضمان  المــجــهــود 
مستقبله، وتعزيز موقعه في مرحلة يتطلع 
فيها المسلمون إلى «فاتيكان» يجسد رسالة 

الإسلام، بعيداً عن أي تشويه سياسي.
أما المواجهة الأمنية العربية - الدولية، 
عــلــى أهــمــيــتــهــا وضـــرورتـــهـــا، فــإنــهــا تتطلب 
مــــقــــاربــــة مـــــدروســـــة وحــــــــــذرة، لـــيـــس بــســبــب 
طابعها، بل للخشية من أن تتحول إلى سيف 
ذي حدين، في حال تمكنت بعض الفصائل 
«الداعشية» من الاحتفاظ بجيوب إرهابية 
داخــــل ســوريــا والـــعـــراق تــتــيــح لــهــا مــواصــلــة 
«الجهاد التكفيري»، على غرار ما تفعل في 

شبه جزيرة سيناء.
ولكن، إذا كان الجيش المصري قادراً على 
أن يــخــوض بــقــواه الــذاتــيــة حــربــاً مضمونة 
الــنــتــائــج عــلــى الإرهـــــــاب والإرهــــابــــيــــين، فــإن 
سجل التطورات الميدانية في كل من سوريا 
والــعــراق يظهر أن جيشي البلدين مــا زالا، 
وإلــى موعد غير مــعــروف بعد، بحاجة إلى 
مـــســـانـــدة لــوجــيــســتــيــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــمــا 
الحربية - مساندة روسية بالنسبة لقوات 
النظام السوري، وأميركية بالنسبة للجيش 
الــعــراقــي، مــا يوحي بــأن «الإقــامــة» الروسية 
البلدين مرشحة لأن تطول،  - الأميركية في 
وبموازاتها «إقــامــة» اللاعبين الصغار على 

ساحة البلدين، وخصوصاً تركيا وإيران.
والمــقــلــق عــلــى هـــذا الــصــعــيــد أن يتحول 
التنافس التركي - الإيراني (القائم منذ الآن) 
الــبــلــديــن وشيعتهما  عــلــى كــســب ولاء ســنــة 
إلـــى مــبــرر «أمــنــي» لــبــقــاء الــقــوات الأميركية 

والروسية على أرضهما.
سقى الله عهداً كانت تتحدث فيه إدارة 
الرئيس جورج بوش (الابن) عن «شرق أوسط 
جديد»... أهذا هو الشرق الأوسط «الجديد» 
أم الــشــرق الأوســــط «الــقــديــم» الـــذي تتقاسم 
الدول الأجنبية النفوذ فيه، بما فيها الدولة 

الوريث للإمبراطورية العثمانية؟
قد يذكر التاريخ يوماً أن «الداعشيين» 
إلــى  الـــشـــرق الأوســــــط  أرادوا - ظـــاهـــراً - ردّ 
عصر الخلافة الإسلامية... فردوه إلى عصر 
الاستعمار، وكل ذلك باسم الدين... والأصح 
بتسييس الدين للتسلط على رقاب المؤمنين.

شرق أوسط
 «قديم»

بريطانيا تنزع القفازات في حرب البريكستالسر الأفريقي!
زمــــــــلاءهــــــــم  يــــــصــــــفــــــون  وزراء 
«الحمير»، وآخرون يردون بوصف  بـ
مــنــتــقــديــهــم بــالمــجــانــين الـــخـــطـــريـــن... 
وزيـــر ســابــق يــحــذر مــن الــفــوضــى في 
الحكومة، ومستشار سياسي يذهل 
الـــنـــاس بــتــغــريــدة يــصــف فــيــهــا أحــد 
الــــــوزراء الـــبـــارزيـــن بــأنــه «غــلــيــظ مثل 
اللحم المفروم (تعبير يقصد به وصف 
الشخص بالغباء الشديد)، وكسول 
مـــثـــل ضـــــفـــــدع»... نــــــواب لا تــعــجــبــهــم 
الحال ويستشعرون الخطر فيطالبون 
بـــــــإجـــــــراءات حـــــازمـــــة لــــــــردع الـــــــــوزراء 
«المــتــمــرديــن» ووقــــف الــحــرب الأهــلــيــة 

التي تهدد الحكومة ومصالح البلد.
هــــذا مـــا وصــلــت إلــيــه الـــحـــال في 
الـــــوزراء البريطانية  حــكــومــة رئــيــســة 
تــــــيــــــريــــــزا مــــــــــاي بــــســــبــــب صــــــراعــــــات 
الأجنحة، وتباين الــرؤى حول كيفية 
تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(الــبــريــكــســت)، والمـــخـــاوف مـــن تأثير 
هذا الخروج على اقتصاد بريطانيا 
ومستقبلها ومكانتها الدولية. فعلى 
مـــدى الأيـــــام المــاضــيــة حــفــلــت وســائــل 
الإعـــــــــلام بـــتـــصـــريـــحـــات وتـــســـريـــبـــات 
وقصص تعكس الصراع الدائر داخل 
الحكومة وفي أوساط حزب المحافظين 
فــي ظــل تــنــامــي الــشــد والـــجـــذب حــول 
ســيــاســة الــحــكــومــة لــلــبــريــكــســت، ومــا 
الـــحـــكـــومـــة ســتــتــجــه نــحــو  إذا كـــانـــت 
خيار «الخروج الخشن» أم «الناعم» 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. هـــذا الــصــراع 
الــحــرب المشتعلة بين  تؤججه أيــضــاً 
الطامحين إلى خلافة رئيسة الــوزراء 
الــتــي اهــتــز مــوقــفــهــا بــعــد خــســارتــهــا 
رهان الانتخابات العامة في ٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، وفقدانها عدداً من 
المقاعد البرلمانية مما اضطرها إلى 
البحث عن تحالف مكلف مع الحزب 

الوحدوي الديمقراطي 
الآيرلندي. فمنذ ظهور 
نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
بات معروفاً أن إطاحة 
تيريزا ماي من زعامة 
حــــــــــــــزب المــــــحــــــافــــــظــــــين 
ورئــــــــاســــــــة الــــحــــكــــومــــة 
باتت مسألة وقت، وأن 
الطامعين في منصبها 
جــــــهــــــزوا ســـكـــاكـــيـــنـــهـــم 
وبــــــــــــدأوا مــــنــــاوراتــــهــــم 
لــــــتــــــوجــــــيــــــه ضــــــربــــــات 
استباقية لخصومهم.

حزب المحافظين رأى أن مصلحته 
تقتضي الالــتــفــاف مــؤقــتــاً وراء مــاي 
لأن ســقــوط حكومتها الآن قــد يفتح 
الـــطـــريـــق أمـــــــام زعــــيــــم حـــــزب الـــعـــمـــال 
المــعــارض جيريمي كــوربــن للوصول 
إلى «١٠ داونينغ ستريت (مقر رئاسة 
الوزراء)». فالناخب البريطاني عاقب 
ماي على دعوتها لانتخابات مبكرة، 
وربما لن يتوانى في تغليظ العقوبة 
المـــحـــافـــظـــين إذا أجـــــبـــــروه عــلــى  عـــلـــى 
الـــعـــودة لــصــنــاديــق الانـــتـــخـــابـــات في 
الظروف الراهنة خصوصاً مع القلق 
المتزايد بشأن تبعات البريكست على 

بريطانيا.
بــريــطــانــيــا تــشــعــر بــقــلــق واضـــح 
اليوم من تعقيدات وتبعات الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــذلــك تعالت 
الأصـــــــــــوات الــــتــــي تـــنـــتـــقـــد الـــحـــكـــومـــة 
وتــتــهــمــهــا بـــالافـــتـــقـــار إلـــــى ســيــاســة 
بــعــده. في  واضــحــة للبريكست ومـــا 
هــــذا الـــصـــدد تــعــرض الـــوزيـــر المــكــلــف 
بالبريكست، ديفيد ديفيس، لانتقادات 
واسعة هــذا الأســبــوع عندما زار مقر 
الاتــحــاد الأوروبــــي لإجـــراء محادثات 
مــــــع المـــــــفـــــــاوض الأوروبـــــــــــــــي مـــيـــشـــال 

بارنييه، لكنه لم يمكث 
هــــــنــــــاك ســــــــــوى بـــضـــع 
ســــاعــــات عــــــاد بــعــدهــا 
إلــى لــنــدن. الأدهـــى من 
ذلــــك أن ديــفــيــس ظهر 
فــــــي الــــــصــــــور وحــــولــــه 
فــريــقــه ولــيــس أمــامــهــم 
على الطاولة أي أوراق 
أو مــلــفــات، بينما كــان 
الــــــفــــــريــــــق الأوروبـــــــــــــــي 
بــــــــقــــــــيــــــــادة بـــــارنـــــيـــــيـــــه 
مــتــســلــحــاً بـــــرزمـــــة مــن 
المــــلــــفــــات؛ الأمـــــــر الــــذي 
اســــتــــفــــز كــــثــــيــــراً مـــــن الـــــنـــــاس وجـــعـــل 
الصحف تنطلق في حملة للسخرية 
من ديفيس الــذي وصف بأنه «خالي 
الوفاض» و«خالي الذهن». المتحدث 
باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين 
لــشــؤون البريكست، تــوم بــريــك، علق 
: «هــــذه حــكــومــة 

ً
عــلــى الـــصـــورة قـــائـــلا

بلا أوراق، وبــلا خطة، ولا وقــت لأهم 
مفاوضات في حياتنا».

فــــــي ظــــــل المـــــــخـــــــاوف المـــــتـــــزايـــــدة، 
والقلق في الأوســاط المالية، والحرب 
الــــــدائــــــرة داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة، خــرجــت 
الــقــيــادات السياسية لتتحدث  بعض 
عن سيناريو محتمل تقرر بمقتضاه 
بريطانيا عدم تنفيذ قرار البريكست، 
خــصــوصــاً إذا لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مُـــرضٍ مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
واقتنع الناس بأن الخروج بلا صفقة 
سيكلف البلد ثمناً باهظاً وستكون 
له آثار مدمرة على الاقتصاد لا يمكن 
تعويضها بــوعــود توقيع اتفاقيات 
تجارة حرة مع دول أخرى قد يستغرق 
 وقـــد لا تكون 

ً
إنــجــازهــا زمــنــاً طــويــلا

الــثــغــرة التي  كافية إذا تحققت لسد 
قد تنجم عن خسارة التجارة الحرة 

مع الكتلة الأوروبية التي تعد الكبرى 
عالمياً.

ـــــبـــــقـــــاء فـــــــي المــــنــــظــــومــــة  دعـــــــــــاة ال
الأوروبــيــة يطرحون خيارات وبدائل 
تتراوح بين البقاء في السوق الأوروبية 
المشتركة والاتحاد الجمركي، وهو ما 
الــنــاعــم»، أو تعليق  يسمى «الــخــروج 
تنفيذ البريكست إذا لم يتم التوصل 
إلــى اتــفــاق، أو الــعــودة إلــى الناخبين 
للتصويت على أي صفقة يتم التوصل 
إليها واتخاذ قرار بقبولها أو برفضها 
والبقاء في عضوية الاتحاد الأوروبي. 
رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق تــونــي بلير 
جـــــاهـــــر هـــــــذا الأســــــبــــــوع بـــالـــتـــحـــذيـــر 
مــــن «الآثـــــــــار المــــــدمــــــرة» لــلــبــريــكــســت، 
لــيــنــضــم بـــذلـــك إلــــى أصــــــوات قـــيـــادات 
سياسية واقتصادية أخــرى تــرى أن 
مــصــلــحــة بــريــطــانــيــا تــقــتــضــي الــبــقــاء 
ضــمــن مــنــظــومــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وإلا جــازفــت بــخــســارة مكانتها على 
الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً، 

وواجهت تبعات كارثية في الداخل.
الــــــــذي قـــاد  الـــــرجـــــل  الـــــلافـــــت أن 
الحملة الإعــلامــيــة لمعسكر الخروج 
إبـــــــان اســـتـــفـــتـــاء الـــبـــريـــكـــســـت خـــرج 
أخـــيـــراً بــتــغــريــدة اعـــتـــرف فــيــهــا بــأن 
الخروج من الاتحاد الأوروبي ربما 
يكون «غلطة». وهو بالتأكيد ليس 
الــوحــيــد الــــذي يــشــعــر بــفــداحــة ثمن 
الــتــي وقــعــت فيها  الــشــاطــر»  «غلطة 
الــجــدل ويحتدم  بريطانيا، ويـــدور 
الــــصــــراع الآن حـــــول كــيــفــيــة إيـــجـــاد 
مـــخـــرج مــنــهــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
دعاة الخروج، خصوصاً من أوساط 
اليمين المتشدد في حزب المحافظين، 
يــقــاتــلــون بــــضــــراوة، فــــإن المـــؤشـــرات 
الـــراهـــنـــة تـــوحـــي بــــأن الأمــــــور بـــدأت 

تسير في غير مصلحتهم.

«طاولة الزهر» والتصوّر السطحي للعالم

حسين شبكشي

الــــرأي

عثمان ميرغني

وليد أبي مرشد

فهد بن سليمان الشقيران
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الجهود السعودية مستمرة لخفض المخزونات... لكن المخاوف قائمة من عدم التزام باقي المنتجين

هل ينهار اتفاق «أوبك» بعد «تمرد الإكوادور»؟
الكويت: وائل مهدي

السؤال الذي يشغل بال الجميع 
الــبــلــدان  اتــفــاق منظمة  الآن هـــو: هــل 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول مـــــع المــنــتــجــين 
خـــارجـــهـــا ســيــنــهــار بـــعـــد أن أعــلــنــت 
الإكوادور، أحد الأعضاء في «أوبك»، 
أنها لن تلتزم به، رغم أنها في الوقت 
ذاتـــــه لا تـــــزال تـــدعـــم الاتـــفـــاق وتــدعــم 
جــــهــــود المـــنـــظـــمـــة لـــخـــفـــض الإنــــتــــاج 
وتــقــلــيــص المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة من 

النفط.
ويرى كثيرون أن الاتفاق أصبح 
هشاً، وتصريحات الإكـــوادور ليست 
إلا الـــشـــعـــرة الــــتــــي قــــد تـــقـــصـــم ظــهــر 
الــبــعــيــر مـــا لـــم تــفــعــل «أوبــــــك» شيئاً. 
والأرقــــام لا تــكــذب. فحتى الآن هناك 
ثلاث دول أخرى في «أوبك» إلى جانب 
الإكوادور غير ملتزمة بكمية الخفض 
التي نص عليها الاتفاق الذي تم عقده 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
المــاضــي، وتــم تمديد العمل بــه حتى 

مارس (آذار) المقبل.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات المـــــصـــــادر 
الثانوية التي تعتمدها «أوبك» لشهر 
يونيو (حزيران) أن العراق والإمارات 
العربية المتحدة والجزائر غير ملتزمة 
بنسبة ١٠٠ في المائة بالكمية التي من 
المفروض أن يتم تخفيضها. وبلغت 
التزام العراق ٢٨ في المائة في  نسبة 

يونيو وهي حصة متدنية جداً.
ومن جهة أخرى، لا تزال دول من 
خارج «أوبك» ولكن عضو في الاتفاق، 
مثل كازاخستان تزيد إنتاجها نظراً 
لــــدخــــول حــــقــــول جــــديــــدة لـــديـــهـــا فــي 

الإنتاج.
ومما يزيد الأمــر تعقيداً هو أن 
دول «أوبك» المعفية من الاتفاق (ليبيا 
ونيجيريا) تزيد إنتاجها من النفط 
الــخــفــيــف فــي الــوقــت الــــذي تــزيــد فيه 
شركات النفط الصخري في الولايات 
المـــتـــحـــدة الإنــــتــــاج مــــن نـــفـــس نــوعــيــة 
النفط. ولا تزال الصورة غير واضحة 

حيال المخزونات النفطية في العالم.
وفي الوقت ذاته لا تزال صادرات 
دول «أوبــــــك» إلـــى الأســــــواق الــعــالمــيــة 
مرتفعة أو مستقرة في بعض الأشهر 
رغــــــم أن الأرقــــــــــام الــــتــــي يــظــهــرونــهــا 
لــلإنــتــاج تـــدل عــلــى تــخــفــيــض، ولــكــن 
بـــعـــض المــحــلــلــين فــــي الــــســــوق يــــرون 
أن الــــصــــادرات هـــي الــتــي تــذهــب إلــى 

المخزونات وليس الإنتاج.

دعم السعودية وروسيا يحمي الاتفاق

وبالنسبة للاتفاق، فيبدو أنه لن 
ينهار لأن الدعم السياسي خلفه قوي 
مــن قــبــل الــســعــوديــة وروســـيـــا، ولكن 
يبدو أن هناك حالة من الإحباط لدى 
الــــدول والمــنــتــجــين الصغار  كثير مــن 
فــي الاتــفــاق الــذيــن يـــرون أن الأســعــار 
لــــم تـــتـــحـــرك كـــثـــيـــراً، بــــل هــبــطــت بــعــد 
اجــتــمــاع مـــايـــو (أيــــــار) الـــــذي تـــم فيه 

تمديد الاتفاق.
أما بالنسبة للمخزونات، فإنها 
ما زالت تظهر انخفاضات عالية في 
الأســابــيــع الــثــلاثــة الأخـــيـــرة وأعــلــنــت 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة  إدارة مــعــلــومــات 
لــلأســبــوع  المــــخــــزونــــات  بــــالأمــــس أن 
الماضي انخفضت بنحو ٤٫٧ مليون 
بــرمــيــل رغــــم أن الـــــــــواردات الــنــفــطــيــة 
ارتــــفــــعــــت. وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات أن 
واردات أميركا مــن النفط السعودي 
الأســــبــــوعــــيــــة انـــخـــفـــضـــت الأســــبــــوع 
المــاضــي إلــى أدنــى مستوى فــي سبع 

سنوات.
وهـــــذا عــلــى الأقـــــل يــبــقــي الآمــــال 
قائمة بتحسن وضع المخزونات في 
النصف الثاني ويدعم الاتفاق ويظهر 
جدية السعودية بخفض المخزونات 
عالمياً. وارتفعت أسعار النفط مباشرة 
بــعــد بـــيـــانـــات المـــخـــزونـــات بـــالأمـــس، 

لكنها لا تزال تحت ٥٠ دولاراً.
وكــــــــــان مــــحــــافــــظ الـــــكـــــويـــــت فــي 
«أوبــــــــك» هــيــثــم الـــغـــيـــص قــــد أوضــــح 
«بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، أن  لـ

المخزونات ستستمر في الانخفاض 
في أميركا مع تحسن التزام المنتجين 

بنسب الإنتاج.
ويرى أغلب المحللين أن الأسعار 
إلـــى ٥٠ دولاراً  ستظل فــي حــزمــة ٤٠ 
هذا العام، وخفضت جميع المصارف 
العالمية توقعاتها لأسعار النفط هذا 
الـــعـــام. وحــتــى شــركــة «آي إتـــش آس 
مـــاركـــيـــت»، فــقــد خــفــضــت تــوقــعــاتــهــا 
إلــــى ما  المــقــبــل مـــن ٦٠ دولاراً  لــلــعــام 
الــشــركــة أن السعر  دون ذلــــك. وتــــرى 
«أوبـــك» عــنــد ٦٠ دولاراً  المــســتــهــدف لــــ
قد لا يمكن الحصول عليه هذا العام 
أو العام المقبل مع تزايد نمو الإنتاج 
الأمــيــركــي. وهــنــاك مــا يبرر المخاوف 
تجاه العام المقبل، فعدد الآبار التي تم 
حفرها في الولايات المتحدة ولم يتم 
استكمالها قــد تــجــاوز ٦٠٠٠ الشهر 
المــاضــي، وهـــذه الآبـــار تحتاج إلــى ٦ 
أشــهــر حتى تــدخــل فــي الإنــتــاج. كما 
أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية 

توقعت زيادة إنتاج النفط الصخري 
إلــى ٥٫٦ مليون برميل  الشهر المقبل 
يومياً بزيادة قدرها ١١٣ ألف برميل 
يومياً عن شهر يوليو (تموز) الحالي.
وبسبب حالة الإحــبــاط القائمة 
بين المنتجين، فإن بعض الدول لا تريد 
الاستمرار وتريد رفع الإنتاج لزيادة 
دخلها طالما أن الأسعار لن تتحسن 

في الأشهر المقبلة.

تصريحات سعودية

وأمام كل هذا لا تزال السعودية 
تضخ الكثير من التصريحات لطمأنة 
السوق من خلال مصادر غير معلنة 
ولكن هذه التصريحات لم تؤثر كثيراً 
لأنها من مصادر غير رسمية، ولهذا 
التزام  لا ينظر لها السوق على أنها 

حقيقي.
ويقول المحلل والمسؤول النفطي 
الــــكــــويــــتــــي الـــــســـــابـــــق عــــبــــد الـــصـــمـــد 

العوضي: «لا يمكن للسوق أن تتفاعل 
بــجــديــة مــع تــصــريــحــات مــن مــصــادر 
غــيــر مــعــلــنــة فـــي هــــذه الأوقــــــات الـــذي 
يــعــانــي فــيــهــا الــســوق مــن الــكــثــيــر من 

عدم الوضوح».
ويـــضـــيـــف الــــعــــوضــــي: «كـــمـــا أن 
هــذه التصريحات لا تــخــدم مصالح 
السعودية لأنها تظهر أن السعودية 
ستقوم بعمل كل شيء بمفردها، وهذا 
عكس التصريحات الرسمية السابقة 
الــســعــوديــة ستعمل مع  بـــأن  لــلــفــالــح 
بــاقــي المنتجين ولــيــس بشكل منفرد 

لإعادة التوازن للسوق».
فـــفـــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قـــال 
«رويــتــرز» إن  مــصــدر فــي الصناعة لـــ
الـــســـعـــوديـــة ســتــخــفــض صـــادراتـــهـــا 
ألــف  فـــي أغــســطــس (آب) بــنــحــو ٦٠٠ 
برميل يومياً. وأول مــن أمــس، قالت 
«بــتــرولــيــوم بــولــيــســي إنــتــلــيــجــنــس» 
(بي بي آي) للاستشارات التي مقرها 
بــريــطــانــيــا فـــي تــقــريــر إلــــى عــمــلائــهــا 

بتاريخ ١٤ يوليو إن منتجي «أوبك» 
يـــدرســـون خـــيـــارات جـــديـــدة لتسريع 

استعادة سوق النفط لتوازنها.
وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «الــــســــعــــوديــــة 
تـــدرس خفض صــادراتــهــا مــن جانب 
واحـــد بــمــا يــصــل إلـــى مــلــيــون برميل 
يومياً إضافية مما سيبدد أثر زيادة 
الإمـــــــــدادات الــلــيــبــيــة والــنــيــجــيــريــة»، 
مضيفاً أنه لم يُتخذ قــرار نهائي في 

هذا الشأن بعد.
وقالت «بي بي آي» إن الخفض 
السعودي المحتمل سيأتي استجابة 
لطلب روسيا بفرض سقف على إنتاج 

ليبيا ونيجيريا.
وأضـــــافـــــت: «خــــيــــار ثـــالـــث أخـــف 
سيتطلب أن يجدد المنتجون التزامهم 
بمبادئ اتفاق نوفمبر ٢٠١٦ ويبقوا 

على مستوى قوي للامتثال».
ــلِــع  وقــــــال مـــصـــدر ســــعــــودي مــطَّ
على السياسة النفطية للمملكة، أول 
من أمس، إن السعودية تظل ملتزمة 

بــالــعــمــل مـــع جــمــيــع مــنــتــجــي الــخــام 
سعياً لمواجهة التغييرات التي طرأت 
المــعــروض العالمي، بما فــي ذلك  على 

الزيادة في إنتاج نيجيريا وليبيا.
وذكــــــــر المـــــصـــــدر الــــســــعــــودي أن 
المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
لا تــــزال تــســتــهــدف إعـــــادة الاســتــقــرار 
لأســـــــواق الـــنـــفـــط مــــن خـــــلال تــقــلــيــص 

تخمة المخزونات العالمية.
«رويترز»: «تؤكد  وقال المصدر لـ
السعودية التزامها باستقرار السوق 
وتريد ضمان تحقيق توازن جيد في 
ســـوق الــنــفــط». وأضـــــاف: «نـــأمـــل في 
اســتــيــعــاب الـــزيـــادة فــي إنــتــاج ليبيا 
ونــيــجــيــريــا مـــع الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
التغييرات الأخـــرى التي طــرأت على 
المعروض. لكننا نؤكد على أنه ينبغي 
أن نتعاون مع المنتجين الآخرين ومع 

هذين البلدين».

انخفاض صادرات المملكة:

وأظهرت بيانات رسمية أول من 
أمس أن صادرات السعودية من النفط 
الخام انخفضت في مايو إلى ٦٫٩٢٤ 
مليون برميل يوميا من ٧٫٠٠٦ مليون 

برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وتقدم المملكة وغيرها من الدول 
الــبــلــدان المــصــدرة  الأعــضــاء بمنظمة 
للبترول (أوبـــك) بيانات شهرية عن 
الـــــصـــــادرات إلـــــى مــــبــــادرة الــبــيــانــات 
المشتركة (جودي) التي تنشرها على 

موقعها الإلكتروني. 
ت السعودية ٩٫٨٨٠ مليون 

َّ
وضَخ

بــرمــيــل يــومــيّــاً مـــن الـــخـــام فـــي مــايــو، 
انخفاضاً من ٩٫٩٩٤٦ مليون برميل 

يوميّاً في أبريل.
وتــقــود الــريــاض جــهــود «أوبـــك» 
وبــعــض المــنــتــجــين خــارجــهــا لخفض 
الإنــتــاج وتــصــريــف تخمة المــعــروض 
الـــعـــالمـــي. وتــبــلــغ حــصــة المــنــظــمــة من 
التخفيضات، التي سيستمر العمل 
بها حتى نهاية مارس ٢٠١٨، ما يقرب 

من ١٫٢ مليون برميل يوميّاً، بينما 
اتفق المنتجون المستقلون على خفض 

الإنتاج بنصف ذلك المقدار.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات «جـــــــــودي» 
أن مــخــزونــات الــســعــوديــة مــن الــخــام 
تراجعت بواقع ٥٫١٢٤ مليون برميل 
إلى ٢٥٨٫٨٠٣ مليون برميل في مايو، 
مــقــارنــة مــع ٢٦٣٫٩٢٧ مــلــيــون برميل 
في أبريل. وبلغت مخزونات المملكة 
ذروتــهــا فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلـــــى ٣٢٩٫٤٣٠  حــــين وصــــلــــت   ٢٠١٥

مليون برميل.

موقف الإكوادور

وكانت الإكوادور قد أعلنت يوم 
الاثنين أنها ستبدأ في زيادة إنتاجها 
مـــن الــنــفــط بـــدايـــة مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
لسد احتياجاتها المالية. وقال وزير 
النفط في الإكوادور، كارلوس بيريز، 
في حوار مع محطة «تيليمازوناس»، 
إن بـــــــلاده لـــــن تـــتـــمـــكـــن مـــــن الالـــــتـــــزام 
بتعهداتها بخفض الإنتاج بمقدار ٢٦ 
ألف برميل يومياً إلى ٥٥٢ ألف برميل 
يومياً، التي اتفقت عليها مع «أوبك»، 

نقلاً عن وكالة «بلومبيرغ».
وأضـــــــاف أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــى 
أمــــــوال لــلــخــزانــة المــالــيــة فـــي الـــدولـــة، 
مَّ اتخذنا قراراً بزيادة الإنتاج 

َ
ومن ث

القرار الذي  إلــى أن  تدريجياً، مشيراً 
بصدد اتخاذه لن يكون له تأثير كبير 

على إنتاج «أوبك».
وذكـــــــرت الإكـــــــــــوادور، أن لــديــهــا 
اتــفــاقــاً مــع «أوبـــــك» يمنحها المــرونــة 
في الإنتاج على حسب احتياجاتها 
المالية، وهو ما لم تعلن عنه «أوبك». 
وكانت منظمة البلاد المصدرة للنفط، 
اتفقت في يونيو الماضي على تمديد 

خفض الإنتاج حتى مارس ٢٠١٨.
ثـــم عــــادت الإكـــــــوادور فـــي الــيــوم 
التالي لتؤكد أنها لا تزال تدعم جهود 
الــتــوازن  السعودية و«أوبــــك» لإعـــادة 

للسوق.

وزير الطاقة السعودي مترئساً اجتماع أوبك في ٢٥ مايو الماضي في فيينا متوسطاً وزير الطاقة الروسي وأمين عام أوبك (رويترز)

السوق الأوروبية تتطلع 
لجذب الاستثمارات السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــوقــع بــنــك جــي بــي مــورغــان 
الأميركي زيادة حركة الاستثمار 
السعودي في السوق الأوروبــيــة، 
وجذب المستثمرين لخلق شراكات 
نـــوعـــيـــة، بـــالاســـتـــفـــادة مـــن المــيــزة 
الــنــســبــيــة الاقــتــصــاديــة لــلــريــاض، 
فــي ظــل الحالة الإيجابية لسوق 
الأســهــم الأوروبــيــة الــتــي سادتها 
بــفــضــل الانـــتـــعـــاش الــــــذي انــتــظــم 
بشكل توسعي، والــذي تمدد من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه الـــقـــارة 

الأوروبية.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، 
غابرييل زانــيــنــتــي، رئــيــس قطاع 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي بـــنـــك جــــي بــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  مـــــورغـــــان، لـــــ
«يــــرتــــبــــط ســــلــــوك ســــــوق الأســـهـــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة مــــــــؤخــــــــرا، بـــمـــوجـــة 
انــــتــــعــــاش دوري مـــتـــوسّـــعـــة مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى أوروبــــــا 
والأســــــواق الــنــاشــئــة، مــمــا يجعل 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة هـــدفـــا مــغــريــا 
للمستثمرين من المملكة العربية 

السعودية كشريك موثوق».
وأكــد زانينتي أن هــذه الميزة 
التي تتمتع بها السوق الأوروبية 
حــــــالــــــيــــــا، تــــمــــكــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــســعــوديــين مـــن إضـــافـــة أوروبـــــا 
إلى محفظة استثماراتهم كمصدر 
إضافي للتنويع الجغرافي، وذلك 
بفضل البيئة السياسية البناءة، 
والزخم الاقتصادي الإيجابي في 

الآونة الأخيرة.
وتـــــــــــوقـــــــــــع رئـــــــــيـــــــــس قــــــطــــــاع 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي بـــنـــك جــــي بــي 
مورغان أن يستفيد المستثمرون 
السعوديون، الذين يعتمدون في 
الــغــالــب عــلــى الـــــدولار الأمــيــركــي، 
مـــن تــحــسّــن تــقــديــر ســعــر صــرف 
الــــيــــورو الــــــذي يـــعـــزز مــــن تــنــويــع 
استثماراتهم الدوليّة في أوروبا.

إلــى أن سوق  ولفت زانينتي 
الأســـهـــم الأوروبـــــيـــــة فـــي طــريــقــهــا 
لـــلانـــتـــعـــاش، ومــــهــــيــــأة لــتــحــقــيــق 
نــمــو مــســتــدام لـــلأربـــاح لأصــحــاب 
الأســـهـــم، مــنــوهــا بــتــقــديــم أوروبــــا 

فرصا استثمارية جذابة، تمضي 
نحو نمو مستدام لــلأربــاح لأول 
مـــرة مــنــذ عــقــود، فــي ظــل سعيها 
لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال 
مــراجــعــة المــخــاطــر بفعل الــظــروف 

الجيوسياسية.
كما توقع أن تستمر أوروبــا 
الــذي لاحــت بشائره  في تعافيها 
منذ العام الماضي، في ظل اكتشاف 
الفرص الاستثمارية الجذابة، مع 
ترجيح أن يشمل النمو الشامل 
وأداء أرباح جميع الشركات العامة 
مع ارتفاع تدفقات الاستثمار في 
السوق الأوروبية على مدار العام 

المقبل.
وأشــــــار إلــــى ارتــــفــــاع الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فـــــي مــنــطــقــة 
الــــــيــــــورو بــــمــــعــــدل ســـــنـــــوي قـــــدره 
٢٫٠ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول، 
منوها بأنه معدل نمو أسرع من 
الـــــذي حــقــقــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي وصلت إلى ٠٫٧ في المائة، مع 
توقعات بــزيــادة نموه في الفترة 

المقبلة.
وقــال زانينتي: «السياسات 
الــنــقــديــة الــرســمــيــة داعــمــة للنمو، 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  خــــصــــوصــــا أن 
الأوروبــــــــــــي حــــافــــظ عـــلـــى مــعــدلــه 
الرئيسي عند الصفر، وما يدفعه 
على احتياطات البنوك عند سالب 

٠٫٤ في المائة».
ويــرى زانينتي أن السياسة 
أثــرت إيجابا  الفرنسية الجديدة 
على الأســواق الأسهم الأوروبية، 
الــفــتــرة المقبلة  متوقعا أن تشهد 
تــحــقــيــق نــمــو مــســتــدام لــلــربــحــيــة 
للمرة الأولى خلال عقد من الزمان 
فـــي حـــال تــوســعــت الــهــوامــش في 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وتـــــــــــوقـــــــــــع رئـــــــــيـــــــــس قــــــطــــــاع 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي بـــنـــك جــــي بــي 
تـــســـاهـــم عــمــلــيــات  مــــــورغــــــان، أن 
الـــدمـــج والاســـتـــحـــواذ فـــي تــقــويــة 
الشركات وزيادة التركيز وتعميق 
اختراق الأسواق، وبالتالي تتعزز 
الأســـــــــواق، وتــتــحــســن الـــعـــائـــدات 
المـــــالـــــيـــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 

مجالاتها.

«النقل البحري» السعودية تعزز قدراتها التنافسية بناقلة نفط عملاقة
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز الـــقـــدرات 
التنافسية للشركة الوطنية السعودية للنقل 
البحري، في مجال نقل النفط، أعلنت الشركة، 
أمـــــس، عـــن انــضــمــام نــاقــلــة الــنــفــط الــعــمــلاقــة 

«أسلاف» إلى أسطولها من ناقلات النفط.
وبحسب معلومات كشفت عنها الشركة 
الــســعــوديــة يــــوم أمــــس، فــــإن حــمــولــة الــنــاقــلــة 
الـــجـــديـــدة تــبــلــغ ٣٠٠ ألــــف طـــن ســـاكـــن، وهــي 

الناقلة الـ٣٩ المخصصة لنقل النفط.
وتسلمت شركة «النقل البحري» ناقلة 
النفط العملاقة «أســلاف» في حوض موكبو 
البحري التابع لشركة «هيونداي» للصناعات 
الثقيلة في مقاطعة جيولا الجنوبية بكوريا 
الجنوبية، ليصل إجمالي أسطول الشركة إلى 
٨٦ سفينة متعددة الاستخدامات، بما فيها 

ناقلات النفط.
وأوضح علي الحربي الرئيس التنفيذي 
ف لشركة «النقل البحري»، أن انضمام  المُكلَّ
الناقلة الجديدة من شأنه أن يعزز من مكانة 
الــشــركــة الـــرائـــدة فـــي قــطــاع نــقــل الــنــفــط على 
الــعــالمــي، مبيناً أن «أســــلاف» ثالث  الصعيد 
ناقلة نفط عملاقة تنضم إلى أسطول «النقل 
البحري» هذا العام، إذ انضمت قبلها الناقلتان 
«أمجاد» في فبراير (شباط)، و«محّارة» في 
يونيو (حزيران) الماضيين، موضحاً أن هذه 
الــخــطــوات تــســتــهــدف المــحــافــظــة عــلــى مكانة 
الشركة بوصفها إحدى أكبر الشركات المالكة 
والمشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم.

وتــلــتــزم شــركــة «الــنــقــل الــبــحــري» بشكل 
فــعــال فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، عبر 
تــوســيــع خــدمــاتــهــا وتــطــويــرهــا بــاســتــمــرار، 
وبالتالي فتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة 
الـــجـــديـــدة، وتـــعـــزيـــز مـــوقـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بوصفها البوابة الإقليمية لثلاث 

قارات في مجال الخدمات اللوجيستية.
ــــعَــــت الــشــركــة 

َّ
وفـــــي إطــــــار ذي صـــلـــة، وق

الوطنية السعودية للنقل البحري يوم أمس 
الأربـــــعـــــاء، اتــفــاقــيــة مـــع مــجــمــوعــة بــولــوريــه 
الــــدولــــيــــة لإنــــشــــاء مــــشــــروع مـــشـــتـــرك جــديــد 

للخدمات اللوجيستية.
الــجــديــد احتياجات  المــشــروع  وسيلبي 
العملاء في السعودية والمنطقة بشكل عام، 
كــمــا أنـــه يــمــثــل خــطــوة ضــمــن جــهــود «الــنــقــل 
البحري» و«بولوريه» للخدمات اللوجيستية 
الــــخــــدمــــات  ـــــم إدارة  فــــــي عـــــال الــــتــــوســــعــــيــــة 
اللوجيستية وسلسلة التوريد سريعة النمو، 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
الــذي سيكون مقره  وسيحقق المشروع، 

الــريــاض، الاســتــفــادة القصوى  الرئيسي فــي 
مــن المنصة اللوجيستية والانــتــشــار العالمي 
لمجموعة «بولوريه»، إلى جانب خبرة شركة 
«الــنــقــل الــبــحــري» الــواســعــة فــي مــجــال النقل 
البحري وقطاع الخدمات اللوجيستية على 
الصعيد المحلي، إضافة إلى قاعدة عملائها 
الــواســعــة، وأســطــولــهــا مــن الــســفــن المــتــطــورة 
مــتــعــددة الاســـتـــخـــدامـــات، وســتــعــمــل الــشــركــة 
الجديدة على تقديم حلول متكاملة في مجال 
الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة وســلــســلــة الــتــوريــد 
للشركات الكبرى في أنحاء المنطقة وللشركات 
الــعــالمــيــة الــتــي لــديــهــا تــعــامــلات تــجــاريــة مع 

المملكة.
وفي هذا الشأن، تمتلك «النقل البحري» 
الــحــصــة الأكــبــر فــي المـــشـــروع المــشــتــرك، الــذي 
ســـيـــعـــمـــل تـــحـــت اســــــم «الــــبــــحــــري بـــولـــوريـــه 

لــلــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة»، وذلـــك بنسبة ٦٠ 
في المائة للشركة السعودية، في حين تملك 

«بولوريه» حصة الـ٤٠ في المائة المتبقية.
وقـــال عــلــي الــحــربــي الــرئــيــس التنفيذي 
المــكــلــف «الــنــقــل الـــبـــحـــري»: «نـــحـــن فـــخـــورون 
بشراكتنا مع شركة مرموقة ذات سمعة عالمية 
مثل (بولوريه للخدمات اللوجيستية)، التي 
تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة»، مــبــيــنــاً أن 
القدرات العالمية التي تمتلكها «بولوريه» في 
مجال إدارة الخدمات اللوجيستية وسلسلة 
التوريد ستسهم مع خبرة «النقل البحري» 
العميقة إقليمياً في قطاع النقل والخدمات 
اللوجيستية في فتح مجالات تعاون جديدة 
وكفاءات تشغيلية قوية، تكفي لدعم المشروع 
الجديد ليصبح شريك الخدمات اللوجيستية 

المفضل لدى جميع شركات المنطقة.
وأوضــح الحربي أن دخــول مجال إدارة 
سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية يعد 
امتداداً طبيعياً لأعمال شركة النقل البحري، 
وسيساعد في التحول من تقديم خدمة نقل 
الــبــضــائــع مـــن المـــرفـــأ إلــــى نــقــل الــبــضــائــع من 
الــبــوابــة إلــى الــبــوابــة، مبدياً عــن فــخــره بهذه 
المبادرة التي ستسهم في تحقيق هدف مهم 
ل في تحفيز 

ّ
ضمن «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، المتمث

الاقتصاد مــن خــلال إنــشــاء مركز لوجيستي 
عالمي في المملكة العربية السعودية.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت الــذي 
قالت فيه الرؤية السعودية ٢٠٣٠ فيما يخص 
تطوير الخدمات اللوجيستية في البلاد، إن 
المملكة قامت خلال السنوات الماضية بضخ 
استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك 

الحديدية والــطــرقــات والمــطــارات، ولكي يتم 
الاستفادة من هــذه الاستثمارات على أكمل 
وجــه ستعمل رؤيــة ٢٠٣٠ من خــلال الشراكة 
مـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاصّ مــحــلــيــاً ودولــــيــــا على 
استكمال هــذه البنى وزيادتها وتحسينها 
وربــطــهــا بمحيطنا الإقــلــيــمــي، كما ستعمل 
عــلــى زيــــــادة المــكــاســب عـــن طـــريـــق الــحــوكــمــة 
الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام 
جمركي ذي كــفــاءة عالية، وتفعيل الأنظمة 
واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي 
منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهما من 
استثمار إمكاناتها بــصــورة مثلى ويحقق 
الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح 
طرقاً جديدة للتجارة، وسيعزز ذلك من مكانة 
الــســعــوديــة كمنصة لوجيستية مــمــيّــزة بين 

القارات الثلاث.

«النقل البحري» وقعت أمس اتفاقية مع «بولوريه» لإنشاء مشروع جديد للخدمات اللوجستية («الشرق الأوسط») 
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لبنان يتطلع إلى شراكات استثمارية 
سعودية في البتروكيماويات 

والصناعة والترفيه
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد مجلس العمل والاستثمار 
اللبناني في السعودية تطلعه إلى 
تــعــظــيــم الـــشـــراكـــات الاســتــثــمــاريــة 
بـــــــين الــــــــريــــــــاض وبـــــــــيـــــــــروت، فـــي 
قــــطــــاعــــات الــــصــــحــــة والــــخــــدمــــات 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــصــنــاعــة 
والترفيه والسياحة، مشيرا إلى 
أن عودة شركة «طيران ناس» إلى 
بيروت سيمكن قطاع الأعمال في 
البلدين من تنفيذ شراكات نوعية، 
ويشجع على السياحة في لبنان.
وقـــــــــال ربـــــيـــــع الأمـــــــــــين، أمــــين 
ســـر مــجــلــس الــعــمــل والاســتــثــمــار 
«الشرق  اللبناني في السعودية، لـ
الأوســـــــــــط»: «نـــحـــتـــاج إلــــــى رؤيــــة 
اقتصادية لبنانية تحاكي (رؤية 
٢٠٣٠). وتــســتــجــيــب بــشــكــل قــوي 
لـــبـــرامـــج الــــرؤيــــة الـــســـعـــوديـــة، مع 
ضــرورة الاستفادة من الاستقرار 
الذي تتمتع به المملكة، مع تطلعات 
فــي ظل  المــــدى  مستقبلية بــعــيــدة 
تــولــي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولايـــــة الـــعـــهـــد، بـــاعـــتـــبـــاره إحـــدى 
دعــــامــــات الاســــتــــقــــرار والازدهــــــــار 
فــي المملكة والمنطقة العربية»... 
منتقدا بعض المسؤولين اللبنانين 
الذين لم يستثمروا زيارة الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون الأخــيــرة 
إلى الرياض ونتائجها بما يخدم 

مصلحة لبنان.
وفيما يتعلق بوضع المقيمين 
الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــال 
الأمين: «علينا أن نعترف بالواقع 
الجديد ونتأقلم معه بأن الحاجة 
إلــى اليد العاملة غير السعودية 
أصبحت أقــل، وهــذا أمــر طبيعي. 
وخطة إحــلال الشباب السعودي 
تسير حسب المــرســوم لها. وهنا 
أنــــوه بـــأن الــيــد الــعــامــلــة المــقــيــمــة، 
الــود  واللبنانية تحديدا، تحفظ 
والجميل للمملكة، فهي كما أعطت 
من عرقها وجهدها، اكتسبت رزقا 
حــــــلالا، وخــــبــــرات ســتــعــيــنــهــا فــي 

المستقبل أينما كانت وجهتها».
أمــا بالنسبة للمستثمرين، 
بــــرأي الأمـــــين: «فـــالأمـــر مختلف، 
والـــــفـــــرص كـــبـــيـــرة جـــــدا وواعـــــــدة 
ومــتــنــوعــة»؛ مــنــوهــا بـــأن «(رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠) واضحة، والقطاعات 
المستهدفة والمــحــددة في الصحة 
والـــخـــدمـــات والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــصــنــاعــة والــتــرفــيــه والسياحة 
وغـــيـــرهـــا ســـتـــقـــدم ســـلـــة واســـعـــة 
مــــن الــــخــــيــــارات لــلــمــســتــثــمــريــن»، 
داعـــيـــا قـــطـــاع الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي 
إلــــى الاطــــــلاع عــلــى هــــذه الــفــرص 

واغــتــنــامــهــا. ولــفــت الأمـــين إلـــى ٣ 
مـــــؤشـــــرات أســـاســـيـــة تــضــمــنــتــهــا 
خطة التحول الوطني السعودي، 
بوصفها أهدافا تتعلق بالقطاع 
الـــخـــاص والاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
تشتمل الانتقال من المركز ٢٥ في 
مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد 
المــراكــز الــــ١٠ الأولـــى، ورفــع نسبة 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي من 
٣٫٨ فــي المــائــة إلــى المــعــدل العالمي 
٥٫٧ في المائة، فضلا عن الوصول 
بــمــســاهــمــة الــقــطــاع الـــخـــاص في 
إجمالي الناتج المحلي من ٤٠ في 

المائة إلى ٦٥ في المائة.
ـــــــك، يـــخـــشـــى الأمـــــين  ومــــــع ذل
الــظــروف الجيوسياسية  فــي ظــل 
أن يعود تأثير الوضع الإقليمي 
لــــيــــرخــــي بــــظــــلالــــه عــــلــــى الـــتـــقـــدم 
عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــذ 
اللبناني الأخيرة  زيــارة الرئيس 
لــلــســعــوديــة، مــبــيــنــا أن «المــمــلــكــة 
قــامــت بــمــا عــلــيــهــا تــجــاه لــبــنــان، 
ومــــن جــهــة ثــانــيــة يــفــتــقــد الــعــهــد 
والــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــنــصــر 
المــــــبــــــادرة، لأســــبــــاب مـــجـــهـــولـــة»؛ 
مشيرا إلى أن «بعض المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين لـــم يــســتــثــمــروا هــذه 
الــزيــارة ونتائجها بشكل يخدم 

مصلحة لبنان».
ونـــوه الأمـــين بجهود القائم 
بــالأعــمــال الــســعــودي فــي بــيــروت 
ولـــيـــد بـــــخـــــاري؛ إذ تــمــكــن خـــلال 
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن بـــنـــاء حــضــور 
مــــمــــيــــز ولافـــــــــــت عـــــبـــــر الأنــــشــــطــــة 
والمبادرات التي أقامتها السفارة 
في بيروت، ومنها مركز الأعمال 
الــــســــعــــودي الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي مــقــر 
السفارة، وكذلك اطلاعه المباشر 
على معاناة النازحين السوريين 
المــوجــوديــن فــي لــبــنــان، وحــرصــه 
على التواصل مع قطاع الأعمال 
اللبناني، وجميع فئات الشعب 

اللبناني.
وعــــن مــســألــة إعـــــلان أســمــاء 
أعــضــاء الــشــق الــلــبــنــانــي لمجلس 
الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي الــلــبــنــانــي، 
قــــــــال الأمـــــــــــين: «مــــجــــلــــس الـــعـــمـــل 
والاستثمار اللبناني لا يــرى أن 
اللبنانية  فــالــعــلاقــات  هـــذا كـــاف، 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى لــجــان 
عمل دائــمــة ومتخصصة كــل في 
نــطــاقــهــا، وعــتــبــنــا عــلــى الهيئات 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــأنــــهــــا تــتــعــاطــى 
مـــع هــــذا المـــلـــف بـــــــأدوات الأمــــس، 
وبالعقلية التقليدية. وتحفظنا 
هـــو مـــن بـــاب الــتــصــويــب، ولــيــس 

انتهاج المواقف السلبية».

تلويح بفرض رسوم ضد الإغراق يفتح حرباً تجارية

فولاذ الصين «المنفلت» يزعج أميركا وأوروبا أكثر فأكثر

لندن: مطلق منير

أظــهــرت الأرقـــــام الـــصـــادرة عن 
مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات الــصــيــنــيــة أن 
الـــبـــلاد مــتــجــهــة إلـــى تــســجــيــل سنة 
تاريخية أخـــرى فــي إنــتــاج الــفــولاذ 
والألمـــنـــيـــوم. فــقــد بــلــغ ذلـــك الإنــتــاج 
في يونيو (حــزيــران) الماضي ٧٣٫٢ 
الــفــولاذ، أي بنسبة  مليون طن من 
نـــمـــو ٥٫٧ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
ســنــوي، و٢٫٩ مليون طــن ألمنيوم، 

بنسبة نمو ٧٫٤ في المائة.
يأتي ذلك في وقت يتذمر فيه 
الأوروبــيــون والأمــيــركــيــون مــن هذا 
الفائض الإنتاجي الذي يباع جزء 
منه بــأســعــار تحت الكلفة بحسب 
اتــــهــــامــــات الإغـــــــــراق المـــوجـــهـــة إلـــى 
بكين. ففي العام الماضي بلغ إنتاج 
الــفــولاذ الصيني نحو مليار طن، 
أي ٥٠ فــي المــائــة مــن كــامــل الإنــتــاج 
الــعــالمــي، وشــكــل ذلــك تحدياً كبيراً 
لــلــمــصــانــع الـــغـــربـــيـــة. لـــــذا أطــلــقــت 
الإدارة الأميركية في أبريل (نيسان) 
المــاضــي تحقيقاً لمعرفة مــا إذا كان 
فائض الإنتاج العالمي من الفولاذ 
يـــهـــدد عــــوائــــد هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة فــي 
آنــذاك  الــولايــات المتحدة. وأضيفت 
عبارة «تهديد الأمــن الوطني»، أي 
أن التحقيق قد يتوسع إلى أهداف 

أبعد من الغرض التجاري.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها 
تحتفظ بحق إعلان تقنين استيراد 
الــــفــــولاذ. وأخـــــذ الأوروبـــــيـــــون ذلــك 
الــتــهــديــد عــلــى مــحــمــل الــجــد أيــضــاً 
لأنـــهـــم يــــصــــدرون الــــفــــولاذ بــكــثــافــة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع ذلــك، 
يبقي الأوروبيون أعينهم مفتوحة 
لمراقبة الصين لأنها، برأيهم ورأي 
الأمــيــركــيــين مــعــاً، المــســؤولــة الأولــى 
عـــالمـــيـــاً عـــــن الــــفــــائــــض الإنــــتــــاجــــي، 
والـــبـــيـــع بـــأســـعـــار مُـــــهـــــاوِدة دفــعــت 
الأمــيــركــيــين إلــــى الــتــلــويــح بــفــرض 

رسوم ضد الإغراق.
وتــــنــــفــــي مــــــصــــــادر صـــنـــاعـــيـــة 
 
ً
صــيــنــيــة تــلــك الاتـــهـــامـــات، مــشــيــرة

إلـــــى أن غــــــــزارة الإنـــــتـــــاج مـــدفـــوعـــة 
الــداخــلــي، خصوصاً  أولاً بالطلب 
الــبــنــى التحتية  حــاجــات مــشــاريــع 
ومصانع السيارات، كما أن زيــادة 
الإنتاج تستفيد من ارتفاع أسعار 
قــضــبــان الـــفـــولاذ مــنــذ بــدايــة الــعــام 
بـــنـــســـبـــة ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة، وأســــعــــار 

الألمنيوم بنسبة ١٢ في المائة.
وكــــانــــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا قـــبـــل الأخــــيــــر، فــي 
شـــانـــغـــهـــاي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
نــقــاش دائــم  ٢٠١٦، شكلت مــنــتــدى 

(فوروم) يتابع فائض إنتاج الفولاذ 
وغيره من المواد، على أن تزود الدول 
المعنية ذلك المنتدى بكل المعلومات 

والبيانات التي يطلبها.
الـــــــصـــــــين غـــيـــر  واتــــــــضــــــــح أن 
مــتــجــاوبــة كــثــيــراً وفـــقـــاً لــتــأكــيــدات 
الأطراف الأوروبية والأميركية. لذا 
وضعت قمة هامبورغ التي عقدت 

فـــي ٧ و٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي 
أجندة زمنية لجمع كل المعلومات 
بحلول أغسطس (آب) المقبل، وفي 
شهر نوفمبر توضع استراتيجية 
خفض إجباري لذلك الفائض المؤثر 

في الأسعار وعدالة المنافسة.
ويعلق المراقبون أهمية كبيرة 
عــلــى ذلــــك المــنــتــدى وجـــديـــة عــمــلــه، 
لـــتـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الـــذي يغريه الآن اتخاذ  الأمــيــركــي 

إجراءات أحادية الجانب.

إزاء هذا الواقع أجمع محللون 
على أن الصيغة التي خرجت بها 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الأخــيــرة 
فــي هــامــبــورغ بــشــأن الــتــجــارة، هي 
اتفاق على عنوان بسيط التطبيق 
في ظاهره، لكن التعقيدات الخلافية 
كــامــنــة فـــي بــاطــنــه. وتـــنـــاولـــت تلك 
الصيغة رغبة مشتركة في مواجهة 
الحمائية، وأقــرت في الوقت نفسه 
الــوســائــل الدفاعية  حــق اســتــخــدام 
لمواجهة الممارسات التجارية غير 

المنصفة.
وسارع الرئيس الأميركي غداة 
عودته إلى واشنطن بعد القمة، إلى 
التغريد عبر «تويتر» حول نصر ما 
إلــى نجاح في شرح  حققه، مشيراً 
ضرورة تسوية الاتفاقات التجارية 
السيئة.. وقــال: «سنسويها!»، في 
إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة 
الــــذيــــن بـــــات عــلــيــهــم تــــوقــــع مــــا قــد 
يــخــرج عــن ســيــاق الاتــفــاق المبدئي 
تــحــت بــنــد «تــســويــة الـــســـيـــئ». أمــا 
كيف ومــتــى ستسوى الاتــفــاقــيــات، 
فــتــلــك مـــســـألـــة بــقــيــت مــعــلــقــة عــلــى 
«حسن النية أو سوئها»، كما أكد 
أحــد الخبراء التجاريين. وأضــاف: 
«أخــــــذ شــــركــــاء أمـــيـــركـــا عــلــمــاً بـــأن 
الــرئــيــس تــرمــب مــصــرّ عــلــى إجـــراء 
تــعــديــلات على بعض الاتــفــاقــيــات، 
لــكــنــهــم تـــجـــنـــبـــوا مـــعـــه حـــتـــى الآن 
خطر المعارك المفتوحة، التي كانت 

لاحت أشباحها خلال حملة ترمب 
الانتخابية، وبعد انتخابه رئيساً، 
عندما كان يلح على إعلان تغليب 
مصلحة أمــيــركــا على أي مصلحة 
أخرى حتى لو تطلب الأمر الخروج 
من اتفاقيات كما فعل مع اتفاقية 
باريس حــول المــنــاخ، إذ تنصل من 
التزامات وافــق عليها سلفه بــاراك 
أوباما لجهة المساهمة في تخفيف 
الإنبعاثات وضبط استخدام الطاقة 
لا سيما الوقود الأحفوري. وخرج 
من اتفاق باريس بحجة أنه اتفاق 
سيئ يلجم نمو الاقتصاد الأميركي 

ويهدد وظائف الأميركيين».
المـــحـــلـــلـــون أن بــعــض  ويــــؤكــــد 
الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة قـــد تــتــعــرض 
المــنــاخ، إذا رأت إدارة  لمصير اتفاق 
ترمب أنها تهدد النمو والوظائف 

في الولايات المتحدة.
ويـــشـــيـــر مــــصــــدر فــــي مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى أن الــشــق 
المــتــعــلــق بــالــتــجــارة فــي إعـــلان قمة 
مجموعة العشرين الأخيرة «يفتح 
المـــجـــال لــتــفــســيــرات شـــتـــى». وقـــال: 
«اســتــخــدام مفهوم وســائــل الــدفــاع 
التجارية قد يعني أولاً شهر سلاح 
الـــرســـوم أو الــحــواجــز الــجــمــركــيــة، 
وهذا ما فعلته إدارة ترمب عندما 
بـــدأت بــفــرض رســـوم ضــد الإغـــراق 
بــوجــه اســتــيــراد الــخــشــب الــكــنــدي. 
 
ً
بــشــيء مــمــاثــل مستقبلا وهـــــددت 

بشأن الفولاذ الذي تتشارك أوروبا 
وأميركا بصدده في اتهام الصين 
بأنها تبالغ في طاقتها الإنتاجية 
لدرجة أنها تصدر بأسعار التكلفة 

أو دونها أحيانا».
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى الإعـــــــــــلان 
المـــلـــتـــبـــس، ذكـــــر مــــنــــدوب تـــفـــاوض 
أوروبي ما أعلنه الرئيس الفرنسي 

إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون عـــنـــدمـــا قـــال 
صـــراحـــة إن «الـــنـــص الـــــذي اعــتــمــد 
فـــي قــمــة الــعــشــريــن لا يــبــعــد شبح 
الاضـــطـــرابـــات الــتــجــاريــة نــهــائــيــاً، 
لا بـــل مـــن المــمــكــن أن تــســتــمــر تلك 

الاضطرابات فترة من الزمن».
وكشف المندوب أن المحادثات 
في قمة هامبورغ بشأن التجارة، 
كــانــت صــاخــبــة ومــــدار شــد وجــذب 
عــنــيــفــين. ولــحــفــظ مـــاء وجـــه القمة 
ووحدة أعضاء مجموعة العشرين 

خرج بيان يعطي انطباع «الاتفاق 
الـــــنـــــاجـــــز»، لـــكـــنـــه يـــحـــمـــل الــــشــــيء 
ونــقــيــضــه بــانــتــظــار جــــلاء الـــرؤيـــة 

أكثر.
فمن جهة، أكد المجتمعون مبدأ 
رفــــض الــحــمــائــيــة الـــعـــدائـــيـــة، ومــن 
جهة أخـــرى تــركــوا الــبــاب مفتوحاً 
لاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الـــدفـــاعـــيـــة. 
ولــيــس صحيحاً، وفــقــاً للمندوب، 
أن النص أتى فقط لإرضاء الجانب 
الأميركي، فهناك دول أبرزها فرنسا 
تنادي بضرورة التبادل التجاري 
إلــى جانب حق  الــعــادل والمنصف، 
الـــلـــجـــوء إلـــــى ضــــــــرورات المــعــامــلــة 
بالمثل عند الــلــزوم. لــذا أتــى البيان 
«حمّال أوجــه» كما لو أن كل طرف 
بــقــي عــلــى ســـلاحـــه. فـــالأوروبـــيـــون 
 مــن غيرهم، 

ً
لــيــســوا أكــثــر تــســاهــلا

إذ إن رئيس المفوضية جــان كلود 
يونكر حذر بكلام صريح مفاده أن 
الأوروبيين سيردون بالمثل فوراً إذا 
تعرضت مصالحهم التجارية إلى 

استهداف مباشر.
وبـــــــــعـــــــــد هـــــــــــــــذا الــــــتــــــصــــــريــــــح 
الــتــحــذيــري، بـــدأت مــصــادر تسرب 
قــــائــــمــــة مــــنــــتــــجــــات أمــــيــــركــــيــــة قــد 
يستهدفها الاتحاد الأوروبي، مثل 
عصير البرتقال ومنتجات الحليب 

وإحدى المشروبات الكحولية.
فــي المــقــابــل، يــحــرص الجانب 
الألمـــانـــي عــلــى تــذكــيــر الــجــمــيــع بــأن 
عبارة «حق استخدام وسائل الدفاع 
التجارية» لا يعني أن «الحبل على 
غاربه»، بل إن تلك الوسائل يجب 
أن ينسجم استخدامها مع قواعد 

منظمة التجارة العالمية.
تـــــبـــــقـــــى الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
احـــتـــجـــاجـــات مـــنـــاهـــضـــي الـــعـــولمـــة 
والرأسمالية التي واكبت اجتماع 
قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن، اكـــتـــســـبـــت زخــمــا 
إضـــــافـــــيـــــاً هــــــــذه المــــــــــرة عــــلــــى وقــــع 
مــــلاحــــظــــات بــــــــدأت تـــعـــلـــنـــهـــا أكـــثـــر 
الجهات المدافعة تاريخياً عن حرية 
الـــتـــجـــارة، مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا. فــبــعــض 
الانـــتـــخـــابـــات هــنــا وهـــنـــاك شــهــدت 
المــواطــنــين الغربيين  ارتــفــاع نسبة 
المـــــنـــــدديـــــن بــــالــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة 
لاتــــفــــاقــــات الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الــتــي 
هددتهم في أمنهم الوظيفي ولقمة 
عيشهم. وما بعض أدبيات دونالد 
تـــرمـــب وتـــيـــريـــزا مــــاي وإيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون إلا «رجـــــع صـــــدى» لــذلــك 
الاســتــيــاء الــشــعــبــي أو الــشــعــبــوي، 
ليبقى العالم منقسماً بين الدفاع 
عن منافع التجارة الدولية الحرة 
وبين التنديد بمساوئها، علما بأن 
ذلــك التنديد قــد يترجم فــي لحظة 
ما بحرب تجارية مفتوحة على كل 

الاحتمالات.

عاملان صينيان يعملان على صنع أقفاص فولاذية لأساسيات البناء في موقع بناء بمحافظة جيانغسو الصينية (رويترز)

أميركا والصين حققتا بعض التقدم خلال «خطة المائة يوم»... لكن المشكلات الكبرى عالقة

«آمال متحفظة» تخيم على «لقاء التفاهمات» لأكبر اقتصادين في العالم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــع نــهــايــة المـــائـــة يــــوم الــتــي 
اتــفــق عــلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب ونــظــيــره الصيني 
شــــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ خــــــــــلال لــــقــــاء 
جــمــعــهــمــا فــــي واشـــنـــطـــن مــطــلــع 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، كفترة 
لـــدراســـة وإعــــــادة تــقــيــيــم الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين، وذلك بعد 
حــرب كلامية هائلة بين الطرفين 
انــطــلــقــت مـــع بـــدايـــة حــكــم تــرمــب، 
بدأت أمس محادثات بين البلدين 
من أجل دراســة ما تم خلال فترة 
البحث، أملا في حلحلة المشكلات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــــكـــــبـــــرى بــــــين أكـــبـــر 

اقتصادين في العالم.
وقبل ساعات من المحادثات، 
دعــا نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني وانغ يانغ مساء الثلاثاء 
إلــــى تخفيف  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
الحواجز أمام الصادرات الصينية 
والــســمــاح للجانبين بالاستفادة 
مـــن إمـــكـــانـــات الـــســـوق الــضــخــمــة 
الثنائية. مــؤكــدا أن  الــتــجــارة  فــي 
«الاقتصادين الصيني والأميركي 
لديهما بعد تنافسي، ولكنّ هناك 
تكاملا أكبر بكثير من التنافس»، 
بحسب ما نقلته وكالة «شينخوا» 

الصينية.
وبــــالأمــــس أكــــد يـــانـــغ أن من 
المهم أن تعمل بكين وواشنطن معا 
لحل خلافاتهما، لكنه لمح إلى أنه 
«لا يمكن للحوار أن يتطرق على 
الفور لكل الخلافات، لكن المواجهة 
ســـتـــضـــر عـــلـــى الـــــفـــــور بــمــصــالــح 
الطرفين». فيما قال وزير الخزانة 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــف مــنــوتــشــين إن 

التعاون لتعزيز المنافع للجانبين 
لن يكون ممكنا إلا بوجود علاقة 

اقتصادية «منصفة ومتوازنة».
وبعد إشــاعــة أجـــواء معادية 
للتجارة في البيت الأبيض، تتبع 
الإدارة الأمــيــركــيــة حــالــيــا نهجا 
يغلب عليه الطابع التقليدي لحل 
الــخــلافــات مــع الــصــين، عبر إطــار 
رســـمـــي لـــلـــمـــحـــادثـــات قــــــادر عــلــى 
تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ 

أحيانا.
إبـــداء  الــخــبــراء فــي  ويتحفظ 
تـــفـــاؤلـــهـــم حـــيـــال تــمــكــن الــجــولــة 
الأولى من المحادثات التي انطلقت 
أمـــس الأربـــعـــاء مــن إيــجــاد حلول 
لمــشــاكــل مــزمــنــة فــي الــعــلاقــات مع 
بكين، كالعجز الضخم في الميزان 
الــتــجــاري أو الــفــائــض فــي إنــتــاج 

الصلب والألومنيوم.
وخــــــلال حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
العام الماضي، اتهم ترمب الصين 
بالتلاعب بسعر عملتها، إلا أنه 
وبعد لقائه نظيره جينبينغ في 
أبــريــل المــاضــي فــي فــلــوريــدا غير 
خــطــابــه مـــع إطــــلاق خــطــة تــعــاون 
اقتصادي بين البلدين على مدار 

مائة يوم.
ونجحت هذه الخطة بتحقيق 
بعض الإنجازات، مثل فتح أسواق 
الــصــين لاســتــيــراد لــحــوم الأبــقــار 
واســتــئــنــاف اســـتـــيـــراد الـــغـــاز من 
الولايات المتحدة، وتعهدها إزالة 
أمـــام معاملات بطاقات  الــعــوائــق 
الائتمان الأميركية، بالإضافة إلى 
خــدمــات مالية أخـــرى كالاكتتاب 
فـــي الــســنــدات يــفــتــرض أن تــكــون 

أنجزت قبل بدء الاجتماع.
وحـــــــذا تــــرمــــب حـــــذو ســلــفــيــه 

فــي إطــلاق آلية مــحــادثــات دوريــة 
بــقــيــادة وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ســـــتـــــيـــــفـــــن مـــــنـــــوتـــــشـــــين ووزيـــــــــــر 
الاقتصاد ويلبور روس، ونائب 

رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ 
في الجهة المقابلة.

وتــم إطـــلاق تسمية «الــحــوار 
الاقـــتـــصـــادي الـــشـــامـــل الأمــيــركــي 

- الــصــيــنــي» عــلــى المــحــادثــات، إلا 
أن نائب رئيس المجلس الوطني 
للتجارة الخارجية جيك كولفن 
يـــقـــول إن «الــتــســمــيــة لــيــســت هي 

المــهــمــة». وأضــــاف كــولــفــن لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الــحــوار 
الاقتصادي على أعلى المستويات 
- بشكل دوري - يمكن أن يشكل 

آلــيــة مفيدة لسحب فتيل التوتر 
والعمل على حل الخلافات».

ويشكك عدد من الخبراء في 
قــــدرة هــــذه المـــحـــادثـــات عــلــى دفــع 
إلــى فتح أســواقــهــا بشكل  الصين 
أكــــبــــر، عـــلـــمـــا بـــــأن هـــــذا الــــحــــوار، 
أكــثــر تركيزا،  الـــذي يعتمد إطـــارا 
يــعــد نسخة محسنة مــقــارنــة مع 
المــحــادثــات الأميركية - الصينية 
فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا، والتي اعتمدت مقاربات 

أوسع.
ويـــــقـــــول ســــكــــوت كـــيـــنـــيـــدي، 
الخبير في الشؤون الصينية في 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية في واشنطن، إن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة اخـــــتـــــارت المـــواضـــيـــع 
الصحيحة، ومن ضمنها القدرات 
الــفــائــقــة وقــضــايــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــســوق الصينية...  المتقدمة فــي 
أنــه اســتــدرك: «لا أستطيع أن  إلا 
أجـــزم بفاعلية هـــذه الآلــيــة أو أي 

آلية أخرى».
ويتابع كينيدي أن «المشكلة 
فـــــي أن المـــــحـــــادثـــــات تــقــع  تـــكـــمـــن 
ضـــمـــن إطـــــــار ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة 
غير واضــحــة، ســـواء حــيــال آسيا 
لـــوكـــالـــة  الـــــصـــــين». ويـــضـــيـــف  أو 
الصحافة الفرنسية: «ما لدينا هو 
أعضاء تعمل من دون ترابط مع 
الدماغ... ونتيجة لذلك فإن المسار 
الــذي تسلكه العلاقات في الوقت 
الراهن يصب في مصلحة الصين 
بــالمــحــافــظــة عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم 

ويبعد الضغوط عنها».
في المقابل حــذر كينيدي من 
فـــي إدارة  أنــــه مـــا دام أن «هـــنـــاك 
تــرمــب مـــن يــقــبــلــون بــانــتــصــارات 

لمجرد التغريد بها (على تويتر)، 
فــمــن المـــرجـــح حـــصـــول مـــزيـــد من 

التوتر».
بـــدورهـــمـــا يــشــكــك الــخــبــيــران 
ديـــفـــيـــد دولار ورايـــــــن هـــــاس مــن 
مؤسسة بروكينغز، المستشاران 
الــســابــقــان لأوبـــامـــا حـــول شـــؤون 
الصين، في قــدرة المحادثات على 
تحقيق إنجازات. وكتب الخبيران 
على مدونتهما الثلاثاء أن إدارة 
تـــرمـــب «ســتــعــتــمــد عــلــى الأرجــــح 
الــــســــيــــاســــة نـــفـــســـهـــا لــلــرئــيــســين 
السابقين بتملق الصين من أجل 
انفتاح أكبر وتفادي اتخاذ تدابير 
قاسية من شأنها إعاقة التعاون 

الاقتصادي».
الــــخــــبــــيــــران أن ذلـــك  وتـــــابـــــع 
«ســيــخــفــف الــضــغــوط عــلــى بكين 
لـــلـــقـــيـــام بـــــتـــــنـــــازلات عــــلــــى المـــــدى 
الــــــقــــــصــــــيــــــر، ويــــــســــــمــــــح لـــلـــصـــين 
بــاســتــخــدام المـــحـــادثـــات كــواجــهــة 

للإيحاء بالتزام بناء».
إلــــى ذلـــــك، فــــإن هــــدف تــرمــب 
بـــتـــقـــلـــيـــص الــــعــــجــــز فـــــي المـــــيـــــزان 
الـــتـــجـــاري مـــن المـــرجـــح أن يــكــون 
مــــــســــــاره طــــــويــــــلا، بــــخــــاصــــة مــع 
الـــصـــين للتحضير  اســــتــــعــــدادات 
لمـــــؤتـــــمـــــر الـــــــحـــــــزب الـــــحـــــاكـــــم فـــي 
الخريف، كما أن الخبراء يرون أن 
من الصعب أن تحقق المحادثات 

نتائج فورية.
وتــــراجــــع الـــعـــجـــز الأمـــيـــركـــي 
الــصــين فــي مجالي البضائع  مــع 
والخدمات إلى ٣٠٩٫٣ مليار دولار 
فــي ٢٠١٦. ولــكــن وبحسب دولار 
فإن «الخلل مستمر في الاتساع»، 
مسجلا زيادة نسبتها ٥ في المائة 

في ٢٠١٧.
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إعلان قمة مجموعة 
العشرين الأخيرة 

حول التجارة «حمّال 
أوجه» ويفتح المجال 

لتفسيرات شتى

بعض «أدبيات» 
ترمب وماي وماكرون 

الاقتصادية 
ما هي إلا صدى 

للاستياء الشعبوي
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أعلنت رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية في رحلاتها لأميركا

«الخطوط السعودية» تستعد لتشغيل خط طيران مباشر إلى العراق
الرياض: نايف الرشيد

قـــــــالـــــــت الــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
الــســعــوديــة أمـــس، إنــهــا شــرعــت في 
الاستعداد لإعادة تشغيل رحلاتها 
إلــى بغداد؛ بعد أن توقفت  الجوية 
الـــــرحـــــلات بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــــا بــين 
الــريــاض وبــغــداد منذ غــزو الــعــراق 

للكويت ١٩٩٠.
وبــــيّــــنــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
السعودية، عبر حسابها في موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، 
أنها تعمل - حالياً - على استكمال 
الإجــــــــــــــــراءات الــــنــــظــــامــــيــــة المـــتـــعـــلـــق 
باستعدادها للتشغيل إلى بغداد، 
ولــم يفصح المهندس عبد الرحمن 
الطيب، مساعد المدير العام للاتصال 
المؤسسي، والمتحدث الرسمي باسم 

الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــــســــعــــوديــــة خـــلال 
رســـالـــة نــصــيــة مع 
«الــشــرق الأوســط»، 
واكــتــفــى بــأن هناك 
بــــيــــانــــا تــفــصــيــلــيــا 
يــجــري العمل على 

إعداده.
فـــــــــــي مـــــقـــــابـــــل 
ذلك، اعتبر الدكتور 

رشدي العاني، السفير العراقي لدى 
الــخــطــوة إيجابية  تــلــك  الــســعــوديــة 
تأتي في مصلحة تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــــريـــــاض وبــــغــــداد، 
مؤكداً أن إعادة فتح مسار الخطوط 
الجوية مــرة أخــرى مسألة طبيعية 
وذلك بعد زوال الأسباب التي دعت 

إلى تعليق الرحلات.
وأشــــــــــــــــــــار الـــــــــعـــــــــانـــــــــي، خـــــــلال 
«الــــــشــــــرق  تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه أمــــــــــس لـــــــ
الأوســط»، إلى أن التواصل المباشر 
يقوي مسار العلاقات الثنائية بين 
الــريــاض وبــغــداد، مــؤكــداً للحجاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن أنــــــــه ســــــــوف تــســهــم 
الرحلات المباشرة في تسهيل مهام 
أداء المناسك بــدلاً مــن انتقالهم من 

مطار لآخر.
وذكــــــر الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لـــدى 
السعودية، أنه سيصاحب انطلاق 

الــــرحــــلات مــــن الـــســـعـــوديـــة لــلــعــراق 
رحلات أخرى سوف تنطلق من قبل 
الخطوط الجوية العراقية من مدن 

عراقية إلى مدن سعودية قريباً.
ومـــن المــتــوقــع أن يعطي إعـــادة 
استئناف الرحلات الجوية المباشرة 
بــــــين الـــــــريـــــــاض وبـــــــغـــــــداد مـــــــــردودا 
اقتصاديا كبيرا، فضلاً عن وصول 
أســـرع وأســهــل للحجاج العراقيين 
الـــقـــادمـــين إلــــى أداء فــريــضــة الــحــج 

والعمرة في المشاعر المقدسة.
يــــــذكــــــر أن رحـــــــــــلات طــــــائــــــرات 
الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــعـــراق 
تـــوقـــفـــت بــــين الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ حـــرب 

الخليج عام ١٩٩٠.
من جانب آخر، أعلنت الخطوط 
الــســعــوديــة، رفـــع الــحــظــر المــفــروض 
ســـابـــقـــاً عـــلـــى اصـــطـــحـــاب الأجـــهـــزة 
الإلكترونية داخل 
مقصورة الطائرة 
مـــــع المـــســـافـــريـــن، 
وبــــــــــــــــإمــــــــــــــــكــــــــــــــــان 
ضــــــــــــيــــــــــــوفــــــــــــهــــــــــــا 
المـــســـافـــريـــن عــلــى 
رحـــــــلاتـــــــهـــــــا إلــــــى 
أميركا اصطحاب 
أجـــــــــــهـــــــــــزتـــــــــــهـــــــــــم 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 

معهم بدءاً من أمس.
وتــلــقــت «الـــســـعـــوديـــة» إشــعــاراً 
الــعــامــة للطيران المدني  مــن الهيئة 
أمـــــــــن وســـــائـــــل  بـــــــــأن إدارة  يــــفــــيــــد 
الـــنـــقـــل الأمـــيـــركـــيـــة رفــــعــــت الــحــظــر 
المــفــروض على اصطحاب الأجهزة 
الإلكترونية داخل مقصورة الطائرة 
مــع المــســافــريــن مــن مــطــار المــلــك عبد 
العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك 
خالد الدولي بالرياض إلى أميركا 
بعد أن قام فريق من الإدارة بتفقد 
الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة المـــتـــبـــعـــة فــي 

المطارين واطمأن على دقتها.
وكـــان للهيئة العامة للطيران 
المدني، جهود ضمن مسؤولياتها 
في تنسيق ومتابعة إجــراءات رفع 
الـــحـــظـــر عـــــن اصــــطــــحــــاب الأجــــهــــزة 
اللوحية والحواسيب المحمولة مع 

المسافرين.

السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجتمع المهندس عبد الرحمن 
الـــفـــضـــلـــي وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
فـــي مكتبه  الـــســـعـــودي  والـــــزراعـــــة 
بالمؤسسة العامة للحبوب أمس، 
مع وزير الزراعة العراقي المهندس 
فلاح حسن اللهيبي والوفد المرافق 
لــــه، حــيــث بــحــث الــجــانــبــان سبل 
الــتــعــاون فــي المــجــال الـــزراعـــي بين 
المملكة والـــعـــراق. وعـــرض الــوزيــر 
الــعــراقــي مليون هكتار مطروحة 

لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــــزراعــــــي لــــــرؤوس 
الأمــــــوال الــســعــوديــة ذات الــخــبــرة 
تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات 

المطلوبة.
كـــمـــا بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع إنــــشــــاء مــجــلــس أعــلــى 
تــنــســيــقــي بـــين الــبــلــديــن لــتــطــويــر 
العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والــــزراعــــيــــة وتـــوقـــيـــع مـــذكـــرة بين 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة  وزارة 
الــعــراقــيــة لإعـــداد  الـــزارعـــة  ووزارة 
إطـــار تــعــاون فــي جميع المــجــالات 

وتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين 
وتــقــديــم مــســودة مــقــتــرحــة للجنة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الـــــخـــــبـــــرات بــين 

البلدين.
كما بحث المهندس الفضلي 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــــزراعــــيــــة بــين 
المـــمـــلـــكـــة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
وذلـــك خــلال استقباله فــي مكتبه 
بالمؤسسة العامة للحبوب أمس 
رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي 
الـــســـفـــيـــر مــيــكــيــل تـــشـــرفـــونـــي دو 
أورســـو، كما بحث دعــم العلاقات 

التجارية ورفع نسبة الاستثمارات 
الأجنبية بما يتماشى مع «روية 

المملكة ٢٠٣٠».
كــمــا الــتــقــى المـــهـــنـــدس مــاجــد 
الـــــبـــــواردي نـــائـــب وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة 
بـــالـــريـــاض أمـــــس، وزيـــــر الـــزراعـــة 
العراقي المهندس فــلاح اللهيبي، 
يرافقه السفير العراقي لدى المملكة 
الــدكــتــور رشــدي محمود العاني. 
وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص 
التعاون بين المملكة والعراق لخدمة 

الأعمال التجارية والاستثمارية، 
كــمــا اســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان سبل 
تعزيز التعاون التجاري وزيــادة 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة فــي جميع 
المــــــــــجــــــــــالات، ومـــــنـــــهـــــا المــــــجــــــالات 

التجارية والزراعية والصناعية.
الــوزيــر اللهيبي أن  وأوضــــح 
لدى حكومة بلاده الرغبة الجادة 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــــــع المــــمــــلــــكــــة، 
وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، كـــمـــا تـــطـــرق خـــلال 

قــانــون الاستثمار  إلـــى  الاجــتــمــاع 
الــجــديــد فــي الــعــراق والمــزايــا التي 
يـــوفـــرهـــا لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي، 
مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في 
عــقــد شــراكــات بــين رجـــال الأعــمــال 
الــــســــعــــوديــــين والــــعــــراقــــيــــين عــبــر 
بــيــئــة آمــنــة لــلاســتــثــمــارات ومــزيــد 
مـــن المـــحـــفـــزات الـــتـــي ســيــكــون لها 
انــعــكــاس عــلــى الــجــانــبــين. ويــذكــر 
أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
المملكة والعراق يبلغ ٢٫٢٤ مليار 

ريال حاليا.

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية

مزيج مزعج من الضغوط على البنوك المركزية... والكل ينتظر «تغييرات»

أكبر صانعي السياسات المالية العالمية يعايشون «لحظات عصيبة»
 

القاهرة: لمياء نبيل

يعايش عالمنا اليوم لحظة دقيقة 
يـــحـــاول خــلالــهــا صــنــاع الــســيــاســات 
المالية مواجهة طوفان من المتغيرات 
العالمية التي تعمل على قلب الموازين 
الاقــتــصــاديــة مــن خــلال الضغط على 
المــركــزيــة المتحكمة  الــبــنــوك  كــبــريــات 
فــــي مـــحـــركـــات الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
خصوصاً مع اقتراب نهاية «حقبة» 
التيسير الكمي في كل من الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي وبــنــك 
إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي الــبــريــطــانــي)، مع 
غــــمــــوض فـــــي مــــوقــــف بـــنـــك الـــيـــابـــان 
المـــركـــزي، بــالــتــزامــن مـــع ضــعــف نمو 
الأجـــــــور فــــي الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة 
ومـــزيـــج «مـــزعـــج» مـــن الــضــغــوط في 
ســـــوق الأســــهــــم الـــعـــالمـــيـــة. ويـــتـــحـــرك 
المــركــزيــون معاً لتحسين  المصرفيون 
الـــنـــمـــو والـــتـــضـــخـــم بـــشـــكـــل عــــــام فــي 
بـــلادهـــم، فــضــلا عـــن أســـبـــاب خــاصــة 
حـــول وضـــع كــل اقــتــصــاد منهم على 
حـــدة. فــالــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
تــقــتــرب مــن مــعــدل التشغيل الــكــامــل، 
في حين أن الأجــور لا تــزال راكــدة في 
الـــيـــورو، وتــحــاصــر مــخــاوف  منطقة 
الركود المملكة المتحدة، فيما تحاول 
الــــصــــين كـــبـــح الـــتـــحـــفـــيـــز مــــع تــجــنــب 
الهبوط العسر، بالإضافة إلى مساعي 
حكومتي الصين وأميركا إلى «تطبيع 
الــســيــاســات المـــالـــيـــة». ولـــكـــن الــعــامــل 
الأكثر تأثيراً هو أن الآثــار الجانبية 
لــلــســيــاســة «الــفــضــفــاضــة» أصــبــحــت 
 
ً
أكـــثـــر وضــــوحــــاً، ولـــــم تــــعُــــدْ مــقــبــولــة

ســيــاســيــاً بـــعـــد تــخــطــي آثــــــار الأزمـــــة 
المالية العالمية خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، وفـــرض ذلـــك واقــعــاً جــديــداً 
فـــي ظـــل المـــتـــغـــيـــرات الـــحـــالـــيـــة، ســـواء 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 

أو جيوسياسية.
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، قـــالـــت 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، 
الأسبوع الماضي، إن سياسة المركزي 
الأوروبـــي «لــن تساعد على وصولنا 

إلى حيث نريد».

علاجات سطحية:

وحـــــالـــــت ســــيــــاســــات الــتــيــســيــر 
الكمي دون تفاقم الأزمــة، ولكنها لم 
تــحــل أســبــابــهــا الـــجـــذريـــة. وارتــفــعــت 
مـــســـتـــويـــات الــــديــــن الـــعـــالمـــيـــة بــنــســبــة 
وصلت إلى ٢٧٦ في المائة، لتصل إلى 

٢١٧ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٦، أي 
ما يــوازي ٣٢٧ في المائة من إجمالي 
الــعــالمــي وفــقــاً لتقرير  الــنــاتــج المحلي 
المعهد الدولي للتمويل. كما ساعدت 
سياسات التيسير «الفضفاضة» في 
تعزيز الــفــارق بــين أصــحــاب الأصــول 
المــالــيــة  الــــدخــــول، والأســــــــواق  وذوي 

وبقية الاقتصاد.
ويــــؤدي الــتــشــديــد الــكــمــي، الــذي 
يحاول واضعو السياسات المالية في 
البنوك المركزية الاتــجــاه إليه أخيراً، 
إلـــــــى وضـــــــع حـــــد لأســـــعـــــار الأصـــــــول 
الــعــالــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
زعزعة استقرار النظام المالي، فضلاً 
عن الحد من تزايد عدم المساواة في 
الــثــروة، خــلافــاً لــذلــك يمكن الــحــد من 
عدم المساواة عن طريق رفع الضرائب 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والتعليم وتحسين زيادة الإنتاجية.

وعــادة ما تحدث حــالات الركود 
وانكماش الأسواق عندما تقرر البنوك 
المركزية والحكومات السيطرة على 
معدلات التضخم إلى «مسار معين»، 
وتتجادل البنوك المركزية حول متى 
وكيف تعود إلى مسار ارتفاع أسعار 

الفائدة وخفض حيازات السندات.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية 
تــصــاعــدت المــطــالــب بــمــزيــد مــن النقد 
المــــزيــــد مــــن رؤوس الأمـــــــوال،  وضـــــخ 
فاستجابت البنوك المركزية لتعويض 
الـــنـــقـــص بــــشــــراء الـــســـنـــدات وخــفــض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة لــتــجــنــب «جـــفـــاف» 
السيولة في القطاع الخاص وإبقاء 

نمط نموه مستمرّاً.
أمــا حالياً، فقد بــدأت معنويات 
المستثمرين مع زيادة توقعات ارتفاع 
الفائدة في اقتصادات العالم  أسعار 
المتقدم مع دفع التحول عن إجراءات 
التحفيز، حيث أظهر استطلاع «بنك 
أوف أميركا ميريل لينش» أن ٤٨ في 
المــائــة مــن المستثمرين يــعــتــقــدون أن 
السياسة العالمية أصبحت «شديدة 
«الشرق  التحفيز». وأظهر استطلاع لـ
الأوســـط»، فــي عينة قوامها ٢٠٧ من 
مـــديـــري الاســتــثــمــار ومــــديــــري إدارة 
الأصـــــول لــلــشــركــات الــعــالمــيــة، أن ٥٢ 
في المائة من المستثمرين الأوروبيين 
يرجحون أن تحول البنوك المركزية 
الــكــمــي «أمــر  عــن ســيــاســات التحفيز 
ضــروري» في الوقت الــراهــن. وأعــرب 
٢٧ فــــي المــــائــــة مــــن المــســتــثــمــريــن فــي 
الاســتــطــلاع عــن مخاوفهم مــن تأثير 
الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة مـــن قــبــل مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي والمــــركــــزي 
الأوروبي على الموجات التصحيحية 
للبورصات العالمية التي استمرت في 

أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقـــــال جــــون غـــــون، مـــديـــر إدارة 
الأصــــــــــــــول فـــــــي شــــــركــــــة «غــــــلــــــوبــــــال» 
الــبــريــطــانــيــة لإدارة الاســـتـــثـــمـــارات، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الارتــفــاعــات  لـــ
المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد تكون 
مــحــفــزاً (ســلــبــيــاً) مــحــتــمــلاً لــلأســواق 

العالمية».

 الفيدرالي الأميركي:

اتــــخــــذ مــــســــؤولــــو الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي خــطــوات جــريــئــة لمحاربة 
الأزمـــة المالية العالمية وآثــارهــا التي 
تمثلت في «الكساد الكبير»، وكانت 
الـــخـــطـــوة الأكـــثـــر جـــــرأة آنــــــذاك شـــراء 
تريليونات الدولارات من السندات في 
محاولة غير مسبوقة لتعزيز النمو 
الاقــتــصــادي. أمــا الآن، ومــع اقتصاد 
أكــثــر «صـــحـــة»، تــخــتــلــط الآراء حــول 
المــقــدار المناسب مــن شـــراء السندات، 

والتكيف حول شدة السياسة المالية 
لــلــفــيــدرالــي مــن أجـــل خــفــض مــخــزون 
ضــخــم مــن الأصــــول يــقــدر بنحو ٤٫٥ 
القرار  تريليون دولار. ويأمل صناع 
فــي المــركــزي الأمــيــركــي مــن التخلص 
التدريجي من حيازة السندات، التي 
إلــى أربعة أضعاف ما كانت  وصلت 
عليه قبل الأزمة المالية العالمية بشكل 
تدريجي وبسلاسة لمحاربة الركود 

في المستقبل.

بنك إنجلترا:

ـــــــركـــــــود» لــــيــــس الـــســـيـــنـــاريـــو  «ال
الــذي يتمناه المركزي البريطاني في 
الــوقــت الـــراهـــن، لــكــن مــخــاطــره آخــذة 
في الازديــاد في ظل خلفية سياسية 
متقلبة ومفاوضات غير قابلة للتنبؤ 
بنتائجها مــع خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ارتفاع 

حــالــة عــدم الــيــقــين.. ولا تـــزال أسباب 
تــوقــع حـــدوث «ركــــود» بعد استفتاء 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي تـــطـــارد 

اقتصاد المملكة المتحدة.
ورغــــــم أن اســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني عكس التوقعات بالركود 
فــــي أعــــقــــاب الـــتـــصـــويـــت، فـــــإن هــنــاك 
ضــغــوطــاً عــلــى الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
الــتــجــاريــة الضعيفة  والاســتــثــمــارات 
نـــتـــيـــجـــة لـــــعـــــدم الــــيــــقــــين مـــــن خـــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
ومن المرجح أن تستمر الضغوط في 
ظــل عــلاقــة مستقبلية غــيــر واضــحــة 
المعالم حتى الآن بين المملكة المتحدة 

وأوروبا.
وتــوقــع بــنــك «كـــريـــدي ســويــس» 
وقـــــــوع الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
«الــــركــــود» فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــعــام 
الحالي، مع استمرار اقتصاد البلاد 
فــي التباطؤ، وتــوقــع البنك أيضاً أن 

تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي 
(الــــــتــــــي ســــتــــصــــدر فــــــي وقــــــــت لاحــــق 
خــلال الأســبــوع المقبل) أن الاقتصاد 
البريطاني نما بنحو ٠٫٢ فــي المائة 
الثاني، مما يتناسب  فقط في الربع 
مع الأداء الضعيف في الأشهر الثلاثة 
أمـــا بالنسبة  الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٧. 
لبقية العام، فإن البنك توقع أن يظل 
النمو ضعيفاً حــول مــا بــين ٠٫٢ إلى 

٠٫٣ في المائة لكل فصل خلال العام.
ويرجع كريدي سويس التباطؤ 
إلــى انخفاض الإنــفــاق الاستهلاكي، 
وحـــــالـــــة عــــــدم الـــيـــقـــين الـــنـــاجـــمـــة عــن 
«بريكست»، ويشكل القطاع الخدمي 
مـــا نــســبــتــه ٧٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.

المركزي الأوروبي:

ســيــعــلــن المـــــركـــــزي الأوروبـــــــي 

قــــــــراره الأخــــيــــر بــــشــــأن الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــبــقــى المـــجـــلـــس عــلــى 
أســعــار الــفــائــدة على مــا هــي عليه 
حالياً، في حين يترقب المستثمرين 
«تغيير ما»  إعلاناً «شبه مؤكد» بـ
في برنامج شراء السندات الشهري 

للبنك.
وعـــــن حـــديـــثـــه الـــــيـــــوم، ســتــعــد 
هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يتكلم 
فيها ماريو دراغــي رئيس المركزي 
الأوروبي علنا عن السياسة النقدية 
منذ تصريحاته في يونيو الماضي 
عن ارتفاعات الأســـواق الأوروبــيــة، 
حــيــث ارتــفــعــت الأســــواق فــي نهاية 
يــــونــــيــــو بــــعــــد تـــلـــمـــيـــحـــات دراغـــــــي 
إلـــى تــغــيــيــر نــظــام شــــراء الــســنــدات 
الــذي بــدء منذ مــارس (آذار) ٢٠١٥، 
وانـــتـــعـــش عــلــى أثـــــره الــــيــــورو أمـــام 
سلة العملات مع انخفاض معتدل 

لمــعــدلات الــبــطــالــة، فــي ظــل ضغوط 
تــضــخــمــيــة ضـــعـــيـــفـــة. ويــتــحــســس 
دراغي «كلماته العامة» خشية إثارة 
نــوبــات قلق لــلأســواق بــشــأن تغير 
السياسة النقدية في الوقت الراهن.

ـــح فيليروي دي  لمَّ مــن جــانــبــه، 
غالهاو محافظ بنك فرنسا وعضو 
مــجــلــس المــــركــــزي الأوروبــــــــي أمــس 
أمام النواب الفرنسيين بأن المركزي 
الأوروبـــــي سيتخذ نــهــجــا «حــــذراً» 
في اجتماع هذا الأسبوع، وأكد أن 

«المركزي» هزم «الانكماش».
وقــــال غــالــهــاو إنـــه مــن الــســابــق 
لأوانـــــه إنـــهـــاء خــطــة شــــراء الأصــــول 
أو رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة مـــن أدنـــى 
مستوياتها الحالية، مضيفاً: «لقد 
حققنا تقدماً، لكننا لم نصل بعد إلى 
الــهــدف... لذلك لا تــزال هناك حاجة 
الــنــقــديــة التكيفية،  إلـــى ســيــاســتــنــا 
ونــــحــــن نـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــيــيــف شـــدة 
الــســيــاســات اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــوضــع 

الاقتصادي والتقدم نحو الهدف».

بنك اليابان المركزي:

مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــتــهــي بــنــك 
المــركــزي من تأكيد التزامه  اليابان 
بسياسة نقدية «فضفاضة» بانتهاء 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
للبنك اليوم (الخميس)، ويشتري 
بنك اليابان حالياً ٨٠ تريليون ين 
من السندات سنوياً بأسعار فائدة 
سلبية، ويحاول البنك الحفاظ على 
تكاليف الاقتراض الحكومية طويلة 
الأجــل حــول مستوى «الصفر» في 
المــائــة فــي مــحــاولــة لــدفــع التضخم 

والنمو.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــتـــضـــخـــم 
الـــضـــعـــيـــف، فــــإنــــه مـــــن المـــــرجـــــح أن 
يبقى المركزي الياباني على تباطؤ 
الـــتـــحـــلـــل مـــــن بــــرنــــامــــج الــتــحــفــيــز، 
فــي الــوقــت الــــذي بــــدأت فــيــه معظم 
البنوك الرئيسية تشديد الإمدادات 
لــم تتمكن سياسة  النقدية، بينما 
«آبــيــنــومــكــس» (نــســبــة إلـــى رئــيــس 
الــوزراء الياباني تشينزو آبي) من 
زيـــــادة مــعــدل الــتــضــخــم إلــــى هــدف 
المـــــركـــــزي حــــــول ٢ فـــــي المـــــائـــــة. ولا 
يـــلـــوح فـــي الأفـــــق الـــنـــجـــاح فـــي هــذا 
الــهــدف خـــلال الــعــام المــالــي ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ (يبدأ العام المالي في اليابان 
أول أبـــريـــل/ نــيــســان، ويــنــتــهــي في 
مـــارس مــن الــعــام الــتــالــي). وتتركز 
الياباني في الوقت  أهــدف المركزي 
الراهن حول تثبيت عوائد السندات 
لمــــدة ١٠ ســـنـــوات عند  الــحــكــومــيــة 

المعدل الصفري.

يأمل صناع القرار في المركزي الأميركي بالتخلص التدريجي من حيازة السندات (أ.ف.ب)

دبلوماسي عراقي: 
التواصل المباشر 
يعمق العلاقات



ماليزيا تفوز بعقد لإنتاج الوقود الحيوي في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وقــــــــــع الــــــــــســــــــــودان وشـــــركـــــة 
«بايوناس» الماليزية، أمــس، في 
الــــخــــرطــــوم، عـــلـــى عـــقـــد تــنــمــوي، 
ضــمــن مــشــروع الــحــزام الأخــضــر 
الأفريقي الذي يمر بـ١١ دولة في 
القارة، تمتد من جيبوتي شرقاً 

إلى السنغال غرباً.
ويــــمــــر الـــــحـــــزام بـــمـــســـاحـــات 
كــبــيــرة فـــي الــــســــودان، الــــذي قــرر 

اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي زراعــــــــة نــبــات 
«الغاتروفا»، وهو أحد المحاصيل 
لإنتاج الطاقة النظيفة التي بدأ 

السودان في استخدامها أخيراً.
وجـــــــــــــــري تــــــوقــــــيــــــع الــــعــــقــــد 
فــــي مـــقـــر الــــبــــرلمــــان الــــســــودانــــي، 
بحضور رئيسة جامعة أفريقيا 
للتكنولوجيا، التي تتولى أبحاث 
وتـــجـــارب «الــغــاتــروفــا»، ووزارة 
الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة، 
ومـــمـــثـــلـــي شــــركــــة «بــــايــــونــــاس» 

الماليزية العالمية المتخصصة في 
صناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.

وأوضـــح الدكتور بشير أدم 
الــزراعــيــة  رحــمــة، رئــيــس اللجنة 
والــــغــــابــــات بـــالمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
(الـــــبـــــرلمـــــان)، أن مــــا تــــم تــوقــيــعــه 
مــع المــالــيــزيــين، بــحــضــور جميع 
الــجــهــات ذات الاخــتــصــاص، هو 
مشروع أفريقي تصل تكلفته إلى 
نحو ٢٠ مليار دولار، وهو عبارة 
عــــن حـــــــزام شــــجــــري يـــعـــبـــر قــــارة 

أفــريــقــيــا مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق، 
وتتولاه الــوزارات المعنية في ١١ 
دولة أفريقية شريكة في المشروع.

وأضــاف أن مساحات كبيرة 
مـــن الــــحــــزام الأفـــريـــقـــي الأخــضــر 
تــمــر عــبــر ولايــــــات إنــتــاجــيــة في 
الــــــــســــــــودان، وتـــشـــتـــهـــر بـــــزراعـــــة 
محاصيل كثيرة لإنتاج الوقود 
الـــــــحـــــــيـــــــوي، خـــــصـــــوصـــــاً الــــــــذي 
الــذي  يستخدم للطائرات، الأمــر 
حدا بالسودان إلى الاستفادة من 

الخبرات الماليزية في هذا الشأن.
وحــــــول تـــمـــويـــل المــــشــــروع، 
أوضح رحمة أن التمويل شراكة 
بين الأم المتحدة والبنك الدولي 
والــقــطــاع الــخــاص الــســودانــي، 
ويتكون مــن مجمعات سكنية 
فــي مــســار المــشــروع الـــذي يمتد 
مــن كسلا فــي شــرق الــبــلاد إلى 
دارفــــــــــور، وكـــــل مــجــمــع ســكــنــي 
عــبــارة عــن مجمعات حضارية 
حول الحزام الشجري. وأضاف 

أن للسودان تجارب ناجحة في 
الــوقــود مــن المحاصيل،  إنــتــاج 
حــــيــــث نــــجــــحــــت شـــــركـــــة ســكــر 
كــنــانــة فـــي اســـتـــخـــراج الـــوقـــود 
مـــــن مـــنـــتـــجـــات قــــصــــب الـــســـكـــر 
ومــخــلــفــاتــه، ويـــحـــدث المــشــروع 
حالياً تنمية كبيرة في المنطقة، 
كــــمــــا تــــعــــد «الـــــغـــــاتـــــروفـــــا» مــن 
المـــحـــاصـــيـــل الـــنـــقـــديـــة الــعــالمــيــة 
الــــــتــــــي يــــصــــنــــع مــــنــــهــــا أدويـــــــــة 
واســــتــــخــــدامــــات عـــلـــمـــيـــة، نــتــج 

عنها قيام مراكز وبحوث لنبات 
«الغاتروفا» في السودان.

وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــزراعــة 
والـــغـــابـــات والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة 
بالبرلمان السوداني، في حديث 
لوسائل إعلامية محلية أمس، إن 
مــشــروع الــحــزام الأفــريــقــي ستتم 
خلاله إقامة مشاريع اقتصادية 
حــــيــــويــــة، خــــصــــوصــــاً مـــشـــاريـــع 
الطاقة النظيفة، بجانب مجمعات 
إلــى نحو  سكنية تصل سعتها 

٣٠٠ ألف أسرة، تستوعب الوحدة 
السكنية الواحدة ١٠ أفراد.

ولـــــم يـــخـــفِ عـــضـــو المــجــلــس 
الــســودانــي مخاوفه من  الوطني 
«الاهـــتـــزاز»،  تــعــرض المـــشـــروع لــــ
مثلما حدث لمشاريع استراتيجية 
كــــبــــرى فـــــي الـــــبـــــلاد، وقـــــــــال: «إن 
المــــشــــروع يــمــكــن أن يـــكـــون حــلــم 
الــــســــودان لــلــتــنــمــيــة المــتــكــامــلــة... 
نأمل أن ينفذ، ولا يضيع كالفرص 

التي ضاعت على البلاد».

إشراك المؤسسات الصغيرة
بمشاريع التعدين في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت شـــــركـــــة الـــتـــعـــديـــن 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة «مــعــادن» 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع المـــؤســـســـة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
دي»  ســــــــــي  «آي  الــــــــــخــــــــــاص 
(ICD) عــضــو مجموعة البنك 
الإســـــلامـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، تـــهـــدف 
إلـــــى دعـــــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة وأنــــشــــطــــتــــهــــا 
التوسعية والمساهمة في برامج 
الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي وتنمية 
البنى الأساسية المكملة لقطاع 
التعدين. وقع المذكرة من جانب 
شــركــة مــعــادن رئيسها وكبير 
المديرين التنفيذيين المهندس 
خــالــد بــن صــالــح المــديــفــر، ومن 
جــــانــــب المــــؤســــســــة الإســـلامـــيـــة 
لتنمية القطاع الخاص رئيسها 

التنفيذي خالد العبودي.
ورحــــب المــهــنــدس المــديــفــر، 
عقب توقيع المذكرة، بالشراكة 
بين «معادن» و«آي سي دي» لما 
تحمله من فوائد للطرفين في 
تحقيق أهــدافــهــم وتطلعاتهم 
المستقبلية، وقال إن هذه المذكرة 
ســيــكــون لــهــا دور مــلــمــوس في 
رفــع حجم منتوجات المحتوى 
المــــحــــلــــي وتـــــوســـــيـــــع وتـــنـــويـــع 

قاعدتها.
الــــتــــعــــاون  وذكــــــــر أن هـــــــذا 
لـــه دور مــلــمــوس في  ســيــكــون 
إيــــــجــــــاد فــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة 
مــتــنــوعــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــي 
قــــــطــــــاع الـــــتـــــعـــــديـــــن، وضـــــمـــــان 
مشاركة أوســع لها في الحراك 
الاقتصادي وفق «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
وأكــــــــد المــــديــــفــــر اســــتــــمــــرار 
معادن في نهجها لترجمة رؤى 
الدولة في بناء قطاع التعدين، 
موضحا أن الشركة ماضية في 
إيــجــاد البيئة المثالية لإنجاح 
هــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــواعـــــد لــيــقــوم 
بدوره المنشود في دعم الناتج 
المحلي من خلال هذه الصناعة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــمــلــك المــمــلــكــة 

مقومات الريادة فيها.
وأبــان المديفر أن مثل هذه 
الاتفاقيات ستدعم دور الشركة 
في تأهيل وتطوير المؤسسات 

المساندة لقطاع التعدين، بما 
يــحــقــق الـــتـــوجـــهـــات الــتــنــمــويــة 
لـــلـــشـــركـــة فــــي مــخــتــلــف مـــواقـــع 

أعمالها.
من جانبه، عبّر العبودي 
عـــن ســعــادتــه بــإيــجــاد أرضــيــة 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــعـــمـــل مـــــع شـــركـــة 
مــــــــــعــــــــــادن، مــــــشــــــيــــــراً إلـــــــــــى أن 
الــتــعــاون بينهما سيسفر عن 
أنــشــطــة ونــتــائــج أكــثــر فعالية 
وفـــائـــدة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة. وأفـــــــــــــــاد بـــــأن 
المــؤســســة ستسهم فــي توفير 
المــوارد المالية اللازمة لتمويل 
مشروعات المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة لمــــا لـــهـــا مــــن دور 
مـــــحـــــوري فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
التنمية الشاملة خصوصاً في 
المــنــاطــق الــواقــعــة بــالــقــرب من 

مواقع عمليات «معادن».
وأكــــد الــعــبــودي أن إيــجــاد 
الموارد المالية سيتم عبر دراسة 
تــــأســــيــــس صـــــنـــــدوق لـــتـــمـــويـــل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الــتــعــديــن 
المــســانــدة للتعدين  والــخــدمــات 
والتشغيل والصيانة للمناجم 
لــهــا، ودعــم  التابعة  والمــصــانــع 
هذه المؤسسات للقيام بعمليات 
الاســـتـــكـــشـــاف والـــتـــنـــقـــيـــب فــي 

المملكة العربية السعودية.
ــــــــعــــــــبــــــــودي عـــن  وعــــــــبــــــــر ال
ســعــادتــه بــإعــلان هــذا التعاون 
مــع شــركــة عــمــلاقــة ورائـــــدة في 
مجالها كإحدى ركائز التنمية 
المستدامة فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة، مــوضــحــا أن مثل 
هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات ســيــضــيــف 
سلسلة من المنتجات والخدمات 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 
الموجهة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة العاملة في مجالات 

التعدين.
المــــــذكــــــرة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
تــتــضــمــن رغــــبــــة الــــطــــرفــــين فــي 
التعاون معاً لتنفيذ مجموعة 
من البرامج والمبادرات التنموية 
الأخـــــرى، بــمــا يــعــزز إســهــامــات 
شــــــركــــــة مـــــــعـــــــادن فـــــــي تـــنـــمـــيـــة 
المجتمعات والمناطق المحيطة 
بأعمالها، بالإضافة إلى تطوير 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

الرائدة في الابتكارات.
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هيئة السياحة والتراث الوطني تقول إنها تعزز البعد الاقتصادي

السعودية تعيد إطلاق التأشيرات السياحية انسجاماً مع «رؤية ٢٠٣٠»
جدة: أسماء الغابري

قررت السعودية إعــادة إحياء 
التأشيرات السياحية التي فتحتها 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الــفــتــرة مـــن عــام 
فـــي خــطــوة  إلـــى عـــام ٢٠١٠،   ٢٠٠٨
تــنــســجــم مـــع مــتــطــلــبــات «بــرنــامــج 
التحول الوطني ٢٠٢٠»، و«الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وأكدت الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني، المضي قدماً في 
تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية، 
ضمن مــبــادرات «التحول الوطني 
٢٠٢٠»، وذلك في إطار سعي الهيئة 
لتحقيق «الرؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
وهي الرؤية التطويرية التي تولي 
صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في 
برامجها ومشروعاتها التنموية، 
مــنــذ إعـــــلان تــفــاصــيــل الــــرؤيــــة في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وأوضــــح المـــراقـــب الاقــتــصــادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  عــلــي المـــزيـــد لــــ
أن «مــن شــأن الخطوة التي أعلنت 
عـــنـــهـــا الـــهـــيـــئـــة فــــتــــح بـــــــاب الـــكـــنـــز 
المـــغـــلـــق، وإيــــجــــاد رافـــــد جـــديـــد من 
الـــدخـــل، وزيـــــادة العمليات  روافــــد 
الــتــشــغــيــلــيــة لــقــطــاعــات الــخــدمــات 
والمـــرافـــق، الــتــي يــأتــي عــلــى رأســهــا 
الــفــنــادق، وخــطــوط الطيران  قطاع 
ووســـائـــل المـــواصـــلات مــن حــافــلات 

وغيرها».
من جهته، رأى ناصر القرعاوي 
رئيس المركز السعودي للدراسات 
والبحوث، أن التأشيرة السياحية 
خــضــعــت فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة إلــى 
الحذر والتخوف من قدوم عناصر 
ليس لها هــدف سياحي بل لديها 
الــبــيــئــة  أهــــــــــداف أخــــــــــرى، كــــمــــا أن 
لــم تكن  الــســعــوديــة  السياحية فــي 
مهيئة لمثل هذه البرامج واستقبال 

الوفود الدولية.
ولـــــفـــــت إلـــــــى أنـــــــه فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة انتبهت الحكومة لأهمية 
هــــــــذا الأمـــــــــــر، كــــونــــهــــا أكـــــثـــــر دول 
بــالــتــراث التاريخي  الــعــالــم المليئة 
والإســلامــي والــديــنــي والــحــضــاري 
والإنــــســــانــــي، ومــــن أكـــثـــر الــبــيــئــات 
لــلــوفــود السياحية التي  الــجــاذبــة 
تــســعــى لأن يــكــون لــديــهــا مــخــزون 

ثقافي موسمي سنوي.
وقال القرعاوي: «رغم غيابنا 
عــمــرا طــويــلا عــن مــجــال السياحة 
الـــــذي يــعــتــبــر الـــهـــدف مــنــه ثــقــافــيــا 
وعلميا واقتصاديا، فإنه آن الأوان 

لوجود ما يزيح الصورة الضبابية 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــــغــــيــــاب الإعــــلامــــي 
والتنظيمي لهذه الآثـــار والكنوز، 
فــالمــســتــشــرقــون فــي المــاضــي كــانــوا 
يحرصون على القدوم إلى الجزيرة 
العربية للبحث عن الكنوز والآثار 
الغائبة المدفونة عبر الزمان، ويرون 
ما قيل عنه في الديانات السابقة 
وقــــرأوا عــنــه فــي الــكــتــب السماوية 
والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، وهـــــــــذه الـــخـــطـــوة 
ستأتي بهم لمشاهدة ما قرأوا عنه 
الــواقــع، والتعريف بما  على أرض 
يوجد لدينا من كنوز ثقافية وأثرية 

وتراثية».
وذهـــــــب إلــــــى أن قـــــــرار إيـــجـــاد 
تــأشــيــرة ســيــاحــيــة ســيــوجــد رؤيـــة 
جديدة لنشر المعلومة الحقيقية عن 
الجزيرة العربية، لا سيما في هذه 
المرحلة التي تتميز بالانفتاح على 
الــعــالــم، مــتــوقــعــا تميز الــســعــوديــة 
فـــــي مــــجــــال الــــســــيــــاحــــة عـــــن بـــاقـــي 
الدول الأخرى، كون السياحة فيها 
تاريخية وديــنــيــة، ولــديــهــا رسالة 
ســــلام وإنــســانــيــة ســتــوصــلــهــا من 
خلالها. وتمنى أن تكون آلية منح 

الـــتـــأشـــيـــرة الــســيــاحــيــة مـــرنـــة، ولا 
يوجد ما يعيقها مستقبلا.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أوضــــــــح 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه المــغــلــوث عضو 
الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لــلاقــتــصــاد، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن إصــــــدار  لـــــ
أثــر إيجابي  لــه  تــأشــيــرة السياحة 
في تحريك الاقتصاد، ونقلة نوعية 
فـــي مــفــهــوم الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، لا 
الـــســـعـــوديـــة ذات خــبــرة  ســيــمــا أن 
كبيرة في مجال السياحة الدينية، 
وتتميز بوجود الحرمين الشريفين 
وكثير من المواقع التي لها قصص 

تاريخية ودينية.
وبين أن هذه الخطوة ستشمل 
مـــــدنـــــا ومـــــنـــــاطـــــق عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــســعــوديــة، والــتــي تتطلب توفير 
البنى التحتية والنقل العام وتنوعا 
في خطوط الطيران، وإيجاد مكاتب 
ســيــاحــيــة، إضــافــة إلـــى تــعــاون بين 
الجهات الحكومية، وهو ما توقع 
أن يــكــون مــعــدا لــه مسبقا مــن قبل 
هيئة السياحة والــتــراث العمراني 
والـــــجـــــهـــــات الأخـــــــــــرى، اســــتــــعــــدادا 

لاستقبال الوفود السياحية.

وتــأتــي هـــذه التعليقات فيما 
أوضح المهندس عمر المبارك مدير 
مـــبـــادرة الــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة في 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
الوطني، أن «من المأمول أن يُسهم 
تطبيق مبادرة التأشيرة السياحية 
فـــــي تــــعــــزيــــز الــــبــــعــــد الاقــــتــــصــــادي 
المملكة، باعتبارها  فــي  للسياحة 
رافــدا رئيسيا من روافــد الاقتصاد 
الــوطــنــي، وذلـــك مــن خــلال تقليص 
الــطــابــع المــوســمــي الـــذي تتسم بها 
النشاطات السياحية في المملكة».

وكـــشـــف المــــبــــارك أن الــتــجــربــة 
السابقة لتطبيق نــظــام التأشيرة 
السياحية، بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، 
أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية 
المردود الاقتصادي الناتج عن هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــتـــأشـــيـــرات، وذلــــك من 
خلال استئناف تطبيقها في صورة 

مبادرة وطنية على نطاق أوسع.
وجذبت التأشيرة السياحية 
في الفترة التجريبية أكثر من ٣٢ 
ألـــف ســائــح، تــم تسهيل إجــــراءات 
تــأشــيــراتــهــم عــبــر عـــدد مــن مكاتب 
تنظيم الرحلات السياحية المرخص 

لها مــن قبل الهيئة، وهــو مــا أتــاح 
لــهــؤلاء الــســيــاح إمــكــانــيــة الــتــعــرف 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن أبـــــــــرز الــــوجــــهــــات 
السياحية فــي المملكة، مــن بينها: 

مدائن صالح، وجزر فرسان.
وكانت الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني، قد أعلنت عن قرب 
إطلاق التأشيرة السياحية، مشيرة 
إلــى أن التركيز في المرحلة الأولــى 
سيكون على السياح القادمين من 
الـــدول، بالتنسيق  عــدد محدد مــن 
بـــين الــهــيــئــة ووزارتـــــــي الــخــارجــيــة 

والداخلية.
وأشـــار المــهــنــدس عمر المــبــارك 
الــــتــــأشــــيــــرات  إلـــــــى أن اســــتــــئــــنــــاف 
الـــســـيـــاحـــيـــة يــنــســجــم مــــع أهــــــداف 
وتطلعات الحكومة من أجل تنمية 
الـــســـيـــاحـــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــرويـــج 
لــلــوجــهــات والمـــقـــومـــات الــســيــاحــيــة 
الــطــبــيــعــيــة والــــتــــراثــــيــــة والأثــــريــــة 
والثقافية التي تتميز بها المملكة، 
مشيراً إلى أن التأشيرة السياحية 
ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، 
بحيث يتمكن من خلالها السائح 
من دخول المملكة والاستمتاع بكل 

ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف 
هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات 
المتوافرة حالياً بالمملكة، كتأشيرة 
مـــســـتـــقـــلـــة عـــــن تـــــأشـــــيـــــرات الـــعـــمـــل 

والزيارة والحج والعمرة.
أنــه تــم بالفعل  وأكـــدت الهيئة 
اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات 
السياحية، وإعداد الجدول الزمني 
والهيكل التنظيمي وخطة العمل 
ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق 
حـــالـــيـــاً مــــع جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات ذات 
الـــعـــلاقـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا وزارتــــــا 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة، حــيــث تم 
تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع 
الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة 
لإطلاق التأشيرة السياحية خلال 

الفترة القادمة.
وناقش الفريق المشترك خلال 
عــدة اجتماعات تعديل الضوابط 
الـــســـابـــقـــة لــلــتــأشــيــرة الــســيــاحــيــة، 
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر إقـــــــــرار الـــضـــوابـــط 
والتعديلات الجديدة، وبناء نظام 
إلكتروني لإصدار أذون التأشيرات 
السياحية، وإدراجــه تحت مبادرة 
مراكز الأعمال خلال الفترة المقبلة.

استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية

بقيمة أكثر من ملياري دولار

مصر: تحالف مصرفي يفوز 
بصفقة تطوير شبكة الكهرباء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت ٥ بــنــوك مــصــريــة فـــي إبـــرام 
واحدة من أكبر الصفقات التمويلية التي 
تمت بين الجهاز المصرفي المصري وقطاع 
الكهرباء، فقد تم توقيع عقدين من عقود 
الـــتـــمـــويـــلات المـــشـــتـــركـــة طـــويـــلـــة الأجـــــل، 
بمبلغ إجمالي ٣٧٫٤ مليار جنيه (نحو 
٢٫٠١ مليار دولار)، وذلك تحت قيادة كل 
من البنك الأهلي المــصــري، وبنك مصر، 

بصفتهما وكيلا للتمويلات.
وتــم توقيع العقد الأول مع الشركة 
القابضة لكهرباء مصر، بتمويل قيمته 
(١٫٠٧ مليار دولار)،  ١٩٫٤ مليار جنيه 
تحت وكالة وإدارة البنك الأهلي المصري، 
بغرض إحلال وتجديد شبكات التوزيع 
ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة، وكذا 

تركيب العدادات الذكية.
والــــعــــقــــد الــــثــــانــــي تـــــم تـــوقـــيـــعـــه مــع 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتمويل 
قيمته ١٨ مليار جنيه (١ مليار دولار) 
تحت وكــالــة وإدارة بنك مــصــر، بغرض 
تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود 
الــفــائــقــة والــعــالــيــة، وهـــو الأمـــر الـــذي من 
شــأنــه تدعيم وتــطــويــر الشبكة القومية 
لنقل الكهرباء، من خلال تنفيذ محطات 
مــحــولات جــديــدة، وإجـــراء توسعات في 
بعض المحطات القائمة، وشراء المحولات 
والــخــلايــا الــلازمــة لــهــا، وتنفيذ كــابــلات 
وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود 
الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة، 

على مستوى مصر.
وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات 

إلــــى ١٥ عـــامـــا، تــتــضــمــن ٣ أعـــــوام تمثل 
الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم 
التمويلات، بحيث يتم بعد انتهاء تلك 
الفترة البدء في ســداد قيمة التمويلات 
خـــلال الـــــ١٢ عــامــا الــتــالــيــة، وتعتبر هــذه 
التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة 
التي منحتها البنوك العاملة في مصر 
إلــــى قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا يــعــكــس ثقة 
مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى 

الاقتصادية لمثل هذه المشروعات.
ويـــتـــكـــون تــحــالــف الـــبـــنـــوك المــانــحــة 
لــلــتــمــويــلــين، مـــن الــبــنــك الأهـــلـــي المــصــري 
بحصة إجمالية قدرها ١٢٫٢ مليار جنيه، 
وبنك مصر بحصة مماثلة قدرها ١٢٫٢ 
مليار جنيه، وبنك قطر الوطني الأهلي 
بحصة قدرها ٨ مليارات جنيه، والبنك 
العربي الأفريقي الدولي بحصة قدرها ٣ 
مليارات جنيه، والبنك التجاري الدولي 

بحصة قدرها مليارا جنيه.
جدير بالذكر أن خطة قطاع الكهرباء 
في مصر تهدف إلى الانتهاء من عمليات 
إحـــلال وتــجــديــد وزيــــادة قــــدرات الشبكة 
خــلال ثــلاث ســنــوات بحد أقــصــى، وذلــك 
مـــن خــــلال تــدعــيــم الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
الموحدة، وتحسين الجهود على مستوى 
الــجــمــهــوريــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــدعــيــم 
شــبــكــات نــقــل الــكــهــربــاء بــالــصــعــيــد. كما 
تتضمن تلك الخطة أيضا توسيع وإنشاء 
١٥ محطة جــهــد ٥٠٠/٢٢٠ كيلو فــولــت، 
وإنشاء نحو ٢٠٠٠ كيلومتر خطوط جهد 
٥٠٠ كيلو فولت، وإنشاء ٤ محطات جهد 
٢٢٠/٦٦ كيلو فــولــت، وعـــدد ٣ محطات 

متنقلة جهد ٢٢٠/٦٦ كيلو فولت.

«ستاندرد آند بورز» تنتقد اعتماده على القروض الخارجية قصيرة الأجل

ارتفاع إجمالي أرباح القطاع المصرفي التركي بنسبة ٥٠ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفع إجمالي الأربــاح الصافية 
للقطاع المصرفي في تركيا بنسبة ٥٠ 
في المائة على أساس سنوي، لتصل 
إلى ٢١٫٢ مليار ليرة تركية (٦ مليارات 
دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الحالي.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــم 
والـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة الــتــركــيــة، أمــس 
(الأربعاء)، أن إجمالي أصول البنوك 
التركية ارتفع بمقدار ٢٠٠ مليار ليرة 
(٥٦٫٢٧ مليار دولار)، أي مــا نسبته 
٧٫٣ فــي المــائــة عــن نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، 
وبلغ ٢٫٩٣١ تريليون ليرة (٨٢٦ مليار 

دولار) في مايو (أيار) الماضي.
وأضــاف التقرير أن نسبة كفاية 
رأس المال، وهى مقياس حيوي لصحة 
الــقــطــاع المــصــرفــي فــي الـــبـــلاد، بلغت 
١٦٫٧ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الخمسة 
الأولــى من الــعــام. وارتفعت الــودائــع، 
أكبر مصادر التمويل للبنوك، بنسبة 
٧٫٣ في المائة، مقارنة بالشهر السابق، 
لتصل إلى ١٫٥٦ تريليون ليرة (٤٣٩٫٣ 
نــفــســه،  الـــوقـــت  مــلــيــار دولار). وفــــي 
زادت القروض بنسبة ٨٫٩ في المائة، 
ووصلت إلى ١٫٨٩ تريليون ليرة (٥٣٢ 
مـــلـــيـــار دولار) عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 

بنهاية مايو.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
وكــالــة التصنيف الائتماني الدولية 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز» إن الــقــطــاع 
المــصــرفــي فــي تــركــيــا تــجــري مراقبته 
عــلــى نــحــو أفـــضـــل مـــن الاقـــتـــصـــادات 
يــــزال يعتمد على  لــكــنــه لا  الــنــاشــئــة، 

الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وذكــــرت الــوكــالــة، فــي تــقــريــر لها 
أمـــــس، أن تقييمها  فـــي تــركــيــا  نــشــر 
للمخاطر بالقطاع المصرفي التركي 
الــســادســة يعكس إلى  فــي المجموعة 
حد كبير انخفاض المدخرات المحلية، 
وهو ما يفسر جزئياً اعتماد البنوك 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
قصيرة الأجل بشكل أكبر من نظرائها 

في الدول الأخرى.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر، تــــم تــصــنــيــف 
القطاع المصرفي التركي في المجموعة 
الـــســـادســـة، مـــع الـــبـــرازيـــل وإيــطــالــيــا 
وتــــايــــلانــــد وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وبــــرونــــاي 
وكولومبيا وغــواتــيــمــالا وترينيداد 

وتوباغو وأوروغواي.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــنــظــام 
المصرفي لا يزال مستقراً من الناحية 
الهيكلية، لكنه لا يزال يواجه «مخاطر 
ســعــريــة»، كــمــا يــتــضــح مــن مقاييس 
الــربــحــيــة، مــشــيــراً إلـــى نــصــيــب الــفــرد 
المعتدل من الدخل، وارتفاع التضخم 
في تركيا، وأن مخاطر الائتمان تظهر 
مــن خـــلال الــنــمــو الــســريــع لــلــقــروض، 
وارتـــــفـــــاع نــســبــة الإقــــــــراض بــالــعــمــلــة 

الأجنبية.
كــانــت «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» قد 
التركي  خفضت نظرتها للاقتصاد 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 

من مستقرة إلى سلبية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــوصــلــت 
تـــركـــيـــا وإيـــــــــران إلـــــى اتــــفــــاق مــبــدئــي 
الــتــجــارة التفضيلية  اتــفــاق  لمــراجــعــة 
بــيــنــهــمــا، بـــعـــد مـــوافـــقـــة تـــركـــيـــا عــلــى 
مــطــالــب إيـــــران الـــثـــلاثـــة، وهــــي إلــغــاء 
الحصص التي وضعتها على السلع 
الإيــرانــيــة، وتــعــديــل قــائــمــة البضائع 
الإيرانية الـ١٤٠ من المنتجات الزراعية 
إلى السلع الصناعية، وإلغاء الرسوم 
الجمركية الإضــافــيــة على البضائع 
الإيــــرانــــيــــة غـــيـــر المــــدرجــــة فــــي قــائــمــة 

اتفاقية التجارة التفضيلية.
وقالت مصادر بوزارة الاقتصاد 

الــتــركــيــة إن المــوافــقــة المــبــدئــيــة جــاءت 
خــلال زيـــارة وزيـــر الاقــتــصــاد التركي 
نهاد زيبكجي لطهران، في ٨ يوليو 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، لــكــن أنـــقـــرة طلبت 
وقتاً لدراسة المطالب الإيرانية. وإذا 
وافــقــت بشكل نــهــائــي، سيتم تنفيذ 
اتفاق التجارة التفضيلية المنقح، وإلا 
فإن المفاوضات بشأن تعديل الاتفاق 

ستستمر.
ووقـــع الــبــلــدان اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
التفضيلية المعروفة في يناير ٢٠١٤، 
ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول 
من يناير ٢٠١٥. ووفقاً لهذه الاتفاقية، 
خفضت تركيا الرسوم الجمركية على 
١٢٥ سلعة إيــرانــيــة، بينما خفضت 
إيران الرسوم على ١٤٠ منتجاً تركياً، 

أي ما مجموعه ٢٦٥ منتجاً.
وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس 
الــوزراء التركي للشؤون الاقتصادية 
مــحــمــد شــيــمــشــيــك اســـتـــمـــرار اهــتــمــام 
الــدولــيــين بتركيا، لافتاً  المستثمرين 
إلــــى أن بــــلاده مــــرت بــمــرحــلــة حــرجــة 
الــعــام المــاضــي، على خلفية محاولة 
الــحــكــومــة  الـــفـــاشـــلـــة، وأن  الانــــقــــلاب 
اتــــخــــذت خــــطــــوات كـــثـــيـــرة عـــقـــب تــلــك 
المرحلة، أبرزها اللقاءات مع الأوساط 
الــدولــيــة، بهدف تجاوز  الاقتصادية 
اهتزاز الثقة بتركيا، وتحويل نظرة 

المستثمرين إلى إيجابية.
وأضــــــــاف شــيــمــشــيــك أنــــــه أطــلــع 
المستثمرين الأجانب، خلال اللقاءات، 
عــلــى بــيــانــات بــخــصــوص الاقــتــصــاد 
الــــتــــركــــي، وأعــــمــــال الإصـــــلاحـــــات فــي 
الــبــلاد، مشيراً إلــى أنــه اجتمع خلال 
الأيام الأخيرة مع ممثلي أكثر من ٣٠ 
مجموعة من مجموعات المستثمرين.
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هواوي تطرح هاتفها الذكي الجديد 
{نوفا بلاس ٢} لطلبات الشراء المسبق

> قـــبـــيـــل الإطــــــــلاق الـــرســـمـــي 
لــلــهــاتــف الـــذكـــي الــجــديــد نــوفــا ٢ 
 HUAWEI Nova) بلس من هواوي
٢ Plus)، أعلنت شركة «هواوي تك 
السعودية  العربية  إنفستمنت» 
عن إتاحة الهاتف الذكي الجديد 
لطلبات الحجز المسبق عبر عدة 
منافذ مُختارة في المملكة العربية 
السعودية بدءاً من يوم ٢٠ يوليو 

(تموز) حتى يوم ٢٧ يوليو.
ويطالب مستخدمو الهواتف 
الذكية على نحو متزايد بتقنيات 
مــبــتــكــرة تــســاعــدهــم عــلــى التمتع 
بتجارب التصوير بأعلى جودة 
ممكنة وخــاصــة لالتقاط الصور 
«الــســلــفــي».  الـــذاتـــيـــة المـــعـــروفـــة بـــ
لــــذا اســتــجــابــت هــــــواوي لــلــقــطــاع 
الكبير من المستخدمين الشباب، 
وجـــهّـــزت هــاتــف هـــــواوي نــوفــا ٢ 
بــلــس بــمــجــمــوعــة مـــن تــطــبــيــقــات 
الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــتــي 

تلبي كــافــة الاحــتــيــاجــات. كما أن 
الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 
إلــى  ٢٠ ميغابيكسل، بــالإضــافــة 
خصائص كثيرة مثل الخاصية 
ثلاثية الأبعاد للتعرف التلقائي 
على الوجوه من هواوي وتطبيق 
الــلــذيــن   ٤٫٠  Optimized Beauty
يوفران لقطات بورتريه واضحة 

ونقية.
ويــأتــي هــاتــف هــــواوي نوفا 
بــكــامــيــرا خلفية  مــــــزوداً  بــلــس   ٢
مزدوجة، الأولى بمستشعر بدقة 
١٢ ميجا بكسل، والأخــــرى بدقة 
٨ مــيــغــابــيــكــســل. وتـــدعـــم كلاهما 
خــــاصــــيــــة الــــتــــقــــريــــب الــــبــــصــــري، 
 ،Bokeh بــالإضــافــة إلـــى مـــؤثـــرات
لــتــروي شغف محبي التصوير. 
كـــمـــا أن هـــاتـــف هـــــــواوي نـــوفـــا ٢ 
بلس مزود بمجموعة واسعة من 
تطبيقات التصوير التي تغطي 

كافة احتياجات المستخدمين.

رئيس مجلس إدارة «داماك» حسين سجواني يشيد بالقطاع السياحي المتنامي في كرواتيا
> استقبلت الرئيسة الكرواتية كوليندا 
جــرابــار كيتاروفيتش، رئيس مجلس إدارة 
«دامـــــــاك الـــدولـــيـــة» حــســين ســـجـــوانـــي، بعد 
جولة في البلاد زار فيها عدة مدن على طول 
الــســاحــل الأدريــاتــيــكــي الــخــلاب فــي كــرواتــيــا 

التي تشهد حركة سياحية نشطة.
وقال سجواني: «تشرفت بلقاء الرئيسة 
جرابار كيتاروفيتش، وأتيحت لنا الفرصة 
الــفــرص الاستثمارية في  لمناقشة كثير مــن 
كرواتيا، والتي تمتاز بكونها وجهة سياحية 
تجذب السياح من أنحاء العالم كافة. كرواتيا 
ر بيئة ملائمة للأعمال التجارية تجذب 

ّ
توف

الشركات الأجنبية، وتقدّم باقة واسعة من 
خيارات السفر تمثل بدورها آفاقا استثمارية 
فـــي قــطــاعــات مختلفة مــثــل التنمية  كــثــيــرة 
الــســكــنــيــة الــســاحــلــيــة والــضــيــافــة والــتــرفــيــه 
والــــريــــاضــــة، فـــضـــلا عــــن الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
لــلــزوار الــوافــديــن. استقبال كــرواتــيــا أعـــدادا 

متزايدة من السياح يؤكّد جاذبيتها الكبيرة 
لشريحة واسعة من المسافرين وقدرتها على 
توفير تجارب فريدة لهم، فضلا عن الوضع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستقر 

الذي يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر».
واكتسبت كرواتيا شهرة واسعة كوجهة 
سياحية عالمية، وذلك بفضل ساحلها الرائع 
على البحر الأدرياتيكي، ويعد قطاع السفر 
والسياحة مساهما رئيسيا في الناتج المحلي 
الإجمالي، إذ شكّل نحو ١٠٫١ في المائة في عام 
٢٠١٦، وذلــك وفــق تقرير تنافسية السياحة 
والسفر ٢٠١٧ الصادر عن المنتدى الاقتصادي 

العالمي.
وتــــواصــــل شـــركـــة «دامــــــــاك» اســتــكــشــاف 
فرص التوسع في أكبر وأهم المدن ووجهات 
السفر في أوروبا، وذلك إثر نجاح مشروعها 
الــســكــنــي «آيـــكـــون لــنــدن وان» المــكــون مــن ٥٠ 

طابقا في المملكة المتحدة.

«إتش إس بي سي» 
أفضل بنك في العالم لعام ٢٠١٧

> تم اختيار «HSBC» كأفضل 
بنك في العالم لعام ٢٠١٧ من قبل 
مــجــلــة «يــــورومــــونــــي» ضــمــن حفل 
جوائزها السنوية للتميز. وقالت 
«يــــورومــــونــــي» إن الـــجـــائـــزة، الــتــي 
تعتبر الأرقـــى فــي قــطــاع الخدمات 
المالية، ما هي إلا تأكيد على مدى 
تميز عملية التحول الكبيرة التي 
قـــيـــادة  تـــحـــت   «HSBC» شـــهـــدهـــا
ســتــيــوارت غوليفر وفــريــق إدارتـــه، 
تــــم اخـــتـــيـــار «HSBC» أيــضــاً  كـــمـــا 
كأفضل بنك في الأســـواق الناشئة 

في العالم.
وفي هذا السياق قال ستيوارت 
غــــولــــيــــفــــر، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «HSBC»: «إن حصولنا 
على جــائــزة أفضل بنك فــي العالم 
ما هو إلا تأكيد على مــدى التميز 
الــذي حققه (HSBC) خلال  الباهر 
السنوات القليلة الماضية، واعتراف 
الــذي حققناه في التغلب  بالنجاح 

الــتــحــديــات والتغييرات التي  على 
واجــهــتــنــا، وتــقــديــر لــلــعــمــل الــجــاد 
لجعل (HSBC) ذلــك البنك المتميز 
الذي نعرفه، والنتائج التي نجحنا 
إلـــيـــهـــا الآن بــفــضــل  الـــــوصـــــول  فــــي 

جهودنا».
وتسلم غوليفر جــائــزة أفضل 
بنك في العالم - وهي الجائزة الأعلى 
والأرقى ضمن جوائز «يوروموني» 
لــلــتــمــيــز - فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي بــرج 
لندن في المملكة المتحدة. كما تسلم 
سمير عــســاف، الرئيس التنفيذي 
لأعمال الخدمات المصرفية العالمية 
 «HSBC» والأســواق لدى مجموعة
جــائــزة أفــضــل بنك للاستثمار في 

الأسواق الناشئة في العالم.
وصــــــــرحــــــــت «يــــــــورومــــــــونــــــــي» 
بالقول: «لقد أثبت (HSBC) اليوم 
أنه بنك عالمي رائد ومتميز في كافة 
مـــجـــالات الأعـــمـــال المــصــرفــيــة، عند 

مقارنته مع البنوك الأخرى».

فندق الريتز ـ كارلتون الرياض 
يتعاون مع مصمم حفلات الزفاف عبد الرحمن الزير

> أعلن فندق الريتز - كارلتون الرياض، 
مـــع حـــلـــول مـــوســـم الأعــــــراس عـــن تــعــاونــه مع 
مصمم حفلات الزفاف السعودي عبد الرحمن 
الزير، حرصاً منه على تصميم وتنفيذ أفضل 

الحفلات وأفخمها لضيوفه.
عــبــد الــرحــمــن الـــزيـــر مـــن أشــهــر المــواهــب 
فــي مــجــال تصميم وتــنــظــيــم حــفــلات الــزفــاف 
وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا، وســـيـــســـاعـــد الـــضـــيـــوف عــلــى 
تــنــظــيــم حــفــلات مــثــالــيــة بــالــشــراكــة مـــع فــريــق 
تنظيم الاحتفالات في فندق الريتز - كارلتون، 
الرياض، الذي يشكّل موقعاً مثالياً للاحتفال 
بمناسبة لا تنسى بأفخم القاعات وأكثرها 

ترفاً.
ر فندق الريتز - كارلتون الرياض، 

ّ
ويوف

الــــذي صُــمــم بــأســلــوب مــلــكــي وعـــربـــي فــاخــر، 
مناظر مذهلة تضيف رونقاً إلى يوم الزفاف 
المميز. فهو يضمّ قاعتي احتفالات فسيحتين 
فــــي جــــنــــاح مــنــفــصــل مــــن الــــفــــنــــدق تــمــنــحــان 

العروسين وضيوفهما الاستقلالية التامة.
القاعتان المترفتان الواسعتان  وتتشارك 

بهواً كبيراً مناسباً لإقامة حفل أنيق، ويمكن 
لقاعتي ألف وباء في فندق الريتز - كارلتون 
أن تستوعبا ألفي ضيف؛ فهما متماثلتان من 
الــلــون.  حيث الحجم ومختلفتان مــن ناحية 
وبــالــتــالــي، تستطيع الــعــروس الاخــتــيــار بين 
الأزرق الملكي واللون الوردي بما يتناسب مع 

موضوع زفافها وأسلوبه.
تــعــلــيــقــاً عــلــى شــراكــتــه مـــع فــنــدق الــريــتــز 

الــزيــر: «سيمنحني  الــريــاض، قــال  - كارلتون 
التعاون مع أحد أفخم قصور الزفاف وأشهرها 
 ما حلم به 

ّ
في المملكة فرصة أكبر لتحقيق كل

الزوجان فيما يتعلق بحفلة زفافهما. ويشكّل 
الــفــريــق الــعــامــل فــي فــنــدق الــريــتــز - كــارلــتــون، 
الرياض الشريك المثالي في التخطيط لحفلات 
ع لعملنا 

ّ
الزفاف المتكاملة وتنفيذها، وأنا أتطل

معاً».

{الرياض للسفر والسياحة} تفتتح فرع القصيم لشركة مصر للطيران
> افــتــتــحــت مــصــر لــلــطــيــران سابع 
مــكــاتــبــهــا فــــي الـــســـعـــوديـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــقــصــيــم، بــحــضــور وكــيــلــهــا الــتــجــاري 
لمنطقة القصيم بشركة الرياض للسفر 
والـــســـيـــاحـــة. وحـــضـــر الافـــتـــتـــاح مــديــر 
مــصــر لــلــطــيــران بــالمــمــلــكــة أســـامـــة طــه، 
والمدير الإقليمي لمصر للطيران بمنطقة 
الــــريــــاض مـــوفـــق الـــســـيـــد، وحـــضـــر مــن 
جانب شركة الرياض للسفر والسياحة 
الوكيل التجاري لمصر للطيران بمنطقة 
القصيم رئيس مجلس الإدارة منصور 
القحطاني، ومدير عام الشركة عبد الله 

الغفيلي.
الله الغفيلي مدير عام  وقــال عبد 
شركة الرياض للسفر والسياحة: «في 
الله على هــذه الاتفاقية  البداية نحمد 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي تــربــطــنــا بــشــركــة كــبــيــرة 

وعملاقة مثل مصر للطيران ونحن في 
الــريــاض للسفر والسياحة حريصون 
على الشراكات مع كبار قطاع الطيران 
في العالم حتى نستطيع أن نقدم خدمة 
مـــمـــتـــازة لــكــل عـــمـــلاء الـــشـــركـــة ونــوســع 
الخيارات لهم وسنكون كذلك موعودين 
مع شركات كبيرة في القطاع لكي تكون 
رافــدا مهما لنا ومساندا لعملنا داخل 

المملكة».
بــالــذكــر أن مصر للطيران  الــجــديــر 
الــتــوســعــات الكبيرة  شــهــدت كثيرا مــن 
والمــــــمــــــيــــــزة فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخــــــيــــــرة 
واســتــطــاعــت أن تــوجــد فـــي ٦ مــطــارات 
بالمملكة (جدة - الرياض - المدينة المنورة 
- أبها - القصيم - الظهران) مما جعلها 
الــطــيــران في  أنــظــار مستخدمي  مــحــط 

المملكة. 

«أونر» تطرح هاتفها الجديد {أونر ٩} في السعودية قريباً

> أطلقت أونر رسمياً هاتفها 
الــعــاصــمــة  فـــي   ٩ Honor الــجــديــد
الألمــــانــــيــــة بــــرلــــين، والــــــــذي ســيــتــم 
طــرحــه فــي الــســعــوديــة والإمــــارات 

خلال هذا الصيف.
ويـــتـــمـــتـــع الــــهــــاتــــف الـــجـــديـــد 
بخلفية مميزة من الزجاج ثلاثي 
الأبعاد وإطار معدني يُضفي هالة 
لامعة رقيقة على الهاتف بشكل 
غير مسبوق في تصاميم الهواتف 
الذكية، ويضم كاميرتين بعدسة 
ثنائية بدقة ٢٠ ميغابيكسل و١٢ 
 عن إمكانات 

ً
ميغابيكسل، فضلا

صــوتــيــة مــدهــشــة وجــــودة رفيعة 

ومعالجات قوية لأداء لا يضاهى 
وذاكـــرة RAM سعة ٦ غيغابايت 
ليمكّن الهاتف الذكي جيل الألفية 
من استكشاف العالم والاستمتاع 
به. وقال جورج زاو رئيس علامة 
الـــحـــالـــي ٢٠١٧  الـــعـــام  هـــونـــر، إن 
شهد نهضة في تصميم الهواتف 
 ٩ Honor الــذكــيــة، ويـــأتـــي جــهــاز
بأفضل جوانب الموضة والحرفية 
المتقنة والــتــطــور الهندسي معاً، 
حــيــث يــجــتــمــع فـــي هــــذا الــهــاتــف 
الــتــصــمــيــم الـــعـــصـــري والـــتـــأثـــيـــر 
المدهش لانعكاس الضوء والألوان 
المــســتــوحــاة مــن المــســتــقــبــل، وذلــك 

لــيــتــمــكــن المــســتــخــدمــون مـــن جيل 
الألفية مــن التميّز والتعبير عن 

شخصيتهم الأنيقة المتفرّدة.
وأضاف أنه مع إطلاق هاتف 
Honor ٩ الجديد تستمر العلامة 
المــرمــوقــة فــي تقاليدها المتجددة 
بـــإطـــلاق هـــواتـــف جــمــيــلــة المــظــهــر 
وعالية الأداء، حيث تعمل انطلاقاً 
من عقلية التركيز على المستهلك 
أولاً، وهــو مــا مكّنها مــن تحقيق 
نجاحات باهرة من خلال إطلاق 
هواتف مميزة منها ٦X honor و
اللذان انطلقا أوائــل   lite ٨ honor

العالم الحالي.

«وقت اللياقة»
 تدعم الموظفين السعوديين ببرنامج «ثبات»

> وزعت شركة لجام للرياضة 
لـــ٢١  اللياقة» جــوائــز مالية  «وقــت 
موظفاً سعودياً نجحوا في اجتياز 
مــعــايــيــر بـــرنـــامـــج «ثــــبــــات» الــــذي 
تطبقه الشركة لتشجيع الاستقرار 
الــوظــيــفــي، ودعــمــاً لموظفي خدمة 
الــعــمــلاء والمــبــيــعــات الــســعــوديــين، 
وذلك بمنحهم ٥٠ في المائة من دعم 
المـــوارد البشرية،  صــنــدوق تنمية 
ويــتــم صـــرف مــكــافــأة مــالــيــة تصل 
إلى ٢٤ ألف ريال حدا أقصى، وفقاً 
للمدة التي قضاها الموظف خلال 

السنتين بالشركة.
وقام نائب الرئيس للتشغيل 
ســــلــــيــــمــــان الـــــقـــــاضـــــي نــــيــــابــــة عــن 
الرئيس التنفيذي فهد الحقباني 
بتوزيع المكافأة وتهنئة المرشحين، 
والــتــأكــيــد عــلــى أن الــشــركــة ســوف 
تستمر في دعم الشباب السعودي 
من خلال هذا البرنامج أو برامج 
أخرى، كما شارك أيضا مدير عام 
المـــــوارد الــبــشــريــة فــــؤاد الــزهــرانــي 
ونوه بأن الهدف من البرنامج هو 

تحفيز الموظفين السعوديين على 
الاســتــمــرار فــي العمل مــع الشركة 
لــــفــــتــــرة أطــــــــــول، وتــــقــــديــــم أفـــضـــل 
مـــا لــديــهــم لــعــمــلاء وقــــت الــلــيــاقــة، 
وإضـــــافـــــة إلـــــى أن الـــشـــركـــة تــقــوم 
بدعم وتوظيف ما لا يقل عن ٤٠٠ 
موظف سعودي سنويا في جميع 
فروع الشركة وتقوم بعمل برامج 
تدريبية لتطوير مهاراتهم الفنية 
والسلوكية، كما أن الشركة دائما 

تــهــدف لخدمة المجتمع مــن خلال 
دعم الشباب السعودي.

وأوضـــــح أن مــكــافــأة بــرنــامــج 
«ثـــــــبـــــــات» تـــــصـــــرف كــــــل ٦ أشـــهـــر 
الــفــائــزيــن، وفــقــاً لمعايير  يــخــضــع 
وآلـــيـــة مــعــيــنــة تــحــدد مـــن خــلالــهــا 
المــســتــحــقــين لــلــدعــم، كــالانــضــبــاط 
فــــي الـــعـــمـــل والالــــــتــــــزام والمــــبــــادرة 
والتعاون مع فريق العمل وتقديم 

أفضل الخدمات لعملائها. 

«إكسترا» تتخطى الـ٥٦ مليون ريال 
صافي أرباح عن النصف الأول من هذا العام

> سجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات 
«إكسترا» نمواً في المبيعات النصف سنوية 
بلغ ١٫٨ مليار ريــال بما يــعــادل زيـــادة ١٢ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن العام 
تـــجـــاوزت أربــاحــهــا  المــاضــي ٢٠١٦م، فيما 
الـ٥٦ مليون ريال مقارنة بـ٣٥ مليون ريال 

خسائر للنصف الأول من العام الماضي.
وأرجعت الشركة السبب وراء تحقيق 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج لمــــا انــتــهــجــتــه الـــشـــركـــة فــي 
الفترة الماضية من نهج تمثل في التركيز 
على تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال 
تقديم أقــوى العروض الترويجية الممكنة 
مقارنة بمنافسيها بشكل خاص وبالسوق 
بشكل عام، وتركيزها على أفضل مستوى 
إرضــــــاء لــلــعــمــلاء، وهــــو مـــا ســـاهـــم بشكل 
مــلــحــوظ فـــي زيــــــادة إقـــبـــال الـــعـــمـــلاء على 

الـــشـــراء مـــن مــتــاجــرهــا الــــــ٤٢ المــنــتــشــرة في 
كافة مــدن السعودية والبحرين وسلطنة 
عمان، بالإضافة إلى منصتها الإلكترونية، 
التي تعد من أولى المنصات التي أطلقت في 
السعودية لشركة تجزئة، وكذلك الأسهل 
مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــامـــل والأقـــــــــوى مــــن حــيــث 

العروض.
وأعــــــرب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
مــحــمــد جـــــلال بـــعـــد إعــــــلان الـــنـــتـــائـــج، عــن 
سعادته بتحقيق هذه النتائج الإيجابية 
لا سيما فــي مثل هــذا الــوقــت الـــذي يشهد 
فيه السوق السعودي تحولاً غير مسبوق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وهــذه  للتماشي مــع رؤيـــة 
الــنــتــائــج تــؤكــد عــلــى قـــوة ومــتــانــة الــســوق 
السعودي بشكل خــاص واقتصاد المملكة 

العربية السعودية بشكل عام.

فندق برج رافال كمبينسكي 
م عروضه الخاصة في «سبا ريسنس»

ّ
يقد

> عزز فندق برج رافال كمبينسكي 
تــجــربــة الــرفــاهــيــة لــضــيــوفــه عـــن طــريــق 
خـــدمـــات مــنــتــجــع ريــســنــس ســبــا، الـــذي 
يتميز بتصميم كل عنصر من العناصر 
بعناية خــاصــة لتوفير تــجــربــة فــاخــرة 
تناسب زوار الفندق وترضي تطلعاتهم 

المتصلة بهذه العلامة التجارية.
يــســعــى منتجع ريــســنــس الصحي 
في فندق بــرج رافــال كمبينسكي، الذي 
يعتبر الأول من نوعه في مدينة الرياض 
إلى جذب الضيوف الباحثين عن تجارب 
غنية بالاسترخاء، والــراحــة، والأنظمة 
الــصــحــيــة المــثــالــيــة؛ حــيــث يــتــضــمــن ١١ 
غرفة للعلاج، وغرف منفصلة للساونا 
والبخار، إضافة إلى المغطس الداخلي.

يعكس ريسنس سبا نهضة السبا 
الأوروبـــــــي الــكــلاســيــكــي والمــعــتــمــد على 
الــتــصــامــيــم الــحــديــثــة والــتــقــلــيــديــة في 
آنٍ مــعــاً، عـــلاوة عــلــى اســتــعــمــال الفنون 
الــعــلاجــيــة الأكــثــر تــأثــيــراً، والمــوســيــقــى، 

وجميع أنواع المساج المتنوعة مما يهيئ 
إمــكــانــيــة خــلــق أجــــــواء مـــن الاســتــرخــاء 
العقلي والــجــســدي والــروحــي فــي وقــتٍ 

واحد.
وحــــــول هـــــذا الأمــــــر يـــوضـــح خــــوان 
أوريــبــي المــديــر الــعــام لفندق بــرج رافــال 
كمبينسكي أنه بعد تطور وعي الناس 
الــشــؤون الصحية، وبحثهم عن  تــجــاه 
جديد الرفاهية فــي هــذا الإطـــار وجدنا 
ــطــور من 

ُ
أنـــه مــن الـــضـــرورة بــمــكــان أن ن

أنفسنا، ونلتزم بــأرقــى معايير السبا 
حول العالم.

وتــــــــابــــــــع أوريــــــــــبــــــــــي: «أعــــــتــــــقــــــد أن 
الاستراتيجية الحديثة المتبعة من قبل 
فريق السبا العامل لدينا ستمثل إضافة 
متميزة لمركز ريسنس الصحي، إذ إنهم 
جــمــيــعــاً يــتــمــتــعــون بـــمـــهـــارات وقـــــدرات 
كــبــيــرة ســتــرفــع مــن مــنــســوب الــخــدمــات 
المقدمة لدينا، وتنعش أجواء الاسترخاء 

في السبا».
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عندما يُطوع المصمم الفرو ويحوله إلى لوحات فنية

كارل لاغرفيلد يقود حركة جديدة من الفن الانطباعي في دار «فندي»
لندن: جميلة حلفيشي

لـــم تــكــن الـــحـــركـــة عـــاديـــة في 
«أفـــيـــنـــيـــو مـــونـــتـــين» مـــســـاء يـــوم 
الأربـــعـــاء مــن الأســـبـــوع المــاضــي. 
كــانــت الــحــراســة مــشــددة وحــركــة 
الــــســــيــــر مـــــزدحـــــمـــــة وكـــــــــأن الـــكـــل 
قـــرر أن يــتــوجــه إلـــى «تــيــاتــر دي 
الــواقــع فــي نهاية  الشانزليزيه» 
الشارع. كان ضيوف دار «فندي» 
الــرومــانــيــة سبب هــذا الازدحــــام. 
فــقــد قـــــررت الــــــدار أن تـــعـــود إلــى 
عاصمة الأنــاقــة بعد غياب نحو 
ثلاث سنوات لاستعراض قوتها 
فــي تصميم الــفــرو تــحــديــدا. آخر 
عرض قدمته في باريس كان في 
عام ٢٠١٥ وفي المكان نفسه وكأن 
مصممها كارل لاغرفيلد يتفاءل 
به أو على الأقل يريده المقر الذي 
يـــرتـــبـــط بـــاســـمـــهـــا مـــثـــل ارتــــبــــاط 
«لوغران باليه» بدار «شانيل». لـ

أقــــل مـــا يــمــكــن أن يـــقـــال عما 
عرضته الــدار من «هــوت فورير» 
كـــان مسك  أنـــه   Haute Fourrure
خــــــتــــــام أســـــــبـــــــوع شـــــهـــــد حــــركــــة 
لــم نعهدها فيه منذ  ديناميكية 
ســـنـــوات. أســبــوع اخــتــزل الكثير 

مــــن مـــعـــانـــي الــــتــــرف الــتــي 
ترجمتها بيوت الأزيــاء، 
كــل بأسلوبها ولغتها. 
يـــوم  كـــــان مـــســـاء  وإذا 
الأربــــــــــــعــــــــــــاء المــــــاضــــــي 
«فــــنــــدي» فـــإن  مــلــكــا لـــــ
الأسبوع بأكمله كان 
ملكا لمصممها منذ 

أكــثــر مــن ٥٠ عاما 
كــــــارل لاغـــرفـــيـــلـــد. 
فــــقــــد تـــســـلـــم يــــوم 
الـــثـــلاثـــاء وســامــا 
رفــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــا مــــــن 
عـــــمـــــدة بــــاريــــس 
أنــــــا هـــيـــدالـــغـــو، 
لـــم تبخل  الـــتـــي 
عـــلـــيـــه بـــالمـــديـــح 
والامـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــان 
عــــلــــى مـــــا قـــدمـــه 
لـــــبـــــاريـــــس. فــلا 
أحـــــد يــمــكــن أن 

ــنــكــر دوره في  يُ
الإبـــــــــقـــــــــاء عـــلـــى 
الأنـــــــاقـــــــة فــيــهــا 
مــشــتــعــلــة. ثـــم لا 
نـــنـــســـى أنــــــه مــن 

المــصــمــمــين الــقــلائــل 
الـــذيـــن لــهــم إمــكــانــيــة إقــامــة 
فـــــي أي وجـــهـــة  عــــروضــــهــــم 

عالمية، لكنه اختار في المقابل 
البقاء في باريس. فهي تحتاج 

إلى دعمه إثر تعرضها للهجمات 
الإرهابية وما تبعها من تراجع 

سياحي أثر على اقتصادها.
ــــــم يــكــن  مـــــســـــاء الأربــــــــعــــــــاء ل
لاغرفيلد مجرد فارس بل قيصر، 
بدليل أنه بعد انتهاء عرضه لدار 
«فـــنـــدي» اضــطــر أن يــخــرج ثــلاث 

مرات لتحية ضيوفه.
أنــه بالنسبة لمصمم  الــلافــت 
أعـــــلـــــن ســــابــــقــــا رفـــــضـــــه مـــقـــارنـــة 
المــوضــة بــالــفــن، لأنـــه يــريــد المـــرأة 
أن تستعمل كــل قطعة بسهولة 

في حياتها اليومية، فإنه قدم 
فـــنـــا بـــكـــل المــــقــــايــــيــــس. وكـــــان 

واضـــحـــا أنــــه حــفــز حــرفــيــي 
الـــــــدار لــصــيــاغــة رؤيـــتـــه 
وتــصــوره للفرو لتأخذ 

لــوحــات متحركة  أشــكــال 

من الفن الانطباعي.
لــــــم يــــكــــن هـــــنـــــاك شــــــك بـــأنـــه 
استهدف أن يكون العرض أكثر 
مـــــن مــــجــــرد احــــتــــفــــال بـــالمـــوضـــة 
«هــــوت كــوتــيــر». كـــان يــريــده  والـــــ
احتفالا بالفن الانطباعي الجديد، 
الــقــطــع  إلــــــى أن أغــــلــــب  بـــالـــنـــظـــر 
تــســتــحــضــر لـــوحـــات لــســيــزان أو 
كلود مونيه، مثل حديقة جيفرني 
أو «زهور النيلوفر» وغيرها. فقد 
روض الفرو وجعله طــوع بنانه 
لــو كــان دانتيلا بتخريماته  كما 
إلــى  أو حــريــرا بنعومة ملمسه. 
حــد كبير أخـــذ الــفــرو هــنــا الـــدور 
نفسه الذي تلعبه الريشة والألوان 

بالنسبة للرسام.
الــوحــيــد لتراجعه  الــتــفــســيــر 
أو بالأحرى تناقض كلامه حول 
الموضة والفن 
وعلاقتهما 
بــــبــــعــــض، 
أنــه يمكن 
استعمال 
كــل قطعة 
بــــســــهــــولــــة 
نــــــــــــــظــــــــــــــرا 

لــخــفــتــهــا. قــــد يـــكـــون أيـــضـــاً لأنـــه 
شـــعـــر بــــأنــــه تـــــــورط فـــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي. كـــــان ذلـــــك عـــنـــدمـــا قـــدم 
للدار عرضا ضخما ومُبهرا في 
رومــا على خلفية نافورة تريفي 
الـــشـــهـــيـــرة. كـــانـــت الــــنــــافــــورة قــد 
افتتحت من جديد بعد أن تولت 

دار «فــنــدي» ترميمها وغني عن 
القول إن عرضه فيها خلف تأثيرا 
لا يزال صداه يتردد لحد الآن في 
أوســـــاط المـــوضـــة. كـــان يــعــرف أن 
التوقعات كبيرة هذه المرة، وبأن 
عــلــيــه أن يــحــافــظ عــلــى مــســتــوى 
لـــــم يــســتــطــع  الإثـــــــــــارة نـــفـــســـه إن 

الارتقاء به أكثر. وبما أن «تياتر 
دو الشانزليزيه»، على الرغم من 
«آرت  ديــكــوراتــه المــســتــمــدة مــن الـــــ
ديكو» وتاريخه العريق، لا يرقى 
لــجــمــال الــنــافــورة الأيــقــونــيــة كــان 
أمـــامـــه أن يجعل  الــوحــيــد  الـــحـــل 
الأزياء تعوض عن قوة المكان. كان 

من الضروري أن يجعلها تعبق 
بالدراما وتصرخ بالفنية. 

وهـــذا مــا نــجــح فــيــه إلـــى حد 
جــعــل ضــيــوفــا مــثــل بــرنــار أرنـــو، 
أغـــنـــى رجـــــل فــــي فـــرنـــســـا ومـــالـــك 
فـــي آم آش» يقف  مــجــمــوعــة «إل 
لعدة دقائق وهو يصفق بحرارة 

لــتــشــكــيــلــة 
من الصعب 
نـــــجـــــد  أن 
مـــأخـــذ  أي 
عليها. فمن 
الناحية التجارية 
ســتــجــد طــريــقــهــا بــســهــولــة إلـــى 
خزانة امرأة تُقدر الترف والحرفية 
بـــأي ثــمــن، ومـــن الــنــاحــيــة الفنية 
الدار الرومانية  ستُغني أرشيف 
لعقود من الزمن وسيعود إليها 
مصمميها من الأجيال القادمة، 

يغرفون من جمالياتها. 
كـــانـــت هـــنـــاك مــعــاطــف على 
شكل «كابات» مصنوعة من قطع 
صــغــيــرة جـــدا مــن الــفــرو وكــأنــهــا 
بكسلات بألوان متنوعة، بينما 
طـــــرزت بــــــورود ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد. 
مثل أعمال الفنانين الانطباعيين، 
كــانــت الــطــبــيــعــة المــلــهــم والــــورود 

البطل بلا منازع. فقد ظهرت مرة 
على شكل أقحوان متناثر ومرة 
على شكل زهرة خشخاش مزروع 
بحجم مثير يتحرك من الجوانب 
مع كل حركة أو نسمة هواء وكأنه 
رفـــرفـــة أجــنــحــة فـــراشـــات. بعض 
الأحجام كانت كبيرة مثل «كاب» 
بــيــضــاوي غطته مــئــات الكريات 
الصغيرة من الفرو بينما جاءت 
أخرى محددة على شكل تنوارت 
مستقيمة أو فساتين محددة على 
الجسم خفف من سُمكها لتصبح 

بملمس الصوف أو الحرير.
المـــلاحـــظ هــنــا أنــــه على 
الـــدرامـــا أداة  الـــرغـــم مـــن أن 
مــهــمــة يــســتــعــمــلــهــا بعض 
المــصــمــمــين خــــلال أســبــوع 
«هــــوت كـــوتـــيـــر» فــإنــهــا  الـــــ
فــــي يــــد كـــــــارل لاغــرفــيــلــد 
أخذت بُعدا أقل غلوا لأنه 
استبعد المسرحي وأبقى 
فقط على مفهوم الترف.

فـــــــــالـــــــــكـــــــــل يـــــــعـــــــرف 
«هـــــــوت  الــــــــ أن مــــــوســــــم 
كـــوتـــيـــر، عـــلـــى الــعــكــس 
مـــــــن مــــــوســــــم الأزيـــــــــــاء 
«ريــزوت»  الجاهزة والـــ
لــيــس مـــن الـــضـــروري أن 
يــكــون تــجــاريــا، وإن أكــد 
فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
أنــــه أصـــبـــح كـــذلـــك. فهو 
يــحــقــق لكثير مــن بيوت 
الأزياء أرباحا لا يستهان 
بــهــا مــقــارنــة بــغــيــره من 
الــقــطــاعــات، 
بحيث كــان 
هـــذا الــتــحــول 
مــــــــفــــــــاجــــــــأة 
ســـــــــعـــــــــيـــــــــدة 
لـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــاع 
المــــــــــــــــوضــــــــــــــــة، 
الـــذيـــن يــتــبــارون 
حـــــــــالـــــــــيـــــــــا عـــــلـــــى 
الـــتـــفـــنـــن فـــيـــه وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
مــغــازلــة زبــونــتــهــم الــجــديــدة بكل 
الوسائل. فهذه شابة من أسواق 
بعيدة قد تتكلم لغة لا يفهمونها 
إلا أنها تفهم لغة الترف والتميز. 
وهذا يكفيهم لكي يربطوا معها 
حــــــوارا حـــضـــاريـــا وأنـــيـــقـــا بعيد 

المدى. 
فــمــن أقـــــوال كـــــارل لاغــرفــيــلــد 
عن هذه الزبونة مثلا أنه «عندما 
كانت تشتري الزبونة الأميركية 
ســـــابـــــقـــــا خـــــمـــــس فـــــســـــاتـــــين كـــنـــا 
نعتبرها زبــونــة مهمة، الآن من 
الــزبــونــة أن تشتري  السهل على 

٢٠ فستان خلال خمس دقائق».
الــــحــــظ أن مـــوســـم  لـــحـــســـن 
«هـــوت كــوتــيــر» لا يــــزال لحد  الــــ
بـــالإبـــداع المطلق.  الآن مــرتــبــطــاً 
فــــالــــبــــعــــض يـــشـــبـــهـــه بــمــخــتــبــر 
الأفـــكـــار والابـــتـــكـــار، مـــن ناحية 
فــيــه أن يشطحوا  أنـــه يــمــكــنــهــم 
بأفكارهم ويستعرضوا خيالهم 
دون قيد أو رقيب، لأنهم يعرفون 
أنــهــم ســيُــروضــون هــذه  مُسبقا 
الأفــــــكــــــار ويـــجـــعـــلـــونـــهـــا قـــابـــلـــة 
لــلــتــســويــق فــــي مـــوســـم الأزيــــــاء 

الجاهزة. 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــا قـــــدمـــــه كـــــارل 
لاغــرفــيــلــد لــــدار «فـــنـــدي» فــإنــه لم 
يكن اخــتــبــار أفــكــار بــقــدر مــا كان 
قـــــــراءة فــــي ســيــكــولــوجــيــة المـــــرأة 
ولعباً على مكامن ضعفها لكل 

ما هو فريد وفني.

  كان عرض «فندي» مسك ختام أسبوع شهد حركة ديناميكية لم نعهدها فيه منذ سنوات

 كل قطعة تقريباً بألوانها وتفاصيلها تشكل احتفالاً بالفن الانطباعي

لأقل يريده المقر الذي 
ســـمـــهـــا مـــثـــل ارتــــبــــاط 
ليه» بدار «شانيل».

يــمــكــن أن يـــقـــال عما 
ر من «هــوت فورير» 
كـــان مسك  أنـــه   Hau
بـــــــوع شـــــهـــــد حــــركــــة 
ــم نعهدها فيه منذ 
ــبــوع اخــتــزل الكثير 

 الــــتــــرف الــتــي 
وت الأزيــاء، 
ها ولغتها. 
يـــوم  ســـاء 
المــــــاضــــــي 
دي» فـــإن 
مله كان 
ها منذ 

 عاما 
يـــلـــد. 
 يــــوم 
ســامــا 
مــــــن 
يــــس 
غـــو، 
خل 
يـــح 
ــان 
مـــه 
ــفــلا
 أن 

في 
لـــى 
هــا 
م لا 
 مــن 

ــلاـقــلائــل  ــقلـ
مــكــانــيــة إقــامــة 
فـــــي أي وجـــهـــة 

ختار في المقابل 
ريس. فهي تحتاج 

ر تعرضها للهجمات 
ما تبعها من تراجع 

على اقتصادها.
ــــــم يــكــن  لأربــــــــعــــــــاء ل
جرد فارس بل قيصر، 
د انتهاء عرضه لدار 
ـلاـلاثــلاث  ــطــر أن يــخــرج 

 ضيوفه.
نــه بالنسبة لمصمم 
قــــا رفـــــضـــــه مـــقـــارنـــة 
فــن، لأنـــه يــريــد المـــرأة 
 كــل قطعة بسهولة 

ليومية، فإنه قدم 
ـقــــايــــيــــس. وكـــــان 

ه حــفــز حــرفــيــي 
غــة رؤيـــتـــه 
فرو لتأخذ 

ــات متحركة 

الموضة والفن 
وعلاقتهما 
بــــبــــعــــض، 
أنــه يمكن 
استعمال 
كــل قطعة 
بــــســــهــــولــــة 
نــــــــــــــظــــــــــــــرا 

لــخــفــتــهــا.
شـــعـــر بــــأن
المــــاضــــي.

للدار عرض
رومــا على
الـــشـــهـــيـــرة
افتتحت م

 تناثرت 
الورود 

بقوة في 
كثير من 

القطع 
ورفرفت 

مثل أجنحة 
فراشات 
مع كل 
حركة

لــتــشــكــيــلــة 
من الصعب 
نـــــجـــــد  أن 
مـــأخـــذ  أي 
عليها. فمن 
التجارية الناحية

زع ب ل ب
على شكل أقحوان

على شكل زهرة خش
بحجم مثير يتحرك
مع كل حركة أو نسم
رفـــرفـــة أجــنــحــة فـــر

الأحجام كانت كبير
بــيــضــاوي غطته م
الصغيرة من الفرو
أخرى محددة على

ينينمستقيمة أو فساتين
ُالجسم خفف من سُ
بملمس الصوف
ـــلالاـلاحـــظ  ــالمـ
الـــرغـــم مـــن أن

مــهــمــة يــســتــع
ينينينينــينـمـينينين خ ـمـمالمــصــمـ

«هــــوت كــ ــالـــــ
فــــي يــــد كـــــــا
ععأخذت بُعدا ُ

استبعد المس
فقط على م
فـــــــــالـــــــ
أن مــــــوســ
كـــوتـــيـــر،
مـــــــن مــــــو
الجاهزة

لــيــس مـــن ا
يــكــون تــجــا
فــــي الـــســـنـ

أنــــه أصـــبـــح
يــحــقــق لكث

الأزياء أرباح
بــهــا مــقــار

الـــذ
حـــــــ
الـــتـــفـــنـــن فـــيـــه وفـــــي
مــغــازلــة زبــونــتــهــم

الوسائل. فهذه شا
بعيدة قد تتكلم لغة
إلا أنها تفهم لغة ال
وهذا يكفيهم لكي
حــــــوارا حـــضـــاريـــا

المدى. 
فــمــن أقـــــوال كـــــا
عن هذه الزبونة مث

كانت تشتري الزبو
ســـــابـــــقـــــا خـــــمـــــس ف
نعتبرها زبــونــة م

الــزبــون السهل على 
٢٠ فستان خلال خ
الــــحـــ لـــحـــســـن 
«هـــوت كــوتــيــر» ــالــــ
بـــالإ الآن مــرتــبــطــاً 

ه ب ش ي ض ع ب ال ف

 الكثير 
من القطع 

تستحضر 
لوحات 

لسيزان أو 
كلود مونيه

أقمشة مدورة وأناقة مستدامة ترفع شعار التنوع

{فكتور آند رولف} وتفسير خاص للواقع السريالي
باريس: «الشرق الأوسط»

عــــــــادة عـــنـــدمـــا يـــخـــتـــلـــط الــفــنــي 
بالسريالي تختفي الأنــاقــة الرفيعة 
تحت طبقات من المبالغة المسرحية، 
لكن ليس في حالة المصممين فكتور 

هورسينغ ورولف سنورين.
فهذا الثنائي يعشق الشطحات 
السريالية، وبحكم ممارسته الدائمة 
لها أصبح يتقنها إلى حد أنها تصل 
إلينا بلغة سلسة ومفهومة لا تحتاج 
إلــــى تــفــكــيــك أو تــفــكــيــر طـــويـــل. هــذه 
المــرة لجأ إلى طريقة طريفة لإيصال 
الــعــالــم. أخفيا  إلــى نــســاء  رسالتهما 
وجــــــوه عـــارضـــاتـــهـــمـــا تـــحـــت رؤوس 
مــصــنــوعــة عـــلـــى شـــكـــل دمـــــى بــحــجــم 
كــرة السلة أو أكبر، تم رســم عيونها 
وشــفــاهــهــا بــأحــجــام ضــخــمــة. كــانــت 
تبدو كاريكاتيرية وفي الوقت نفسه 

قريبة من القلب.
الـــتـــفـــســـيـــر الــــــــذي قــــدمــــه رولـــــف 
سنورين عندما سئل عن هذه الدمى 
أنــه وشــركــه فكتور شعرا «أن الواقع 
أصـــبـــح غــريــبــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
لــمَ لا نعرض الجانب  لهذا تساءلنا 
السريالي لــهــذا الـــواقـــع؟». أضـــاف أن 
هــــذه الـــدمـــى تـــحـــارب مـــن أجــــل عــالــم 
أفضل من خلال تقنية «الباتشوورك» 
الـــتـــي ظـــهـــرت فــــي كــثــيــر مــــن الــقــطــع. 
فـــهـــي تــــرمــــز إلــــــى مـــفـــهـــوم الـــــوحـــــدة، 

حسبما أكده الثنائي بقولهما إنهما 
«يحتفلان بعالم يشجع على الإبداع 
والتنوع وأيضا بالموضة المستدامة». 
هــــذا الاحـــتـــفـــال عـــززتـــه ألـــــوان الــدمــى 
التي تباينت بشراتها، بين الأبيض 
والأصـــــفـــــر والأســــــــــود، لــتــعــكــس هـــذا 
التنوع وضرورة معانقة كل الأجناس 

والثقافات.
أرسل المصممان هذه العارضات 
بــــرؤوس الــدمــى فــي ٢٠ إطـــلالـــة، كــان 
الجينز المعالج والجاكيتات المنفوخة، 

بعضها بعدة كشاكش عند الأكتاف 
والأكمام، هي الغالبة عليها. بعضها 
جاء مبطنا بلون براق مثل البرتقالي 
الــتــنــورات  فــيــمــا تــمــايــلــت  أو الأزرق 
الطويلة أحيانا بكشاكش، لتؤكد أن 
الحرية وسهولة الحركة كانتا على 

بال المصممين.
ولأنـــهـــمـــا نــســقــا كـــل إطـــلالـــة مع 
أحــذيــة «دوك مارتنز» عــوض أحذية 
بــكــعــوب عــالــيــة، فـــإن حــركــتــهــن زادت 
خــفــة إلـــى حـــد أنــهــن أعــطــين الإيــحــاء 

الــهــواء. ٢٠ قطعة  بأنهن يحلقن فــي 
ألــهــبــت عـــاشـــقـــات «الإنـــســـتـــغـــرام» لما 
منحته لهن كل إطلالة من صور رائعة 
ومناسبة جدا للنشر، قبل أن ينتقل 
المصممان إلى تقديم الفصل الثاني. 
كانت الأزياء فيها هي نفسها، وكل ما 
في الأمر أنه تم تخليص العارضات 
الــضــخــمــة حــتــى  الــــدمــــى  مــــن رؤوس 
يتمكن الحضور معاينتها من زاوية 
مختلفة. فالمصممان كانا يعرفان أن 
الانــتــبــاه كــلــه سينصب عــلــى رؤوس 

الــدمــى ومــا تخلقه مــن خــدع بصرية 
تؤثر على المشية والأزيـــاء، على حد 
سواء. وكانا على حق، فعندما عادا 
بنا إلى أرض الواقع، أعطيانا فرصة 
ثانية للاستمتاع بالأزياء من زاوية 
جــديــدة جعلتنا نــتــذوق بنطلونات 
ـــقـــدر أنــاقــة 

ُ
الــجــيــنــز المـــطـــرزة أكــثــر، ون

وعــــمــــلــــيــــة الـــــجـــــاكـــــيـــــتـــــات الــــطــــويــــلــــة 
الــتــي عالجها  والأقــمــشــة المستعملة 
المصممان بتقنيات يابانية مبتكرة. 
فهي أقمشة مدورة أعيدت صياغتها 
الــحــالات  لتبدو حياكتها فــي بعض 

وكأنها تطريز.
تــســتــخــلــص فـــي نــهــايــة الــعــرض 
بـــــأن الـــوســـيـــلـــة غـــريـــبـــة وطـــريـــفـــة إلا 
أن الــــغــــايــــة مـــنـــهـــا هـــــي وصــــــــول كــل 
قـــطـــعـــة مــــن هــــــذه الـــقـــطـــع إلــــــى نــســاء 
الـــعـــالـــم لــلاســتــعــمــال الـــيـــومـــي. فهي 
مصنوعة باليد في معامل المصممين 
«هوت  الهولنديين لتناسب موسم الـ
كوتير» ومتطلباته لكل ما هو فريد 
ومميز. وأيا كان تأثير صورة الدمى 
المتحركة، فإن الإحساس الذي خلفته 
كـــان دافــئــا يــؤكــد عــبــقــريــة المصممين 
وفــنــيــتــهــمــا، لا ســيــمــا أن جنوحهما 
للسريالي كــان متوقعا. كما أن هذه 
ليست أول مرة يستعملان فيها مثل 
هذه الإكسسوارات، إذ سبق واستعانا 
بدمى روسية سابقا. الفرق أنهما لم 

يذهبا من قبل إلى هذا الحجم.

تقنية «الباتشوورك» استعملت كرمز للوحدة والتنوع أيضاً

 ألوان الدمى كانت إشارة 
إلى معانقة الاختلاف والتنوع الثقافي

عارضة في معطف بكشاكش مبطنة بالبرتقالي 
من عرض «فكتور آند رولف»
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التنورة القصيرة شبابية.. لكن عُمرها قصير

ة طويلة».. كل ما يفرق بين بريجيت وميلانيا والملكة ليتسيا ودوقة كامبريدج صَّ
َ
«ق

لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كــانــت المــوضــة، كــمــا نكرر 
دائــــمــــا، لــغــة تــعــبــر عـــن شخصية 
صاحبها، فإنها في حالة بريجيت 
مــاكــرون تعبر عــن الثقة بالنفس 
والــرغــبــة فـــي تــكــســيــر الــتــابــوهــات 
والـــــخـــــروج عــــن المــــتــــعــــارف عــلــيــه. 
لــــم تــخــتــر كــســابــقــاتــهــا فــــي قــصــر 
الإلــــيــــزيــــه، بـــمـــن فــيــهــن الـــعـــارضـــة 
السابقة كــارلا بروني، التصاميم 
الكلاسيكية العصرية، بل رسمت 
لـــنـــفـــســـهـــا خــــطــــا جـــــديـــــدا يــتــمــثــل 
فـــي الـــطـــول الــقــصــيــر الــــذي يُــظــهــر 
سيقانها الممشوقة ولسان حالها 
يقول إن العمر مجرد رقم لا يعني 

لها شيئا.
أســلــوبــهــا أو بـــالأحـــرى طــول 
فـــســـاتـــيـــنـــهـــا يــــثــــيــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
الانـــــتـــــبـــــاه والإعـــــــجـــــــاب عــــلــــى حــد 
ســـواء. فالحديث عــن كونها أكبر 
مــــن زوجــــهــــا بـــأكـــثـــر مــــن عــقــديــن، 
أصبح خبرا قديما. مظهرها في 
المـــقـــابـــل تـــحـــول إلــــى مـــــادة دســمــة 
تـــتـــنـــاولـــهـــا الـــصـــحـــف والمــــجــــلات 
بنهم. فهو مظهر مثير بالنسبة 
لزوجة سياسي من جهة، ولامرأة 
تتعدى الستين بأربع سنوات من 
جهة ثانية. بعض المجلات تتغنى 
بــرشــاقــتــهــا وتــشــبــهــهــا بــالــنــجــمــة 
المــخــضــرمــة جـــايـــن فــــونــــدا. فــهــذه 
أيضا سبق وأصدرت عدة أشرطة 
فيديوهات عن اليوغا والتمارين 
الــريــاضــيــة بعد أن تــعــدت الستين 
المـــجـــلات  كـــانـــت  الـــعـــمـــر. وإذا  مــــن 
ركز في حال بريجيت 

ُ
والصحف ت

مـــاكـــرون عــلــى ســيــقــانــهــا بـــالـــذات، 
فإنها تتغزل بها تماما كما تغزلت 
بذراعي أوباما المصقولتين سابقا، 
فــإن مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
تــــــرى أنــهــا  لـــهـــا رأي آخـــــــر. فـــهـــي 
تحاول أن تتبنى مظهرا شبابيا 
بشكل مبالغ فيه. وسواء اتفقنا مع 
الفريق الأول أو الثاني، فإن اللافت 
فــــي الأمــــــر أن بــريــجــيــت مـــاكـــرون 
تــخــتــلــف عـــن كـــل مـــن دخــلــن قصر 
الإليزيه قبلها. ليس فيما يتعلق 
بــالأســلــوب الــــذي تــبــنــتــه فحسب، 
بل أيضا فيما يتعلق بالدار التي 
ارتبطت بها لحد الآن. فقد ظهرت 
فــــي عـــــدة مـــنـــاســـبـــات رســـمـــيـــة فــي 
تصاميم من دار «لويس فويتون» 
عوض «شانيل» أو «ديور» اللتين 
احــتــكــرتــا هــــذه المــهــمــة لــحــد الآن. 
السبب كما يفسره البعض يعود 
إلى علاقتها الجيدة بديلفين أرنو، 

ابنة برنار أرنو مالك مجموعة «إل.
في.إم. إتش» التي تنضوي «لويس 
فويتون» تحتها. قد تكون أيضا 
لأن بـــرنـــار أرنـــــو، أغـــنـــى رجــــل في 
فرنسا كــان من الداعمين لزوجها 
خــلال حملته الانتخابية. وســواء 

الــنــتــيــجــة  فـــــإن  كـــــان هـــــذا أو ذاك، 
واحــــدة تتلخص فــي أن علاقتها 
الــــدار نــيــكــولا غيسكيير  بمصمم 
أثــمــرت على عــدة فساتين  ناجحة 
وتــايــورات أنيقة تتميز بأسلوب 
جد عصري. المشكلة الوحيدة فيها 

تتلخص في طولها ومدى مناسبة 
هــذا الــطــول للسيدة مــاكــرون. في 
الأسبوع الماضي تحديدا استدعى 
الأمر وقفة، لأن عالم الموضة تابع، 
وخــلال شهر واحــد، عــدة إطــلالات 
لها ولميلانيا ترمب، وكايت دوقة 

كـــامـــبـــريـــدج والمــــلــــكــــة الإســـبـــانـــيـــة 
ليتسيا. كلهن اخترن فساتين أو 
تنورات تغطي الركبة أو تلامسها، 
باستثناء بريجيت ماكرون. فهي 
إن لم تظهر ببنطلون ضيق جدا، 
فــضــلــت فــســاتــين نــاعــمــة ومــحــددة 

الــركــبــة بنحو  الــجــســم تعلو  عــلــى 
عشرة سنتمترات.

المـــــوضـــــة حــــالــــيــــا تـــمـــيـــل إلــــى 
ــغــطــي الــركــبــة 

ُ
الــتــصــامــيــم الـــتـــي ت

والأكـــــــمـــــــام الــــطــــويــــلــــة والــــيــــاقــــات 
الــعــالــيــة. لكنها أيــضــا تــحــاول أن 

تنأى بنفسها عن لغة الاستثناء 
والإلغاء. فكل شيء جائز ومقبول 
ما دام هناك ذوق. من هذا المنظور 
امـــــرأة  تـــلـــبـــس  تـــــرى مـــانـــعـــا أن  لا 
ستينية أو سبعينية بنطلونات 
ضــيــقــة ولا حـــتـــى جـــاكـــيـــتـــات مــن 

الــجــلــد أو فــســاتــين نـــاعـــمـــة. فــهــذا 
خـــيـــار شــخــصــي يُـــعـــبـــر عــــن ذوق 
خــــاص، لكنها لا تــنــســى التذكير 
بضرورة الأخــذ بعين الاعتبار ما 
يناسب مقاييس الجسم وأسلوب 
الحياة والمكان والزمان. وفي هذا 
الصدد لا بأس من التذكير بمقولة 
ــنــدد 

ُ
الـــراحـــلـــة غــابــريــيــل شــانــيــل ت

فيها بإظهار الركبة تحديدا. كان 
هــذا الجزء بالنسبة لها من أقبح 
أجزاء الجسم لدى المرأة وبالتالي 
نــــادت بــإخــفــائــه عـــن الــعــيــون بــأي 
شكل. صحيح أن غابرييل شانيل 
قالت هذه المقولة منذ عقود بينما 
شهدت ثقافة الموضة عدة تغيرات، 
بما ذلك نظرتها إلى المــرأة، إلا أن 
صور بريجيت ماكرون في فساتين 
قصيرة إلى جانب صور ميلانيا 
تــــرمــــب والمــــلــــكــــة لــيــتــســيــا ودوقــــــة 
كــامــبــريــدج، تــؤكــد لــنــا أن الــطــول 
الــذي يغطي الركبة، أو على الأقل 

يلامسها، أكثر جمالا ورقيا.
فميلانيا ترمب مثلا اختارت 
قــطــعــة مـــن دار «ديـــــــور» فـــي غــايــة 
الأنـــــوثـــــة بـــتـــنـــورة واســـــعـــــة. دوقــــة 
كـــامـــبـــريـــدج ظـــهـــرت هـــي الأخـــــرى، 
وفـــــي الأســـــبـــــوع نـــفـــســـه، بــفــســتــان 
بسيط بتنورة واسعة تنسدل إلى 
الركبة من ماركة «ثورنتون برين»، 
بينما ظهرت الملكة ليتيسيا خلال 
زيارتها الأخيرة لبريطانيا بتنورة 
واسعة بطيات ومطرزة من تصميم 
كارولينا هيريرا. هنا أيضا كانت 
الـــتـــنـــورة تـــلامـــس أســـفـــل الـــركـــبـــة. 
صــور تجعلنا نتفق مــع غابرييل 
شانيل إلــى حد كبير مهما تغنى 
الــبــعــض وهــلــل لــســيــقــان بريجيت 
مـــاكـــرون، الــتــي لا تشكو فــعــلا من 
شـــيء وقـــد تــحــســدهــا عليها فتاة 
فــي العشرينات مــن الــعــمــر. شئنا 
أم أبــيــنــا فــــإن الـــتـــنـــورة الــقــصــيــرة 
تبقى ملكا شــبــابــيــا. وهــــذا يعني 
أنه مهما تمتعت المرأة الخمسينية 
والمقاييس  بالرشاقة  والستينية 
الـــريـــاضـــيـــة وحـــتـــى إذا نـــجـــت من 
تهدل الجلد حول ركبتيها، فإنه من 
الواجب عليها أن تفكر عــدة مرات 
قبل الظهور بها. بريجيت ماكرون 
فرنسية، ومــن المفترض أن الــذوق 
الرفيع يجري في عروقها بالفطرة، 
إلا أن اخــتــيــاراتــهــا مــنــذ أن دخلت 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه تــعــيــد إلــــى الــذهــن 
الجدلية الأزلــيــة بين الموضة وبين 
الأناقة، وكيف أن تحقيق المعادلة 
بينهما صعبة قد تستعصي حتى 

على الفرنسيات.

الملكة ليتسيا خلال زيارتها الأخيرة لبريطانيا    بريجيت ماكرون وميلانيا ترمب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

«تي شيرتات» بعبارات مرحة تجتاح الشارع المغربي

٣ شبان مغاربة يشعلون شبكات التواصل الاجتماعي ابتكاراً
الرباط: صفاء الصبري

في جلسة حديث اعتيادية، قرر 
٣ أصـــدقـــاء مـــغـــاربـــة؛ عــمــر ومــهــدي 
ومـــــالـــــك، خــــــوض تـــجـــربـــة تــصــمــيــم 
وإنـــتـــاج قــمــصــان صــيــفــيــة بمفهوم 
جــــديــــد. فـــكـــرتـــهـــم عــــبــــارة عــــن «تـــي 
شــيــرتــات» تــحــمــل رســائــل فــيــهــا كــمّ 
مــن المــــرح، وذلـــك بــالــتــلاعــب ببعض 
الأســـمـــاء والمـــاركـــات والشخصيات 
والأمثال المغربية. وبالفعل، نجحت 
فكرتهم فــي إغـــراء الشباب المغاربة 
من الباحثين عن الأفــكــار الجديدة، 
وانـــــتـــــشـــــرت هـــــــذه الـــتـــصـــامـــيـــم فــي 

أوساطهم.
يحكي عمر في لقاء مع «الشرق 
الأوســــط» كيف وُلـــد مــشــروع علامة 
«postscriptum» فــي جلسة مسائية 
ولحظة صفاء بعد يوم عمل طويل. 
يـــقـــول إن الأمـــســـيـــة بــــــدأت كـــالـــعـــادة 
بــالــســمــر وتــــبــــادل الأفــــكــــار، لــيــتــفــرع 
الحديث إلى تصميم قمصان صيفية 
تحمل عبارات ورسائل مرحة. راقتهم 
الفكرة فتطورت لإنتاج كمية محدودة 
اختاروا فيها بعناية عبارات شبابية 
وكـــومـــيـــديـــة مــــتــــداولــــة فــــي الـــشـــارع 
المغربي، تعمدوا تحويرها للزيادة 
مــن طــرافــتــهــا. فــهــذه الــطــرافــة وروح 
الــنــكــتــة مــكــمــن قــوتــهــم. وبــالــفــعــل تم 
إنـــتـــاج ٣٠٠ قــمــيــص وزعــــوهــــا على 
الأصــدقــاء والمــعــارف المقربين. وكما 
تــــوقــــعــــوا، تـــهـــافـــت عــلــيــهــا الــشــبــاب 
مــا إن تــم نــشــر صــورهــا عــلــى موقع 
«إنستغرام». لم يمر سوى وقت وجيز 
نتجة، ليعيدوا 

ُ
حتى بيعت الكمية الم

الكرّة بإنتاج ألف قطعة هذه المرة. هي 
الأخرى نفدت في ظرف أسبوع واحد.

الــــعــــمــــلــــيــــة كــــــانــــــت بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلأصـــدقـــاء الــثــلاثــة مـــجـــرد هـــوايـــة؛ 
فلكل منهم عمل قارّ، وبالتالي كان 
الــتــفــرغ لــلــمــشــروع غــيــر وارد لــهــم. 
فــلــعــمــر فــريــق لــكــرة الـــقـــدم، ولمــهــدي 
شركته الخاصة. كــان مالك الأقــرب 
إلــى التفرغ للمشروع الجديد، لأنه 
كــان يملك معملا خــاصــا للخياطة 
ويــفــهــم فـــي هــــذا المـــجـــال أكـــثـــر. لكن 
النجاح الذي حققوه في فترة وجيزة 
جعلهم يفكرون جديا في توسيعه، 

وبــدأوا يبحثون ويدرسون تجارب 
عــالمــيــة مــشــابــهــة لــلاســتــفــادة منها 
وخلق تجربة مغربية فريدة ورائدة 

في الوقت ذاته.
اســتــخــلــصــوا مـــن أبــحــاثــهــم أن 
الــفــكــرة البسيطة يمكن أن تتحول 
إلى مشروع حقيقي إذا تم تطويرها 
بـــشـــكـــل مـــــــــــدروس وجــــــيــــــد، بــحــيــث 
يمكنهم تحقيق مكسب مادي لا بأس 
به منه. وهو ما تم بالفعل بمساعدة 
مالك في الإنتاج وانخراط البقية في 
التسيير والإدارة والابتكار لكسب 

معجبين أكثر.
الــفــكــرة ليست  لا ينكر عــمــر أن 
جديدة؛ فقد سبقهم لها كثيرون في 
أوروبـــــا وأمــيــركــا وانــتــشــرت بشكل 

كبير في العالم، لكنها 
فــي المــغــرب فــريــدة ولها 

ميزتها الخاصة ونكهتها 
المختلفة؛ فالرسائل باللهجة 

المـــغـــربـــيـــة تـــلـــمـــس فـــئـــة الـــشـــبـــاب 
عبر عنهم.

ُ
المغاربة بشكل مباشر وت

اخــــتــــيــــارهــــم لـــــهـــــذه الــــرســــائــــل 
يخضع للتنوع بالنسبة لهم، على 
أن تــحــمــل عـــبـــارات شــبــابــيــة مــرحــة 
ذات طــابــع كــومــيــدي. يــعــمــدون في 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلــــى تــحــويــرهــا 
لتكتسب طــرافــة أكــبــر. هــنــاك أيضا 
تفكه في بعض الرسائل، مثل تلك 
جسد أسماء بعض العلامات 

ُ
التي ت

التجارية الكبرى في مجالي الموضة 
والــــســــيــــارات وغـــيـــرهـــمـــا؛ مــثــلا يتم 

تــحــويــر 
اســـــــمـــــــهـــــــا 
إلى كلمة مغربية 
قريبة مــن الاســـم، أو اللعب بشعار 

العلامة ليكتسب نكهة مغربية.
ويشرح عمر أن «الرسائل وكل 
الــعــبــارات المــكــتــوبــة عــلــى القمصان 
يتم اختيارها حسب ما يــروج بين 
الــشــبــاب مــن أحــــداث أو مــنــاســبــات، 
مثل حلول شهر رمــضــان، والعيد، 
وغيرهما. تتم مناقشتها بجدية، 

واختيار الأفضل منها».
ولا شك في أن مواقع التواصل 

الاجــتــمــاعــي، وبــالــخــصــوص موقع 
الصور الشهير «إنستغرام»، ساعدت 
فــــي الــــتــــرويــــج لـــهـــم. مــــن جــهــتــهــم؛ 

وظفوه بشكل جيد بوصفه أداة 
للتعريف بفكرتهم وطريقتهم 

في العمل لجذب أكبر عدد 
مـــــن المـــعـــجـــبـــين الـــشـــبـــاب. 
وكــان من حظهم أن دائرة 

الإعــجــاب توسعت لتشمل 
بعض الفنانين ممن راقت لهم الفكرة 
وانضموا إلــى لائحة المــروجــين لهم 
على وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 

بطريقة غير مباشرة. 
طبعا لم ينسوا تعزيز تجربتهم 
بـــمـــوقـــع تــــســــوق إلـــكـــتـــرونـــي يــضــم 
كــل المــنــتــجــات. فــالأصــدقــاء الــثــلاثــة 
يحلمون بأن يتعدوا المحلية ويصلوا 
إلى الشباب في كل أنحاء العالم، بما 
أنه تحول إلى قرية صغيرة. فهم لا 
يفكرون في الوقت الحالي في فتح أي 
محلات، سواء في المغرب أو خارجه، 
لأن ماركة «postscriptum» كما يشير 
عد دار أزيـــاء، ولا يريدون 

ُ
عمر لا ت

الــتــعــامــل معها عــلــى ذلـــك الأســـاس، 
حـــتـــى لا تـــفـــقـــد روحـــــهـــــا المــنــطــلــقــة 
وشـــقـــاوتـــهـــا، فــمــا يــنــتــجــونــه يــولــد 
بطريقة تلقائية لا ترتبط بمعايير 
الــتــســويــق الـــصـــارمـــة والــتــوقــيــتــات 
التي تفرضها محلات البيع في حال 

ارتبطوا بها.
لكنهم لا يمانعون في التطوير؛ 
فــهــو ضــــــروري وحــتــمــي لــكــل قصة 

نــجــاح. مــن هـــذا المــنــطــلــق، أضــاف 
«تي شيرتات»  الشركاء إلى الـ

بـــــدلات وقــبــعــات ريــاضــيــة، 
إلى جانب حقائب الصيف 
المناسبة للبحر والفساتين 

الخفيفة. 
فــهــذه مــجــرد بــدايــة، 
حسب الأصدقاء الثلاثة، 
قــــابــــلــــة  الــــــــســــــــوق  لأن 
لــــلــــمــــزيــــد، والــــخــــطــــوة 
المــقــبــلــة تــتــلــخــص فــي 

تــــــطــــــويــــــر الـــــفـــــكـــــرة 
والـــــــوصـــــــول بــهــا 

إلــــــى دول 
الـــــعـــــالـــــم 

العربي.

كنها 
ة ولها 

ونكهتها 
ئل باللهجة 

س فـــئـــة الـــشـــبـــاب 
عنهم عبر

ُ
وت عباشر

تــحــويــر
اســـــــمـــــــهـــــــا
مغربية كلمة إل

لهم إكسسوارات صيفية
ُ
لهب وت

ُ
مدينة مراكش ت

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــن ألـــــــــــــــوان مــــديــــنــــة 
مــــراكــــش الــــدافــــئــــة وتـــوابـــلـــهـــا 

الــحــارة، استوحت دار «سانتوني» 
الإيطالية مجموعتها الجديدة لربيع 
تــتــكــون  وصـــيـــف ٢٠١٧.  مــجــمــوعــة 
مـــن صـــنـــادل بــكــعــوب عــالــيــة مــزيــنــة 
بسلاسل فضية ومن أخفف مسطحة 
«بلغة» المغربية.  كانت  تستحضر الـ
تريدها أن تخاطب كــل العالم بلغة 
دافــئــة وأنــيــقــة فــي الــوقــت ذاتـــه حتى 
تبقى وفية لأجواء مراكش الحمراء، 
الأمر الذي يفسر ألوانها المتباينة بين 
الأحمر المطفي القريب من التراكوتا.

وتشرح الــدار أنها جمعت فيها 
الــعــمــلــي بـــالأنـــثـــوي مـــن خــــلال دمــج 
الــخــامــات والألـــــوان ببعضها فضلا 
عن الأشكال الهندسية المميزة التي 
تــجــعــلــهــا مــنــاســبــة لأجـــــواء الــصــيــف 
ســــــــــــــــــــواء 

تـــــم تـــنـــســـيـــقـــهـــا مــع 
بنطلون جينز أبيض لمظهر 

عـــصـــري أو فــســتــان «مــاكــســي» 
لمظهر بــوهــيــمــي. وفــيــمــا تباينت 
الخامات بين نعومة القماش وقوة 
جلود الثعابين والعجول، تراقصت 
الألــــــــــــــوان عــــلــــى درجــــــــــــات الأخــــضــــر 
والـــبـــرتـــقـــالـــي والأصــــفــــر المـــســـتـــردي 

والبنفسجي الساطع والأحمر. 
الـــدار وفية لأجــواء  ولكي تبقى 
مـــراكـــش ومــــا تــثــيــره مـــن ســحــر في 
الـــنـــفـــوس مـــنـــذ أن جــعــلــهــا الـــراحـــل 
لــوران مدينته ومُلهمته،  إيــف ســان 
أضـــــاف مــصــمــمــو دار «ســانــتــونــي» 
إلـــى الــصــنــادل والأخـــفـــاف المسطحة 
زخـــــرفـــــات مـــبـــتـــكـــرة، بــعــضــهــا عــلــى 
شكل سلاسل مصنوعة من شرائط 
جــلــد الــثــعــبــان وبــعــضــهــا عــلــى شكل 
شـــراشـــيـــب أو حـــلـــي تــشــبــه الــحــلــي 
الفضية المغربية، الأمر الذي يرسخ 
فنيتهم. فقد نجحوا في تحويل هذه 

الحلي التي تتوفر  فــي الأســواق 
الشعبية إلــى عنصر مفعم 

بالأناقة.

وص موقع 
م»، ساعدت 
ن جــهــتــهــم؛ 

صفه أداة 
يقتهم 

دد 
ب. 
رة 

شمل 
ت لهم الفكرة 
ـينـينجــين لهم  ججرو
الاجتماعي 

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــن ألـــــــــــــــوان مــــديــــنــــة 
مــــراكــــش الــــدافــــئــــة وتـــوابـــلـــهـــا

تـــــم تـــنـــســـيـــقـــهـــا مــع 
بنطلون جينز أبيض لمظهر 

عـــصـــري أو فــســتــان «مــاكــســي»
لمظهر بــوهــيــمــي. وفــيــمــا تباينت

 بها.
هم لا يمانعون في التطوير؛ 
ضــــــروري وحــتــمــي لــكــل قصة 

مــن هـــذا المــنــطــلــق، أضــاف 
«تي شيرتات»  ــ إلى الـ

وقــبــعــات ريــاضــيــة، 
نب حقائب الصيف 
ة للبحر والفساتين 

ة. 
ذه مــجــرد بــدايــة، 
لأصدقاء الثلاثة، 
قــــابــــلــــة  ســــــــوق 
د، والــــخــــطــــوة 
 تــتــلــخــص فــي 

ـــــر الـــــفـــــكـــــرة
صـــــــول بــهــا 

ول 
م 

لعب على 
اسم دار 

أزياء «باكو 
رابان» 

وتغييره 
إلى «كثير 
من الذبان» 
أي الذباب 
باللهجة 
المغربية

لأنهم 
يتوجهون 
للشباب 
فإنهم 

يستعملون 
كل اللغات

الحلي التي تتوفر  فــي الأســواق 
الشعبية إلــى عنصر مفعم 

بالأناقة.
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سوريا... وحدة القطر أم «جمهوريات التقسيم»؟
الرياض: بدر الخريف

لـــلـــكـــاتـــب الـــــســـــعـــــودي عــبــد 
الــرحــمــن الــطــريــري، صــدر كتاب 
عن سوريا، يتناول فيه أوضاع 
هـــذا الــبــلــد مــنــذ انـــطـــلاق شـــرارة 
الــثــورة بــيــوم الــغــضــب الــســوري 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، مـــن عــام 
يــحــدث  ٢٠١١. مـــعـــتـــبـــراً أن مــــا 
فــي ســوريــا هــو مــن أكبر كــوارث 
هـــذا الــقــرن، بــين مــعــارضــة ظلت 
سلمية لشهور عدة، وبين نظام 
أراد الحل الأمني سبيلاً واحــداً 
لإنهاء الأزمة. وكانت من نتائج 
ذلــك أن جمعت هــذه الأرض كل 
ا  القوى الإقليمية والدولية بدء
من التسليح وإرسال الميليشيات 
مروراً بالدعم السياسي وانتهاء 
بــالــفــيــتــو وصـــــــولاً إلـــــى مــلايــين 
اللاجئين والجرحى والمفقودين، 
ناهيك عن القتلى بمئات الآلاف.
ويـــطـــرح المـــؤلـــف تــســاؤلات 
مـــــا بــــعــــد هـــــــذه الأزمــــــــــــة. كــيــف 
ســيــعــيــش الـــســـوريـــون، وكــيــف 
ســيــتــعــايــشــون، وهـــل ستبقى 
ســـوريـــا مـــوحـــدة، أم ســتــكــون 
جـــمـــهـــوريـــات ســــوريــــا، ورأى 
المؤلف أن سوريا تعيش أزمة 
منذ أعـــوام، فــلا نظام الأســد 
الــــوحــــشــــي تـــمـــكـــن مـــــن قــمــع 
الــــثــــورة، ولا الــجــيــش الــحــر 

والانشقاقات استطاعت إسقاط 
بـــشـــار، ويـــبـــدو وضــــع لا غــالــب 
ولا مغلوب - مع الإذن من نبيه 
بري -، هو وضع ترغب فيه أكثر 
الدول تأثيراً في المشهد السوري. 
المـــشـــهـــد الـــــســـــوري تــتــحــكــم 
فيه عــدة دول يأتي على رأسها 
إيـــــران وروســـيـــا وإســـرائـــيـــل، ثم 
دول مؤثرة بدرجات أقل أهمها 
تــركــيــا، هــذه الـــدول دعــمــت بقاء 
الأسد في سدة الحكم أو دعمت 
عــــــدم ســـقـــوطـــه مـــعـــنـــويـــاً، عــلــى 
يـــقـــوم الأســـــد بعمليات  الأرض 
تطهير للمناطق ذات الطبيعة 
العلوية السنية المشتركة طامحاً 
فــي الـــوصـــول إلـــى ٢٠ فــي المــائــة 
من مساحة سوريا، يكون دولة 
عــلــويــة إذا اضـــطـــر لـــذلـــك كــآخــر 
وأسوأ الخيارات، وعلى الجانب 

الآخــر إيـــران تخسر أهــم حليف 
فـــي المــنــطــقــة ورغــــم تــيــقــنــهــا من 
زوال حكم بشار إلا أن التمادي 
فــــي دعــــمــــه يـــحـــقـــق لـــهـــا غـــايـــات 
عــــدة، يــأتــي عــلــى رأســـهـــا فــرص 
الـــســـيـــر الـــحـــثـــيـــث بــبــرنــامــجــهــا 
النووي، كما أن الأزمة السورية 
سمحت بالاختراق العكسي من 
«حزب الله» لسوريا من العراق 
لسوريا، لوجود مسارات بديلة 
لاختراق سوريا أياً كان النظام 
المقبل. إسرائيل تعرف أن نظام 
الأســـــــد حـــلـــيـــف مـــمـــيـــز وتـــعـــرف 
أيـــضـــا أنـــهـــا قــبــل الآخــــريــــن من 

يحمي الجولان ويبقيه 
محتلاً، ومؤخراً وبعد أن أيقنت 
سقوط الأســد تــدرك أن لا غالب 
ولا مغلوب يدفع لعرقنة سوريا، 
أي أن تمثل سوريا منهارة بلا 
جيش ولا بعث، وبأعلى مستوى 
الــتــحــتــيــة كما  تــدمــيــري للبنية 
يقوم الأســد بامتياز مما يولد 
دولــــــة مــهــتــرئــة بــــلا مــؤســســات 
بـــعـــد ٢٠٠٣م،  الـــــعـــــراق  تـــشـــابـــه 
والـــــــــــدول المـــــنـــــهـــــارة خـــصـــوصـــاً 
العربية تحتاج أعــوامــاً للبناء 
الداخلي والمناكفة بين الأطراف 
حـــــول المـــصـــالـــح الـــضـــيـــقـــة، مــمــا 
يــحــيــد ســـوريـــا كــخــطــر محتمل 

على إسرائيل.
لاعب الشطرنج الروسي لا 
ينسى أبـــدا الـــذي حــصــل لــه في 
رقــعــة لــيــبــيــا ومـــن أمــــام أمــيــركــا 

والأطــــلــــســــي، وخــــــرج مــــن أرض 
حــلــيــف مــهــم فـــي خـــاصـــرة دول 
حــوض المتوسط، ثم إن الــروس 
حـــاولـــوا اســتــغــلال بــيــع ســوريــا 

أكثر من مرة.
وشدد المؤلف خلال وصفه 
لــــواقــــع ســــوريــــا الــــيــــوم عـــلـــى أن 
البلاد تعد مطبخاً كثر طهاته، 
واحترقت الطبخة على أهلها، 
وهــــذا مـــا يــصــعــب الــحــل الــيــوم، 
كــمــا أنـــه يــمــنــع طــرفــاً بـــذاتـــه من 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــحــــســــم، مـــذكـــراً 
بالرسالة التي قدمها مجموعة 
مــــــن دبــــلــــومــــاســــي الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية بأن أي حل في سوريا 
بـــلا عــمــلــيــات عــســكــريــة 
هــــو ســــــــراب، كـــمـــا شـــدد 
المـــؤلـــف عــلــى أن روســيــا 
لاعـــــب مـــهـــم فــــي المــشــهــد 
الـــــــســـــــوري وأن خـــلـــفـــاء 
الأســد خصوصا روسيا 
لا يطلبون منه شيئا، ذلك 
أن روســيــا تنفذ مــا يحلو 
لها وهو جزء من أجندتها 
الجديدة في المنطقة ملمحاً 
المؤلف إلى أن رمزية مفاجأة 
الأسد بوجود وزير الدفاع 
الــروســي فــي مقر إقامته ما 
هي إلا دلالــة بالغة على أنه 
بــيــدق على رقــعــة الشطرنج، 
تــســتــخــدمــه روســــيــــا كـــورقـــة 
ضغط لتكييف شكل سوريا 
المستقبل، مع رؤيتها معتبراً أن 
الــســوري مغناطيساً  المــوضــوع 
لكل أعداء أميركا، دون أن تبذل 

عناء وتكلفة الحرب.
وخـــــــــلـــــــــص المــــــــــؤلــــــــــف إلـــــــى 
الـــــقـــــول: إن ســــوريــــا تــبــقــى هــي 
المــعــركــة الأهــــم فـــي الإقــلــيــم ومــا 
يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى 
الــعــراق ولــبــنــان والــيــمــن وإيـــران 
بــالــنــتــيــجــة، ويـــبـــدو أن تــجــاوز 
التقسيم أصبح أمراً عصياً بعد 
٦ سنوات قتل فيها بشار الأسد 
نصف مليون سوري، وشرد ما 
يـــقـــارب نــصــف الـــشـــعـــب، كــأكــبــر 
مــــأســــاة فــــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
والتقسيم الثاني للدول العربية 

القطرية بعد السودان.

فرع «القاعدة» في العراق استخدم المرأة في العمليات القتالية والانتحارية منذ ٢٠٠٥

ظاهرة «التشدد النسوي»... كيف تشكلت؟ ولماذا؟

يــــضــــع الــــبــــاحــــثــــان الــــخــــبــــيــــران مــحــمــد 
أبـــو رمـــان وحــســن أبـــو هنية بــين يــديــنــا أول 
دراسة عربية رصينة شاملة حول ما سمياه 
«الجهادية النسوية السلفية»، وهي ظاهرة 
بالكاد تتجاوز العقد من عمرها. وتأتي هذه 
الدراسة العلمية في ظل اختلاط التصورات 
الأسطورية والخيالية بالدعاية السياسية 
والأجـــــــــنـــــــــدات الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة وبــــــالــــــرؤى 
الاستشراقية التقليدية، في موضوع متعلق 
بـــالمـــرأة، وهـــو مــوضــوع حــســاس لــلــغــايــة في 
الـــشـــرق الأوســـــط، وذلــــك بــهــدف تــكــويــن فهم 

واقعي غير اختزالي لهذه الظاهرة.
وأمـــــام صــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى مــصــادر 
موضوعية، وأقــرب للحياد، اعتمد المؤلفان 
على المصادر الأولية، والوثائق التي ترجع 
لــهــذه التنظيمات، ومــقــارنــتــهــا بالمعلومات 
الـــواردة بالمصادر المختلفة، وهــو أمــر يمنح 

هذه الدراسة أهمية إضافية.
الـــــدراســـــة  مـــــن  الــــقــــســــم الأول  يــــتــــنــــاول 
الــتــي تشكلت عبرها  الــتــاريــخــيــة  الــتــحــولات 
«الآيــديــولــوجــيــة الــجــهــاديــة الــنــســويــة»، من 
«الــقــاعــدة» إلـــى «داعـــــش». وفـــي ســيــاق ذلــك، 
تـــتـــنـــاول الـــــدراســـــة «الـــنـــســـويـــة الإســـلامـــيـــة» 
الناشئة عــن الإســـلام السياسي، وقضيتها 
الــرئــيــســيــة: الـــهـــويـــة. وهــــي نــســويــة تــحــاول 
أسلمة النسوية الغربية في الواقع، وتبيئتها 
الثقافي الإســلامــي، على النقيض  في المناخ 
من الجهادية السلفية التي ترى في النسوية 

الغربية عدواً تجب محاربته ومفاصلته.
ويــذهــب الــبــاحــثــان إلـــى أن مــوقــع المـــرأة 
لــم يتغير  الــثــقــافــة الإســلامــيــة  التقليدي فــي 
في تنظيمات النسوية المنبثقة عن الإسلام 
السياسي، ولكن النقلة حصلت مــع تنظيم 
بـــــن لادن  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  فـــعـــلـــى  الـــــقـــــاعـــــدة. 
والــــظــــواهــــري لــــم يـــظـــهـــرا اهـــتـــمـــامـــاً واضـــحـــاً 
بــمــوضــوع المــــــرأة، فـــإن ذلـــك لـــم يــمــنــع مـــن أن 
يظهر دور جديد للمرأة في الفروع الإقليمية 
للتنظيم، في المجالات الدعائية والإعلامية، 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة  الأدوار  فــــــي  والمــــــشــــــاركــــــة 
للمتشددين، كجمع التبرعات، ورعاية أسر 
القتلى والسجناء، وهذه التنظيمات نشأت 
في مناطق النزاعات والصراعات التي تشهد 
احتلالاً أجنبياً مباشراً (الشيشان، والعراق، 

وفلسطين).

وفــــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة - فــــرع الـــعـــراق، 
بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، حصل الانتقال 
الحاسم. فقد تم عام ٢٠٠٥ استدخال المرأة في 
العمليات القتالية والانتحارية، فضلاً عن 
دخولها فــي معظم مــجــالات عمل التنظيم، 
وبشكل خــاص التعليم والحسبة والإعــلام. 
والخلفية التي أدت بالزرقاوي إلى ذلك هو 
عنف الفصائل الشيعية الطائفية المتركز على 
المرأة، كرمز لقهر الكرامة العربية السنية في 
العراق، فقد كانت قصص الاغتصاب الممنهج، 
والتعذيب والممارسات الفظيعة ضد النساء 
الــســنــيــات فـــي الــســجــون الــعــراقــيــة، تتسرب 
الــزرقــاوي هذا  (بشكل مــقــصــود)، واستثمر 
إلــى أقصى  الإحساس بالمهانة، وأراد دفعه 
الحدود لحشد سنة العراق في حرب واسعة 
ضد الأميركيين المحتلين والشيعة الطائفيين 
(الصليبيين والصفويين)، في دمج بين البعد 
العالمي والمحلي للنظرية القاعدية. وبدءاً من 
ذلك التاريخ، بدأت النسوية المتشددة تتشكل، 
بصيغة مطابقة للصيغة المتشددة السلفية 
الــذكــوريــة، وبالمرجعيات الفقهية والفكرية 
ذاتها. ودشنت أول محاولة لعملية انتحارية 

نسوية في ٩ عام ٢٠٠٥.
وفـــي عـــام ٢٠٠٧، أعــلــن عــن تشكيل أول 
كتيبة انتحارية نسوية (كتيبة الخنساء) 

الــعــراق. لكن المؤلفين  فــي تنظيم داعـــش فــي 
يــلاحــظــان أن أدواراً مــتــزايــدة منحت للمرأة 
فـــي ظـــل تــنــظــيــم داعـــــش، غــيــر أن الــعــمــلــيــات 
الــرجــال، وهو  الانتحارية جعلت حكراً على 
ما يعد تراجعاً عن التطور الحاصل بدءاً من 
٢٠٠٥. وتشير الدراسة إلى أن التحول نحو 
فكرة «التمكين»، والانتقال من فكرة التنظيم 
إلى تأسيس الدولة وإدارتها، أدى إلى توسيع 
دور المرأة في التنظيمات المتطرفة، ومنحها 
أدواراً غير مسبوقة، وهو أمر نجد نسخته 
الأخيرة في تنظيم داعش الذي أفسح للنساء 
دوراً في الفتوى ومجلس الشورى! وحسب 
الباحثين، فإن تعاظم حضور المــرأة، وتعدد 
أدوارهـــا، قد بــدأ فعلياً بعد التنامي الأخير 
«داعش»، عقب فشل التحولات الديمقراطية،  لـ
والانقلابات على حركات الاحتجاج الثوري 
الــســلــمــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، خــصــوصــاً مع 
وصول الاحتجاجات إلى سوريا، عام ٢٠١١.

وتركز الدراسة، في سياق متابعة تطور 
الــتــشــدد الـــنـــســـوي، عــلــى فــهــم دوافـــــع تشكل 
الظاهرة، ومعرفة الأسباب التي تدفع فئات من 
النساء من طبقات مختلفة من العالم، وبشكل 
خاص من نساء الطبقة المتوسطة، للالتحاق 
بالتنظيم، وتحمل المخاطر الكبيرة في سبيل 
ذلــــك، وربــــط مــصــيــرهــن بــمــصــيــر تنظيمات 

تتعرض للحصار والحرب، والقبول بالعيش 
في ظل مجتمعها البطريركي، الذي لا مكان 

فيه للمساواة والحريات والمواطنة الكاملة.
ويــســتــنــتــج الــبــاحــثــان أن الـــدوافـــع التي 
تجعل الرجال يلتحقون بالتنظيم هي ذاتها 
تماماً الدوافع التي تجعل النساء يلتحقون 
الــدوافــع جاذبية  بــه، ويــأتــي على رأس تلك 
«يوتوبيا الخلافة»، التي كانت أحد العوامل 
الرئيسية الحاسمة، يوتوبيا الخلافة بما هي 
رمــز للتاريخ والحضارة والعدالة، والرغبة 
في استعادة الهوية، والبحث عن الكرامة، وما 
من شك أن دوافــع نفسية واجتماعية أخرى 
مختلفة تكون في بعض الأحيان دافعاً أيضاً؛ 
الــصــرف غالباً ليس عاملاً  الــديــنــي  والــدافــع 

أساسياً في النسوية الجهادية.
أما القسم الثاني، فهو دراسة حالات من 
المتطرفات، إذ يدرس الباحثان عينات أساسية 
وبـــارزة منهن، ويبحثان في سيرهن الذاتية 
للوصول إلى أجوبة لأسئلة مثل: لماذا التحقن 
بالتنظيمات المتشددة؟ وكيف فعلن ذلك؟ وما 
التغيرات التي طــرأت على كــل واحـــدة منهن؟ 
ويتضمن هــذا القسم نــمــاذج نسائية عربية 
(مثل: إيمان البغا، وإيمان كنجو، والطبيبات 
الثريات السودانيات)، وأوروبية (مثل: خديجة 
ســلــطــانــة، وشــامــيــا بــيــغــوم، وأمــيــرة عباسي، 
ومليكا العرود)، وأميركية (مثل: تاشفين مالك، 

وأريل برادلي، وشانون كونلي).
ويـــخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــان إلـــــى أنـــــه يــصــعــب 
القول إن الجماعات المتشددة استغلت المرأة 
في الأعمال القتالية. وبالتالي، تظهر المرأة 
مجرد ضحية جرى التلاعب بها وخداعها، 
وذلك لأن دوافع المرأة السلفية المتشددة هي 
ذاتها دوافع الرجل. وعلى هذا الأساس، وإذ 
الــنــســويــة» صــــارت منظمة،  إن «الــجــهــاديــة 
واكتسبت خبرات، وأصبحت شبكة تنظيمية 
واجــتــمــاعــيــة، وجــــــزءاً مـــن شــبــكــات الــتــشــدد 
الــســلــفــيــة فــي الــعــالــم، فـــإن خــطــر «الــجــهــاديــة 
الــنــســويــة» ســيــزداد فــي الــفــتــرة المقبلة. وفي 
حال محاصرة الحركات المتشددة، وممارسة 
ضغوطات كبيرة، وتنفيذ عمليات عسكرية 
مــصــحــوبــة بــقــوة تــدمــيــريــة تــنــتــهــك الــحــقــوق 
والكرامة الإنسانية، بحيث تصبح المسافة 
بــين الــكــرامــة والــحــيــاة مــن جــهــة، والمــــوت من 
جــهــة ثــانــيــة، شــبــه مــنــعــدمــة، فـــإن العمليات 
الانتحارية قد تــزداد، وتنتقل خــارج الإطــار 

الجغرافي الذي تشتغل فيه الآن.
* كاتب سوري

حفيده يكتب سيرته في محاولة لتجميل وجه الإمبراطورية البريطانية

مارك سايكس... الرجل الذي صنع الشرق الأوسط الحديث؟
لندن: ندى حطيط

كــان ذلــك الاتــفــاق الـــذي عُــرف 
لاحقاً باسمه التاريخي (سايكس 
- بـــيـــكـــو) بـــمـــثـــابـــة اســــتــــبــــاقٍ لمــا 
بـــدا وكـــأنـــه ســـقـــوطٌ مــحــتّــمٌ لحكم 
الإمبراطورية العثمانية المتهالكة 
الــحــرب العالمية الأولـــى، أقله  إثــر 
فــي أقاليمها الشرقية حيث كان 
العرب قد ثاروا على حكم الأتراك 
المــســتــمــر مـــنـــذ قــــــرون - بــتــوجــيــه 
الإنجليز ورعايتهم - مقابل وعودٍ 
للقادة بينهم بمنحهم الاستقلال 

والسلطة.
 وقد كان يمكن لهذا الاتفاق 
ســـيء الــســمــعــة أن يــبــقــى حبيس 
أدراج الأرشـــــيـــــف الاســـتـــعـــمـــاري 
لولا أن البلاشفة أسقطوا حكم آل 
رومــانــوف فــي روســيــا عــام ١٩١٧ 
ونــشــروا على صفحات صحفها 
وثائق سرية من أوراق القياصرة، 
إحــداهــا كانت نسخة روســيــا من 
الاتــفــاق. لكن ذلــك لــم يكن ليردع 
القوى الاستعمارية عن الاستمرار 
في تنفيذ مفاعيله على الأرض، 
بـــل وأصــــــدر آرثـــــر بــلــفــور - وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي وقــتــهــا 
- وعــــــد حـــكـــومـــتـــه المـــــشـــــؤوم بـــأن 
الــحــكــومــة البريطانية جــلّ  تــبــذل 
جهودها في السعي لإقامة وطنٍ 
قومي لليهود على أرض فلسطين 

التاريخية.
وهـــــــكـــــــذا تــــنــــكــــر الإنــــجــــلــــيــــز 
لــــوعــــودهــــم الـــعـــربـــيـــة، وقـــسّـــمـــوا 
الأقــــالــــيــــم الـــشـــرقـــيـــة مـــــن الــــدولــــة 
الــعــثــمــانــيــة الــبــائــدة إلـــى مناطق 
نــفــوذ فــرنــســيــة وبــريــطــانــيــة وفــق 
خــــطــــوطٍ اعــتــبــاطــيــة مـــكّـــنـــت تــلــك 
الــقــوى مــن فــرض سيطرتها على 
مناطق كانت شعبيّاً تسمو إلى 
الاستقلال والوحدة ومن ثم فرض 
هـــيـــاكـــل حـــكـــم وأنـــظـــمـــة وظــيــفــيــة 
فــيــهــا لا يــمــتــلــك أي منها  مــفــتــتــة 
القدرة على العيش كأمة مستقلة 
دون رعــــايــــة الأم الاســتــعــمــاريــة 
الحنون، وكذلك توزيع الاثنيات 
بــين دول متعارضة. لكن الأســوأ 
على الإطــلاق كــان ما انتهت إليه 
ــردوا 

ُ
بــح أهلها وش

ُ
فلسطين، إذ ذ

واستبدلوا بشعب ملّفق من كتل 
يهود أوروبــا والمشرق، وتحولوا 

بحكم الواقع إلى ما يشبه سرطاناً 
لا يسمح للمنطقة بالتعافي.

شــكــك كــثــيــرون داخـــل الإدارة 
الإمبراطورية البريطانية وقتها 
باتفاق سايكس - بيكو. وحــاول 
لــورنــس الــعــرب جــاهــداً أن يُثني 
قـــرارهـــا بالتنكر  الــخــارجــيــة عـــن 
للعرب، كما لم يخف الفيلدمارشال 
إدمــــونــــد الــلــنــبــي، قـــائـــد الــجــيــش 
الــشــرق، قلقه من  البريطاني فــي 
مـــضـــامـــين الاتـــــفـــــاق، مــعــتــبــراً أنـــه 
«يجب أن يمزّق بشكل أو بآخر». 
مــع ذلـــك فـــإن مـــارك ســايــكــس كــان 
لــدى القيادات  شخصية موثوقة 
فـــي لــنــدن بــالــنــظــر إلـــى كــونــه من 
رجالات اللورد كيتشنر المقربين، 
وأنه بحكم صلاته الأرستقراطية 
ونبل مُحتدِه وارتباطاته بحزب 
التأثير على  المحافظين نجح في 
متخذ القرار البريطاني وتنفيذ 
التقسيم بــين فرنسا وبريطانيا 
وفــق خط مستقيم يمتد من عكا 
إلى كركوك مع احتفاظ بريطانيا 
بــالمــنــاطــق الــــواعــــدة بــالــنــفــط في 

العراق والكويت.
مـــن المــــعــــروف وفــــق مــؤرخــي 
المرحلة - البريطانيين بالذات - أن 
أقـــرب لمغامر  مـــارك سايكس كــان 
أرستقراطي قصير النظر وعاجز 
عـــــن فــــهــــم تــــعــــقــــيــــدات الـــســـيـــاســـة 
والحياة في الشرق الأوســط منه 
موظفاً استعمارياً محترفاً، وهو 
جـــــــادل دائــــمــــاً - وفــــــق إحـــســـاســـه 
الداخلي الذاتي بالطبع - بأن كل 
شعوب الشرق تتطلع عاليّاً نحو 
ســيــدهــا الإنــجــلــيــزي ذي العينين 
الــعــرب واليهود  الــزرقــاويــن، وأن 
ســيــتــقــبــلــون الـــعـــيـــش ســــويّــــة إذا 
تــيــقــنــوا أن تــلــك هـــي رغـــبـــة لــنــدن 
الــطــاغــيــة. وحــتــى كــمــفــاوض فإنه 
تنازل للفرنسيين بأكثر مما كانوا 
يتوقعون، كما كان قد كشف عن 
مواقفه التفاوضية مبكراً من كثرة 
ثـــرثـــرتـــه أمـــــام الــســفــيــر الــفــرنــســي 
بالقاهرة قبل جلوسه للتفاوض 
مع غريمه الفرنسي جورج بيكو.
الــكــفــاءة هذا  على أن انــعــدام 
لــــم يـــكـــن لــيــنــهــي مــهــنــة ســايــكــس 
الـــســـيـــاســـيـــة، إذ إن ســيــاســيــين 
بــريــطــانــيــين كــثــيــريــن تــعــافــوا من 
ســـقـــطـــات كـــبـــيـــرة وعــــــــادوا لاحــقــاً 

لمناصب مهمة وكأن شيئاً لم يكن لا 
سيما أبناء النخبة الأرستقراطية 
منهم - ونستون تشرشل مثلا - . 
لكن مهنة سايكس انتهت مبكراً 
بالفعل (وكان في الـ٣٩ من العمر) 
عندما أصيب بالحمى الإسبانية 
ومات داخل فندق باريسي بحيث 

لم يشهد بنفسه مؤتمرات السلام 
فــــي بــــاريــــس وســــــان ريـــمـــو الــتــي 
استكملت فوضى الشرق الأوسط 
وكان أسس لها اتفاق سايكس - 

بيكو قبل سنوات قليلة.
فــي الــكــتــاب تــفــاصــيــل كثيرة 
عن الأجواء العائلية الفاسدة التي 
ربما كــان مــارك سايكس ضحية 

لــهــا عــلــى نــحــو أو آخـــــر. فـــوالـــده 
كان شديد البخل والقسوة، وهو 
تــزوج مــن صبية مراهقة أنجبت 
لـــه مــــارك ابــنــه الــوحــيــد فـــي زواج 
غــــيــــر ســـعـــيـــد انــــتــــهــــى بــفــضــائــح 
اجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة فـــي المــحــاكــم. 
لــــــم يــــــقــــــدّم مــــــــــارك فــــــي المــــــــــدارس 

الــتــي تنقل فيها ما  والــجــامــعــات 
يثير الاهتمام ربما غير حواديته 
الاستشراقية المشوقة عن الحياة 
فـــي إســطــنــبــول وســجــائــر تــركــيــة 
وملابس عربية كان يجلبها معه 
خــلال أســفــاره الطويلة مــع والــده 
في الإمبراطورية العثمانية. بعد 
تخرجه أصــدر كتاباً عن رحلاته 

تــلــك لـــم يــحــظ بــإقــبــال الـــقـــراء، ثم 
التحق بالجيش البريطاني في 
جنوب أفريقيا فعاش أياماً صعبة 
هناك إبان حرب البوير رغم أنه لم 
يقاتل بنفسه. ولما عاد نشر باسم 
مستعار كتاباً عن الاستراتيجية 
العسكرية وصفته إحدى الصحف 
بــأنــه «أفــضــل مــا كــتــب إلـــى الــيــوم 
من الهراء». نفوذه العائلي أدخله 
الــدبــلــومــاســي البريطاني  السلك 
ملحقا بمكتب الشؤون الآيرلندية، 
ولاحــقــاً فــي الممثلية البريطانية 
لــــدى الــســلــطــان الــعــثــمــانــي. هــذه 
الـــــخـــــبـــــرات أعـــــطـــــت عــــنــــه الــــوهــــم 
بــأنــه مطلع على شـــؤون الأقاليم 
العثمانية حتى إن البعض صدقوا 
أنــــه يــتــحــدث الــعــربــيــة والــتــركــيــة 
أنــه لا يعرف منهما  بطلاقة رغــم 
ســــــوى كـــلـــمـــات مــــــعــــــدودة، الأمـــــر 
الذي ساعده لاحقاً عندما ترشح 
لـــلـــبـــرلمـــان ثـــــلاث مــــــرات عــــن حـــزب 
المحافظين قبل أن ينتخب أخيراً 
ويــكــثــر مــن إلــقــاء الــخــطــابــات عن 
الــشــؤون الآيــرلــنــديــة والعثمانية 
حـــتـــى أصـــبـــح جــــــزءاً مــــن الــــدائــــرة 
الضيقة التي تفكر لمرحلة ما بعد 
موت الدولة العثمانية. وللحقيقة 
فــــي تــشــكــيــل  فـــــإن دور ســـايـــكـــس 
الشرق الأوسط الحديث مبالغ به 
بالطبع، فهو كان أشبه بمتحدث 
بـــاســـم المـــطـــامـــع الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
يُرسل هنا وهناك لإبلاغ توجهات 
لندن للدول الأخرى، لكنه بالفعل 
حمل وزر اتفاق ١٩١٦ للأبد، حتى 
إن «داعش» كان احتفل قبل عامين 
عند إزالــتــه عــلامــات الــحــدود بين 
الــعــراق وســوريــا (بتمزيق اتفاق 
سايكس - بيكو المشؤوم)، قبل أن 

تُعيدها القوات العراقية مؤخراً.
كــــتــــاب الـــحـــفـــيـــد عـــــن الــــجــــدّ 
الــرجــل  مــحــاولــة لتجميل ســيــرة 
ـــلـــه) مــــن خـــــلال إعـــــادة 

ّ
(ومــــــا يـــمـــث

الاعـــــتـــــبـــــار لــــــه عــــلــــى صـــعـــيـــديـــن 
مـــتـــوازيـــين: الأوّل غــايــتــه إظــهــار 
الــــجــــد ســـايـــكـــس كــــرجــــل يــتــمــتــع 
بــــــالمــــــعــــــرفــــــة والـــــــخـــــــبـــــــرة وقــــــــوة 
الــشــخــصــيــة، ســعــيــاً بــالــطــبــع من 
كاتب السيرة إلى تبرير صعود 
الرجل غير المستحق في هياكل 
السلطة الإمبراطورية، وثانيهما 
إظـــــهـــــار وجــــــه إنــــســــانــــي مــحــبــب 

ولطيف له من خــلال استعراض 
مــراســلاتــه الــطــريــفــة مـــع زوجــتــه 
حـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــــتــــابــــع مـــهـــمـــاتـــه 
الــدبــلــومــاســيــة والتجسسية في 
لــم تكن  الـــشـــرق. إلا أن النتيجة 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا تــــوخــــاهــــا المــــؤلــــف. 
القليلة التي أضافها  فالحقائق 
تـــبـــدو مــقــنــعــة كــفــايــة لتغيير  لا 
الـــتـــصـــور الـــتـــاريـــخـــي عــــن مــــارك 
ســايــكــس لــنــاحــيــة الـــكـــفـــاءة، بل 
تــكــاد تــؤكــد بنحو أو بآخر  هــي 
ما توافق عليه الذين التقوه من 
أمـــثـــال الــلــنــبــي ولـــورنـــس الــعــرب 
وحـــتـــى أســـاتـــذتـــه فـــي الــجــامــعــة 
مــن أنــه «كـــان يتمتع بــقــدرة غير 
عــاديــة على عــدم التعلّم»، و«أنــه 
رجــل يحمل معه كتلة ثقيلة من 
الانحيازات المسبقة، والهلوسات 
وأنـــصـــاف المـــعـــارف». كــمــا كانت 
أفــــراد عائلته المقربين  شــهــادات 
عــــن لــطــفــه واهـــتـــمـــامـــه بــأطــفــالــه 
ودمــــاثــــتــــه، غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــقــديــم 
صـــــورة مـــتـــوازنـــة عــنــه لا سيما 
أن أصــدقــاءه كــانــوا وصــفــوه في 
مــصــادر تاريخية مختلفة بأنه 
كان لعوباً، لا يتقبل آراء الآخرين، 
ويستخف بكل من يقابلهم. ولعل 
وصفه اللاذع لرفيقته في العمل 
الــتــجــســســي جـــيـــتـــرود بــيــل حين 
الـــتـــقـــاهـــا هــــو أســــــوأ مــــا ســمــعــتــه 
تلك السيّدة طــوال حياتها على 
الإطلاق وهي التي كانت وكأنها 
مــلــكــة - وإن غــيــر مــتــوجــة - في 

الشرق.
الــرّغــم مــن نواحي  لكن على 
القصور في الكتاب - التي يمكن 
تفسيرها فقط مــن خــلال انعدام 
الـــحـــرفـــيـــة الـــتـــأريـــخـــيـــة لــلــحــفــيــد 
الــذي عُــرف عنه قبلاً التخصص 
في تصوير البيوت القديمة في 
- فــإن قــراءتــه  الــريــف الإنجليزي 
كـــنـــص مـــتـــكـــامـــل تـــبـــقـــى تــجــربــة 
ممتعة تلقي بأضواء تفصيلية 
على جوانب من حياة رجل غير 
استثنائي تجمعت الأقـــدار على 
تــســلــيــمــه مــهــمــة اســتــثــنــائــيــة في 
تــوقــيــت اســتــثــنــائــي، فــصــار رمــزاً 
لكل التراث الكولونيالي الذي ما 
زال وبعد مائة عام بئرا مسمومة 
يـــــشـــــرب مــــنــــهــــا ســـــكـــــان الــــشــــرق 

الأوسط جميعهم.

عندما أنهى كريستوفر سيمون سايكس مسودة كتابه 
لها عنوان  التي اختار  عن سيرة حياة جــدّه مــارك سايكس 
ـــذي صــنــع الــشــرق الأوســـــط»، اقــتــرح عليه الناشر  «الــرجــل ال

ــذي دمّر الشرق الأوســط». لعل التعليق 
ّ
تغييره إلى «الرجل ال

عميق الذكاء هذا للناشر «الخبيث» هو أبلغ تعبيرٍ عن حكم 
التاريخ على مارك سايكس (١٨٧٩ - ١٩١٩)، ممثل الحكومة 

البريطانية في الاتفاق السري الذي أبرمته عام ١٩١٦ مع فرنسا 
- مثلها حينها جورج بيكو - وبمعرفة روسيا القيصرية بشأن 

تقسيم الشرق الأوسط. 

توافق الذين التقوا سايكس من أمثال اللنبي
 ولورنس العرب وحتى أساتذته في الجامعة على أنه 

م»
ّ
«كان يتمتع بقدرة غير عادية على عدم التعل

ّ

كتب عربية وأجنبية
لــــلــــكــــتــــاب قــــيــــمــــة ومــــتــــعــــة لا 
تضاهى حيث يــرحــل بــك الخيال 
إلــــــى آفـــــــاق الــــســــمــــاء، ومــــــن حــيــث 
المــبــدأ، لا أزعـــم أن هــنــاك كتابا قد 
غير حياتي إلا أنه وبالمقابل هناك 
الكثير مــن الــكــتــب الــتــي أثـــرت بي 

أشد التأثير.
وإذا كان الممثلون والممثلات 
يتحدثون أحيانا عن شخصيات 
قد مثلوها وسكنت في أرواحهم 
فــإن الأمــر قريب إلــى حد كبير في 
الــروايــة من  حالة الكتب وبــالــذات 

وجهة نظري.
ســـأســـتـــعـــرض عـــــدة روايـــــــات 
تـــحـــديـــد  بـــــي دون  أثــــــــرت  وكــــتــــب 
الفترة الزمانية التي قرأتها غير 
أنـــهـــا اســـتـــقـــرت فــــي قـــــاع الــــذاكــــرة 
ولا تستطيع منها فكاكا ولعلي 
أبــدا بمجدولين للأديب الفرنسي 
ألـــفـــونـــس كــــار وتــرجــمــهــا الأديــــب 
المصري مصطفى لطفي المنفلوطي 
الذي أضفى عليها بأسلوبه الأدبي 
الــرائــع الــخــلاب. وهــي تتحدث عن 
قصة حــب عنيفة إلا أن مــا هزني 
فيها عــدة مــواقــف أحــدهــا أن بطل 
الرواية واسمه ستيفن خذل أخاه 
الـــــذي يــقــاتــل فـــي الــجــيــش عــنــدمــا 
لم يرسل له قيمة ســرج للحصان 
مــفــضــلا عــلــيــهــا هـــديـــة لــحــبــيــبــتــه 
الــتــي لفظته لاحــقــا بــزواجــهــا من 
صـــديـــقـــه الـــحـــمـــيـــم، وفــــــي الـــوقـــت 
تل أخوه لسقوطه من على 

ُ
نفسه ق

الــفــرس بــســبــب عـــدم إرســــال أخيه 
الــســرج فكانت عــدة طعنات  قيمة 
بـــطـــعـــنـــة واحــــــــــدة. لاحــــقــــا انــتــحــر 
صــديــقــه ولــجــأت أرمــلــتــه وابنتها 
إليه وكاد أن يحن إلا أنه تذكر أنه 
سمع همساتها لصديقه بمحض 
الــصــدفــة آنـــــذاك كــمــا تـــذكـــر مــــرارة 
فقدان أخيه فأبت عليه كرامته أن 

يعود لها إلا أنه دعمها ماديا.
عـــزّ عــلــى مــجــدولــين مــا حــدث 
فتركت ابنتها لدى ستيفن وذهبت 
لــتــنــتــحــر فــــي الـــبـــحـــر ولـــحـــق بــهــا 
ستيفن إلا أنه لم يستطيع إنقاذها 
فــودع بعدها الحياة تاركا كل ما 
يملك لابنتها ولصديق حميم له.

كتاب الحقيقة الغائبة لفرج 
فودة الراحل المصري الكبير الذي 
أصــــابــــتــــه رصـــــاصـــــات الــــغــــدر مــن 
الإرهــابــيــين كـــان مــن أقـــوى الكتب 
وأجـــرأهـــا فـــي الــتــحــذيــر مـــن خطر 
الإسلام السياسي فهو فضح فيه 
مــمــارســات جـــرت بــعــد وفــــاة سيد 
الــبــشــر مــحــمــد (صـــلـــى الـــلـــه عليه 

وسلم) من حيث استغلال النفوذ 
والـــفـــســـاد والـــتـــمـــتـــع بـــالـــجـــاريـــات 
والـــــــنـــــــزاع عــــلــــى المــــتــــع الـــدنـــيـــويـــة 
وبــــأرقــــام وحــقــائــق ومـــراجـــع غير 
قــابــلــة لـــلـــدحـــض. الـــكـــتـــاب انــتــشــر 
كــالــهــشــيــم وكـــونـــه كــتــب بــأســلــوب 
بسيط وسلس ولقلة عد صفحاته 
فإنه قلب كيان الكثيرين وبالذات 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــتـــيـــحـــون لــلــعــقــل 

المشاركة في اختياراتهم.
روايــــة «الــبــؤســاء» للفرنسي 
فيكتور هيغو درس كبير للتاريخ 
الـــفـــرنـــســـي بــــين الــــثــــورة والـــحـــريـــة 
والحب والــحــرب أبــدع فيه المؤلف 
كما لم يبدع أحد من خلال التركيز 
عــــلــــى لــــــص بـــــائـــــس اســـــمـــــه جــــان 
فالجان سرق بفتوته ليطعم أخته 
وأطــفــالــهــا وســجــن لمــــدة ١٩ عــامــا 
معظمها بسبب محاولاته الهرب، 
وبــــعــــد خـــــروجـــــه لـــفـــظـــه المــجــتــمــع 
المــحــور المفصلي  الــقــاســي غير أن 
فــي حياته كــان عندما ســرق قسا 
وقبضت عليه الشرطة فنفى القس 
عنه التهمة مــبــررا أن المــســروقــات 
لجان الأمر الذي غير حياته رأسا 

على عقب.
«مــــــن الــــــــذي دفــــــع لــــلــــزمــــار؟» 
تــــه  هــــــو كـــــتـــــاب نـــصـــحـــنـــي بــــقــــراء
أســتــاذنــا الــقــديــر الــصــديــق صالح 
الــصــويــان وكــانــت بــحــق نصيحة 
ثـــمـــيـــنـــة فـــالـــكـــاتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ف.س.ســـونـــدرز فضحت فيه دور 
المــخــابــرات المركزية الأميركية في 
الـــحـــرب الـــبـــاردة الــثــقــافــيــة عندما 
جيشت أرقاما هائلة من المثقفين 
والفنانين والناشطين والجمعيات 
الـــــخـــــيـــــريـــــة ومـــــــــراكـــــــــز الـــــبـــــحـــــوث 
وشـــيـــوعـــيـــين ســـابـــقـــين وغـــيـــرهـــم، 
مـــغـــدقـــة عـــلـــيـــهـــم مـــالـــيـــا مـــــن أجـــل 
تلميع سياسة أميركا الإمبريالية 
والدفاع عن ممارساتها التعسفية.
* إعلامي وكاتب سعودي

أحمد الحناكي*
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤١١٤ - Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٧/٧/٢٠ عالم الرياضة
دياز يرشح ٦ لقيادة أولمبي الهلال في الأندية العربية

الشمراني {شبابياً} بـ٨ ملايين ريال

الرياض: فارس السبيعي

وافقت إدارة نادي الهلال على بيع عام واحد، 
وهو ما تبقى من عقد اللاعب ناصر الشمراني، 
لصالح نادي الشباب مقابل ثمانية ملايين ريال 
تــم الاتــفــاق عــلــى تسليمها دفــعــة واحــــدة، وهــو 
الــذي تم بعد مفاوضات عسيرة  الشرط الأزرق 
بـــين الــطــرفــين. ورغــــم مــزاحــمــة نـــاديـــي الــتــعــاون 
والفيحاء للفوز بصفقة اللاعب ناصر الشمراني، 
فــإن رغــبــة الأخــيــر قــد ساهمت بــالــعــودة لناديه 
الشباب، الــذي كــان قد تركه وذهــب للهلال قبل 

أربع سنوات.
من جانب آخــر، وقــع اختيار المــدرب رامــون 
ديــــاز عــلــى ســتــة لاعــبــين مـــن الــفــريــق الأول، هم 
مروان الحيدري وعبد الكريم القحطاني ومهند 
فلاته وماجد النجراني وفيصل درويش ومتعب 
المفرج؛ وذلك لدعم أولمبي الهلال الذي سيشارك 

الــتــي ستنطلق في  فــي بطولة الأنــديــة العربية 
مصر يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخامس 
من أغسطس (آب) المقبل، ويأتي هــذا الاختيار 
المــشــاركــة  فـــكـــرة  الـــهـــلال  بــعــد أن رفـــضـــت إدارة 
ــلــت الــلــعــب بــالــفــريــق 

ّ
بــالــفــريــق الأســـاســـي وفــض

الأولمبي مطعماً بلاعبي الخبرة من الفريق الأول 
بسبب ظروف مشاركة الفريق في دور الثمانية 
لدوري أبطال آسيا؛ حيث يقابل العين ذهابا ٢٢ 

أغسطس وإيابا ١١ سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وعــلــى صعيد معسكر الــفــريــق الــجــاري في 
النمسا انتظم الثنائي المحترف العماني علي 
الحبسي والأوروغواياني ماتياس في تدريبات 
الفريق الجماعية، أمــس، كما شهد مــران أمس 
دخـــــــول الــــلاعــــب مـــجـــاهـــد المـــنـــيـــع فــــي جـــــزء مــن 
التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد أن أنهى 
الــذي أعقب إجـــراءه عملية  برنامجه التأهيلي 

الرباط الصليبي.

هدف السومة يبهج جماهير النادي

الأهلي يرفض طلب الشباب بتأجيل دفعة المغربي
جدة: محمد باسنيد

«الـــشـــرق الأوســــط»  عــلــمــت الــــ
من مصدر مطلع، أن إدارة النادي 
الأهـــلـــي بــرئــاســة الأمـــيـــر فــهــد بن 
خــالــد رفــضــت بشكل قــاطــع طلب 
نظيرتها في إدارة نادي الشباب 
تأجيل تسليم المبلغ المتبقي من 
المــهــاجــم إسماعيل  انــتــقــال  قــيــمــة 
المغربي البالغ أربعة ملايين ريال 
من إجمالي قيمة الانتقال البالغة 
٦ مــلايــين ريـــال، دفــع منها نــادي 
الشباب مبلغ مليوني ريال فقط.

تــلــقــى  بــــعــــد أن  يـــــأتـــــي ذلـــــــك 
الـــنـــادي طــلــبــا لتأجيل  مــســؤولــو 
دفـــع المــبــلــغ المــتــبــقــي مـــع تسليمه 

على عدة دفعات مالية.
الــنــادي الأهلي  وكــانــت إدارة 
قــد وافــقــت خــلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المــاضــيــة عــلــى تــأجــيــل 
المطالبة بالمبلغ المالي المتبقي من 
نـــادي  لــيــتــســنــى لإدارة  الــصــفــقــة، 
الـــشـــبـــاب بـــرئـــاســـة فــهــد الــقــريــنــي 
تـــســـجـــيـــل الــــلاعــــبــــين المـــحـــتـــرفـــين 
الأجــــــانــــــب والمــــحــــلــــيــــين، قــــبــــل أن 
النادي الأهلي نهاية  تعود إدارة 
الموسم الماضي بالرفع لغرفة فض 
المـــنـــازعـــات بـــالاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم، مطالبة نادي الشباب 
بسداد المبلغ على خلفية تراجع 
الناديين  الأخــيــر عــن اتفاقية بــين 
بالتنازل عــن الفترة المتبقية من 
حـــــارس مـــرمـــاه مــحــمــد الــعــويــس 
المنتقل لصفوف الأهلي، وأصدرت 
الغرفة عقب شكوى الأهلي قرارا 

بوجوب سداد المبلغ.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، واصـــــــل 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي 

ريـــبـــوروف مــنــح الــفــرصــة لجميع 
اللاعبين للمشاركة في المواجهات 
التجريبية التي يخوضها الفريق 
خلال معسكره الحالي في مدينة 
زالتسبورغ النمساوية للوقوف 
على مستوياتهم الفنية، قبل أن 
يبدأ خلال المواجهات التجريبية 
القادمة في الثبات على التشكيل 
من خلال المستويات والاختبارات 
الـــتـــي أجــــراهــــا لــجــمــيــع الــلاعــبــين 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة وقـــبـــل أن 
يدخل معمعة الموسم المقبل الذي 
يـــنـــطـــلـــق فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن شــهــر 
بــــــدوري  المـــقـــبـــل  أغـــســـطـــس (آب) 

المحترفين السعودي.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة أبـــــــــدى 
الأهــــلاويــــون ســعــادتــهــم الــكــبــيــرة 
بــعــد عـــودة الــلاعــب عــمــر السومة 
الــســابــق بالتسجيل من  لــتــمــيــزه 
جـــمـــيـــع الأوضــــــــــــاع وفـــــــي جــمــيــع 
المباريات التجريبية التي خاضها 
فـــريـــقـــه حـــتـــى الآن فــــي مــعــســكــره 
الإعــــــدادي فـــي الــنــمــســا؛ وآخــرهــا 
هدفه من تسديدة بعيدة المدى في 
مواجهة فريقه التجريبية الثالثة 
التي جمعته بفريق بيشافزهوفن 
الــنــمــســاوي أول مــن أمــــس، حيث 
اكتفى حــارس المرمى بمتابعتها 

وهي تلج الشباك.
وعــــــاد هــــــداف فـــريـــق الأهـــلـــي 
الــســومــة ودوري المحترفين  عــمــر 
الـــســـعـــودي فـــي الـــثـــلاثـــة المـــواســـم 
الأخيرة للمشاركة في تحضيرات 
فــريــقــه الــحــالــيــة فــي الــنــمــســا بعد 
إكماله برنامجا علاجيا وتأهيليا 
ناجحا مــن الإصــابــة التي لحقت 
به نهاية الموسم الماضي، وخضع 
على أثرها لعملية جراحية لرتق 

غضروف الركبة.

ناصر الشمراني («الشرق الأوسط»)

عمر السومة في تدريبات الأهلي بمعسكر النمسا (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

عكايشي وقاسم والنجار يلتحقون بمعسكر بولتون

الاتحاد يخسر ودية أستون فيلا
جدة: إبراهيم القرشي

خـــســـر الاتــــحــــاد أولــــــى مــواجــهــاتــه 
الودية في معسكر بولتون، وذلك على 
يد أستون فيلا الإنجليزي ٣ - ٢، وعمد 
مدرب الفريق سييرا إلى إشراك ١٥ لاعبا 
في المباراة، بعد أن أجرى ثلاثة تبديلات 
على قائمة الفريق الأساسية التي ضمت 
فواز القرني وعبد الرحمن الريو وعدنان 
فلاتة وبدر النخلي وعمر المزيعل وطارق 
عبد الله وفهد الأنصاري وعبد الرحمن 
الغامدي وكارلوس فيلانويفا ومحمود 
كــهــربــا ومــعــن الــحــذيــفــي، وذلـــك بــعــد أن 
أشـــرك فــهــد المــولــد بــديــلا عــن الــغــامــدي، 
وجمال باجندوح وعون البيشي بديلين 

لفلاتة والحذيفي.
ونجح المحترف التشيلي كارلوس 
فيلانويفا في فتح بــاب التسجيل في 
اللقاء من كرة ثابتة مميزة عند الدقيقة 
٣٣، وفــي الشوط الثاني نجح الفريق 
الإنجليزي في معادلة النتيجة قبل أن 

المــولــد مــن إضــافــة الهدف  يتمكن فهد 
الـــثـــانـــي لـــلاتـــحـــاد مـــن تـــســـديـــدة قــويــة 
عند الدقيقة ٥٧، بينما تمكن الفريق 
الإنجليزي عند الدقيقة ٦٤ من معادلة 
اللقاء من خلال  النتيجة والتفوق في 
إضــــافــــة الــــهــــدف الـــثـــالـــث فــــي الــدقــيــقــة 

الأخيرة من عمر المباراة.
إلــــى ذلـــــك، لــحــق الــتــونــســي أحــمــد 
الــفــريــق الاتــحــادي  عكايشي بمعسكر 
بـــمـــديـــنـــة بــــولــــتــــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة إلـــى 
جــانــب مــحــمــد قــاســم وراكـــــان الــنــجــار، 
فــي الــوقــت الـــذي حــضــر فــيــه التشيلي 
لويس سييرا مدرب الاتحاد لعكايشي 
بـــرنـــامـــجـــا لــيــاقــيــا مــكــثــفــا لــلانــســجــام 
مــع باقي المجموعة بعد غيابه الأيــام 
المـــــاضـــــيـــــة عــــــن تــــحــــضــــيــــرات الـــفـــريـــق 
لإجــــــازة خـــاصـــة لــــزواجــــه، إلــــى جــانــب 
تـــأخـــر صــــــدور الـــتـــأشـــيـــرة لــــه لـــدخـــول 
الأراضـــــــي الــبــريــطــانــيــة، فــيــمــا واصـــل 
الثنائي أحمد عسيري وعمار الدحيم 
برامجهما التأهيلية بالمعسكر، تمهيدا 

لــلانــضــمــام فـــي تـــدريـــبـــات الــفــريــق مع 
بقية زملائهما بعد غيابهما عن أولى 
مواجهات الفريق الودية أمام أستون 

فيلا الإنجليزي يوم أمس.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، شــــرعــــت إدارة 
الاتحاد في الدخول في مفاوضات مع 
أطراف عدة لها مستحقات متأخرة على 
لــتــســويــات بشأنها  لــلــتــوصــل  الـــنـــادي، 
وجدولتها بتوقيع اتفاقيات ملزمة يتم 
ا من المبالغ  بموجبها سداد النادي جزء

وجدولة المتبقي على دفعات.
بينما تعتزم إدارة الاتحاد توقيع 
عقد احترافي مع اللاعب راكــان النجار 
لــــ٣ ســنــوات، فــي إطـــار مساعيها  يمتد 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــكــتــســبــات الــــنــــادي 
خـــصـــوصـــا الـــلاعـــبـــين الــــشــــبــــان، وذلــــك 

بتوصية من الجهاز الفني.
إلى ذلك، أجلت إدارة نادي الاتحاد 
حسم مصير عدد من اللاعبين المبعدين 
عــن قائمة الفريق المــوجــودة بالمعسكر 
الخارجي بتوقيع مخالصة مالية معهم 

أو إيـــجـــاد بـــدائـــل لــهــم، إلـــى حـــين عـــودة 
البعثة من بريطانيا.

«الشرق  وبينت مصادر مطلعة لـ
الأوســط» عزم إدارة الاتحاد الدخول 
مع عدد من اللاعبين المبعدين في خط 
المفاوضات للتوصل لتسويات بشأن 
مستحقاتهم المالية لدى النادي، وذلك 

قبل توقيع مخالصات مالية معهم.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بــــــــارك إنـــمـــار 
الـــحـــائـــلـــي، رئــــيــــس نـــــــادي الاتــــحــــاد، 
تــحــقــيــق لاعـــــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
والـــنـــادي رائــــف الــتــركــســتــانــي المــركــز 
الـــذهـــبـــيـــة ضــمــن  الأول والمــــيــــدالــــيــــة 
منافسات بطولة آسيا الـ١٦ للكاراتيه 
الــتــي أقيمت في  تحت وزن ٨٤ كيلو 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــســتــانــيــة آســتــانــة، 
مؤكدا اعتزاز النادي بنجومه الذين 
يحققون الإنجازات التي تسجل باسم 
الرياضة السعودية وترفع علم المملكة 
عــالــيــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة، متمنيا 

جون تيري أسطورة الدفاع الإنجليزي تابع المباراة الودية (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)التوفيق للاعب.

قال إن جميع فرق مجموعتهم قوية ولا يستهان بها

النجار: البطولة العربية أفضل إعداد للنصر قبل الموسم الجديد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد طــــــــلال الـــــنـــــجـــــار، مـــديـــر 
الكرة بنادي النصر، أن المشاركة 
فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــكــرة الــقــدم 
فـــــي مــــصــــر تـــمـــثـــل فــــرصــــة جـــيـــدة 
لــــــلاســــــتــــــعــــــداد لمـــــــوســـــــم مـــــزدحـــــم 
بــالمــنــافــســات، كــمــا تــمــثــل اخــتــبــارا 
لــــقــــدرات الـــفـــريـــق أمــــــام مــنــافــســين 
أقــــويــــاء لـــهـــم مــكــانــتــهــم الــكــبــيــرة. 
وخـــــــــاض الــــنــــصــــر مــــعــــســــكــــرا فــي 
تركيا استعدادا للبطولة وجميع 

منافسات الموسم المقبل.
وتــســتــضــيــف مــصــر الــبــطــولــة 
العربية في القاهرة والإسكندرية 
مــن السبت المقبل حتى الخامس 
من أغسطس (آب) المقبل. ويشارك 
الثانية  المــجــمــوعــة  الــنــصــر ضــمــن 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الإســكــنــدريــة، 
إلى جانب الزمالك المصري والفتح 
الرباطي المغربي والعهد اللبناني. 
وتــتــأهــل الـــفـــرق الــفــائــزة بــصــدارة 
المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل 
فريق يحتل المركز الثاني إلى الدور 

قبل النهائي.
وقــــال الـــنـــجـــار، إن «الــبــطــولــة 
العربية مهمة لنا، خصوصا أننا 
ســنــواجــه مــنــافــســين أقـــويـــاء مثل 
الـــزمـــالـــك بــجــمــاهــيــريــتــه الــكــبــيــرة 
والـــعـــهـــد بــطــل الـــــــدوري الــلــبــنــانــي 
والفتح أحد أندية المغرب البارزة».

وعــــن المــنــافــســة عــلــى الــتــأهــل 
إلى الدور قبل النهائي قال النجار 
مـــديـــر الــــكــــرة لـــــدى بـــطـــل الــــــدوري 
الـــســـعـــودي عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٥: 
«كل فرق المجموعة قوية، لكن يظل 

الزمالك بجماهيره مرشحا قويا 
رغم معاناته محليا مؤخرا».

وخــســر الــزمــالــك يـــوم الاثــنــين 
الماضي ٢ - صفر في القمة المصري 
أمـــــام الأهـــلـــي بــطــل الــــــدوري الـــذي 

أنهى المسابقة من دون خسارة.
ودعــم النصر صفوفه بكثير 
مــــن الـــلاعـــبـــين بــيــنــهــم الــلــيــبــيــري 
ويــــــلــــــيــــــام جـــــيـــــبـــــور مـــــــن الــــــــــــوداد 
الــبــيــضــاوي المــغــربــي والــبــرازيــلــي 
لـــــيـــــونـــــاردو رودريـــــجـــــيـــــز بـــيـــريـــرا 
المــنــضــم لمــوســم واحـــد عــلــى سبيل 
الإعارة من الجزيرة بطل الإمارات 
والمدافع المغربي سعد لكرو القادم 
من الدفاع الحسني الجديدي لمدة 
مــوســم واحـــد على سبيل الإعـــارة 

أيضا.
وعن هدف الفريق من التعاقد 
مـــع لاعـــبـــين بــنــظــام الإعــــــــارة، قــال 
الـــنـــجـــار: «دعـــمـــنـــا الـــفـــريـــق بــعــدد 
مـــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــبــارزيــن 
للاستعداد لخوض الاستحقاقات 
الـــنـــادي تعتمد  المــقــبــلــة. ســيــاســة 
على التعاقد مع اللاعب الأجنبي 
المـــدرب (البرازيلي  الــذي يحتاجه 
ريكاردو غوميز)، واللجوء لنظام 
الإعارة كان بهدف تخفيف الأعباء 
المالية على النادي وحفظ حقوقه».

وقــــــد يـــســـتـــعـــين الـــنـــصـــر بــكــل 
لاعبيه الأجانب في مباراة واحدة، 
بعدما قال نادي الوحدة الإماراتي 
إن الاتحاد العربي للعبة استجاب 
إلى مطالب الأندية بإشراك أربعة 
لاعبين أجانب في الملعب بدلا من 

ثلاثة خلال مباريات البطولة.
واختتم النصر، ثالث الدوري 

الــــــســــــعــــــودي المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 
اســـتـــعـــداداتـــه خــــلال مــعــســكــره في 
تــركــيــا الـــذي انــتــهــى أول مــن أمــس 
الثلاثاء بالفوز على غازي عنتاب 
ســبــور ٢ - ١ وديــــا قــبــل الــوصــول 
للإسكندرية أمس لبدء منافسات 
الـــبـــطـــولـــة بـــمـــواجـــهـــة الـــعـــهـــد يـــوم 

الأحد المقبل في استاد برج العرب.
وأشار النجار إلى أن «معسكر 
تركيا لم يكن هدفه فقط الاستعداد 
لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة بـــل لــلــبــطــولات 
المقبلة التي تبدأ بخوض الدوري 
الـــذي ينطلق عقب نهاية  المحلي 
الــــبــــطــــولــــة بـــــعـــــدة أيـــــــــــام، وكــــذلــــك 

الاستعداد للمنافسة على جميع 
الألـــقـــاب والـــتـــأهـــل لـــــدوري أبــطــال 

آسيا الموسم المقبل».
وتـــعـــاقـــد الــنــصــر مـــع غــومــيــز 
مـــدرب ســـاو بــاولــو الــســابــق خلفا 
لــلــفــرنــســي بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون 
الـــــذي قــــاد الـــفـــريـــق فـــي آخــــر تسع 

مباريات بالدوري الموسم الماضي 
بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران 
ماميتش لتدريب العين الإماراتي.
قـــائـــده حسين  الــنــصــر  وودع 
عــبــد الــغــنــي بــعــد ثــمــانــي ســنــوات 
شـــهـــدت تــتــويــجــه بــلــقــب الــــــدوري 
المـــحـــلـــي مــــرتــــين، وكــــذلــــك انــفــصــل 

بــالــتــراضــي عـــن المــهــاجــم الـــدولـــي 
نــايــف هــــــزازي، بــيــنــمــا تــعــاقــد مع 
ولـــيـــد عــبــد الـــلـــه حـــــارس الــشــبــاب 
مـــنـــافـــســـه المـــحـــلـــي فــــي الــعــاصــمــة 

الرياض.
ومـــن جــهــتــه، اعـــتـــرف يــوســف 
يونس، المسؤول الإعلامي في فريق 
العهد بطل الدوري اللبناني لكرة 
القدم، بصعوبة مجموعة الفريق 
في البطولة العربية للأندية، لكنه 
نفى أن تــكــون مشاركة العهد في 

البطولة مجرد نزهة.
يـــونـــس إن المــجــمــوعــة  وقــــــال 
صعبة رغم أن العهد الوحيد بين 
الـــفـــرق الأربــــعــــة الـــــذي تــــوج بلقب 

الدوري المحلي في بلاده.
الــــعــــهــــد  يــــفــــتــــتــــح  وبــــــعــــــد أن 
مــبــاريــاتــه فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
يــــوم الأحـــــد المــقــبــل بــلــقــاء الــنــصــر 
الــــســــعــــودي، يــلــتــقــي فــــي المــــبــــاراة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــع الـــــزمـــــالـــــك المــــصــــري 
ويختتم مبارياته في الــدور الأول 

مع الفتح الرباطي المغربي.
وأضاف يونس: «هناك فارق 
الــدوري اللبناني والمسابقات  بين 
المحلية في الدول التي تنتمي لها 
الأندية التي تنافسنا بالمجموعة. 
أنـــديـــة الـــزمـــالـــك والــنــصــر والــفــتــح 
قــــويــــة ولــــهــــا مـــكـــانـــتـــهـــا المــحــلــيــة 

والعربية».
وعــــــــــن طــــــمــــــوحــــــات الـــــفـــــريـــــق 
لــــخــــوض الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة قـــال 
المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فــــي الـــعـــهـــد: 
«البطولة تأتي في إطار الاستعداد 
للموسم الجديد ومحاولة لتحقيق 
الانــســجــام المــطــلــوب بــين اللاعبين 

الــقــدامــى والــجــدد وانــدمــاجــهــم مع 
المدرب الجديد أيضا».

ويــســعــى الــعــهــد لإحــــــراز أول 
ألقابه الخارجية بعد تعاقده مع 
المـــــــدرب الـــوطـــنـــي مـــوســـى حــجــيــج 
خـــلـــفـــا لـــبـــاســـم مــــرمــــر الـــــــذي قــــاده 
للتأهل للنهائيات دون أي خسارة 
فــــي الــتــصــفــيــات بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
الرفاع البحريني وشباب الخليل 
الفلسطيني وفنجاء العماني على 

الترتيب.
وعــــــزز الـــعـــهـــد صـــفـــوفـــه بــضــم 
حــــــــارس مــــرمــــى مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان 
مهدي خليل والمدافع علي السعدي 
الــقــادمــين مــن الــصــفــاء، بــالإضــافــة 
إلــى الغاني عيسى يعقوبو لاعب 
خط الوسط، والمهاجم السنغالي 

إبراهيما ديوب.
ويرى يونس أن الأندية الأربعة 
في المجموعة تمتلك فرصة التأهل 
التالي والصعود لقبل  الــدور  إلــى 
الــنــهــائــي رغـــم الأفــضــلــيــة النسبية 
لــلــزمــالــك الــــذي يــلــعــب عــلــى أرضـــه 

وبين جماهيره.
ويــمــلــك الــعــهــد عــــدة خـــيـــارات 
هجومية، حيث يعول على محمد 
حيدر وهيثم فاعور وحسين دقيق 
وحسن شعيتو وأحمد زريق الذي 
اختير أفضل لاعب في الدوري العام 
الــفــريــق  بــيــنــمــا سيفتقد  المـــاضـــي، 
لجهود المدافع خليل خميس الذي 

سيغيب لأسباب شخصية.
واستعد العهد لهذه البطولة 
بخوض مباراة ودية أمام منتخب 
لبنان للشباب تحت ٢١ عاما فاز 

بنتيجتها ٣ - صفر.

من استعدادات النصر في معسكر تركيا («الشرق الأوسط»)
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تنطلق السبت بمشاركة ١٢ فريقاً يتنافسون على جوائز بـ٢٫٥ مليون دولار

بطولة الأندية العربية... السعوديون يهيمنون على ألقابها والجابر «هدافها 

القاهرة: عبد العزيز بوحمر

تــنــطــلــق بـــعـــد غــــد (الـــســـبـــت) 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلأنــديــة لــكــرة 
الـــــقـــــدم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
القاهرة، بعد غياب طويل، وسط 
اهـــتـــمـــام إعـــلامـــي وريــــاضــــي غير 
مـــســـبـــوق، وتــســتــمــر مــنــافــســاتــهــا 
الــســادس من الشهر المقبل،  حتى 
وذلـــك بــمــشــاركــة ١٢ نــاديــاً عربياً 
يتوزعون على ٣ مجموعات عربية 

في القاهرة والإسكندرية.
ويــحــصــل الـــفـــائـــز بــالــبــطــولــة 
على جــوائــز مالية تصل إلــى ٢٫٥ 
مــلــيــون دولار، وهـــو رقـــم مــالــي لا 
أبــطــال  يحصل عليه بــطــل دوري 
آســيــا وكـــذلـــك بــطــل دوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا ويـــبـــدو الأهـــلـــي المــصــري 
والـــــتـــــرجـــــي الــــتــــونــــســــي والــــهــــلال 
الــــســــعــــودي والـــــزمـــــالـــــك المـــصـــري 
والــنــصــر الــســعــودي أبـــرز الأنــديــة 
المــشــاركــة والمــرشــحــة بــقــوة للفوز 

باللقب.
وتوقع سعيد جمعان الأمين 
العام للاتحاد العربي لكرة القدم 
نــجــاح البطولة العربية للأندية 
الــتــي تستضيفها مــصــر اعــتــبــاراً 
مــن ٢١ مــن الشهر الحالي وحتى 
الـــخـــامـــس مـــن الــشــهــر المــقــبــل في 
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة بمشاركة 

١٢ فريقاً.
ويـــشـــارك فــي الــبــطــولــة أنــديــة 
الأهلي والزمالك من مصر والهلال 
والنصر السعوديان ونصر حسين 
الـــجـــزائـــري والــــوحــــدة الإمــــاراتــــي 
والفيصلي الأردني ونفط الوسط 
ــــتــــرجــــي الـــتـــونـــســـي  الــــعــــراقــــي وال
والمـــــــريـــــــخ الــــــســــــودانــــــي والــــعــــهــــد 
اللبناني والفتح الرباطي المغربي.
وقــال جمعان: «سقف نجاح 

البطولة ارتفع بشكل كبير بسبب 
إقــامــتــهــا فـــي مــصــر الـــتـــي يعشق 
شعبها كرة القدم بشدة». وتمسك 
الاتــحــاد العربي بإقامة البطولة 
الــــذي وضــعــتــه اللجنة  بــنــظــامــهــا 
ثير عن حرمان 

ُ
أ المنظمة، رغــم ما 

المــريــخ مــن المــشــاركــة بــســبــب قــرار 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة (الــفــيــفــا) 
بـــتـــجـــمـــيـــد الاتــــــحــــــاد الــــســــودانــــي 
لــلــتــدخــل الـــحـــكـــومـــي فــــي شــــؤون 
اللعبة قبل إلغاء القرار الأسبوع 

الماضي.
وأشــار الأمــين العام للاتحاد 
الــعــربــي إلــى أنــه تــم التنسيق مع 
الاتــــحــــاد المـــصـــري «بـــشـــأن وضــع 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــإنـــجـــاح 
البطولة ومنها إنهاء كل الموافقات 
الأمــنــيــة الــخــاصــة بــالمــلاعــب التي 
ســتــســتــضــيــف الـــبـــطـــولـــة، وكــذلــك 
تـــرتـــيـــب كــــل شـــــيء مــــن انـــتـــقـــالات 

وإقامة الفرق».
وأشــــار جــمــعــان إلـــى أنـــه «تــم 
ترتيب موعد البطولة بحيث يكون 

بــعــيــداً عـــن المــنــافــســات الآســيــويــة 
والأفــــريــــقــــيــــة، وتـــــم وضـــــع جــــدول 
الــبــطــولــة حــتــى تـــخـــرج الــبــطــولــة 

بشكل ناجح».
وبحسب إحصائيات «الشرق 
الأوســـــط» حـــول الأرقـــــام الــخــاصــة 
عــن البطولة المخصصة للأبطال 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي الــثــمــانــيــنــات، 
فــــإن الأنـــديـــة الــســعــوديــة هيمنت 
عــلــى الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلأنــديــة 
ــــــــــدوري حـــيـــث حــصــلــت  أبـــــطـــــال ال
على ٦ ألــقــاب، وهــو الــرقــم الأعلى 
الـــدول العربية، وقــد وصلت  لكل 
إلــى المباريات  الأنــديــة السعودية 
النهائية للبطولة العربية للأندية 
الأبــطــال ٩ مـــرات، وهــو أيضاً رقم 
قياسي، يليها الأندية التونسية 

التي وصلت للنهائي (٧ مرات).
أنــديــة سعودية  وحــصــدت ٥ 
الألـــــقـــــاب الــــســــتــــة، وهــــــي الاتــــفــــاق 
(لقبان) ولقب واحد لكل من الهلال 

والأهلي والشباب والاتحاد.
وقد وصلت ٤ أندية سعودية 

للمباريات النهائية، وهــو أيضاً 
رقــم قياسي لكنه بالمناصفة مع 
أندية الجزائر ومصر، التي ظهر 
لكليهما أربعة أندية في المباريات 

النهائية.
كــــمــــا شــــــــــارك فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
العربية للأندية الأبطال ١٠ أندية 
سعودية وهو ثاني أعلى رقم في 
الــبــطــولــة بــعــد الــجــزائــر والمــغــرب، 

اللذين ظهر لكليهما ١٢ نادياً.
تــاريــخ البطولة  وعــلــى مــــدار 
ظهرت الأندية السعودية (العشر) 
٤٨ مـــرة، وهــو أيــضــاً رقــم قياسي 
ويــــبــــتــــعــــد بـــكـــثـــيـــر عــــــن الأنـــــديـــــة 
التونسية (الثمانية) التي ظهرت 

في البطولة ٣٣ مرة.
كـــمـــا يُــــعــــدّ الــــســــعــــودي ســعــد 
الــحــارثــي، لاعــب النصر السابق، 
أعـــلـــى لاعـــــب يــســجــل فــــي بــطــولــة 

واحدة برصيد ١٠ أهداف.
ويــــبــــقــــى الــــرشــــيــــد الــــعــــراقــــي 
صـــاحـــب أعـــلـــى عــــدد مـــن الألـــقـــاب 
ألـــــــــقـــــــــاب. وتُـــــظـــــهـــــر  بـــــرصـــــيـــــد ٣ 

إحـــصـــائـــيـــات «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن نـــــادي الـــهـــلال الـــســـعـــودي هو 
صاحب الأرقام الأبرز في البطولة 
العربية للأندية البطلة على مدار 
تاريخها، وشارك الهلال في أعلى 
عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات فـــي الــبــطــولــة 
وهـــو ٦٧ مـــبـــاراة، يليه الفيصلي 

الأردنــــي الـــذي خـــاض ٦٤ مــبــاراة، 
ثم أهلي جدة برصيد ٦٢ مباراة، 
ثم اتحاد جدة برصيد ٥٨ مباراة.
بيد أن أعلى الأندية تحقيقاً 
فــي كــامــل البطولة  لــلانــتــصــارات 
هــمــا الـــهـــلال واتــــحــــاد جــــدة وفـــاز 
كـــل مــنــهــمــا فـــي ٣٢ مــــبــــاراة وهــو 

أعــلــى رقـــم فـــي الــبــطــولــة، يليهما 
الصفاقسي التونسي الذي فاز ٢٩ 
مرة ثم أهلي جدة ٢٨ انتصار ثم 
الــوداد المغربي والزمالك المصري 
والترجي التونسي ولكل منها ٢٤ 

انتصاراً.
ويتصدر الهلال قائمة الأندية 

الأعلى إحرازا للأهداف حيث أحرز 
١٢٣ هدفاً يليه اتحاد جدة بـ١٠٦ 
أهداف ثم أهلي جدة بـ١٠٥ أهداف 
ثـــم الــصــفــاقــســي الــتــونــســي الـــذي 
سجل ١٠٤ وهــذه الأنــديــة الأربعة 
وحـــدهـــا هـــي الــتــي تــخــطــت المــائــة 

هدف في البطولة.
كــــمــــا تـــظـــهـــر الإحــــصــــائــــيــــات 
أن نـــــادي الـــهـــلال الـــســـعـــودي هو 
صـــاحـــب أكـــثـــر شـــبـــاك نــظــيــفــة في 
تــاريــخ البطولة العربية للأندية 
البطلة، وخاض الهلال أعلى عدد 
من المباريات في البطولة، وهو ٦٧ 
مـــبـــاراة، ومـــن بــين هـــذه المــبــاريــات 
حافظ الهلال على شباكه نظيفة 
٢٧ مرة أي بنسبة ٤٠ في المائة من 
مــبــاريــاتــه يــلــيــه اتــحــاد جـــدة بـــ٢٥ 
مــبــاراة مــن ٥٨ مــبــاراة، ثــم الرجاء 
الــبــيــضــاوي المــغــربــي بــــ٢٣ مــبــاراة 
فــي ٤٨ مــواجــهــة، ثــم الصفاقسي 
الــتــونــســي فــي ٢٢ مــبــاراة مــن ٥٤، 
يليه مواطنه الترجي في ٢١ مباراة 

من ٣٨ مباراة.
وتــكــشــف إحــصــائــيــة خــاصــة 
بالهدافين التاريخيين للبطولة عن 
أن نجم الهلال السعودي والمدرب 
الحالي سامي الجابر يتربع على 
قائمة الهدافين في هــذه البطولة 

العربية برصيد ٢٤ هدفاً.
وســجــل الــجــابــر أهــدافــه الــــ٢٤ 
فـــي ١٣ مـــبـــاراة بــمــعــدل ســداســيــة 
واحـــــــدة وهـــاتـــريـــك واحــــــد وأربـــــع 
ثنائيات، و٧ أهداف؛ بمعدل هدف 

في كل مباراة.
ويـــــأتـــــي فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
ســعــودي آخــر وهــو طــلال المشعل 
برصيد ١٦ هــدف سجلها بواقع 
ا بقميص أهلي جــدة، و٥ 

ً
١١ هدف

أهــداف بقميص النصر ثم هيكل 
قــمــامــديــة صــاحــب الــرقــم ذاتـــه من 
الأهــــداف، وهــو ١٦ هــدفــاً سجلها 
التونسي بواقع ١٥ هدفاً بقميص 
الـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـي وهــــدف 

واحد بقميص أهلي جدة.
وفـــــــي المـــــركـــــز الــــــرابــــــع يـــأتـــي 
الـــتـــونـــســـي زبـــيـــر الـــســـافـــي لاعـــب 
الصفاقسي، الذي سجل ١٤ هدفاً، 
وخامساً عبد الحليم علي لاعب 
الــــزمــــالــــك بـــرصـــيـــد ١٣ هــــدفــــاً، ثــم 
السعوديان سعد الحارثي لاعب 
الـــنـــصـــر وحــــمــــزة الــــدريــــس لاعـــب 
اتــحــاد جـــدة، إذ سجل كــل منهما 
١٢ هـــدفـــا، ويــشــاركــهــمــا المــغــربــي 
مــصــطــفــى بـــيـــضـــوضـــان بــرصــيــد 
الــــرجــــاء  ١٢ هــــدفــــا ســـجـــلـــهـــا مـــــع 
والــوداد ثم عبد الملك زيايه لاعب 
وفـــــــاق ســـطـــيـــف الــــجــــزائــــري بـــــ١٠ 
أهداف ويشاركه في ذلك حسونه 
الــشــيــخ لاعـــب الــفــيــصــلــي الأردنــــي 
والسعودي عيسى المحياني لاعب 
الــوحــدة ومــحــمــود شلباية لاعــب 

الوحدات الأردني.

الهلال السعودي من ضمن المشاركين في البطولة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

سامي الجابر الهداف التاريخي للبطولة («الشرق الأوسط»)

كأس القارة ستجري صيفاً... والإبقاء على إقامتها كل عامين

«توصية» ترفع عدد منتخبات «أمم أفريقيا» إلى ٢٤
الرباط: «الشرق الأوسط»

ســـيـــرتـــفـــع عــــــدد المـــنـــتـــخـــبـــات 
المــنــافــســة فــي نــهــائــيــات كـــأس أمــم 
أفريقيا لكرة القدم إلى ٢٤ فريقا، 
وسيتغير توقيت البطولة لتقام 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ويــولــيــو 
(تموز)، لكن ستستمر إقامتها كل 
عامين طبقا لتوصيات حول شكل 
البطولة طرحت خلال مؤتمر في 

المغرب أمس الأربعاء.
ويـــجـــب أن تـــصـــادق الــلــجــنــة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي على 
القرار، لكن يتوقع أن يحدث ذلك 
بحلول اليوم عندما تلتقي اللجنة 

في الرباط.
وجـــــــاءت الـــتـــوصـــيـــات خـــلال 
ورشــــــــة عـــمـــل نـــاقـــشـــت مــســتــقــبــل 
الــلــعــبــة فــي الـــقـــارة، وشــــارك فيها 
مــعــظــم قـــــادة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 

ويتوقع أن يتم التصديق عليها.
وبــســبــب إقـــامـــة الــبــطــولــة كل 
عـــامـــين فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــــثــــــانــــــي) يــــتــــعــــرض الــــلاعــــبــــون 
الــــــبــــــارزون بـــمـــســـابـــقـــات الـــــــدوري 
الكبرى في أوروبــا لضغط شديد 
بـــين الــرغــبــة فـــي تــمــثــيــل بــلادهــم، 
ومواصلة الالتزام مع الأندية التي 
يلعبون بها، نظرا لأنها تقام في 

منتصف الموسم في أوروبا.
ورفــــــض كــثــيــر مــــن الــلاعــبــين 
المحترفين في أوروبا تلبية دعوات 
للمشاركة  الوطنية  منتخباتهم 
في النسخة الأخــيــرة لكأس الأمم 
الأفريقية التي جرت في الجابون 

من أجل البقاء مع أنديتهم.
كــمــا رفـــض سبعة مــن لاعبي 
المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي الالــتــحــاق 
بــصــفــوف مــنــتــخــب بـــلادهـــم الـــذي 
توج باللقب الأفريقي على حساب 

مصر.
وكـــــــــــــان مــــــــدافــــــــع لــــيــــفــــربــــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي جـــويـــل مـــاتـــيـــب بــين 

٦ لاعـــبـــين مـــن مــنــتــخــب «الأســـــود 
غــيــر المـــروضـــة» رفــضــوا المــشــاركــة 
فـــي كــــأس الأمــــم الــتــي أقــيــمــت في 
الغابون، مؤكدين أن مسيرتهم مع 
أنديتهم أهم من التزامهم الوطني.

وعند كل عامين تتجدد أزمة 
المنتخبات الأفــريــقــيــة مــع الأنــديــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، بـــســـبـــب اســــتــــدعــــاء 
اللاعبين الدوليين للمشاركة في 
كأس الأمم الأفريقية، وفي نسخة 
الجابون تأثر ١٢ ناديا إنجليزيا 
بــانــضــمــام ٢٠ لاعــبــا أفــريــقــيــا إلــى 
منتخبات بلادهم خلال البطولة 
الــقــاريــة الــتــي تــقــام فـــي منتصف 

الموسم.
وتحت قيادة الرئيس السابق 
للكاف عيسى حياتو كان الاتحاد 
الأفريقي يصر على إقامة البطولة 
الأفريقية في فصل الشتاء، بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة في البلدان 
الأفــريــقــيــة صــيــفــا، وتـــم رفـــض كل 
الدعوات لنقل البطولة إلى فصل 

الصيف.
وتأتي زيادة عدد المنتخبات 
بعد توسيع بطولة أوروبـــا التي 
قــــال خـــبـــراء أفــــارقــــة إنـــهـــا أثــبــتــت 

نجاحها.
وقـــال أمــاجــو بــيــنــوك، رئيس 
اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم فـــي نــيــجــيــريــا: 
«مـــــن وجـــهـــة نـــظـــر ريـــاضـــيـــة فـــإن 
هـــذه الــتــغــيــيــرات ســتــمــنــح لاعــبــي 
كرة القدم فرصا أكبر عبر القارة. 
ستزيد إيرادات الاتحاد الأفريقي، 
ويمكننا مضاعفة دخلنا. ستدفع 
المــســؤولــين إلـــى مــزيــد مــن تطوير 

البنية التحتية».
لكن البطولة لن تقام كل أربع 
ســنــوات كــمــا يــحــدث فــي أوروبــــا، 
لأن إيــراداتــهــا تبقى حــجــر زاويـــة 

في دخل الاتحاد الأفريقي.
كـــــمـــــا تــــــوفــــــر فــــــرصــــــة جــــيــــدة 
لــلاتــحــادات الأفــريــقــيــة الصغيرة 
والفقيرة لخوض مباريات رسمية 

في التصفيات يحتاجون إليها.
وأوصى المؤتمر كذلك بتبني 
معايير أكثر صــرامــة مــع الملاعب 
التي تستضيف النهائيات، حيث 
الــــدول الــتــي ستستضيف  ألــزمــت 
الــــبــــطــــولــــة مـــســـتـــقـــبـــلا بـــــضـــــرورة 
إثــبــات وجــود بنية تحتية قوية، 
خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــالــة 
عشب المــلاعــب والــفــنــادق وأمــاكــن 

تدريب الفرق.
وكانت هذه من المشكلات التي 

ثار جدل حولها في نسخ سابقة 
من كأس الأمم، لكن مقترح زيادة 
المــنــتــخــبــات فــي الــنــهــائــيــات قوبل 

ببعض المعارضة.
وقـــــال جـــوزيـــف أنـــطـــوان بيل 
حـــارس الــكــامــيــرون الــســابــق وهو 
واحــد من أكثر من ٢٠٠ شخصية 
كروية أفريقية شاركت في المؤتمر: 
«هــذا المقترح سيجعل استضافة 
البطولة في المستقبل تقتصر على 
عــدد قليل مــن الـــدول الأفــريــقــيــة»، 

نــظــرا لــلإمــكــانــيــات الــكــبــيــرة التي 
سيحتاجونها لتنظيم الحدث.

وتقدم المشاركون في الندوة 
الــتــي قــدمــت تــوصــيــات مهمة عن 
البطولات الأفريقية الكاميروني 
جــوزيــف أنــطــوان بــيــل، والمــصــري 
حــســام حــســن، والـــجـــزائـــري رابـــح 
مـــاجـــر، والــنــيــجــيــري جــــاي جــاي 
أوغــوســتــين أوكــوتــشــا، والمــغــربــي 
بادو الزاكي، فيما كان الفرنسيان 
كــــلــــود لـــــــــوروا وهـــيـــرفـــيـــه ريـــنـــار 

والكونغولي الديمقراطي فلوران 
أيبنج بين أبرز المدربين المشاركين 

فيها.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مــــســــابــــقــــات 
الأنــــديــــة، يــعــتــقــد مـــســـؤولـــون أنــه 
يجب تأهل أفضلها، ومعظمهما 
من شمال القارة تلقائيا إلى دور 

المجموعات (١٦ فريقا).
وفـــي الــنــظــام الــحــالــي، تعفى 
هـــــذه الأنــــديــــة مــــن خـــــوض الـــــدور 
تــــلــــعــــب دورا  ثـــــــم  الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــدي، 

فــــاصــــلا، تـــحـــدث فـــيـــه أمــــــور غــيــر 
الــذهــاب والإيــاب  متوقعة، بنظام 
مــن أجـــل حــجــز بطاقتها فــي دور 

المجموعات.
فــــمــــازيــــمــــبــــي الــــكــــونــــغــــولــــي 
الديمقراطي، بطل دوري الأبطال 
٥ مرات، خرج من الدور الأول هذا 
الـــعـــام، عــلــى يـــد كـــابـــس يــونــايــتــد 
الزيمبابوي، بسبب هــدف خارج 
القواعد (تعادل ١ - ١ على أرضه 

وسلبا خارج قواعده).

ويــــعــــنــــي خـــــــــروج مـــازيـــمـــبـــي 
انــتــقــالــه إلـــى الــلــعــب فــي المسابقة 
«الـــثـــانـــويـــة» كــــأس الاتـــحـــاد الــتــي 
تــعــتــبــر جــوائــزهــا المــالــيــة أقـــل من 
المسابقة القارية الأم (١٫٢٥ مليون 

دولار مقابل ٢٫٥ مليوني دولار).
ويــــفــــضــــل رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــقـــاري إقــامــة تــصــفــيــات المــنــاطــق 
بـــخـــصـــوص مـــســـابـــقـــات الـــفـــئـــات 
الــعــمــريــة - دون ١٧ عـــامـــا، ودون 
٢٠ عــامــا، ودون ٢٣ عــامــا - للحد 
من الرحلات الطويلة والتكاليف. 
ويطبق هذا النظام في تصفيات 
كـــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة لــلاعــبــين 

المحليين (شان).
وكشف الاتحاد المصري لكرة 
الــقــدم، أمــس الأربــعــاء، عن التقدم 
بــطــلــب رســمــي لــنــظــيــره الأفــريــقــي 
(كــــــاف)، لاســتــضــافــة الــتــصــفــيــات 
المـــؤهـــلـــة لأولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو عـــام 
٢٠٢٠. بعد اعتذار زامبيا مؤخراً. 
وجــــــرى الاتــــفــــاق بــــين خـــالـــد عــبــد 
العزيز، وزيــر الشباب والرياضة 
المصري، وهاني أبو ريدة، رئيس 
اتحاد الكرة المصري، على التقدم 
بـــمـــلـــف لاســـتـــضـــافـــة الــتــصــفــيــات 
النهائية لكرة القدم، التي ستقام 
المــــؤهــــلــــة لأولمـــبـــيـــاد  عــــــام ٢٠١٩، 
طوكيو، بعد اعتذار زامبيا رسميا 

عن استضافتها.
ويــحــضــر عــبــد الــعــزيــز وأبـــو 
ريدة اجتماع الجمعية العمومية 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(كاف)، المنعقد حاليا في المغرب، 
لمــنــاقــشــة ســبــل تــطــويــر كـــرة الــقــدم 
القارة السمراء. واجتمع عبد  في 
العزيز وأبو ريدة مع أحمد أحمد، 
رئــيــس «كــــــاف»، لإخـــطـــاره بتقدم 
مــصــر بطلب رســمــي فــي اجتماع 
المكتب التنفيذي المقرر عقده اليوم 
الــخــمــيــس بــالــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
الــــربــــاط لاســتــضــافــة الــتــصــفــيــات 

المؤهلة للأولمبياد.

كأس الأمم الأفريقية ستشهد مشاركة ٢٤ منتخباً في نسخها المقبلة (أ.ف.ب)

الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي 
لكرة القدم («الشرق الأوسط»)



رأس إيوبي وركلات الترجيح تمنح آرسنال فوزاً غالياً على البايرن في كأس الأبطال الدولية

يونايتد وسيتي قطبا مانشستر يتواجهان لأول مرة خارج بريطانيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي قــطــبــا كــــرة الـــقـــدم في 
مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر الإنــجــلــيــزيــة، 
يونايتد وسيتي، مساء اليوم، في 
مدينة هيوستن الأميركية، في لقاء 
هــو الأول لهما خـــارج بريطانيا، 
ســيــضــعــان فــيــه جــانــبــا الــتــنــافــس 
الــــــــكــــــــروي، لاســــــتــــــذكــــــار ضـــحـــايـــا 
الاعــــتــــداء الـــدامـــي الــــذي اســتــهــدف 

المدينة في مايو (أيار) الماضي.
وبـــعـــد أقــــل مـــن شــهــريــن على 
الاعـــتـــداء، يــجــد يــونــايــتــد وسيتي 
نفسيهما على بعد ٧ آلاف و٦٠٠ 
كلم من مدينة مانشستر في خضم 
اســتــعــداداتــهــمــا لــلــمــوســم الــكــروي 
المــــقــــبــــل، وســـيـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي إطـــــار 

مسابقة «كأس الأبطال» الودية.
وهي المرة الأولى التي يلتقي 
فيها القطبان الإنجليزيان خارج 
أراضــــي المملكة المــتــحــدة، كــمــا أنــه 
اللقاء الأول بينهما منذ الاعتداء 
في المدينة، الذي كان الأكثر دموية 
في البلاد منذ تفجيرات استهدفت 

وسائل النقل في لندن عام ٢٠٠٥، 
وراح ضحيتها ٥٢ شخصا.

وســـــــــــبـــــــــــق لـــــــلـــــــنـــــــاديـــــــين 
الــــــتــــــبــــــرع بــــمــــبــــلــــغ مــــلــــيــــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي دعـــمـــا 
لضحايا اعتداء مانشستر، 
وســـيـــقـــومـــان خــــلال مـــبـــاراة 
اليوم بإظهار تضامنهما مع 

عائلات الضحايا، من خلال 
ارتـــداء قمصان عليها صــورة 

الــنــحــلــة الــتــي تــرمــز إلـــى مدينة 
مانشستر وقــدرتــهــا على تخطي 
ما أصابها. وبعد المباراة، ستباع 
هذه القمصان في مزاد يعود ريعه 

إلى عائلات الضحايا.
وأوضــــح المــديــر الــعــام لــنــادي 
مانشستر سيتي، فيران سوريانو: 
«النحلة ترمز إلى كل ما جعل من 
مانشستر مدينة مميزة. سيرتدي 
اللاعبون هذا الشعار بفخر كبير 
في إشارة إلى التضامن مع سكان 

مانشستر».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نـــظـــيـــره فــي 
يونايتد إد وودوارد: «سنستمر 
فـــي مــســاعــدة كـــل مـــن طــالــهــم هــذا 
الاعــــتــــداء مـــن خــــلال هــــذا العملية 
الـــهـــادفـــة إلـــــى جـــمـــع المـــــــال، وهــــذه 
الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي ســــيــــراهــــا مـــلايـــين 

المشجعين حول العالم».
ــــقــــــين الـــــلـــــذيـــــن  لــــــكــــــن الــــــفــــــريــ
تــوحــدهــمــا الــــذكــــرى ويــجــمــعــهــمــا 
الـــتـــضـــامـــن، لــيــســا عــلــى المــســتــوى 
نــفــســه مـــن مــرحــلــة الاســـتـــعـــداد أو 

حتى التعاقدات.
وســـــــيـــــــخـــــــوض مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد اليوم، أمام نحو ٧٠ ألف 
متفرج، مباراته الثالثة خلال ستة 
فــاز على فريقين من  أيـــام، بعدما 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي الـــســـوبـــر هما 
لــوس أنجليس غــالاكــســي (٥ - ٢) 

وسولت ليك سيتي (٢ - ١).
وســيــقــابــل فــريــق «الــشــيــاطــين 
الــــحــــمــــر» ســـيـــتـــي وريـــــــــال مـــدريـــد 
وبرشلونة الإسبانيين، وسيعمل 
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
عــلــى مــنــح فـــرصـــة الــلــعــب لجميع 

اللاعبين بمن فيهم المنضم حديثا 
الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو 
إيــفــرتــون مقابل مبلغ قياسي  مــن 
قدر بنحو ٨٥٫٥ مليون يورو لأجل 
الــوقــوف على أفضل تشكيلة قبل 

بدء الموسم. وكان لوكاكو 
افتتح رصيده من الأهداف 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خــلال 

المباراة ضد سولت ليك سيتي.
وعلق مورينيو على المسابقة 
بالقول: «المستوى سيكون مشابها 
تماما لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
وهذه ستكون تجربة جيدة للغاية، 
لـــكـــن الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــيــســت 

مهمة».
وفــي انــتــظــار ضــم مرتقب من 
قبل يونايتد لمــزيــد مــن اللاعبين، 

بــيــنــهــمــا الـــلاعـــب الـــكـــرواتـــي لإنــتــر 
ميلان الإيطالي إيفان بيريسيتش 
بحسب تــقــديــرات وســائــل الإعـــلام 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، قـــــال مـــوريـــنـــيـــو إنـــه 
لــبــنــاء فــريــق قـــوي يستمر  يخطط 
لفترة طويلة سعيا لإعادة استقرار 
مـــفـــقـــود فــــي الــــنــــادي مـــنـــذ اعـــتـــزال 
مـــدربـــه الــســابــق «الــســيــر» أليكس 

فيرغسون بعد مسيرة ٢٧ عاما.
وقال مورينيو الذي قاد النادي 
الإنجليزي في موسمه الأول معه، 
إلى لقب الدوري الأوروبي «يوروبا 

ليغ» لموسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧: «أتطلع 
للبقاء مــع يونايتد فــي السنوات 
الـ١٥ المقبلة.. نعم، لمَ لا». وأضاف 
مورينيو، ٥٤ عاما، الذي لم يمض 
أعـــوام متتالية في  أكثر مــن ثلاثة 
صفوف الأنــديــة التي أشــرف على 
تدريبها حتى الآن: «علي الاعتراف 
بـــــــأن الأمـــــــــر صــــعــــب جـــــــدا بــســبــب 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــحــيــط بــعــمــلــنــا. 
الكل يضع الضغوط على المدربين، 

والناس يقولون نريد الفوز».
وتــابــع: «الضغوط كثيرة ولا 

يــقــتــصــر عـــمـــلـــي عــلــى 
أرض الملعب والنتائج 

الــــــتــــــي يـــحـــقـــقـــهـــا 
الـــــــفـــــــريـــــــق مـــن 
أســـــــبـــــــوع إلـــــى 

آخر».
وقــــــــــــــــــــــــــال 

مـــــوريـــــنـــــيـــــو إن 
«الاستقرار لفترة 

طويلة يمنح أي ناد 
فــــوائــــد جــــمــــة، وهـــــــذا واضــــح 

فــي تــجــربــة الــســيــر أليكس 

فيرغسون الذي قاد يونايتد للفوز 
لــلــدوري الممتاز  بثلاثة عشر لقبا 
ولقبين لـــدوري الأبــطــال خــلال ٢٦ 

عاما قضاها في النادي».
وأضــــــــــاف مــــوريــــنــــيــــو: «هـــــذا 
الــنــادي ولسنوات طويلة اقترن 
اســــــمــــــه بـــــفـــــيـــــرغـــــســـــون... 
الناس اعتادت على 
ذلــــــك وتــفــهــمــت 
الـــــــــــفـــــــــــوائـــــــــــد 
الـــعـــظـــيـــمـــة 

لــــلاســــتــــقــــرار. بـــعـــد ديـــفـــيـــد مــويــز 
ولــــويــــس فـــــان غـــــال أدخـــــــل عــامــي 
الـــثـــانـــي مـــع الــــنــــادي، وأتـــمـــنـــى أن 
أستمر وأن أمنح النادي الاستقرار 

الذي ينشده».
ورغــــــــم فــــــــوزه بــــكــــأس رابـــطـــة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــــــــدوري 
الأوروبـــــــي فـــي أول مـــواســـمـــه فــإن 
مورينيو يعلم جيدا أن الضغوط 

لن تفارقه في الموسم الجديد.
وقال: «تحقق نجاحا هائلا في 
عام وفي العام التالي يفارقك النجاح 
وترحل. حدث معي ذلك في تشيلسي 
كما تكرر الأمر مع كلاوديو رانييري 
فــــي لـــيـــســـتـــر. وســـيـــحـــدث لآخــــريــــن. 
الــنــاس فــي وقــتــنــا الــحــالــي اعــتــادوا 

على الفترات القصيرة».
ويــســتــضــيــف يــونــايــتــد، الــذي 
احتل المــركــز الــســادس فــي الــدوري 
الموسم الماضي، منافسه وستهام 
في مستهل مشوارهما في الموسم 
فــــي ١٣ أغـــســـطـــس (آب)  الـــجـــديـــد 

المقبل.
أما نظيره في سيتي، الإسباني 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، فــيــخــوض 
مــوســمــه الــثــانــي أيــضــا مــع الــنــادي 
الإنــجــلــيــزي، وينتظر منه تحقيق 
نتائج أفضل من الموسم المنصرم، 
عندما حل الفريق ثالثا في ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج 
مــــن الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 

أبطال أوروبا.
مـــن  أول  ســـــيـــــتـــــي  ووصــــــــــــــل 
أمـــــــس إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
بــيــنــمــا لا يـــــزال مــشــجــعــو الــفــريــق 
يـــنـــتـــظـــرون مــــن غــــــوارديــــــولا عــلــى 
الأقـــــل، الانـــخـــراط بــقــوة فـــي ســوق 
الانتقالات الصيفية، حيث يرجح 
أن أولويته هي المهاجم التشيلي 
لنادي آرسنال ألكسيس سانشيز 
رغم رفض ناديه كل عروض بيعه.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، واصــــــل 
آرســــــنــــــال اســــتــــعــــداداتــــه الـــرائـــعـــة 
لــلــمــوســم الــــكــــروي الـــجـــديـــد بــفــوز 
بـــايـــرن ميونيخ  ثــمــين ٣ - ٢ عــلــى 
الألمــــانــــي بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 
تعادلهما ١ - ١ في الوقت الأصلي 
لمباراتهما أمــس فــي بطولة كأس 

الأبطال الودية الدولية.
على استاد شنغهاي، وضمن 
مـــنـــافـــســـات «مـــجـــمـــوعـــة الـــصـــين» 
الــدورة الودية، تقدم بايرن  بهذه 
حــــامــــل لــــقــــب الـــــــــــدوري الألمــــانــــي 
(بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) عـــلـــى آرســـنـــال 
(المــدفــعــجــيــة) بـــهـــدف فـــي وقــت 
مبكر بالدقيقة التاسعة سجله 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
مــن ضربة جـــزاء، قبل أن ينتزع 
أليكس إيوبي التعادل لآرسنال 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الــضــائــع لــلــمــبــاراة بــضــربــة رأس، 
لــيــحــتــكــم الـــفـــريـــقـــان إلـــــى ركــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي حـــســـمـــت الـــفـــوز 

لصالح آرسنال.
وبـــهـــذا، حــافــظ آرســـنـــال على 
سجله خاليا من الهزائم حتى الآن 
في استعداداته للموسم الجديد، 
حيث سبق له الفوز ٢ - صفر على 
ســيــدنــي الأســـتـــرالـــي و٣ - ١ على 

مواطنه ويسترن سيدني.

رئيس الاتحاد ونائبه يمثلان أمام القضاء اليوم بتهم فساد واختلاس

القبض على فيار يؤجل سحب قرعة الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي 
لكرة القدم أمــس إرجــاء سحب 
قــرعــة المــوســم الـــكـــروي ٢٠١٧ - 
الــيــوم الخميس إلى  ٢٠١٨ مــن 
الــجــمــعــة، وذلــــك غــــداة توقيف 
رئــيــســه أنــخــل مــاريــا فــيــار في 

إطار تحقيق بقضايا فساد.
وقال الاتحاد في بيان له 
أمس: «الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم سيسحب في ٢١ يوليو 
(تـــــمـــــوز) فـــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 
١٢٫٣٠ في سيوداد دل فوتبول 
(مـــــــقـــــــره)، روزنـــــــامـــــــة دوري 

الدرجتين الأولى والثانية».
الــدرجــة  وينطلق دوري 
الأولـــى فــي الأســبــوع الثالث 

مـــن شــهــر أغــســطــس (آب) المــقــبــل 
فـــي ٢٠  (١٩ و٢٠ مـــنـــه) ويــنــتــهــي 
(أيــــار) ٢٠١٨، على أن تقام  مــايــو 
المــبــاراة النهائية لكأس إسبانيا 

في ٢١ أبريل (نيسان).
وكــــــان إيــــقــــاف فـــيـــار ونــجــلــه 
غــــوركــــا ونــــائــــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الإســبــانــي خــــوان بـــــادرون وأمــين 
سر اتحاد محلي رامون فرنانديز 
بوسو أول من أمس، دفع الاتحاد 
المحلي للعبة إلى تأجيل جمعيته 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســتــحــدد 
روزنامة الموسم الجديد، إلى أجل 

غير مسمى.
الـــرابـــطـــة الاحــتــرافــيــة  إلا أن 
شــددت على إجــراء سحب القرعة 
هذا الأسبوع. وقال رئيس المجلس 
الأعلى للرياضة خوسيه رامــون 

ليتي: «ســحــب الــقــرعــة الـــذي يعد 
عملا إداريا بحتا، سيتم إجراؤه».

ويــــواجــــه فـــيـــار والمـــوقـــوفـــون 
الــذيــن سيمثلون اليوم  الآخــــرون 
أمــــام الــقــاضــي، تــهــم غــســل أمـــوال 
ورشـــــــا، خـــصـــوصـــا عـــلـــى هــامــش 
مــــبــــاريــــات دولـــــيـــــة وديـــــــــة، وذلـــــك 

بحسب وسائل الإعلام.
وتــســبــب الــقــبــض عــلــى فــيــار، 
الــــــذي يــــتــــرأس الاتــــحــــاد مـــنـــذ ٢٩ 
عاما، في خلق حالة من الغموض 
الــكــرة الإســبــانــيــة  حـــول مستقبل 
وهـــويـــة الــشــخــص الــــذي ســتــؤول 
إليه مسؤولية إدارتها في الفترة 

المقبلة.

وتــنــص المــــادة ٣٤ مــن لائحة 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم في 
بندها الــســابــع على أنــه فــي حال 
غــيــاب رئــيــس الاتـــحـــاد أو مرضه 
أو فــي حــال حــدوث أي شــيء آخر 
يحول بينه وبين ممارسة عمله، 
يتولى نائباه حسب ترتيبهما، ثم 
أمين الصندوق، ثم أقدم الأعضاء 
في مجلس الإدارة أو أكبرهم سنا 

في حال تساويهم في الأقدمية.
ويـــضـــم الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي 
لــكــرة الـــقـــدم ثــلاثــة نــــواب لرئيس 
مــجــلــس إدارتــــــه، أحــدهــم بــــادرون 
الـــذي تــم الــقــبــض عليه مــع فــيــار، 
وعلى ضوء هذا، يتبقى اثنان فقط 

وهما خوان غاسبارت 
وفــيــســيــنــتــي مــونــيــوز 
الــلــذان يمكنهما تولي 

زمام الأمور.
وكــــــــان غــــاســــبــــارت، 
الــرئــيــس الــســابــق لــنــادي 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة الإســـــبـــــانـــــي 
قــــد دافـــــــع عــــن فــــيــــار بــعــد 
الــــقــــبــــض عــــلــــيــــه، وقــــــــال: 
لــي، أعرفه  «إنخل صديق 
منذ سنوات عدة وأرى أنه 
شخص جيد للغاية، إنه 
شـــخـــص شــــريــــف، وأجـــــزم 

ببراءته».
كــــان  «إذا  وأضــــــــــــاف: 
مذنبا فعليه أن يعترف أنه 
أخطأ، علي أن أتحقق مما 
كـــانـــت اســتــقــامــتــه هــذه  إذا 

حقيقية أو لا».
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
يــتــولــى مــونــيــوز، الأقــــل شــهــرة من 
غـــاســـبـــارت، رئـــاســـة رابـــطـــة دوري 
الـــــهـــــواة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــصــبــه 
بــصــفــتــه نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس الاتــــحــــاد 

الإسباني لكرة القدم.
وقـــــــد لا يـــتـــخـــلـــى فـــــيـــــار، رغــــم 
القبض عليه، عــن رئــاســة الاتــحــاد 
ويبقى المنصب شاغرا حتى إجراء 

انتخابات جديدة.
وهــنــاك احتمال آخــر قــد يكون 
أكـــــثـــــر قـــــســـــوة يـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــدخـــل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
أو الحكومة الإسبانية التي أعلنت 
من خلال المجلس الأعلى للرياضة 
الــســريــان الطبيعي  أنــهــا ستضمن 

لجميع منافسات كرة القدم. 
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فيار رئيس الاتحاد الاسباني مصحوباً برجال الشرطة
 قبل المثول أمام القضاء اليوم (أ.ب) 

مورينيو أعرب عن أمله في الاستمرار 
مع يونايتد ١٥ عاماً (رويترز)

رودريغيز نجم البايرن الجديد في محاولة لاختراق دفاع آرسنال أمس (رويترز)

سان جيرمان يعرض ٢٠٠ مليون يورو لضم نجم برشلونة

نيمار حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

الرقم ٢٠٠ هو عنوان الحديث في كل 
من إسبانيا وفرنسا والبرازيل، حيث 

أكـــد إداري فــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
أن النجم البرازيلي نيمار باق مع 

النادي الكاتالوني بنسبة ٢٠٠ في 
المــائــة، في حين تحدثت وسائل 
الإعــــــــلام عــــن أن بــــاريــــس ســـان 
(الــفــرنــســي) مستعد  جــيــرمــان 
لدفع أكثر من ٢٠٠ مليون يورو 

للحصول على خدماته.
وســبــق لــســان جــيــرمــان أن 
حــاول التعاقد مع نيمار العام 
المــــاضــــي، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن 

حصل النجم البرازيلي على عقد 
جديد مع برشلونة حتى ٢٠٢١، مع 

زيادة راتبه السنوي.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «لـــيـــكـــيـــب»، عن 

مــصــدر مــقــرب فــي الــنــادي الإســبــانــي، أن 
«سان جيرمان لا يريد الخوض بالحديث 
عــن نــيــمــار لأن ثــمــة بــنــداً جــزائــيــاً ضخماً، 

وعلينا أن نكون واقعيين».
لـــكـــن وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، ودون حــتــى 
الاستناد إلى أي مصدر، تتحدث عن قرب 
انتقال نيمار إلى «ملعب بارك دي برانس»، 
وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن 
الــبــرازيــلــي «مــنــزعــج فــي برشلونة»  النجم 

بسبب «دوره (الحالي) في الفريق».
كما أفادت تقارير برازيلية بأن اللاعب، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً، وافـــق بالفعل 
على عرض من باريس سان جيرمان، وأن 
النادي الفرنسي مستعد لدفع قيمة الشرط 
الــجــزائــي المــــدرج فــي عــقــده مــع بــرشــلــونــة، 

ويبلغ ١٩٥ مليون يورو.
لكن سان جيرمان نفى صحة المعلومات 

الواردة في تقارير الصحف البرازيلية عن 
هذا الموضوع.

ووصـــــــل الـــحـــديـــث عــــن نـــيـــمـــار وســــان 
جيرمان إلى إيطاليا، حيث أشــارت شبكة 
«ســكــاي ســبــورت إيــطــالــيــا» إلـــى أن رئيس 
النادي الفرنسي، ناصر الخليفي «مستعد 
لــدفــع الــبــنــد الــجــزائــي إلـــى بــرشــلــونــة»، مع 
الــبــرازيــلــي، قــال فيه:  تعليق ســابــق للنجم 
«مـــن يـــدري مــا سيحصل غـــداً. أنـــا تكيفت 
مع الــوضــع، لكن كل شــيء قد يحصل، من 

يدري».

أما صحيفة «آس» الإسبانية، فعنونت 
«نيمار يغازل سان جيرمان»، مشيرة إلى 
أن والـــــد الـــلاعـــب، الـــــذي يــتــولــى أيــضــاً 
مهمة إدارة أعــمــالــه، سيتوجه إلى 
فــرنــســا خــــلال هــــذا الأســـبـــوع من 
أجــــل الـــتـــفـــاوض مـــع الــخــلــيــفــي، 
فـــيـــمـــا تــــؤكــــد «ســـــــبـــــــورت» أن 
«باريس ســان جيرمان يريد 
نيمار، والأمـــور تسير نحو 
إتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة، وقـــــد يــتــم 
الإعلان الرسمي في غضون 
أســـــبـــــوعـــــين». والــصــحــيــفــة 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة الــــــتــــــي ســـــــارت 
عكس التيار كانت «موندو 
ديــبــورتــيــفــو» الــكــاتــالــونــيــة، 
التي أكــدت أن نيمار لن يترك 
الـــلاعـــب  بـــرشـــلـــونـــة، وأن والــــــد 
أعلمه بأنه ليس هناك أي نية على 

الإطلاق للرحيل.
وعــلــى الــصــعــيــد الــرســمــي، أعـــرب 
برشلونة عن ثقته بنسبة «٢٠٠ في المائة» 
في بقاء المهاجم البرازيلي في صفوفه، وقال 
الــنــادي الكاتالوني، جــوردي  نائب رئيس 
ميستري: «ليس لدينا نية لبيع مهاجمنا 
البرازيلي، وهو مستمر معنا بنسبة ٢٠٠ 

في المائة».
ويــتــردد أن ســان جــيــرمــان سيضاعف 
راتــب نيمار، حيث سيتقاضى ٣٠ مليون 
يـــورو ســنــويــاً، ليتخطى بالتالي عملاقي 
ريــــــــال مـــــدريـــــد وبــــرشــــلــــونــــة، الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو (٢٣٫٦ مليون يورو)، 
الكاتالوني ميسي (٢٠  النادي  وزميله في 

مليون يورو).
كما سيتخلص نيمار من ملاحقة رجال 
الشرطة والقضاء في إسبانيا التي تتهمه 

بالتهرب الضريبي.

نيمار يثير الجدل مجدداً (رويترز)

تشيلسي يكافئ مدربه كونتي بعقد متميز
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المدرب الإيطالي أنطونيو 
كونتي أنه وقع عقدا جديدا بشروط 
محسنة مع تشيلسي، فيما يشكل 
مــكــافــأة مــن الــنــادي الــلــنــدنــي على 
موسم أول «باهر» قاده خلاله إلى 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

لكرة القدم.
ويـــــأتـــــي إعــــــــلان كــــونــــتــــي، ٤٧ 
عـــامـــا، فـــي وقـــت تــــردد فــيــه أنـــه قد 
يــفــكــر فـــي الــرحــيــل اعــتــراضــا على 
ــــــنــــــادي الـــبـــطـــيـــئـــة فــي  ســــيــــاســــة ال
ســــوق الانـــتـــقـــالات. ويـــأتـــي الــعــقــد 
الــجــديــد المــحــســن فـــي ظـــل تــقــاريــر 
عـــن عـــدم رضـــا كــونــتــي عـــن فــقــدان 
فرصة التعاقد مع المهاجم الدولي 
الــذي  لــوكــاكــو  البلجيكي رومــيــلــو 
انتقل من إيفرتون إلى مانشستر 

يونايتد في مقابل ٧٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي. كــمــا أفــــادت الــتــقــاريــر 
بـــأن كــونــتــي كـــان راغــبــا أيــضــا في 
لــيــونــاردو  ضــم ثنائي يوفنتوس 
بونوتشي وأليكس ساندرو، وهو 

ما لم يتحقق كذلك.
التقارير  المــقــابــل، أشــــارت  فــي 
إلى أن إدارة تشيلسي غير راضية 
عن بعض الجوانب في أداء كونتي، 
ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال إبــلاغــه 
المهاجم البرازيلي دييغو كوستا 
ا مــــن خــطــطــه  أنــــــه لا يـــشـــكـــل جـــــــزء
المستقبلية، ما قد يضعف موقف 
النادي في أي مفاوضات مع لاعبين 

يرغب في ضمهم.
لكن كونتي رد على المشككين 
قائلا: «إنا سعيد جدا بتوقيع عقد 
جـــديـــد... عــمــلــنــا بــجــد فـــي المــوســم 
الأول لتحقيق شيء مدهش، وأنا 

فخور بما تحقق».
وأضاف: «الآن علينا أن نعمل 
بجد أكثر من أجل البقاء في القمة» 
دون إعطاء أي تفاصيل حول قيمة 
الـــعـــقـــد الــــــذي اعـــتـــبـــرت الــصــحــافــة 
الإنجليزية أنه محسن بشكل كبير 
مــا ورد فــي العقد الأول. وأشـــارت 
صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» إلــــــى أن 
الصفقة تعد «الأكبر التي تعرض 
على مدرب في تاريخ النادي»، وأن 
تــقــارب ٩٫٦ مــلايــين جنيه  قيمتها 
إسترليني (نحو ١٢٫٥ مليون دولا 

أميركي) سنويا.
مــن جــانــبــهــا، اعــتــبــرت مــديــرة 
تــشــيــلــســي مــاريــنــا غــرانــوفــســكــايــا 
أن الــعــقــد الــجــديــد يشكل «مــكــافــأة 
للنجاح الباهر» الذي حققه كونتي 

في موسمه الأول.
وأضافت: «هذا العقد الجديد 

يـــعـــكـــس إيـــمـــانـــنـــا بــــالــــقــــدرة عــلــى 
مـــواصـــلـــة الـــنـــتـــائـــج الـــجـــيـــدة عــلــى 
الصعيد المحلي وعلى العودة إلى 
المنافسات الأوروبــيــة فــي مسابقة 

دوري الأبطال».
وازداد بموجب العقد الجديد 
عــــدد أفـــــراد الـــكـــادر الــتــدريــبــي مع 
وصــول الإيطاليين باولو فانولي 
الــــفــــريــــق الأول،  لمـــــــدرب  مــــســــاعــــدا 
الــذي سيتولى  ودافــيــدي ماتزوتا 
الــــلاعــــبــــين  تـــحـــلـــيـــل أداء  مــــهــــمــــة 

ومساعدتهم على تحسينه.
ويستعد كونتي لقيادة رحلة 
الــــفــــريــــق إلـــــــى الــــصــــين فـــــي جـــولـــة 
استعدادية للموسم المقبل، وقال: 
«عـــمـــلـــنـــا بـــجـــد فــــي المــــوســــم الأول 
لتحقيق شيء مدهش، وأنا فخور 
بــمــا تــحــقــق. الآن عــلــيــنــا أن نعمل 
بجد أكثر من أجل البقاء في القمة».
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لندن: آندي هنتر

مـــن المــنــتــظــر أن يــكــســر إنــفــاق 
إيفرتون في صفقات شرائه لاعبين 
جــــدداً حــاجــز الـــــــ١٥٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، إذا ما التزم النادي نهاية 
الأمــر بالمبلغ المطلوب لصانع لعب 
ســـوانـــزي، غــيــلــفــي ســيــغــوردســون. 
ومع هذا، فإن تكلفة تحدي مجموعة 
الأندية التي اعتادت التأهل لبطولة 
دوري أبطال أوروبــا قد تزيد، ذلك 
أنـــــه حـــتـــى عــــــودة وايــــــن رونــــــي إلـــى 
لـــيـــفـــربـــول، والــــهــــدف الــــــذي ســجــلــه 
فــــي تـــنـــزانـــيـــا أخــــيــــراً، لا يــمــكــنــهــمــا 
تحويل الأنــظــار بعيداً عن الحاجة 
لإعـــــادة بــنــاء خـــط هــجــوم الــفــريــق، 
فــي أعــقــاب رحيل روميلو لوكاكو. 
وعليه، فإن اللمسات الأخيرة على 
موجة صفقات شــراء اللاعبين غير 
المسبوقة التي نفذها إيفرتون أخيراً 

قد تكون الأهم على الإطلاق.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أعـــــلـــــن رونــــــي 
عــن انــتــقــالــه الــثــانــي إلـــى إيــفــرتــون، 
الخميس، على نحو أثار في الأذهان 
انــتــقــالــه الأول، بتسجيله  ذكــريــات 
هـــدفـــاً قـــويـــاً فـــي شـــبـــاك بــونــيــفــيــس 
أولـــــوتـــــوش، حــــــارس مـــرمـــى نــــادي 
جــورمــاهــيــا الــكــيــنــي، حــمــل أصـــداء 
هـــدف الــفــوز الـــذي سجله فــي وقــت 
متأخر من المباراة في مرمى آرسنال 
عام ٢٠٠٢، لكن من دون هالة الدراما 

التي صاحبت الأخير.
جدير بالذكر أن روني قد شارك 
في مركز قلب الهجوم، وذلك خلال 
مباراة ودية في إطار الاستعدادات 
للموسم الجديد أمــام بطل كينيا. 
ومن ناحيته، يعتقد مدرب إيفرتون 
رونـــالـــد كــومــان أن رونــــي قــد يترك 
الــتــأثــيــر الأكـــبـــر داخـــــل المــلــعــب من 
خلال هذا المركز تحديداً. ومع هذا، 
يــحــتــاج المـــــدرب إلــــى مــجــهــود أكــبــر 
عند نقطة ارتكاز خط الهجوم عما 
الــســابــق للمنتخب  الــقــائــد  يــقــدمــه 
الإنجليزي، وكذلك ساندرو راميريز 
الــذي يستعد للمشاركة  (٢٢ عاماً) 
الـــــــــدوري  فــــــي  فــــــي أول مـــــواســـــمـــــه 

الإنجليزي الممتاز.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــــــرددت 
أقاويل حول احتمال انتقال المهاجم 
الفرنسي أوليفيه غيرو من آرسنال 
كــــــان الأخـــيـــر  إيــــفــــرتــــون، وإن  إلــــــى 
يواجه منافسة شرسة على اللاعب 
من قبل بوروسيا دورتموند. ومن 
المعتقد أن سيغوردسون بمقدوره 
اللعب من خلف المهاجم الفرنسي، 
إلى جانب رونــي ولاعــب آخــر. وفي 
الواقع، من الممكن، بل وينبغي، أن 
يـــكـــون روس بــاركــلــي هــــذا الــلاعــب 
الآخر، لكن الشكوك تزداد يوماً بعد 
آخــر حــول مستقبله مع بقاء عقده 

دونما توقيع.
وبعد أن كانت الكلمة الشهيرة 
الــتــي يــركــز عليها مـــدرب إيــفــرتــون 
الموسم الماضي هي الأداء «المبهر»، 
فإنه حل محلها اليوم «الإنتاجية»، 
مع شكوى كومان المتكررة من غياب 
الإنــتــاجــيــة عـــن أداء الــفــريــق خــلال 
الثلث الأخــيــر مــن المــوســم المــاضــي. 
ويــعــتــبــر لــوكــاكــو الـــلاعـــب الــوحــيــد 
المــدرب  الــذي استثني من انتقادات 
على هذا الصعيد. وفي الواقع، لقد 

أصبح اللاعب البلجيكي الدولي 
مـــــــهـــــــاجـــــــم  أول 

فــــــــــي صـــــفـــــوف 
إيـــــــــــفـــــــــــرتـــــــــــون 
مــــــــنــــــــذ غـــــــــــاري 

ـــــيـــــنـــــيـــــكـــــر فــــي  ل
مــوســم ١٩٨٥ – 
١٩٨٦، يسجل 
هـــــدفـــــاً أكـــــثـــــر مــــــن ٢٠ 

فــي مــوســم واحـــد مــن الـــدوري 
الممتاز. وقد بلغ إجمالي أهداف 
لوكاكو ٢٥ هدفاً، بينهم أهداف 

في ٥ مباريات متعاقبة على 
أرض النادي، ليكافئ بذلك 

الرقم القياسي في تاريخ 
الـــــــنـــــــادي الــــــــــذي حــقــقــه 
ويليام رالف «ديكسي» 
والـــــيـــــوم،   .١٩٣٤ عـــــــام 
أصبح العنصر المنتج 
في خط هجوم إيفرتون 
مــن نصيب مانشستر 
الــذي  الــنــادي  يونايتد، 
إيــفــرتــون بــدأب  يسعى 

للتفوق عليه.
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، لا 
تـــعـــد أهـــــــداف لــوكــاكــو 
الثغرة الوحيدة التي 
يـــتـــعـــين عـــلـــى كـــومـــان 
سدها من أجل تحويل 
الطموح المعلن لناديه 
إلى إنجاز على أرض 
الـــــواقـــــع. فــبــالــنــســبــة 
لباركلي، فإنه احتل 
المرتبة الثانية بين 
هـــــدافـــــي إيـــفـــرتـــون 
المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
بــــــتــــــســــــجــــــيــــــلــــــه ٥ 

أهـــــــداف فـــقـــط. أمـــــا المــــركــــز الـــثـــالـــث، 
فتقاسمه سيموس كولمان وكيفين 
ميرالاس بـ٤ أهداف لكل منهما. وعن 
هذا، علق كومان بينما كان يجلس 
إلى جوار روني، الاثنين: «هذا ليس 
كــافــيــاً. أفــضــل أن يــكــون لـــدي كثير 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن تـــتـــراوح أعـــداد 
الــتــي يسجلونها بــين ١٠  الأهــــداف 
و١٥، عــن وجــــود لاعـــب واحــــد فقط 

يــســجــل ٢٥ هـــدفـــاً. وأرى أن هــذا 
تـــحـــديـــداً مــــا نــحــتــاجــه لــتــحــســين 
أدائنا، وأعتقد أن روني بإمكانه 
إضافة عنصر الإنتاجية إلى هذا 

الفريق».
وخـــــــــــــلال المــــــنــــــاقــــــشــــــات الــــتــــي 
عقدها مــع رونـــي، قبل انتقاله إلى 

إيـــفـــرتـــون، وكـــذلـــك أمـــام 
وســـــائـــــل الإعـــــــلام 

هــذا الأســبــوع، 
أوضــــــــــــــــــــــــــح 

كومان أن قائد مانشستر يونايتد 
الـــســـابـــق ســـيـــشـــارك فــــي واحــــــد مــن 
المراكز الأربعة المتقدمة، وأعرب عن 
اعتقاده أن «لاعباً في مستوى روني 
مــن الممكن أن يــرتــدي القميص ١٠ 
الــحــربــة، أو الاضــطــلاع  خلف رأس 
بدور حر إلى اليسار، أو اللعب في 
مـــركـــز صـــاحـــب الــقــمــيــص 
هــي  تـــلـــك   -  ٧ أو   ٩
المـــــــــــــراكـــــــــــــز الــــــتــــــي 
ســـيـــشـــارك رونــــي 
في واحدة منها».
ويـــــــذكـــــــر أن 

جـــوزيـــه مــوريــنــيــو ســبــق أن أعــلــن 
أمــــراً مــشــابــهــاً فــي مــثــل هـــذا الــوقــت 
مـــن المـــوســـم المــــاضــــي، وشـــــدد على 
لــن يــجــري تكليفه بمهام  أن رونـــي 
في وسط الملعب. إلا أنه في أعقاب 
الهزيمة التي تعرض لها مانشستر 
يونايتد أمام واتفورد، في سبتمبر 
(أيلول)، بنتيجة ٣ – ١، بدأ مورينيو 
مرحلة عــدم الاستعانة بــرونــي في 
تشكيلة يونايتد الأساسية. وكانت 
الــخــامــســة لمانشستر  المـــبـــاراة  تــلــك 
الـــدوري الممتاز تحت  يونايتد فــي 

قيادة مورينيو.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، يــــصــــر مــــــدرب 
إيفرتون على أنه في عمر الـ٣١ عاماً، 
فـــإن الــتــخــلــي عـــن رونــــي جـــرى قبل 
الأوان كقائد لخط الهجوم، ســواء 
الــنــادي أو المنتخب،  على مستوى 
وإن الحديث الحالي حــول تراجع 
مستواه مبالغ فيه، وأنه من الممكن 
دفـــعـــه نـــحـــو اســـتـــعـــادة تـــألـــقـــه فــي 
إيـــفـــرتـــون، إلا أن كـــومـــان ليس 
الرجل الذي تحركه العواطف، 
الأمــــــــر الــــــــذي اصـــــطـــــدم بــه 

باركلي مراراً.
مـــــــــن نــــاحــــيــــة 
أخــــــــــــــــــــرى، فـــــــإن 
اســـتـــثـــمـــارات 
مـــــــــــــالـــــــــــــك 

إيــــفــــرتــــون، رجـــــل الأعــــمــــال فـــارهـــاد 
مــــــــوشــــــــيــــــــري، وجـــــــــهـــــــــود ســـتـــيـــف 
والــــــش مـــديـــر كـــــرة الــــقــــدم، نــجــحــت 
فـــــي إحـــــــــداث تــــحــــول فـــــي صــفــقــات 
انــتــقــالات الــلاعــبــين داخـــل إيفرتون 
هــذا الــصــيــف. وقــد أبــهــرت السرعة 
التي أنجزا بها الصفقات الجميع، 
وكذلك التغيير الواضح في الطموح 
والمــــوارد. وقــد جــرى تطوير مراكز 
حــارس المــرمــى وقلب الــدفــاع وقلب 
وســـط المــلــعــب، عــبــر إضــافــة كــل من 
جـــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد ومـــايـــكـــل كــين 
ودافـــــــي كــــلاســــين، عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب. 
كما تم ضم مدافع ساوثهامبتون 
السابق كوكو مارتينا إلى صفوف 
إيــفــرتــون، فــي إطــــار صــفــقــة انــتــقــال 
حـــر، فــي وقـــت يتعافى فــيــه كــولمــان 

من تمزق مضاعف في الساق.
وفـــي خــط الــهــجــوم، ثــمــة كثير 
المــســؤولــيــات ملقاة على عاتق  مــن 
رونـــــــــي، بـــيـــنـــمـــا لا يـــــــزال ســــانــــدرو 
التأقلم مع انتقاله  يخوض مرحلة 
من الــدوري الإسباني، حيث سجل 
١٤ هـــدفـــاً خــــلال ٣٠ مــــبــــاراة شـــارك 
فيها مع مالقة الموسم الماضي، قبل 
أن يفعل إيــفــرتــون بــنــد الــشــراء في 
تعاقده الذي ينص على ٥٫٢ مليون 
جنيه إسترليني. ويعتبر ساندرو، 
الـــذي يــشــارك فــي صــفــوف المنتخب 
الإسباني أقل من ٢١ عاماً، واحداً من 
المهاجمين القلائل في فريق إيفرتون 
الــــذيــــن يـــتـــمـــيـــزون بــالــســرعــة 
وإحــراز أهــداف بمعدلات 
كبيرة. كما أن بمقدوره 
الـــتـــحـــرك عـــبـــر خــــط الـــهـــجـــوم، مــمــا 
الــهــولــنــدي مجموعة  المـــدرب  يمنح 
متنوعة من الخيارات. ومع ذلك، لا 
يزال كومان بحاجة لبديل للوكاكو 

وإسهاماته في الفريق.
إيـــــفـــــرتـــــون يــمــلــك  المـــــؤكـــــد أن 
مــوهــبــة هــجــومــيــة نــاشــئــة قــويــة، 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي أديـــــــمـــــــولا لــــوكــــمــــان 
ودومــــيــــنــــيــــك كــــالــــفــــيــــرت لـــيـــويـــن، 
الــبــنــاء على  وكــلاهــمــا يتطلع إلـــى 
المستوى الرائع الــذي ظهرا به في 
صفوف المنتخب الإنجليزي أقل من 
٢٠ عاماً، خلال بطولة كأس العالم 
في كوريا الجنوبية. أيضاً، يضفي 
كــيــران دويـــل، أحــد أفـــراد المنتخب 
الإنجليزي الناجح بقيادة المدرب 
بــــول ســيــمــبــســون، عــلــى إيــفــرتــون 
حالة من الإبداع والابتكار بوسط 
الملعب، بشرط أن ينجح في إقناع 
كومان بتصعيده من فريق أقل من 
٢٣ عــامــاً بــمــجــرد انـــطـــلاق المــوســم 

الجديد للدوري الممتاز.
وفـــــــي ظــــــل احـــــتـــــمـــــالات عــجــز 
يــونــيــك بـــولاســـي عـــن الــــعــــودة من 
إصــــابــــة الــــركــــبــــة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
الــعــام، تبقى  يعانيها حتى بــدايــة 
الــــنــــاحــــيــــة الــــيــــســــرى الـــهـــجـــومـــيـــة 
مـــن الــفــريــق مــفــتــقــرة إلــــى الــســرعــة 
والـــحـــركـــة، الأمــــر الــــذي لـــن يتمكن 
رونـــي مــن عــلاجــه، إذا مــا اضطلع 
بــــالــــدور الـــحـــر الــــــذي تـــحـــدث عــنــه 
مـــدربـــه. ومـــع هـــذا، مــن غــيــر المثير 
للدهشة أن نــجــد كــومــان غــيــر آبــه 
للتحدي الكامن وراء جمع شتات 
مــثــل هــــذا الــفــريــق فـــــادح الــتــكــلــفــة. 
وعن هذا، قال: «ندرك جميعاً أننا 
نـــواجـــه هــــذه المـــــرة ضــغــوطــاً أكــبــر 
عــن المــوســم المــاضــي، لكنني أعمل 
بمجال كرة القدم منذ فترة بعيدة، 
ولست أذكر موسماً واحداً مر عليّ 
دونــمــا ضــغــوط - وهـــذا أمــر جيد، 
فــــإذا رغــبــت فـــي الـــفـــوز بــبــطــولات، 
عليك حتماً تعلم كيفية التأقلم مع 

الضغوط».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــحـــارس 
المنضم حديثاً جـــوردان بيكفورد 
يــكــفــي  بــــمــــا  قــــــــوي  إيـــــفـــــرتـــــون  إن 
الـــدوري الإنجليزي  للمنافسة في 
الممتاز لكرة القدم وأوروبا الموسم 
المقبل. وقال بيكفورد، الذي انضم 
إلـــى فــريــق المــــدرب رونـــالـــد كــومــان 
مــــن ســــنــــدرلانــــد، لمـــوقـــع إيـــفـــرتـــون 
الــذهــاب  عــلــى الإنــتــرنــت: «يمكننا 
لأبــــعــــد مـــــــدى؛ نـــمـــلـــك فـــريـــقـــاً قــويــاً 
يـــزخـــر بــــالمــــواهــــب والإمـــكـــانـــيـــات، 
وهو أمر رائع سيفيدنا خصوصاً 
فــــي الـــــــــدوري الأوروبــــــــــــي، وكـــذلـــك 
مـــن أســـبـــوع إلـــى آخـــر فـــي الــــدوري 

الممتاز».
وتابع: «يظهر النادي طموحاً 
كــــبــــيــــراً، وكــــــــان هــــــذا أحــــــد أســـبـــاب 
قــدومــي إلـــى هــنــا». وقـــال بيكفورد 
إنه يتوقع العمل مع روني، الهداف 
الــتــاريــخــي لمنتخب إنــجــلــتــرا، الــذي 
يــعــود إلــى «غــوديــســون بـــارك» بعد 
١٣ عــامــاً مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وأضـــاف: «عليكم أن تتخذوه مثلاً 
أعلى يحتذى؛ إذا أردت أن تصبح 
لاعباً لكرة القدم، فعليك السير على 
خطاه»، وتابع: «لكن الأمر لا يقتصر 
فقط على رونــي، فقد تعاقد المدرب 
مــــع كــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 
هــذا الصيف، إضــافــة إلــى كثير من 
فـــي التشكيلة،  الــرائــعــين  الــلاعــبــين 
ولذا أشعر بحماس شديد للوجود 

هنا».
وســيــبــدأ إيــفــرتــون مــشــواره في 
المـــوســـم الــجــديــد أمــــام روزومــــبــــروك 
الــســلــوفــاكــي، أو بـــــران الــنــرويــجــي، 
في الدور التمهيدي الثالث للدوري 
الأوروبـــــــي. وســيــلــعــب فــريــق المـــدرب 
كـــومـــان عــلــى أرضـــــه ذهـــابـــاً، فـــي ٢٧ 
يوليو (تــمــوز)، على أن تقام مباراة 
العودة في الثالث من أغسطس (آب).

ما زال المدرب في حاجة إلى سد فراغ رحيل لوكاكو هداف الفريق لبلوغ طموحاته

رونالد كومان يبحث عن اللمسة الأخيرة والأهم في صفقات إيفرتون

لاعب خط وسط منتخب فرنسا بمقدوره تعزيز نجوميته في تشيلسي

باكايوكو... من فشل ذريع في بداية مسيرته إلى تألق لافت مع موناكو
لندن: بول دويل

ت فـــتـــرة مــنــذ وقــــت ليس  مـــــرَّ
بــبــعــيــد كـــــان بـــمـــقـــدور تــشــيــلــســي 
النظر إلى خط وسط موناكو وأن 
يشعروا بالرضا الكامل تجاه بُعد 
إلـــى أن تيموي  نــظــرهــم، بالنظر 
باكايوكو ظل بعيداً عن التشكيل 
الأساسي للنادي الفرنسي نتيجة 
وجــــــــود لاعــــــب نــــاشــــئ آخــــــر كـــان 

مسجلاً لدى تشيلسي ولا يزال.
كـــــــان مـــــاريـــــو بـــاســـالـــيـــتـــش، 
لاعــــب كـــرواتـــيـــا الــــدولــــي المـــولـــود 
بــألمــانــيــا والــــذي يــكــبــر بــاكــايــوكــو 
بستة شهور، مسجلاً رسمياً في 
صـــفـــوف تــشــيــلــســي مــنــذ انــتــقــالــه 
النادي الإنجليزي قادماً من  إلى 
نــادي هــايــدوك سبليت الكرواتي 
قـــبـــل ذلـــــك بـــثـــلاث ســــنــــوات، ومـــع 
ذلـــــك لــــم يـــخـــض مـــــبـــــاراة واحـــــدة 
بقميص ناديه الجديد. بــدلاً عن 
ذلــــك، ومــثــلــمــا الــحــال مــع غالبية 
اســـتـــثـــمـــارات تــشــيــلــســي الــقــائــمــة 
على المضاربة، جرت إعارته إلى 
أندية أخرى كان آخرها موناكو، 
حــيــث وقـــع الاخــتــيــار عليه خــلال 

الشهور الأولى من موسم الدوري 
لــلــمــشــاركــة بــانــتــظــام فـــي الــفــريــق 
الأول، ما منحه أفضلية عن لاعب 
كان تشيلسي قد أغدق لتوه على 
شرائه مبلغاً كان يمكن أن يصل 
إلى ٣٩٫٧ مليون جنيه إسترليني.

بـــــيـــــد أنـــــــــه لـــــيـــــس المــــقــــصــــود 
مــمــا ســبــق أنــــه كــــان مـــن الأفــضــل 
لتشيلسي إبداء مزيد من الثقة في 
باساليتش، الذي ربما يرحل عن 
تشيلسي إلى الأبد هذا الصيف، 
وإنما المقصود التأكيد على أنه 
ليس من السهل أبداً معرفة كيف 
سيتطور اللاعبون الشباب. في 
الـــــ٢٢، بــدا باساليتش لاعباً  ســن 
مــفــيــداً خــــلال فــتــرة الإعــــــارة الــتــي 
قضاها في صفوف ميلان الموسم 
الماضي، ومن المحتمل أن يتمكن 
مــن بــنــاء مسيرة كــرويــة ناجحة. 
فــي المقابل وخــلال الفترة ذاتها، 
تحول باكايوكو لما هو أكبر عن 
ذلــــــك، فـــقـــد أصـــبـــح لاعـــبـــاً شــديــد 
البراعة في قلب الملعب وبمقدوره 
شــق طــريــقــه نــحــو مــصــاف نجوم 
الصف الأول في كرة القدم. ويعود 
كثير من الفضل وراء هذا التطور 

إلى حالة الصحوة التي عايشها 
باكايوكو، وكذلك تأثير لاعب خط 
وســـط تــشــيــلــســي الــســابــق، كــلــود 

ماكيليلي.
خلال الفترة التي كان يجري 
تــفــضــيــل بــاســالــيــتــش عــلــيــه، بــدا 
بــاكــايــوكــو فـــي مــواجــهــة مخاطر 
اســــتــــغــــنــــاء مــــونــــاكــــو عــــنــــه. كــــان 
النادي، الذي يعد واحداً من أذكى 
أنـــديـــة الـــقـــارة الأوروبــــيــــة بمجال 
صفقات شــراء اللاعبين وتطوير 
مهاراتهم، قد اشترى اللاعب من 
ريــــن بـــاعـــتـــبـــاره نـــاشـــئ فـــي الـــــ١٩ 
مــن عــمــره مــقــابــل نــحــو ٦ ملايين 
جنيه إســتــرلــيــنــي عـــام ٢٠١٤. إلا 
أنه بعد عام، تملك مدرب موناكو 
لـــيـــونـــاردو جـــــاردي الــســخــط إزاء 
عجز لاعب خط الوسط عن تطوير 
أدائه. كان هذا الشعور قد بدأ في 
التنامي بسرعة في أعقاب البداية 
الرديئة للاعب في أغسطس (آب) 
٢٠١٤، عـــنـــدمـــا أدهـــــــش جــــــاردي 
الــكــثــيــريــن بــاخــتــيــاره بــاكــايــوكــو 
للمشاركة في التشكيل الأساسي 
أمام لوريان، بدلاً عن قائد الفريق 
جيريمي تولالان، لكن سرعان ما 

سحب المدرب ثقته فيه في غضون 
٣٢ دقــيــقــة فــقــط الـــذي قـــرر إخـــراج 

المراهق الغاضب من الملعب.
جــديــر بــالــذكــر أن بــاكــايــوكــو 
تــــــعــــــرض لـــــلـــــرفـــــض مـــــــن جــــانــــب 
أكاديمية كليرفونتين الفرنسية 
العريقة بمجال كرة القدم عندما 
كان في الـ١٤ بسبب تقرير مدرسي 
ح لكونه شخص صعب المراس.  لمَّ
ومــع هـــذا، نجح فــي التعافي من 
هــــــذه الــــعــــثــــرة وحــــقــــق نـــجـــاحـــات 
كـــبـــيـــرة فـــــي صــــفــــوف ريــــــــن، لــكــن 
عـــاود منحنى أدائـــه الــهــبــوط من 
جـــديـــد بـــعـــد فــــتــــرة. فــــي الــــواقــــع، 
اســتــمــر الـــحـــال عــلــى هـــذا المــنــوال 
خــــــلال المـــــوســـــم الــــتــــالــــي، عــنــدمــا 
جــــــرت الاســــتــــعــــانــــة بــســالــيــتــش، 
وليس باكايوكو، للمشاركة في 
المركز الذي بات خالياً مع انتقال 

جيوفري كوندوبيا إلى الإنتر.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٦، استعان موناكو بماكيليلي 
في منصب المدير الفني، وبالفعل 
جعل لاعــب خــط الــوســط السابق 
مــــن تـــعـــزيـــز مــــهــــارات بــاكــايــوكــو 
إحــدى مهامه الأســاســيــة. ونجح 

مــاكــيــلــيــلــي مـــن مــمــارســة الــنــفــوذ 
الــصــحــيــح فــــي الــــوقــــت المــنــاســب 
عــلــى الــلاعــب الـــذي كـــان قــد أدرك 
بــالــفــعــل بــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت أنــه 
بحاجة لمــزيــد مــن الــتــركــيــز، وبــدأ 

بــالــفــعــل فـــي اســتــعــادة الــتــواصــل 
مع أحــد معلميه السابقين داخل 
رين، يانيك مينو، طلباً للمشورة. 
وبينما كان مينو المرشد الطيب، 
كان ماكيليلي قاسياً في توجيهه 

لـــلاعـــب. وفـــي وقـــت لاحــــق، شــرح 
بـــاكـــايـــوكـــو «بـــحـــاجـــة  مـــيـــنـــو أن 
إلـــى الــثــقــة، لــكــن مــن أجـــل ضمان 
الاتساق في مستوى أدائــه، فإنه 

يحتاج أحيانا إلى التقويم».

وبــتــشــجــيــع مــــن مــيــنــو وفـــي 
مــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــحــــــدي مــــــــن قـــبـــل 
ماكيليلي، عقد باكايوكو العزم 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــــا عـــنـــده. 
وعليه، لم تعد هناك أدنى شكوك 
حـــول الــتــزامــه وانــضــبــاطــه أثــنــاء 
الــــتــــدريــــبــــات، والـــتـــحـــق بـــــدروس 
لــلــمــلاكــمــة وبــــدأ فـــي اتـــبـــاع نــظــام 
حــمــيــة غـــذائـــيـــة قــــاســــي. وبـــذلـــك، 
نجح اللاعب في إضافة عضلات 
إلى قوامه الفارع ونجح في تقديم 
مستوى متسق ومتناغم من الأداء 
داخـــل المــلــعــب. كما تــراجــع معدل 
تعرضه للإصابة وزادت صعوبة 

استخلاص الكرة منه.
وسرعان ما أصبح باكايوكو 
عـــنـــصـــراً أســــاســــيــــاً فـــــي صـــفـــوف 
موناكو، وعندما نجح في التفوق 
على ماركو فيراتي وتياغو موتا 
فــي وســـط المــلــعــب أثــنــاء مواجهة 
مــونــاكــو وبــاريــس ســان جيرمان 
في وقت مبكر من الموسم الماضي 
بــــفــــوز الأول، شــكــلــت  وانــــتــــهــــت 
هـــذه الــلــحــظــة مـــؤشـــراً قــويــاً على 
المستقبل اللامع بانتظار اللاعب 

والفريق.
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كان لماكيليلي الفضل في تحول مسيرة  باكايوكو من فشل إلى نجاح 
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سوانزي حذّر إيفرتون 
من التفكير في ضم 

سيغوردسون («الشرق 
الأوسط»)

روني أحرز هدفاً في أول مشاركة له مع إيفرتون أمام جورماهيا مشابهاً للهدف الذي أحرزه أمام آرسنال عام ٢٠٠٢ (أ.ف.ب)

بيكفورد المنضم من سندرلاند أكد 
قدرة إيفرتون على المنافسة على 

جبهتين («الشرق الأوسط»)
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مهرجانها احتفاء نادر بالسينما الصامتة

السينما تحب سان فرانسيسكو والمدينة الساحرة تحبها
سان فرانسيسكو: محمد رُضا

الـــرقـــم ٢٢ عــلــى ملصق  ارتـــســـم 
مهرجان «ســان فرانسيسكو للفيلم 
الــصــامــت». المناسبة السنوية شدت 
إلــيــهــا فــي الــشــهــر المــاضــي الجمهور 
الكبير ذاته الذي ما انفكت تجذبه منذ 

أن أقيمت للمرّة الأولى سنة ١٩٨٥.
خلال هذه الفترة تم عرض مئات 
الأفــلام القصيرة والطويلة. بعضها 
مـــتـــوفـــر بـــعـــدمـــا قــــامــــت المـــؤســـســـات 
المختلفة بحفظه وترميمه، والبعض 
الآخر كان وجوده إما اكتشافاً فعلياً 
أو استعادة لما غاب عن البال والعين 

منذ سنوات بعيدة.
كــــانــــت حــــــال دورة ١٩٩٩  هــــــذه 
أفــلام  عندما تــم تقديم مجموعة مــن 
الرسوم المتحركة التي أنتجت ما في 
أميركا وفي فرنسا بين ١٩١٧ و١٩٢٨. 
لــم يكن والـــت ديــزنــي الأول  أميركياً، 
ولا الوحيد في مجال هذا الفن، لكنه 

تبلور على أنه الأشهر.
في دورة ٢٠١٤ تم عرض مجموعة 
رائعة من أفلام أفضل ثنائي كوميدي 
في تاريخ السينما: لوريل وهــاردي. 
البعض يحيل ما قدّماه من أفلام إلى 
الترفيه المطلق، وهـــذا صحيح، لكنه 

كان ترفيهاً بعيداً عن التهريج.
في الــدورة ذاتها تم تقديم عدد 
من أفلام تشارلي تشابلن للبحث في 
الجانب التقني في عمل ذلك المخرج 
التاريخ  - الممثل. وقبل عــام مــن ذلــك 
أعاد المهرجان اكتشاف أفلام لنجمة 
بزغت قبل مائة سنة اسمها ألما روبنز 
وتقاضت، حينها، ٣ آلاف دولار في 
الأســبــوع الــواحــد لــقــاء أفــلامــهــا التي 
شملت عملين لديفيد وورك غريفيث 
أمّـــة» (١٩١٥) و«تــحــمّــل»  هما «مــولــد 

.(١٩١٦)

أقدم صالة سينما

هـــــــذا الــــــعــــــام، ومـــــــن بـــــين مـــــا تــم 
أيــام المهرجان الأربعة  تقديمه خــلال 
(فـــقـــط) مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــلام تحت 
الـــتـــي غــيّــرت  الــســنــة  عـــنـــوان «١٩١٧: 
الأفـــــــــلام» وفـــيـــلـــم ارنــــســــت لــوبــيــتــش 
عنوانه «الدمية» (مع أوسي أوسفالدا 
وهرمان تيمنغ. والفيلم البريطاني 
«المـــخـــبـــر» لآرثـــــر روبـــيـــســـون (١٩٢٩) 
والــفــيــلــم الــرائــع الـــذي يمكن اعــتــبــاره 

لــســلــســلــة «جــيــروســيــك  المــنــبــع الأول 
بــارك»، وهو «العالم المفقود» لهاري 
اقـــتـــبـــاســـه  تـــــم  كـــمـــا  هــــويــــت (١٩٢٥) 
حينها عن رواية لآرثر كونان دويل، 
الــذي اشتهر  ذلك الكاتب البريطاني 
بروايات شرلوك هولمز لكنه قرر بعد 
سنوات من سرد حكايات ذلك التحري 
التوجه إلى عمل فانتازي حول رحلة 

استكشاف لعالم ما قبل التاريخ.
جــمــيــل أن يـــقـــع هـــــذا المـــهـــرجـــان 
في مدينة ما زالــت تملك أقــدم صالة 
سينما عــامــلــة (أي مــا زالـــت تعرض 
الأفـــلام طـــوال حياتها) فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، والــثــانــيــة فــي الــعــالــم، وهي 
ســيــنــمــا روكـــســـي الــتــي تـــم إنــشــاؤهــا 
ســنــة ١٩٠٩. كــمــا لــديــهــا نــحــو خمس 
صـــالات قــديــمــة أخـــرى تــم تأسيسها 
في الفترة الصامتة ولــم تتوقف عن 

العمل إلى اليوم.
المـــديـــنـــة ذاتـــهـــا ارتـــســـمـــت على 
الــشــاشــة فــي عـــام ١٩٠٥ عــنــدمــا قــام 
المصوّر هاري مايلز بنصب كاميرته 
المــديــنــة المتجهة  فــي مقدمة «تــــرام» 
إلى السوق ليصوّر كل ما يرد أمامه 
من حركة مشاة وسيارات وعربات 
الــخــيــول وذلـــك فــي فيلم ما  تجرها 
زال متوفراً على «يوتيوب» بعنوان 

 A Trip Down Market Street Before
المــديــنــة بعد  المــعــروف أن   .the Fire
أشهر من هذا الفيلم شهدت زلــزالاً 
كبيراً نتج عنه حرائق كثيرة ونحو 
٣ آلاف ضحية، مما يجعل الفيلم 
مادة وثائقية مهمّة عن الحياة في 

المدينة.
بــــــعــــــده بــــــأقــــــل مـــــــن عـــــــــام واحـــــــد 
قــــام مـــجـــهـــول، لـــم يــتــوصــل الــتــاريــخ 
لمــعــرفــة مـــن هـــو ولا اســمــه ورد على 
الـــفـــيـــلـــم، بــتــحــقــيــق فـــيـــلـــم عــــن زلـــــزال 
ســـــان فــرانــســيــســكــو بـــعـــنـــوان «ســــان 
فرانسيسكو: آثار الزلزال». ومنذ ذلك 
التاريخ وإلى اليوم هناك أفلام كثيرة 
الــجــمــيــلــة  المـــديـــنـــة  دارت رحـــاهـــا فـــي 
الـــتـــي تــرتــفــع فــــوق تــلالــهــا المــتــوالــيــة 
المــشــرفــة عــلــى ذلـــك الــخــلــيــج. للشمال 
يكمن جسرها الشهير وليس بعيداً 
عـــن شــاطــئــهــا تــقــع جـــزيـــرة ألــكــاتــراز 
الشهيرة. في قلب المدينة هناك ذلك 
الـــتـــرام ذاتــــه الــــذي مـــا زال يــعــمــل في 
وسطها، و«قــصــر الفنون العظيمة» 
القابع قريباً من شاطئ البحر وسط 
حــديــقــة جــمــيــلــة. مــحــل فــلافــل أســســه 
فلسطيني ومــطــعــم همبرغر مــا زال 
قــائــمــاً مــنــذ افــتــتــاحــه قــبــل أكـــثـــر من 

أربعين سنة.

أبــرز تلك الأفــلام حفنة من نحو 
عشرين فيلماً روائياً بعضها أمّ مكان 
أحداثها المختار من الروايات التي تم 
اقتباسها، والبعض الآخــر اختارها 

لأسباب تكمن في جماليات المدينة.
 أن 

ً
هـــــل كــــــان مـــــن المـــمـــكـــن مــــثــــلا

يــــتــــم تــــصــــويــــر «فــــرتــــيــــغــــو» لألــــفــــرد 
نـــيـــويـــورك؟  فـــي  هــيــتــشــكــوك (١٩٥٨) 
سان فرانسيسكو منحت الفيلم الميزة 
المكانية المرتبطة المضمومة إلى باقي 
الخصائص الدرامية والفنية المدفونة 

في هذا الفيلم الرائع.
ذلــــك المــشــهــد المــــصــــوّر مــبــاشــرة 
تحت جسر «البوابة الذهبية» حيث 
تـــدعـــي كــيــم نـــوڤـــاك انـــتـــحـــارهـــا أمـــام 
عيني جيمس ستيوارت الملتاعة ذعراً 
لا ينسى. كذلك مشهد البداية عندما 
نــرى هــذا الــتــحــري يقفز فــوق أسطح 
المــبــانــي المــشــيــدة فـــوق تــلــك الــهــضــاب 

معرضاً نفسه للخطر.
أفــــــــــــــــلام تـــــــشـــــــويـــــــق بــــولــــيــــســــي 
أخــــرى عـــدة تـــم تــصــويــرهــا فـــي ســان 
فرانسيسكو ثلاثة منها تنتمي إلى 
الفترة الأربعيناتية - تم تصويرهما 
في هذه المدينة أيضاً هما «ميت عند 
أفـــضـــل ما   ،(D . O . A أو) «الــــوصــــول
حققه المخرج رودولــف ماتي (١٩٥٠) 

و«السيدة من شنغهاي» لأورسن وَلز 
المــالــطــي»  (١٩٤٨) وقبلهما «الــصــقــر 
الــذي أخرجه   (The Maltese Falcon)

جون هيوستون سنة ١٩٤١

حكايات المدينة

إنها مدينة تصلح للمطاردات 
وفـــيـــلـــم بـــيـــتـــر يــــاتــــس «بــــولــــيــــت» مــع 
ستيف ماكوين (١٩٦٨) ما زال فيلما 
تحاول هوليوود تقليد مطارداته إلى 
الــتــحــري بــولــيــت أن  الـــيـــوم. يكتشف 
هناك سيارة تلاحقه ويريد أن يعرف 
لماذا. يقود سيارته (فورد موستانغ) 
بهدوء. موسيقى لالو شفرن ترصده 
بـــإيـــقـــاع مـــذهـــل. بــعــد قــلــيــل يكتشف 
المطارد (بالراء المكسورة) بأنه أصبح 
مطارَداً. ها هو ستيف ماكوين يبدو 
المـــرآة الخلفية.  للسائق ورفــيــقــه فــي 
يحاولان الفكاك. تبدأ المطاردة التي 
مـــا زالــــت الأقـــــوى بـــين كـــل مـــا حققته 
هوليوود من أفلام مماثلة. هنا أيضاً 
لــم يــكــن ثــمــة مــديــنــة أخـــرى تستطيع 
توفير ما وفرته سان فرانسيسكو له 

من مزايا على أكثر من صعيد.
بعد ثــلاث ســنــوات ظهر كلينت 
إيــســتــوود فــي «ديــرتــي هــــاري» الــذي 

تــــم اقـــتـــبـــاســـه عــــن أحــــــــداث حــقــيــقــيــة 
(عـــاد إليها ديفيد فلنشر فــي فيلمه 
قــاتــل  «زوديــــــــاك» ســنــة ٢٠٠٧) حــــول 
متسلسل. مع أن إيستوود ومخرجه 
دونالد سيغال حررا الفيلم من أصله 
إلا أنه كان عليهما تصوير الفيلم في 

هذه المدينة دون سواها.
إلــيــهــا عـــاد ســيــغــال وإيــســتــوود 
بعد بضع سنوات لتصوير فيلم آخر 
هو «هروب من الكاتراز» (١٩٧٩) أيضاً 
عن حكاية حقيقية. سنة ١٩٩٦ دارت 
أحـــــداث «الـــصـــخـــرة» لمــايــكــل بــــاي في 
تلك الجزيرة - السجن وقبلهما فيلم 
جــون فرانكنهايمر «طائر ألكاتراز» 
الذي تقع أحداثه في ذلك السجن الذي 
قلما استطاع سجين الهرب منه إلى 

اليابسة.
«بوينت بلانك» لجون بورمان 
(١٩٦٨) صـــوّر هــنــاك بعض المشاهد 
لكن معظم أحــداثــه دارت فــي المدينة 
الــفــحــص نجد  نــفــســهــا. وإذا أطــلــنــا 
أعـــمـــالاً كــثــيــرة أخــــرى لــيــســت جميعاً 
بــولــيــســيــة (هــنــاك عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الــعــاطــفــي الخفيف  «بــلــو جــاســمــين» 
لـــــــــــــوودي ألـــــــــن و«مــــــيــــــلــــــك» الـــــــدرامـــــــا 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حــقــقــهــا غـــس فــان 

سانت).

فـــــــوق تــلــك  تــــقــــود ســــيــــارتــــك  إذ 
الهضاب في طريقك إلى الساحل تود 
د ستيف مــاكــويــن وهــو يقود 

ّ
أن تقل

سيارته بالسرعة التي تجعلها تطير 
(فعلياً) كلما وصلت إلى قمة هضبة 
قبل أن تحط على الأرض ثانية. لكنك 
بــالــقــانــون وتــخــشــى أن يفلت  مــقــيــد 
زمام الأمر وتنتهي في مياه الخليج. 
وتبقى على حال هادئ حتى الوصول 
إلــى تلك الــصــالــة الــتــي تــعــرض أفــلام 
الأمــــس الــســاحــق فـــي ذلــــك المــهــرجــان 

المتلألئ بالاكتشافات المذهلة.
الــــعــــروض  تـــلـــك  ــــــك أن قـــيـــمـــة  ذل
الــتــاريــخــيــة لــيــســت فـــي الـــرحـــلـــة إلــى 
المــاضــي الــتــي تــقــوم بــهــا بمصاحبة 
الأوركــســتــرا فــقــط، بــل فيما تكتشفه 
مـــن كـــنـــوز فـــي الإخـــــــراج والــتــصــويــر 
والــتــمــثــيــل. أســمــاء تــداولــهــا الــتــاريــخ 
وأخـــــــرى نــســيــهــا. أحـــــد هـــــذه الأفـــــلام 
المنسية (أو حتى التي لم يُعرف أنها 
ما زالت موجودة) فيلم بعنوان «رجل 
قــوي» (١٩٢٩) آت مــن غياهب تاريخ 
السينما البولندية وهو فيلم يجمع 
بــين مــخــرج بولندي (هنريك شــارو) 
ومــمــثــل روســـــي (غـــريـــغـــوري كـــمـــارا) 
إيــطــالــي (جيوفاني  ومــديــر تــصــويــر 
فتروتي) حول كاتب قصصي فاشل، 

رغـــــم مـــوهـــبـــتـــه، يـــســـرق نــــص روايـــــة 
وضــعــهــا كـــاتـــب نـــاجـــح مــــات قــبــل أن 

يبعث بها للنشر وينسبها إليه.
مـــزيـــج أوروبـــــــي آخــــر نـــجـــده في 
أيـــــضـــــاً). الإنـــتـــاج  «المــــخــــبــــر» (١٩٢٩ 
بـــريـــطـــانـــي. الإخــــــــراج لـــلألمـــانـــي آرثــــر 
روبــــــيــــــســــــون. الــــبــــطــــولــــة الــــرجــــالــــيــــة 
للسويدي لارس هانسون والنسائية 
للمجرية ليا د بــوتــي. وكــل هــذا في 
اقــتــبــاس لـــروايـــة الآيـــرلـــنـــدي لــيــام أو 
فلاهرتي التي تدور حول رجل وشى 
بصديقه معتقداً أن صديقه ينافسه 

على حب امرأته.

الرجل والمرأة

جـــون فــــورد حــقــق هـــذه الـــروايـــة 
لاحقاً (سنة ١٩٣٥) من بطولة فيكتور 
نــال أوســكــار أفضل  الـــذي  ماغلاغلن 
مــمــثــل رئـــيـــســـي بــيــنــمــا نـــــال المـــخـــرج 
أوســـــكـــــار ثـــانـــيـــاً وتــــوجــــه الأوســــكــــار 
إلــى كــاتــب السيناريو دادلــي  الثالث 
نيكولز والرابع إلى موسيقى ماكس 

شتاينر.
الفترة الصامتة كانت مشغولة، 
فـــــــي عـــــشـــــريـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 
بـــمـــواضـــيـــع كـــثـــيـــرة حــــــول المـــصـــائـــر 
البشرية على النطاق الفردي. إلى ما 
ســبــق مــن مــصــائــر رجــالــيــة (يكتشف 
بطل «المخبر» بأن صديقه لم يكن على 
صلة بامرأته وينهار الكاتب الروائي 
فــي «رجـــل قـــوي» عــلــى عــكــس عــنــوان 
الفيلم) كانت هناك مآسي اجتماعية 
بطلها الرجل أيضاً وقد تمثلت أفضل 
تمثيل بفيلم للسويدي المبكر فيكتور 
سيوستروم «كان هناك رجل» (١٩١٧) 
المـــــأخـــــوذ عــــن أشــــعــــار لإبــــســــن بــــذات 
الــعــنــوان حـــول بــحــار يــحــاول إطــعــام 
عائلته خلال حصار بريطاني فرضته 
البحرية على فنلندا. نتيجة ذلك يتم 

سجنه وتموت عائلته جوعاً.
والمـــرأة كانت تــشــارك الــرجــل في 
تلك الدراميات الاجتماعية الكبيرة. 
مخرجتان من الفترة ما زالتا تثيران 
الاهتمام لليوم هما لويس وَبر التي 
عرض لها المهرجان «فتاة بورتيشي 
الحمقاء» (١٩١٦) من بطولة الروسية 
آنــا بافلوفا ودوروثـــي أزنــر صاحبة 
فيلم «احصلي على رجــلــك» (١٩٢٧) 
مــن بطولة وجــه آخــر ساحر مــن تلك 

الفترة وهي كلارا بو.

مشهد من فيلم «المخبر» كيم نوفاك تحت الجسر في «فرتيغو»

جدل حول ورقة عملة تحمل صورتها... وإزاحة الستار عن تمثال لها بالقرب من بلدتها

بريطانيا تحتفل بمرور ٢٠٠ عام على وفاة جين أوستن
لندن: عبير مشخص

تعرف بريطانيا قيمة الاحتفال 
بــــرمــــوزهــــا الـــوطـــنـــيـــة مـــــن الـــكـــتـــاب 
والــفــنــانــين والــشــعــراء والسياسيين 
وغــــيــــرهــــم، ولا أدل عـــلـــى ذلــــــك مــن 
الاحـــتـــفـــال الـــــذي دام عـــامـــا بــأكــمــلــه 
الــســنــة المــاضــيــة بـــمـــرور ٤٥٠ عــامــا 
على وفــاة شاعرها الأشــهــر ويليام 
شكسبير. وهذا العام تحل الروائية 
جين أوستن على جدول الاحتفالات، 
ســــــواء فــــي مـــديـــنـــة تـــشـــاوتـــن حــيــث 
قضت جانبا كبيرا مــن حياتها أو 
في وينشستر، حيث نشأت ودفنت 
فــي الــكــاتــدرائــيــة الــعــتــيــقــة، ومــــرورا 
بــــمــــدن أخــــــــرى ارتــــبــــطــــت بـــــروايـــــات 
الكاتبة الكبيرة وبعائلتها مثل باث 

وباسينغستوك وغيرها.
وتـــوجـــت الاحـــتـــفـــالات أول من 
أمــــس بــــإزاحــــة الـــســـتـــار عـــن الــعــمــلــة 
الـــورقـــيـــة وأخـــــــرى مــعــدنــيــة تــحــمــل 
صــورة أوســتن وعــبــارة مستقاة من 
أشهر رواياتها «الكبرياء والهوى». 
ونــــــال قــــــرار بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا بــوضــع 
صــــورة الــكــاتــبــة كــثــيــرا مـــن الــصــدى 
خاصة أنها أول روائية في بريطانيا 

توضع صورتها على العملة.
وإلــى جانب الاحتفاء بالعملة 
ظــهــرت اعـــتـــراضـــات مـــن أكــاديــمــيــين 
وعشاق للكاتبة حول وضع اقتباس 
مـــن أشـــهـــر روايـــاتـــهـــا عــلــى الــعــمــلــة 

الورقية. 
مصدر الاعتراض مهم بالنسبة 
لمن قرأ «الكبرياء والهوى» أو حتى 
شــــاهــــدهــــا مـــــن خـــــــلال المـــعـــالـــجـــات 
السينمائية والتلفزيونية الكثيرة. 
بـــبـــســـاطـــة، الـــجـــمـــلـــة عـــلـــى الــعــمــلــة 
تقول: «أعتقد، في نهاية الأمــر، أنه 
لا تــوجــد متعة مــثــل الـــقـــراءة»، وقــد 
تبدو مناسبة للوهلة الأولـــى، لكن 
إلــى أن الجملة  المعترضون أشـــاروا 
جاءت في سياق أحداث الرواية على 
لسان شخصية «كارولين بينغلي» 
وهي امرأة مغرورة وسطحية وجاء 
الــروايــة  أمـــام بــطــل  قــولــهــا للتفاخر 
«مـــســـتـــر دارســــــــي» ولـــيـــس انــطــلاقــا 
مـــــن حـــبـــهـــا لــــلــــقــــراءة الــــتــــي نـــعـــرف 
مــــن خـــــلال الأحـــــــــداث الـــتـــالـــيـــة أنــهــا 
لا تــعــيــرهــا أي أهــمــيــة إلا فـــي إطـــار 
جذب أنظار الجنس الآخر. وتوالت 
الانــتــقــادات عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أيــضــا مــن قـــراء أوســتن 
ومحبيها فقالت إيلي كومبو على 

«تــويــتــر»: «عـــبـــارة (لا تــوجــد متعة 
مثل القراءة) ليست على لسان جين 
أوســـتن وإنــمــا هــي لــواحــدة مــن أقــل 
بطلاتها ذكاء»، وقال إدي روبسون: 
«إسناد اقتباسات للكاتب بدلا من 
الشخصية من الأمور التي تزعجني، 
فلا يعني وجودها على لسان إحدى 
الشخصيات أن الكاتب يتفق معها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي 
عــقــده مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا مـــارك 
فـــي كــاتــدرائــيــة وينشستر،  كـــارنـــي 
(حيث دفنت أوستن) لإطلاق العملة، 
أشــار مراسل لوكالة «رويــتــرز» إلى 
أن الاقتباس له خلفية مختلفة عن 
مـــراد البنك بتبجيل أوســـتن، ولكن 
كــارنــي رفـــض تــلــك الــفــرضــيــة وقـــال: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــي تــعــبــر الـــجـــمـــلـــة عــن 
مــســحــة مـــن الــســخــريــة الاجــتــمــاعــيــة 
ونظرتها الثاقبة فــي الشخصيات 
الإنسانية، ولــهــذا فــإن الجملة تعد 
مناسبة على عدد من المستويات». 
ودخل المتحف البريطاني على خط 
النقاش ونشر على «تويتر» اقتباسا 
مــن روايـــة «إيــمــا»: «لا يــوجــد سحر 
يوازي رقة القلب»، جين أوستن على 

فــئــة ١٠ جنيهات  نــقــديــة مـــن  ورقــــة 
ستصدر نهاية العام. ورأى البعض 
أن المتحف البريطاني يسجل رأيــا 
في الاقتباس المختلف عليه، بتقديم 
اقتباس آخر قد يكون أكثر مناسبة، 

على لسان بطلة رواية «إيما».
ومــــن جــانــبــهــا، عــلــقــت كــريــادو 
بيريز الناشطة التي دعت إلى وضع 
صورة امرأة على الورقة المالية منذ 

عدة سنوات: «اليوم لا أريد أن أفكر 
بالإساءات والتهديدات التي وجهت 
لي بسبب الحملة، ولا أريد أيضا أن 
أفكر بــأن الورقة النقدية ليست من 
دون أخطاء، فاختيار الاقتباس على 
سبيل المثال ينقص منها، اليوم أريد 

أن أحتفل».
ولكن الانتقادات لم تتوقف عند 
الاقـــتـــبـــاس وإنـــمـــا امـــتـــدت لــلــصــورة 

التي اختارها بنك إنجلترا لأوستن، 
فالعملة عليها رسم يعتمد على آخر 
نفذ في عام ١٨٧٠ بناء على تكليف 
ابــن أخيها، وفــي الخلفية رسم  من 
إلــيــزابــيــث  الــشــهــيــرة  آخـــر لبطلتها 
بـــيـــنـــيـــنـــت مــــــن روايـــــــــــة «الــــكــــبــــريــــاء 
والـــــــــهـــــــــوى» وهـــــــــي تــــنــــحــــنــــي عـــلـــى 
طــاولــة الكتابة. رســم أوســـتن قوبل 
باستياء من البعض ومنهم المؤرخة 

وصــاحــبــة كــتــاب صـــدر حــديــثــا عن 
أوستن، لوسي وورزلي، التي قالت: 
«إنــه أمر يدعو للسخرية أن الرسم 
الذي اختاره بنك إنجلترا لا يصور 
أوســتن في الحقيقة، إنما هو رسم 
نــفــذ لــلــدعــايــة لأوســــتن الــكــاتــبــة ولا 
يــعــبــر عـــن مــلامــحــهــا بــــدقــــة». وهــو 
تعليق يــبــدو أن مــركــز جــين أوســتن 
في مدينة باث يتفق معه، إذ أشار، 

حسب ما تذكر صحيفة «التلغراف»، 
إلـــــى أن مـــســـؤولـــي المــــركــــز اتــصــلــوا 
ببنك إنجلترا وعرضوا تقديم رسم 
خاص لأوستن يقوم المركز بإعداده 
ولــكــن الـــعـــرض قــوبــل بــالــرفــض من 
قــبــل الــبــنــك. وفـــي حــديــث لصحيفة 
«تلغراف »قالت فيكتوريا كليلاند 
مـــســـؤولـــة الــعــمــلــة بــبــنــك إنــجــلــتــرا، 
إنها مندهشة مــن ردة الفعل حول 

الصورة المستخدمة: «استخدمنا 
رسما معتمدا من عائلة أوستن، 
وقررنا استخدام رسم يتعرف 

عليه الجمهور».
وفـــــي مـــنـــاســـبـــة أخــــرى 
وفــــــــي إطــــــــــار الاحـــــتـــــفـــــالات 
بـــمـــائـــتـــي ســـنـــة عـــلـــى وفــــاة 
أوســــتن الــتــي تــســتــمــر على 
الــــعــــام، دشــــن أول من  مــــدى 
أمس، أول تمثال للكاتبة في 
ســـــوق مـــديـــنـــة بــاســيــنــغــســتــوك 
الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة ستيفنتون؛ 
حيث عــاشــت الكاتبة أول ٢٥ عاما 

من حياتها. 
وتـــكـــلـــف الـــتـــمـــثـــال مــــائــــة ألـــف 
جنيه إسترليني ونحته المثال آدم 
رود بناء على تكليف من مؤسسة 
الـــثـــقـــافـــة بـــهـــامـــبـــشـــايـــر. وتــســتــمــر 
الــتــي ستشهدها  قائمة الفعاليات 
بريطانيا عامة وتشاوتن تحديدا، 
وهــي طويلة جــدا وتختلف مــا بين 
حــفــلات راقــصــة عــلــى طــريــقــة الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر وورشـــــــــات لــتــعــلــيــم 
الرقصات التي كانت شائعة وقتها 

ومعارض متنوعة.

الاحتفال بإصدار أول 
ورقة نقدية تحمل صورة 

الروائية جين أوستن 
بمدينة ستيفنتون 
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لندن: «الشرق الأوسط»

أنتجت البشرية نحو ٣٫٨ مليار 
طن من البلاستيك على مستوى العالم، 
منذ تطويره وانتشار استخدامه في 
مطلع الخمسينات من القرن الماضي. 
وتــــوجــــد هــــــذه الـــكـــمـــيـــات فــــي الـــعـــالـــم 
الــــيــــوم عـــلـــى شـــكـــل نـــفـــايـــات، حــســبــمــا 
ذكر باحثون أميركيون في دراستهم 
التي نشروا نتائجها أمس، في مجلة 
«ساينس أدفانسيس» العلمية. وتوقع 
الــبــاحــثــون أن تــصــل كــمــيــات نــفــايــات 
الــبــلاســتــيــك فـــي الــعــالــم إلــــى نــحــو ١٢ 

مليار طن بحلول عام ٢٠٥٠.
كان باحثون تحت إشراف رولاند 
جير مــن جامعة كاليفورنيا، وجينا 
جامبيك من جامعة جورجيا، قد قدروا 
عام ٢٠١٥ كمية البلاستيك التي تصل 
للبحر من إجمالي ما ينتجه العالم، 
وقالوا إن هــذه الكميات تراوحت بين 
٨٫٤ مــلــيــار و٧٫١٢ مــلــيــار طــن فــي عــام 
٢٠١٠ وحـــــده. وقــــام الــبــاحــثــون خــلال 
هذه الدراسة بحساب كمية البلاستيك 
التي تم إنتاجها إجمالاً على مستوى 

العالم حتى الآن، وحصروا خلال ذلك 
كميات البلاستيك المنتجة في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة وراتــــنــــجــــات 
البوليمر والألياف الصناعية والمــواد 
ـــــتـــــي تــــســــمــــى مــــضــــافــــات  المـــــضـــــافـــــة ال
الــبــلاســتــيــك. وبــــدأ الــبــاحــثــون حساب 
هــذه الكميات اعــتــبــاراً مــن عــام ١٩٥٠، 
عندما كان إنتاج العالم من البلاستيك 
لا يــتــجــاوز نــحــو مــلــيــونــي طـــن. ولكن 
الــبــشــريــة من  الــتــي تنتجها  الــكــمــيــات 
البلاستيك ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 
ذلك الحين، حيث بلغ الإنتاج العالمي 
مــنــه ٣٨٠ مــلــيــون طـــن عــــام ٢٠١٥، أي 

بمعدل نمو ٤٫٨ في المائة.
وقـــال الــبــاحــثــون إن ٣٠ فــي المائة 
مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك الـــــــذي أنــــتــــج ســابــقــاً 
قــيــد الاســـتـــخـــدام، وإن حجم  يـــــزال  لا 
نـــفـــايـــات الــبــلاســتــيــك فـــي الـــعـــالـــم بلغ 
٦٣٠٠ طن حتى عام ٢٠١٥، منها نحو 
٩ في المائة فقط قابلة لإعادة التدوير، 
و١٢ في المائة تم حرقها، في حين أن 
المــائــة)  النسبة الأعــظــم منها (٧٩ فــي 
البيئة الطبيعية، أو في  موجودة في 

مستودعات.

وحـــذرت جامبيك، فــي بيان 
الـــدراســـة، مــن أن  لجامعتها عــن 
اللدائن لا تتحلل بشكل  «معظم 
عــــــضــــــوي، لـــــذلـــــك فـــــــإن نـــفـــايـــات 
الــــبــــلاســــتــــيــــك الـــــتـــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا 
الــبــشــريــة يمكن أن تــظــل عندنا 
الـــــســـــنـــــوات»، وأضــــافــــت:  آلاف 
«تـــــؤكـــــد تــــقــــديــــراتــــنــــا ضـــــــرورة 
الــتــفــكــيــر بــشــكــل نـــقـــدي بــشــأن 
ـــــتـــــي نـــســـتـــخـــدمـــهـــا،  المــــــــــــواد ال
وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــلـــنـــا مـــعـــهـــا». 
وأوضـــح الــبــاحــثــون أن إعــادة 
الـــتـــدويـــر لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
هــي الحل لمشكلة البلاستيك 
لأن إعادة التدوير تؤجل فقط 

الـــوقـــت الــــذي تــتــحــول فــيــه المـــــادة إلــى 
قــمــامــة، ولا تخفض كــمــيــات القمامة 
مستقبلياً، إلا إذا تم تخفيض كميات 
الإنتاج الأولية. وقد أصبحت اللدائن 
أكــثــر المـــواد إنــتــاجــاً مــن قبل الإنــســان، 
الــفــولاذ والإســمــنــت «إذ إن  باستثناء 
نحو نصف الفولاذ المنتج يذهب إلى 
مصانع، أي أنه يستخدم لعقود، ولكن 
العكس هو الصحيح مع البلاستيك»، 

حـــســـبـــمـــا أوضــــــــــح جـــيـــر، 
مضيفاً: «نصف اللدائن تصبح قمامة 
بــعــد ٤ ســـنـــوات، أو أقـــــل»، خــصــوصــاً 
المــواد التي تستخدم في المعلبات، إذ 
فـــي سنة  إن معظمها يــصــبــح قــمــامــة 
إنـــتـــاجـــهـــا نــفــســهــا. وأكــــــد الــبــاحــثــون 
أنـــهـــم لا يـــدعـــون لــلــتــخــلــي تــمــامــاً عن 
اللدائن، ولكن وفي ضوء بقائها فترة 
البيئة، فلا بد من التفكير  طويلة في 

البقاء، وإلا فإن  أكثر بشأن شكل هذا 
الــبــشــريــة ســتــكــون مــعــرضــة لــخــوض 
تجربة كونية فريدة خارج السيطرة، 
تــتــجــمــع فــيــهــا مـــلـــيـــارات الأطــــنــــان من 
البلاستيك في جميع الأنظمة الحيوية 

المركزية لكوكب الأرض.
وقــالــت جــامــبــيــك: «لا يـــزال هناك 
قــــادرون على تــذكــر شكل العالم  بشر 

عــنــدمــا كـــان خــالــيــاً مـــن الــبــلاســتــيــك». 
ويــتــحــلــل الــبــلاســتــيــك بــتــأثــيــر ضـــوء 
الشمس إلى أجــزاء أكثر صغراً، ولكن 
الــعــلــمــاء لا يــعــرفــون كــثــيــراً حــتــى الآن 
عن التأثيرات الحيوية لهذا الجزيء 
الدقيق الذي أصبح موجوداً في كثير 

من الأجسام البحرية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســتــمــر الــطــقــس حــــارا وجـــافـــا عــبــر شبه 
الجزيرة العربية، وتسطع أشعة الشمس بقوة 
على معظم الأنحاء، مع ظهور سحب متفرقة 
عبر غرب وجنوب السعودية واليمن وعمان. 

كما تهب عواصف متقطعة على اليمن.

يسود طقس جــاف وحــار عبر المنطقة، مع 
اقــتــراب درجـــة الــحــرارة مــن حــاجــز الــــ٥٠ ببعض 
أجـــزاء جــنــوب الــعــراق. تبقى مــعــدلات الرطوبة 
منخفضة بمعظم المناطق والــهــواء جــافــا، لكن 
ترتفع الرطوبة بدرجة بالغة على امتداد ساحل 

الخليج العربي.
تــــتــــســــاقــــط أمـــــــطـــــــار وتــــهــــب 
عــواصــف رعــديــة عــبــر البحيرات 
العظمى وشمال أوهايو فالي، ما 
قد يؤدي إلى هبوب رياح مدمرة. 
ويستمر الطقس جافا وحارا مع 
ارتفاع معدلات الرطوبة عبر جزء 
كبير مــن شــرق ووســط الــولايــات 
المتحدة. وتتساقط أمطار وتهب 
عـــواصـــف رعـــديـــة مـــن كــولــومــبــيــا 

البريطانية حتى جبال روكي.

تــتــحــرك جــبــهــة مـــن الـــهـــواء 
البارد إلى الشرق وتحمل معها 
أمـــطـــار وعــــواصــــف رعـــديـــة عبر 
ألمانيا وسويسرا. وإلــى الغرب، 
يــؤدي منخفض جــوي لتساقط 
أمـــــطـــــار مـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر آيـــرلـــنـــدا 
وبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وفــرنــســا. 
ويسود طقس جاف في معظمه 

شرق أوروبا.

تهب عواصف رعدية متفرقة خلال فترة 
بعد الظهيرة عبر جــبــال أطــلــس فــي شمال 
المــغــرب والــجــزائــر وأقــصــى جــنــوب الجزائر. 
بــاقــي أرجـــاء شــمــال أفريقيا، فيسودها  أمــا 
طقس جاف مع سطوع قوي لأشعة الشمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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غير قادرة على التفريق بين الصديق والعدو

بسبب التلوث... قرارات الأسماك محفوفة بالمخاطر
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلـــصـــت دراســــــــة أســـتـــرالـــيـــة 
إلــــى أنــــه حــتــى الــبــقــعــة الــصــغــيــرة 
من النفط يمكن أن تجعل أسماك 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، مــثــل أســمــاك 
الــدامــســل المــلــونــة، تــتــخــذ قــــرارات 
غير مدروسة ومحفوفة بالمخاطر.

وقــــالــــت جــــــودي رامـــــــر، وهـــي 
واحـــــــــــدة مــــــن مـــــعـــــدي الـــــــدراســـــــة، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ) 
أمــــس، إن «الأســـمـــاك تــصــبــح غير 
قــادرة على التفريق بين الصديق 
والـــــعـــــدو، وتـــتـــوقـــف عــــن الــتــحــرك 
في مجموعات وتلجأ لاختيارات 

خاطئة فيما يتعلق بموطنها».
وأضـــافـــت أن الأســـمـــاك الــتــي 
تتعرض للملوثات النفطية تبدي 
أيضا رد فعل بطيئا إزاء الخطر، 
وشبهت رد فعل الأســمــاك بأنها 

تكون مثل المخمورة أو الثملة.
وقــالــت رامــــر: «عــنــدمــا يكون 
لها الاختيار، فإنها تختار الموطن 
الأقــل ملائمة. وبــدلا مــن الشعاب 
الصحية، تختار الأســمــاك المياه 
المــفــتــوحــة أو الــتــي تــحــتــوي على 

كومة من الحصى».
وأشـــــارت إلـــى أن هـــذا المـــأوى 
التي تختاره الأسماك «لا يوفر لها 
الحماية مــن المفترسين ولا يوفر 

التغذية».
وتــــــم إجـــــــــراء الــــــدراســــــة عــلــى 
مدار ٥ أسابيع في جزيرة ليزارد 
بمنطقة الحاجز المرجاني العظيم، 
وشــــمــــلــــت ٦ أنــــــــــواع مـــــن أســــمــــاك 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة، بـــمـــا فــيــمــا 
أســــمــــاك الـــدامـــســـل الـــتـــي تــشــتــهــر 
بأنها ابنة عم أسماك النيمو في 
الــكــارتــونــي المحبب  فيلم الأطــفــال 

«فايندنج نيمو».
ـــــــــدراســـــــــة، الـــتـــي  وأفــــــــــــــادت ال

نشرتها مجلة «نيتشر 

إيـــكـــولـــوجـــي آنـــــد إيـــفـــولـــيـــوشـــن»، 
بــــــــأن الـــــتـــــعـــــرض لـــلـــنـــفـــط يــســبــب 
«ارتــــفــــاع مــعــدل الــنــفــوق وضــعــفــا 
فــي مــعــدلات الــنــمــو» وســلــوكــيــات 
محفوفة بالمخاطر، تجعل السمكة 
أكــثــر عــرضــة لالــتــهــامــهــا مـــن قبل 
المفترسين. وبحثت الدراسة فيما 
يحدث للأسماك عندما تتعرض 
للملوثات النفطية فــي الأسابيع 
الثلاثة الأولــى من حياتها، وهي 
فترة تكون فيها الأسماك ضعيفة 
وتنمو خلالها الأعضاء وجهازها 

المناعي.
وقــــالــــت رامـــــــر، وهـــــي بــاحــثــة 
فـــي جــامــعــة «جــيــمــس كــــــوك»، إن 
«كمية النفط التي نتحدث عنها 
تــكــافــئ نــقــاطــا قــلــيــلــة فـــي حــوض 
سباحة بالحجم الأولمبي، ولكنها 
بــشــكــل مــأســوي تــغــيــر سلوكيات 

(الأسماك)».
وأشارت إلى أن الفكرة جاءت 

الــتــســرب النفطي مــن منصة  بعد 
«ديب ووتر هورايزون» في خليج 
المكسيك منذ ٧ أعـــوام، وهــو أكبر 
حــــادث تــســرب نــفــطــي بــحــري في 
التاريخ، وواحد من ضمن ٣٤٠ من 
حـــوادث التسرب النفطي الكبرى 

خلال الأربعين عاما الماضية.
وقــــالــــت رامـــــــر، إن «الــتــركــيــز 
لــلــنــفــط يــمــكــن أن يقضي  الــعــالــي 
عــلــى تــجــمــع (ســـمـــكـــي) بــالــكــامــل، 
ولكن حتى بعد إزالته، وبعد عدة 
سنوات، أو مع وجــود مستويات 
ضــئــيــلــة مــــن الـــنـــفـــط أو المـــلـــوثـــات 
الأخــــــــرى المـــرتـــبـــطـــة بــــالمــــلاحــــة أو 
الأنــشــطــة الصناعية فــي المحيط، 
فإنه من الممكن أن تحدث تأثيرات 

كبيرة».
وأشــــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
التقديرات تشير إلى أن أكثر من ٦ 
ملايين طن من المنتجات النفطية 
تدخل سنويا إلى المحيطات على 

مستوى العالم، من مصادر مثل 
المــخــلــفــات الــصــنــاعــيــة وعــمــلــيــات 
الشحن. وذكــرت رامــر أن التركيز 
الـــذي تــم بحثه  المنخفض للنفط 
فـــي الــــدراســــة يــعــكــس مــســتــويــات 
مــــوجــــودة بــالــفــعــل فــــي كــثــيــر مــن 
المــــنــــاطــــق بــــالــــقــــرب مـــــن الـــشـــعـــاب 
المــــرجــــانــــيــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــحـــاجـــز 
المــرجــانــي الــعــظــيــم. وفـــي حــين أن 
الــتــركــيــز المــنــخــفــض مـــن الــنــفــط لا 
يقتل الأســمــاك على الــفــور، إلا أن 

له تأثيرات على المدى الطويل.
وقــالــت رامــــر، إن «الــتــأثــيــرات 
الفورية كانت سلوكية، بينما كان 
انخفاض معدلات النمو ومعدلات 
البقاء من التأثيرات طويلة المدى». 
وأضـــــافـــــت أن «الأســــــمــــــاك تــشــكــل 
البيئي للمرجان،  أهمية للنظام 
قـــــرارات محفوفة  وعــنــدمــا تــتــخــذ 
بـــالمـــخـــاطـــر فـــــإن ذلـــــك لـــيـــس جــيــدا 

للنظام البيئي ككل».

الأسماك التي تتعرض للملوثات النفطية تبدي رد فعل بطيئا إزاء الخطر

ضمن مهرجان بنزرت الدولي في تونس

١٠ آلاف متفرج تابعوا عرض «الزيارة»

تونس: المنجي السعيداني

أكثر من ١٠ آلاف متفرج تابعوا 
عرض «الزيارة» الذي قدمه مهرجان 
بنزرت الدولي في دورته الـ٣٥ وهو 
من المرات القلائل التي يسجل فيها 
هذا العدد من الجماهير في سهرة 

فنية واحدة.
نجحت السهرة بجذب انتباه 
المــرة  المــتــفــرجــين وهـــذه ليست  آلاف 
الــتــي تلقى فيها «الـــزيـــارة»  الأولــــى 
هذه الحفاوة، حتى إنّ هيئة تنظيم 
المــهــرجــان فــكــرت فــي بــرمــجــة سهرة 
ثانية للعرض نفسه الذي احتضنه 
الــهــواء  الليلة قبل المــاضــيــة، مــســرح 
الطلق بمدينة بنزرت (٦٠ كلم شمال 

العاصمة التونسية).
ومـــــع عــــــودة الــــعــــروض الــفــنــيــة 
الــجــوانــب الصوفية  المــعــتــمــدة عــلــى 
والــروحــانــيــة، وازديـــادهـــا بــقــوة في 
المــســارح التونسية خــلال السنوات 

ا بــعــرض «الــحــضــرة»  الأخـــيـــرة بــــدء
و«المــــدحــــة» الــــذي عـــرض بــمــهــرجــان 
قرطاج الــدولــي، فــإنّ كل عــرض فني 
ما 

ّ
منها استمد قوته مــن مــيــزات قل

تتوفر في غيره من العروض.
استمد عرض «الزيارة» ميزته 
مـــن أنــفــاســه الـــروحـــانـــيـــة وقــبــســاتــه 
الصوفية المتأتية من عادات المريدين 
في زياراتهم لأولياء الله الصالحين، 
وما يصاحب ذلك من ذكر لله ومدح 
الــــرســــول صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، 
وغيرها من عادات التونسيين التي 
تــعــود لــقــرون زمنية مــضــت. ويــردد 
الـــتـــونـــســـيـــون عـــنـــد زيـــــــارة مــقــامــات 
أولــــــيــــــاء الــــصــــالــــحــــين مــــمــــن عــــرفــــوا 
بورعهم وتقواهم وتقربهم إلى الله 
عبارة «زيارة ونيارة» في إشارة إلى 
الــنــور الــذي يصاحب مــن يذكر الله 
من خــلال زيــارة أوليائه الصالحين 

والترحم عليهم.
الــعــادة على  وظــهــرت تخميرة 

وجوه بعض الحاضرين ممن أثرت 
فيهم الموسيقى الصوفية وجعلت 
تفاعلهم كبيرا خلال مختلف ردهات 
السهرة. فيما اعتمد الفنان التونسي 
ســــامــــي الـــلـــجـــمـــي صــــاحــــب عــــرض 
المــــوروث الموسيقي  «الـــزيـــارة» على 
لـــعـــدة طـــــرق صـــوفـــيـــة مـــعـــروفـــة فــي 
تـــونـــس مـــن بــيــنــهــا «الــعــيــســاويــة»، 
نسبة إلى الشيخ محمد بن عيسى 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم والــــــــــي مـــكـــنـــاس 
والــــشــــيــــخ الــــكــــامــــل، و«الــــعــــامــــريــــة» 
لصاحبها ومؤسسها الشيخ عامر 
المــــزوغــــي الـــقـــرشـــي. وقــــــدّم الــلــجــمــي 
خــلال السهرة الطريقة «الشاذلية» 
(نــســبــة إلـــى أبـــي الــحــســن الــشــاذلــي) 
وجــــــاب عــــوالــــم أقــــطــــاب تـــونـــس فــي 
المجال الروحي مثل السيدة المنوبية 
ي وأم 

ّ
وسيدي أبو علي النفطي السن

الــزيــن الجمالية وغيرهم مــن أعــلام 
التصوّف التونسي.

وقـــــــــــدم الــــلــــجــــمــــي فـــــــي عـــــرض 

«الــزيــارة» أناشيد ولــوحــات تجسد 
حــلــقــات الـــذكـــر واجـــتـــمـــاع المــريــديــن 
حـــــول شـــيـــوخـــهـــم مــــصــــدر راحـــتـــهـــم 
النفسية، ونجح بذلك في المزج بين 
التراث الصوفي الأصيل ومكونات 
العرض الموسيقي العصري بكامل 
ميزاته. وطغت الأزياء الجديدة على 
العرض واعتمد اللجمي على توزيع 
مـــوســـيـــقـــي جــــديــــد لمـــعـــظـــم الأغــــانــــي 

الصوفية التي قدمها.
وبــرزت ثــلاث عناصر أساسية 
في عــرض «الــزيــارة» لتمثل أسباب 
نــجــاح هـــذا الــعــرض الـــذي يتواصل 
في عدة مهرجانات تونسية، أوّلها 
التنفيذ الموسيقي المحكم، وحسن 
استغلال الفضاء من حيث التوظيف 
الركحي وتوزيع الأضواء والمؤثرات 
الــركــحــيــة، وهــــو مـــا يــضــفــي أجــــواء 
روحــــانــــيــــة صـــافـــيـــة عـــلـــى الـــعـــرض، 
إلــى جانب حسن اختيار الأصــوات 

المؤدية للأغاني الصوفية.

جانب من عرض الزيارة

استعادة ٣ لوحات مسروقة 
لفرانسيس بيكون

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت الشرطة الإسبانية ٣ من ٥ لوحات للفنان 
المــولــد فرانسيس بيكون، كانت قــد سرقت من  الآيــرلــنــدي 
منزل في مدريد عام ٢٠١٥. وتقدر قيمة اللوحات بأكثر من 
٢٥ مليون يورو (٢٩ مليون دولار). وكانت الشرطة قد ألقت 
القبض على ٣ أشخاص في يناير (كانون الثاني) لصلتهم 
بالسرقة، بعد أن داهمت منازل في منطقة مدريد، وضبطت 
أسلحة وكتيبات إرشادية لفتح الخزائن، وأسطوانات من 
غــاز الأكسجين تستخدم في تقطيع المــعــادن. ولــم تكشف 
الشرطة عن مزيد من التفاصيل بشأن الأعمال الفنية التي 

نجحت في استعادتها.

البيئة تعاني من مليارات أطنان القمامة

مشكلة البلاستيك تطارد العالم



Issue العدد ١٤١١٤ - Thursday ٣١الخميس ٢٠١٧/٧/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

١٢٣٤٥٦٧٨

ة
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ميخلاسار

رنونايب

ي مايمدوي

ا رينيساع

ل د ر                                                                                                                                                     اانش
                                                                                                                                                      

م ي مدالهـ

ا ا نيرعدا

ن ن اقرايب

ي ا نعاان

ا يممقدار

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدرج روماني كبير.

 مذياع - ضد أيسر.

 فيلسوف فرنسي - للتفسير. 

 مدينة امريكية - حرف جر.

 احد الوالدين "معكوسة" - مدينة 

 مصرية.

 هواء عليل .

 شجر زيتي مثمر - مرسى السفن.

 يضيء - منتجع فرنسي.

 عاصمة اسبانيا - جواهر.

 للتعريف - مدينة برازيلية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 للتخيير "معكوسة" - من سور القرآن

 الكريم.

 أرخى "معكوسة" - فاقد الابوين.

 شهر ميلادي "معكوسة" - مصدر 

 ومنبع.
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 دولة عربية - بين اثنين "معكوسة".

 مادة قاتلة - ظرف مكان "معكوسة".

 عاصمة بولندا - صديق "معكوسة".

 بحر "معكوسة" - علم مذكر.

 واشي "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 صوت الالم - ممر تحت الارض "معكوسة".
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التوجه الصارم لاستبعاد مجموعات من الأغذية يؤدي إلى اضطرابات الأكل ونضوب الطاقة

اختصاصي بريطاني: «الطعام النظيف»... موضة غذائية محملة بالسموم
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذر طــــــبــــــيــــــب بـــــريـــــطـــــانـــــي 
مــتــخــصــص فـــي اضـــطـــرابـــات الأكـــل 
مـــــن الأضــــــــــرار الـــصـــحـــيـــة لـــنـــزعـــات 
أو «مـــــوضـــــات» الـــطـــعـــام الـــجـــديـــدة 
الــتــي تــوصــف بــأنــهــا «نــظــيــفــة» أو 
«صــحــيــة»؛ لأنــهــا قــد تــكــون محملة 

بالسموم.
وقال الدكتور ماكس بيمبرتون 
فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة وجــهــهــا إلــى 
صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، 
إن المــفــارقــة المــحــزنــة حــول نــزعــة ما 
يسمى «الطعام النظيف» تكمن في 
أن هذا الطعام قد يؤدي إلى حدوث 
اضطرابات هضمية، خصوصا لدى 
الــلــواتــي يلجأن  الــشــابــات  الفتيات 
إلـــيـــه بـــوصـــفـــه مــــن أنـــــــواع الــحــمــيــة 

الغذائية «الصحية» الصارمة.
وأضــاف أن «تعبير ما يسمى 
الـــنـــزعـــة  الـــنـــظـــيـــف)، أي  (الــــطــــعــــام 
الــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى تـــــفـــــادي تـــنـــاول 
الطعام المعالج صناعيا، والتهام 
الأغذية النيئة والفجة، يعتبر لدى 
الاختصاصيين العاملين في مجال 
علاج اضطرابات الأكل تعبيرا مثيرا 

للفزع».

وضــــرب مــثــالا عــلــى شــابــة في 
الصف الثاني من الجامعة، عمرها 
٢٠ ســـنـــة، وهــــي إحـــــدى المــريــضــات 
التي تزور عيادته، أصيبت بالهزال، 
بــوصــفــهــا نــمــوذجــا لــضــحــايــا هــذه 
النزعة، إذ أدى اهتمامها بصحتها 
إلى «شيطنة» كثير من مجموعات 
الأغــــذيــــة، وأخــــــذت تـــتـــنـــاول الـــغـــذاء 
النباتي الأصل بالدرجة الأولى الذي 
لا يمتلك كثيرا من العناصر الغذائية 
المــفــيــدة. وفــيــمــا لا تــوجــد ضــوابــط 
«الــطــعــام النظيف» فإنه  لـــ واضــحــة 
يستبعد بعض مجموعات الأغذية 
مثل تلك التي تحتوي على الغلوتين 
المــــوجــــود فـــي الـــحـــبـــوب، والألــــبــــان، 

والحبوب، واللحوم.
بــــــيــــــمــــــبــــــرتــــــون أن  وأضـــــــــــــــــاف 
المـــــريـــــضـــــات الــــــــزائــــــــرات لـــعـــيـــادتـــه 
يعانين من صعوبات تنفيذ أبسط 
الممارسات البدنية، مثل الجلوس 
القرفصاء أو صعود السلالم لطابق 
واحد فقط؛ لأن أجسامهن تفتقد إلى 
الطاقة اللازمة، ولهذا «فإنهن يأكلن 
عضلاتهن»! وظهر أن بعضا منهن 
يعانين من حالات حادة من نضوب 
الطاقة، بحيث قام بتحويلهن فورا 
إلـــــى أقــــســــام الإســـــعـــــاف خـــوفـــا مــن 

فقدانهن حياتهن.
مـــــن هـــــؤلاء  كــــثــــيــــرا  وقـــــــــال إن 
الــــفــــتــــيــــات أصــــبــــحــــن يــــعــــانــــين مــن 
مشكلات في الإنجاب، بينما ظهرت 
حــالات هشاشة العظام والتعرض 
لكسور العظام لدى فتيات أخريات. 
وإضـــــافـــــة إلــــــى الأضــــــــــرار الــبــدنــيــة 
إلـــى مشكلات  تــعــرض كثير منهن 

نــفــســيــة، مـــثـــل الـــكـــآبـــة بــســبــب قــلــة 
تــركــيــز الــغــلــوكــوز فــي الــــدم، وكــذلــك 
الشعور بالعار نتيجة الإخفاق في 
الالتزام بمثل هذا «الطعام النظيف» 
والوقوع في فخ دورات متعاقبة من 
تــنــاول مختلف الأطعمة بنهم، ثم 

لفظ معدتهن للطعام.
وأنــــــهــــــى مـــــاكـــــس بـــيـــمـــبـــرتـــون 

رسالته بقوله: «في أفضل الأحوال، 
فــــإن الــطــعــام الــنــظــيــف لــيــس ســوى 
(هراء) ألبسه أصحابه رداء صحيا. 
أما في أسوأ الأحوال فإنه يستخدم 
مــن قبل الأشــخــاص الــذيــن يعانون 
من مشكلات نفسية لتبرير نظامهم 
الغذائي الــصــارم، الأمــر الــذي يهدد 
حـــيـــاتـــهـــم». وأضـــــــاف أن أي نــظــام 
غذائي يستبعد مجموعة كاملة من 
الأغذية سيخفق في مهمته لا محالة، 
وأن الأطـــبـــاء مـــن أمــثــالــه كـــانـــوا في 
السابق يعاينون مرضى مصابين 
باضطرابات الأكل يحاولون انتقاء 
الطعام الصحي، أما الآن فقد أصبح 
أكثرهم يعتبرون أن نزعة «الطعام 
النظيف» تضفي عليهم نــوعــا من 
المهابة، وهو الجانب الذي يبرر لهم 

اللجوء إليها.
وتــــشــــيــــر إحــــــــصــــــــاءات هــيــئــة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة في 
بريطانيا إلى ازدياد أعداد المرضى 
بــاضــطــرابــات الأكــــل المــدخــلــين إلــى 
المــســتــشــفــيــات فـــي إنــجــلــتــرا، خــلال 

الأعوام الخمسة الماضية.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن أهــم 

اضطرابات الأكل تشمل:
* البوليميا العصبية أو الشره 

العصابي، وهنا تتناول المصابات 
به وبشكل متكرر الطعام بشراهة، 
وبكميات كبيرة خلال فترة قصيرة 
من الزمن. ثم يلجأن بعد ذلــك إلى 
تعويض ذلك بالتنظيف، أي بإجبار 
أنــفــســهــن عــلــى الــتــقــيــؤ، ويــتــنــاولــن 
مــلــيــنــات الــبــطــن أو مـــــدرات الــبــول، 
ثم لا يتناولن من الطعام شيئا أو 

يتناولن القليل منه.
* الأنــوريــكــســيــا الــعــصــبــيــة أو 
فقدان الشهية العصابي. والنساء 
المـــصـــابـــات بـــه يــكــنّ مـــن الــنــحــيــلات 
جدا ومهتمات بشكل فائق بأوزان 
أجــــســــامــــهــــن. وتــــــقــــــوم المــــصــــابــــات 
باتخاذ إجــراءات صارمة للحد من 
الــطــعــام أو الالـــتـــزام بنظام  تـــنـــاول 
غذائي صارم، بتقليل كمية الطعام 
المـــتـــنـــاول أو تــقــلــيــل أنـــــواعـــــه. وقـــد 
يتوجهن مــن فــتــرة إلــى أخـــرى إلى 
تناول الطعام بشراهة. وكذلك قد 
يتوجهن إلى إجراء تنظيف الجسم 

من الطعام.
* اضــــــطــــــراب شـــــراهـــــة الأكـــــــل. 
والنساء الشرهات يتناولن بانتظام 
كميات كبيرة من الطعام خلال فترة 
قــصــيــرة مــن الـــزمـــن، أحــيــانــا بشكل 
خفي، ثم يشعرن بالذنب والخجل.

أعتقد أن الأبواب السرية التي كُشفت داخل هرم 
المــلــك خــوفــو تُعتبر الــســر الــوحــيــد الـــذي أبــاحــه هــرم 
خـــوفـــو، حــيــث إن أغــلــب مـــا كُــتــب عـــن الـــهـــرم مـــن قبل 
عبارة عن تخيلات بوجود حجرات سرية داخل الهرم، 
وهناك فريق ياباني قــام باستعمال أجهزة حديثة 
للكشف عن أسرار الهرم، وأعلنوا عن وجود حجرات 
داخل الهرم، وقام أيضاً فريق فرنسي بالعمل داخل 
الممر الذي يصل إلى حجرة الدفن الثانية التي تعرف 
باسم حجرة الملكة، وقاموا بعمل ثقوب في الجدار 
الغربي وعثروا على بقايا رمال، وأعلنوا أمام العالم 
كله عن وجود حجرات خلف جدران الممر المؤدي إلى 
حــجــرة الملكة، وبــعــد ذلــك أشـــاروا إلــى وجـــود حجرة 
أخرى أسفل أرضية حجرة الملكة، ومن الغريب أنهم 
تاجروا بهذا الكشف في كل مكان ونشروا صوراً لهم 
فــي مجلة فــرنــســيــة وهـــم يــقــفــون عــلــى أحــجــار الــهــرم 
وفوقهم عنوان «إحنا إللي خرمنا الهرم»، بل قاموا 
بعمل «تي – شيرت» يحمل صورة الهرم وبــدأوا في 
بيعه في كل مكان وجمع أموال طائلة... ومن الغريب 
أن هؤلاء الأشخاص سُمح لهم بالعمل داخل هرم الملك 
خوفو وهم من حــواري باريس، كما نقول بالعامية 
المصرية؛ ولــم يكن لهم صلة بــأي مؤسسة علمية... 
وبعد ذلك وأثناء انعقاد مؤتمر المصريات جاء فرنسي 
آخر متخصص في تاريخ مصر القديمة ولم يعمل في 
الأهــرامــات مــن قبل وأراد أن يصبح مشهوراً، وأراد 
أن يأتي بــهــؤلاء الأشــخــاص لكي يقود بعثة للعمل 
مــرة أخــرى داخــل هــرم خوفو، ويقوم بعمل ثقب في 
الــدفــن لكي يتم الكشف عــن الحجرة  أرضــيــة حــجــرة 
السرية المزعومة التي يريدون الكشف عنها، وقاموا 
بعمل اتــصــالات مع الكثير من المسؤولين المصريين 
الــهــرم، بل وبــدأت  والفرنسيين لمحاولة العمل داخــل 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة تتصل بــي لمــعــرفــة الــســبــب في 
أنني لا أريد أن أصرح لهم بالعمل داخل هرم خوفو، 
وقــلــت لــهــم عــبــارة نشرتها أغــلــب الــصــحــف: «هـــل لو 
حــضــرت ومــعــي بعثة مصرية وطلبت أن نعمل في 
كنيسة نــوتــردام: هــل تــوافــقــون على أن نــخــرم سقف 
الكنيسة لمجرد أن عندي فكرة قد تكون صحيحة أو 
خاطئة؟!»... وقد صممت على عدم التصريح لهؤلاء 
المهرجين بالعمل داخل الهرم؛ حتى لا يقوموا بعمل 
إعلان آخر ويقولوا وبفخر «إحنا إللي خرمنا الهرم».

وهــنــاك حكاية أخـــرى، بطلها للأسف اثــنــان من 
مصر وآخر من فرنسا لا ينتمي بصلة إلى أي معهد 
علمي أو جامعة، أما السيدة المصرية فكانت تعمل 
مــعــي فـــي دراســـــة عــظــام الـــعـــمـــال، وأعـــطـــت لـــه صـــوراً 
للهياكل العظمية الخاصة بالعمال لينشرها في كتاب 
أصدره عن الهرم، أما المصري الآخر فكان يرأس الآثار 
وأعطى له تصريحاً لكي يقوم بعمل خرم نحو ٢٥ سم 
في أرضية الحجرة الأولى التي تقع أسفل الهرم بنحو 
مائة متر، ولم أوافق على أن يعمل رغم قرار اللجنة 
الدائمة... وظل الرجل في مصر حتى جاء رئيس الآثار 
من فرنسا ليصدر قراراً من مكتبه بأن يقوم الفرنسي 
بثقب أرضية الحجرة الأولى، وقام بإرسال عميلين من 
مكتبه لكي يشرفا على هذا العمل البعيد عن العلم، 
وكــــان الــرجــل يــحــفــر فــي أرضــيــة حــجــرة الـــهـــرم، وأنــا 
جالس في مكتبي بالهرم أشعر بالأسف على وجود 
أشخاص بهذا الشكل على قمة العمل الأثري... كانت 
الآثار دائماً تعمل على أكتاف الأجانب ونحن نتفرج 
ونصفق لهم. تغير الحال بعد سنوات قليلة بعد أن 
أصبحت أمور الآثــار بيدي، وأصبح الأثــري المصري 
على مستوى راقٍ من العلم والتدريب؛ ينافس الأثري 
الأجنبي، وأصبحنا نحفر ونكتشف وننشر أعمالنا 

بشكل علمي أكسبنا احترام العالم.

نحن الذين «خرمنا» الهرم

سجل نصوصاً للطرق البرية للحج والتجارة
ُ
ت

اكتشاف نقوش أثرية من العصر الإسلامي جنوب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الآثـــار المصرية عن 
اكـــتـــشـــاف نـــقـــوش أثـــريـــة مـــن الــعــصــر 
الإســلامــي، في كهف بالمثلث الذهبي 
جــنــوب الــبــلاد، وقـــال الــدكــتــور محمد 
عـــبـــد الــلــطــيــف مـــســـاعـــد وزيــــــر الآثـــــار 
لشؤون المناطق الأثــريــة، إن «الكشف 
عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــقـــوش 
والـــكـــتـــابـــات الأثــــريــــة تـــعـــود لــلــعــصــر 
الإســــلامــــي، وتــــم اكــتــشــافــهــا فـــي أحــد 
المـــوجـــودة بطريق  الــكــهــوف الجبلية 
قفط - القصير. مضيفا أن هذا الكشف 
جــاء أثــنــاء أعــمــال المسح الأثـــري الــذي 
تــجــريــه وزارة الآثــــار، بــواســطــة بعثة 
أثرية مصرية لتسجيل المواقع الأثرية 

الواقعة داخل نطاق المثلث الذهبي.
وقالت مصادر أثرية، إن «منطقة 
المثلث الذهبي هي تلك المنطقة التي 
تمتد قاعدتها بــين مدينتي سفاجا 
والقصير في محافظة البحر الأحمر، 
ورأســـــــه مـــديـــنـــة قـــنـــا، وأطــــلــــق عــلــيــهــا 
قــديــمــا طـــريـــق قــــدس الأقـــــــداس لمـــرور 
مـــلـــوك الـــفـــراعـــنـــة بـــه خــــلال رحــلاتــهــم 
لبلاد أفريقيا، ويوجد بها ما يعادل 
الـــذهـــب». مضيفة أن  ٢٥ منجما مــن 
«الفراعنة أول من استخدموا التعدين 
قـــدروا قيمة المثلث الذهبي  وأول مــن 

بما يمتلكه».
بــيــان له  وقـــال عبد اللطيف، فــي 
عُــثــر فيه على  أمـــس، إن الكهف الـــذي 
تلك النصوص والكتابات كان بمثابة 
مــــوقــــع يـــقـــي الــــحــــجــــاج والمـــســـافـــريـــن 
والتجار من حرارة الشمس الشديدة، 

الـــذي أتـــاح لهم تسجيل بعض  الأمـــر 
الـــكـــتـــابـــات والـــنـــقـــوش والـــتـــي مـــا زال 
بعضها بــاقــيــا حــتــى الآن، والبعض 
الآخر قد طُمس للأسف بمرور الزمن 
وبفعل عوامل التعرية. مشيرا إلى أن 
وزارة الآثار سوف تدرس خلال الفترة 
المقبلة مدى إمكانية تسجيل منطقة 
الــكــشــف فـــي عـــــداد الآثــــــار الإســلامــيــة 
والــــقــــبــــطــــيــــة، بــــمــــا يـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ 
عليها وحماية الكتابات والنصوص 
المــســجــلــة بــهــا مـــن الــتــلــف، بــالإضــافــة 
إلى إعداد مشروع لإحياء هذه الطرق 

الــبــريــة الــقــديــمــة، ومــحــاولــة إدراجــهــا 
ضــمــن مــشــروعــات الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

طبقاً لخطة الدولة بالمنطقة.
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر الأثـــــريـــــة أن 
«منطقة المثلث الذهبي تحوي كثيرا 
من المناطق السياحية، ومنها وادي 
الحمامات، ومعابد الحيطة وقوص 
وشـــــنـــــهـــــور ودنــــــــــــــدرة، وهـــــــو المـــعـــبـــد 
الــرئــيــســي المـــكـــرس لــلإلــهــة حــتــحــور، 
ومعبد صغير مكرس للإلهة إيزيس، 
والبحيرة المقدسة، وهي المكان الذي 

يعرف باسم المصحة».

نقوش أثرية من العصر الإسلامي

الحشرات تنتقل لمناطق جغرافية لم تكن تعيش فيها

المسافرون جواً ينقلون الأمراض أكثر من البعوض
لندن: «الشرق الأوسط»

يــنــقــل المـــســـافـــرون جــــواً الأمــــــــراض، مثل 
فـــيـــروس زيـــكـــا والــحــمــى الـــصـــفـــراء والمـــلاريـــا 
وحـــمـــى الــــدنــــج، أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن الــبــعــوض. 
وبحساب عدد البعوض الذي يجد طريقه إلى 
الــرحــلات الجوية التجارية، وعــدد البعوض 
الحامل للعدوى، وعدد ما يصمد منها حتى 
يلدغ أحداً، توصلت الدراسة إلى أن المسافرين 
جــــواً يــنــقــلــون فـــيـــروس حــمــى الـــدنـــج بــواقــع 
٢٠٠ مــرة أكثر من البعوض، وينقلون طفيل 
المــتــصــورة المنجلية، المسبب لمــرض المــلاريــا، 

بواقع ألف مرة أكثر منها.
وقال مايكل جوهانسون، كبير الباحثين 
فـــي الــــدراســــة، وهــــو عــالــم أحـــيـــاء فـــي المــراكــز 
الأميركية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، 
المـــعـــديـــة فــي  الـــوقـــايـــة مــــن الأمــــــــراض  وإدارة 
بــويــرتــوريــكــو: «جــذبــت مــســبــبــات الأمــــراض، 
مثل فيروس زيكا وفيروس تشيكونجونيا، 
الاهتمام في الآونة الأخيرة، وتظهر أعراضها 

بين المسافرين».
وكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون، فـــي دوريــــــة «بــلــوس 
للأمراض الاستوائية المهملة»، إن الحشرات 
التي تنقل الأمـــراض، مثل البعوض، انتقلت 
عن طريق الطائرات إلى مناطق جغرافية لم 
تكن تعيش فيها. وتطبق المطارات سياسات 
الـــــحـــــشـــــرات، أو ســـيـــاســـات  لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى 
«تــطــهــيــر»، وفــقــاً لــلــوائــح الــصــحــيــة الــدولــيــة 
للأمم المتحدة. وعـــادة مــا تستخدم المبيدات 
الحشرية لقتل الحشرات في الحقائب وغرف 
الشحن والحاويات وأجهزة نقل الأمتعة، إلا 

أن العدوى تحدث.
وقال جوهانسون، في مقابلة عبر الهاتف 

مع «رويترز هيلث»: «نطبق سياسات التطهير 
منذ فــتــرة طويلة، وهــي تستهدف البعوض 
والآفات الزراعية، ولكننا بحاجة إلى التركيز 
على وسائل تمنع العدوى عن طريق البشر».

وقيم فريق البحث سيناريوهات انتشار 
الأمــراض التي ينقلها البعوض، مع التركيز 
على المناطق التي «تستوطن» فيها الملاريا 
أو حمى الدنج وتنتشر بها، والأماكن التي لا 
تستوطن بها الأمراض، لكن الظروف مناسبة 

لها كي تستشري.
واعــــتــــمــــاداً عـــلـــى دراســــــــات ســـابـــقـــة، قـــام 
الباحثون بحساب عدد البعوض المرجح أن 
يكون على متن أي طائرة، وعدد ما يكون ناقلاً 

للأمراض منها.
وعلى سبيل المثال، قال الباحثون إن أكبر 
عدد من البعوض جرى رصده على متن طائرة 
فــي بــحــث ســابــق بــلــغ ١٧ بــعــوضــة مــن الــنــوع 
الناقل أساساً للملاريا. وقــالــوا في الدراسة 
الحالية إن العدد المرجح للبعوض على متن أي 
طائرة هو بعوضة واحدة في المتوسط بين كل 
٤ طائرات. وحتى في غياب سياسات التطهير 
أو مكافحة البعوض على متن الطائرات، فإن 
فرص انتقال المرض في أثناء السفر عن طريق 
البشر تزيد على الأرجح مئات المرات، مقارنة 

بالبعوض.
وقـــــال جـــوهـــانـــســـون: «كـــنـــا نــتــوقــع ذلـــك، 
ولكننا فوجئنا بالفارق؛ لم نكن نعتقد أنه 
سيكون واضحاً بهذا الشكل، وكانت (الدراسة) 
تركز على أسوأ السيناريوهات»، وأضاف أن 
الـــدراســـات فــي المستقبل يجب أن تــركــز على 
الــحــيــلــولــة دون انــتــقــال الـــعـــدوى عـــن طــريــق 
إلــى أن سياسات  البشر. وتوصل الباحثون 
مــنــع انــتــقــال الــبــعــوض الــحــامــل لــلــعــدوى لن 

تجدي نفعاً، على الأرجح.

> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
الــــجــــزائــــري، اســـتـــقـــبـــل نـــظـــيـــرتـــه الأنـــجـــولـــيـــة 
كـــارولـــيـــنـــا ســـركـــيـــيـــرا، الـــتـــي تـــــزور الــجــزائــر 
الــلــقــاء سبل ترقية التعاون  حــالــيــاً، وتــنــاول 
الثقافي بين البلدين، خصوصاً في مجالات 
السينما والأدب والموسيقى والمسرح والتراث. 

وأشادت وزيرة الثقافة الأنجولية 
بعلاقات الصداقة التاريخية بين 
بلادها والجزائر، مذكرة بالدعم 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قـــدمـــتـــه الـــجـــزائـــر 
للحركة التحررية الأنجولية ضد 
الــبــرتــغــالــي بــين عامي  المستعمر 

١٩٦١ و١٩٧٥.
> صبري صيدم، وزير التربية 
الــعــالــي الفلسطيني،  والــتــعــلــيــم 
إبــريــو،  بـــيـــدرو وزا  كــــرّم بمكتبه 
مــمــثــل جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال لــدى 
فلسطين، بمناسبة قــرب انتهاء 
مهام عمله. وأشـــاد صيدم بــدور 
السفير وجهوده في تقوية أواصر 
التعاون بين البلدين، التي توجت 
بدعم البرتغال لكثير من البرامج 
التربوية والتعليمية، وحرصها 
على مساندة الوزارة في خططها 

التطويرية.
> أحــمــد عــــوض بـــن مــبــارك، 
ســــفــــيــــر الــــيــــمــــن فــــــي واشــــنــــطــــن، 
شــارك بندوة «اليمن: البحث عن 
الـــطـــريـــق لــلــمــضــي قــــدمــــاً»، الــتــي 
نظمها مــركــز الخليج للأبحاث، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــعـــهـــد الــــشــــرق 
الأوســط في واشنطن، بمشاركة 
عدد من المتخصصين والناشطين 
والـــــبـــــاحـــــثـــــين. وجـــــــــدد الـــســـفـــيـــر، 

الـــدعـــوة لجميع الصحافيين  فــي مــداخــلــتــه، 
الدوليين ومراكز الأبحاث لزيارة المحافظات 
اليمنية، ليتمكنوا من الاطلاع عن قرب، ونقل 

الحقيقة كما هي.
> أوراز محمد تشاريف، سفير جمهورية 
تركمانستان لدى الرياض، استقبله الأمير خالد 
بن بندر بن مساعد، المدير التنفيذي للعلاقات 
الدولية في اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
واســتــعــرض خــلال الاجــتــمــاع آخــر اســتــعــدادات 
تركمانستان لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 

الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، في 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

> يوريكي كويكي، عمدة مدينة طوكيو، 
الــهــاجــري، رئيس دائــرة  التقت سيف محمد 
التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والدكتور 
عــلــي الــنــعــيــمــي، مــديــر عـــام مــجــلــس أبــوظــبــي 

للتعليم، اللذين يشاركان 
فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات الــــــــدورة 
الخامسة لمجلس أبوظبي 
الــــيــــابــــان الاقــــتــــصــــادي،   -
المنعقدة بطوكيو. وأعربت 
عمدة طوكيو عن تطلعها 
لخلق المزيد من الشراكات 
الاقتصادية والاستثمارية 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــــجـــــالات 
بــين المــديــنــتــين، بــالإضــافــة 
إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
مــــجــــال تـــمـــكـــين المـــــــــرأة فــي 
الاقــتــصــاد، خــصــوصــاً في 
دعــــم المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
> عيسى مــســعــودي، 
الإعــــــــــلامــــــــــي الـــــــجـــــــزائـــــــري 
الـــــــراحـــــــل، كـــــرمـــــه مــجــلــس 
الـــــعـــــرب،  الإعـــــــــــلام  وزراء 
خلال دورته العادية الـ٤٨، 
المــنــعــقــدة بــمــقــر الــجــامــعــة 
العربية بالقاهرة، بمنحه 
جـــائـــزة الــتــمــيــز الإعـــلامـــي 
العربي فــي مجال الإذاعــة 
المسموعة. وتسلم الجائزة، 
خلال الجلسة الافتتاحية 
للدورة، سفير الجزائر في 
القاهرة ومندوبها الدائم 

الــعــربــاوي، من  لــدى الجامعة العربية، نذير 
طــرف الرئيس الحالي لمجلس وزراء الإعــلام 

العرب، مهدي بن غربية.
> خــمــيــس بــن فــــارس مــحــمــد الــفــارســي، 
سفير سلطنة عمان في بغداد، استقبله رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــعـــراقـــي ســلــيــم الــجــبــوري، 
الثنائية، وسبل  اللقاء العلاقات  حيث بحث 
تـــطـــويـــرهـــا بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وأكــــد 
الـــجـــبـــوري حــــرص بـــغـــداد عــلــى تــوطــيــد أطــر 
الترابط المشترك البناء، من أجل الوصول إلى 

علاقات ثنائية متينة بين البلدين، خصوصاً 
على المستوى البرلماني. 

> الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيـــر الآثــار 
المصري، بحث مع السفير خوسيه أوكتافيو، 
ــــــة المـــكـــســـيـــك فــــي الــــقــــاهــــرة، ســبــل  ســفــيــر دول
التعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار 
والمــتــاحــف، بــالإضــافــة إلــى تبادل 
الــــخــــبــــرات فـــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
الأثرية. وأعرب السفير أوكتافيو، 
اللقاء، عن تقديره الشديد  خــلال 
لمـــا تــقــدمــة وزارة الآثـــــار المــصــريــة 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن فعاليات 
واكــتــشــافــات أثــريــة وأعــمــال بحث 

ونشر علمي وأثري.
> تــاكــهــيــرو كـــاجـــاوا، سفير 
الــيــابــان فــي الــقــاهــرة، ســلّــم وســام 
«الــــشــــمــــس المـــــشـــــرقـــــة» لـــلـــدكـــتـــور 
بـــهـــاء الــــديــــن زغـــــلـــــول، مــســتــشــار 
مــصــر الــعــلــمــي الــســابــق بطوكيو 
والــرئــيــس الأســـبـــق لمــركــز بــحــوث 
وتــــــطــــــويــــــر الـــــــفـــــــلـــــــزات، تــــقــــديــــراً 
لمـــجـــهـــوداتـــه فــــي تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
التعاون بين البلدين، خصوصاً 
في مجال التعليم. وأشاد السفير 
بإنجازات د. زغلول، بوصفه أحد 
الرواد المصريين الذين أسهموا في 
توطيد العلاقات المشتركة. ومن 
جانبه، قال المستشار المصري إن 
التكريم يعكس ثقل مصر كدولة، 
أنــه شعر بألفة كبيرة بين  مبيناً 
الـــشـــعـــب الـــيـــابـــانـــي الــــــذي وصــفــه 

بالمثقف المضياف.
> ماتياس متيمان، القنصل 
الأميركي في جدة، زار سوق عكاظ 
في نسخته الحادية عشرة، والأجنحة المشاركة 
فــيــه، وأشــــاد بــالــجــهــود التنظيمية للسوق، 
ومـــا يــقــدم مـــن فــعــالــيــات تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة 
تعرض بأسلوب مميز للزوار، مما يسهم في 
عكس الحركة الثقافية والسياحية للمملكة. 
وشاهد القنصل الأميركي، خلال الجولة في 
أجنحة السوق، الحرف والصناعات اليدوية 
والمقتنيات الأثرية، ومعرض الأسر المنتجة، 
ومـــا يــقــدمــه مـــن أكــــلات شــعــبــيــة ومــشــغــولات 

يدوية، إضافة إلى اللوحات الفنية.

عز الدين ميهوبي

تاكهيرو كاجاواصبري صيدم

ماتياس متيمان أحمد عوض بن مبارك

د. خالد العناني



ربما لاحظت جنابك، أننا جميعاً نكون في الثالثة والعشرين 
ذات يوم. أو الأصح «في يوم، في شهر، في سنة» كما غنى عبد 
بالضبط، عندما  السن  تلك  فــي  أنني كنت  وقــد صــدف  الحليم. 

دخل رفيقه أحمد رمزي في حياتي، دون أن يدري.
كنت في القاهرة من أجل المؤتمر الآسيوي الأفريقي، أو عدم 
الانــحــيــاز، أو شــيء مــن هـــذا. فــفــي تــلــك المــرحــلــة كــانــت العاصمة 
الآخر.  الواحد بعد  الطالعة،  الشعوب  قمم  المصرية تستضيف 
ورتبتُ رحلة العمل بأن تصادف رحلة الأمل، وهي الالتقاء بمن 
كان لا يزال يسمى في أيامنا «الحب الأول»، وهي صفة شعرية 
ل 

ِّ
عاشت منذ أيام أبي تمام، الذي قال في ساعة أسى، أم ندم، نق

فؤادك حيث شئت من الهوى.
لته إلى أي مكان، منذ الثامنة عشرة من 

َّ
ولم أكن آنذاك، قد نق

بالضيوف،  القاهرة تعج  فنادق  كانت  القمة،  أيــام  طــوال  العمر. 
الذي لا  النوع  البلد. وفتاة الحب الأول كانت من  الأجانب وأهل 
يكتفي جمالها بلفت الأنظار، بل بتجميدها حيثما يقع الالتفات.

يبدو أنه ذات مساء، ذات فندق مليء بالأنظار والمنتظرين، 
بيروت.  القادمة من  الفتاة  رمــزي على  أحمد  النجم  وقعت عين 
كنت غــائــبــاً، أجــري مقابلة مــع زعــيــم عــربــي. وتــقــدم أحــمــد، بكل 
السينما،  إلــى  إضــافــة  كــمــلاكــم،  نجوميته وضــحــكــاتــه وشــهــرتــه 
يعرض خدماته، والدعوة إلى العشاء. وفي اليوم التالي، قال لي 
بعض ضيوفه من أصدقائي، إن أحمد كان «مسطولاً» بالضيفة 

اللبنانية.
ر أننا قلنا الثالثة والعشرين. وعصر أبي تمام، وجميل  تذكَّ
هُزمت،  بأنني  همدِ. شعرت 

َ
ت وبُرقة  والعامرية وهند،  وبثينة، 

ولم ينفع النفي والاعتذار. وفتشت عن عبد الحليم يغني «توبة، 
العمر. ولم يكمل أحمد رمزي طريقه في  ما بعدها توبة». ومر 

العالم. الشريف شاشات  السينما، فيما غزا رفيقه عمر 
وصار أحمد رمزي نادر الظهور. وإذا ما ظهر، بدا عليه أثر 
القرى،  السنين وآثار «الثعلبة». و«الثعلبة»، أو «الثعلبايا» في 
واللهم،  الــصــورة.  فــي  كما  الصلع،  الشعر وصــعــود  هــي سقوط 
مــا، شعرت  ولــكــن على نحو  بــين.  أولاً وأخــيــراً، وبــين  لا شماتة 
إلى مبارزة،  انتقم من غريمي، من دون الاضطرار  ثمة من  بأن 

أو ملاكمة.
عندما غاب أحمد رمزي العام الماضي، شعرت بحزن حقيقي، 
الزاوية. وقد غاب دون أن يعرف، أو  كتبت عنه يومها في هذه 
أنه تسبب، دون أن يدري، في كدر الشباب  يخطر له أن يعرف، 

وقدر الحب الأول.
اللقاء... إلى 
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تأسرني (التضحيات)، وكم تمنيت دائماً أن أكون من زمرة المضحين، 
رغــم أن هــنــاك مــواصــفــات لهم قــد لا أتمتع بــهــا، وذلـــك مــن حيث الصحة 
النفسية والأخلاقية والدينية والإنسانية وكذلك الجسدية، وأغلب هذه 
المواصفات هي بعيدة كل البعد عني، ومع ذلك ما زلت أحاول أن أتشبث 

بها.
ورفعوا رأسي ما قرأته عن طلاب إحدى المدارس الثانوية بمحافظة 
(الدرعية) بالرياض، وهم يتناوبون على حمل أحد زملائهم وهو يمني 
الجنسية من ذوي الاحتياجات الخاصة على أكتافهم صعوداً ونزولاً من 

قاعة الدرس، وخلال تنقلاته داخل المدرسة طوال ثلاث سنوات.
 في التعاون والتكاتف بحملهم لزميلهم، ووفقاً 

ً
وضرب الطلاب مثلا

لصحيفة (الوطن) فإن واحــداً من هؤلاء الطلاب ينتظره يومياً أمام باب 
المدرسة لحمله والتوجه به لقاعة الدرس، مما يدل على أصالة معدن شباب 

اليوم وحبهم لفعل الخير.
وقال الطالب اليمني إن زملاءه لم يشعروه بالحاجة لاستخدام كرسي 
متحرك، وذلك بإصرارهم على حمله على أكتافهم، معبراً عن تقديره لهذا 

العمل النبيل الذي ظلوا يداومون عليه لسنوات.
من جهته، عبر أحد الطلبة عن سعادتهم الغامرة بما يقومون به من 
: نحن نحتاج وجــود مثل هــؤلاء بيننا حتى 

ً
واجــب تجاه زميلهم، قائلا

نعلم ونقدر نعمة الله علينا، ويجب أن يعلموا أننا بحاجة لهم كما هم 
بحاجة لنا - انتهى.

وهــنــاك حــادثــة أخـــرى مــشــابــهــة تــقــريــبــاً، وذلـــك عــنــدمــا كــانــت الطفلة 
الصينية (فانغ ماي) ابنة الأربعة عشر ربيعاً ولدت وهي تعاني من عيب 
لقي جعلها غير قادرة على الوقوف والمشي وتعاني من آلام مبرحة في 

َ
خ

ظهرها، وتوفي والدها عندما كانت طفلة رضيعة وتزوجت والدتها بعد 
وفاته مباشرة.

ومنذ ذلــك الحين، تركت الأم ابنتها برعاية جديها، ولمــا كــان جدها 
 طاعناً في السن، اضطرت الجدة إلى حمل أعباء الأسرة، بحسب ما 

ً
رجلا

ذكر موقع (أوديتي سنترال) للغرائب.
واعتادت الجدة على الاستيقاظ عند الساعة الخامسة فجراً كل يوم 
للتحضير للرحلة الشاقة وعند السابعة تنطلق وهي تحمل حفيدتها على 
ظهرها لتوصلها إلى المدرسة، وتتوقف (٥) مرات على الأقل على الطريق 

لتستريح من الحمل الثقيل على من هو في مثل سنها.
إلــى المــدرســة التي تقدر مسافتها بنحو  وتتطلب الرحلة من البيت 
كيلومترين من العجوز وحفيدتها نحو ساعة ونصف الساعة لتصلا عند 
الساعة (٨:٣٠) يومياً ولم تتأخر الطفلة عن هذا الموعد طوال خمس سنوات.

وجاءت الأخبار السعيدة بعد أن تمت تغطية القصة من قبل وسائل 
الإعلام المحلية، وسارعت السلطات إلى التدخل ومنح العائلة منزلاً قرب 
المدرسة، وتوفير كرسي متحرك للطفلة تستطيع التنقل بواسطته بحرية 

دون مساعدة من أحد.
ويا ليت السلطات أكملت معروفها، وكرمت تلك الجدة المضحية.
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sportالـ غارديان الرياضي
رونالد كومان يبحث عن اللمسة الأخيرة 

والأهم في صفقات إيفرتون

عارضة أزياء تقدم نموذجاً للمصمم المكسيكي ريكاردو سيكو «رسائل لصالح الهجرة» 
خلال مهرجان الموضة في المكسيك (إ.ب.أ)

نجوم الصيف: 

أحمد رمزي
(التضحية) أعظم خلائق الإنسان

يكتب ويأكل ويرتدي ملابسه

أطباء ينجحون في زراعة يدين لطفل في أميركا
فيلادلفيا - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــاســـتـــخـــدام يـــديـــه المــــزروعــــتــــين، 
أصـــبـــح الـــطـــفـــل «زيـــــــون هــــارفــــي» فــي 
الولايات المتحدة يكتب ويأكل ويرتدي 
ملابسه. وتعلم الطفل بعد ١٨ شهرا 
من الجراحة أن يؤدي أعمالا أكثر مما 
كان يفعل بيديه المبتورتين، حسب ما 
قاله الجراحون في مجلة «ذي لانسيت 
تشايلد آند أدولِسنت هيلث» لأبحاث 

صحة الأطفال والناشئة.
وحـــســـب الأطــــبــــاء، فــــإن هــــذه هي 
أول زراعـــــة لــلــيــديــن لـــدى أطـــفـــال غير 

أقـــربـــاء. أوضـــح الــجــراحــون أنـــه، بعد 
الــجــراحــة، الطفل ومــخــه اضــطــرا أولا 
الــيــديــن، وإن  للتعود عــلــى اســتــخــدام 
الــجــســم رفـــض ذلـــك مــــرارا فــي الــبــدايــة 
خــلال العام الأول من الجراحة. وقال 
سكوت ليفين، رئيس فريق الجراحين 
في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، 
في مقطع فيديو مصور نشر في موقع 
«يــوتــيــوب»: «يتواصل مخ الطفل مع 
يــديــه... يقول المــخ لليدين إن عليهما 
الــتــحــرك وهــمــا يــتــحــركــان (اســتــجــابــة 
لـــــلـــــمـــــخ). هــــــــذا الأمـــــــــر وحـــــــــده جـــديـــر 
بالاهتمام لأن هذه المنطقة من المخ لم 

تكن نشطة على مدى ست سنوات من 
عمر الطفل».

أصــــيــــب الـــطـــفـــل فــــي ســــن عــامــين 
بــتــســمــم فـــي الـــــدم تــســبــب فــيــه تــلــوث 
إلـــــــى عــــدة  الــــتــــلــــوث  بــــكــــتــــيــــري. أدى 
مـــشـــكـــلات، عــلــى رأســـهـــا فــشــل كــلــوي 
وفــقــدان اليدين وأجـــزاء مــن الــذراعــين 

والقدمين.
وعـــنـــدمـــا بـــلـــغ الـــطـــفـــل ســــن أربــــع 
ســــــنــــــوات تــــبــــرعــــت لــــــه أمــــــــه بــــإحــــدى 
كليتيها، ثــم حصل الطفل فيما بعد 
على يدين من متبرع بعد وضعه على 
قــائــمــة المــتــبــرعــين. ولــيــســت هــنــاك أي 

معلومات عن المتبرع.
أعــد الأطــبــاء لهذه الجراحة على 
مـــــدى عـــــام ونــــصــــف، وهــــيــــأ الأطــــبــــاء 
النفسيون الطفل زيــون نفسيا لهذه 
الجراحة الصعبة وتبعاتها الطويلة. 
وكان ربط الأعصاب والأوعية الدموية 
الــصــغــيــرة أحــــد أهــــم الـــتـــحـــديـــات من 
الناحية الطبية خلال هذه الجراحة، 
ثــم أجــريــت الــجــراحــة واســتــمــرت نحو 
١١ ساعة. مرن الطفل البالغ من العمر 
ثمان سنوات يديه على مدى أسابيع 
وشــهــور عــقــب الــجــراحــة وبــــدأ يشعر 
تدريجيا بمحفزات من المخ وتحسنت 

قدرته على تحريك يديه المزروعتين. 
كما بــدأت اليدان تنموان مع الجسم. 
وأصبح الطفل يركز الآن على كيفية 
الانــــــدمــــــاج مـــــع وســــطــــه الاجـــتـــمـــاعـــي 

والذهاب للمدرسة.
وكتب الجراحون في دراستهم عن 
الجراحة أن المــســار الإيجابي لزراعة 
اليدين لهذا الطفل هو الأول من نوعه 
بهذا الشكل، وأن هناك عمليات نقل 
أطـــراف كاملة بــين تــوأمــين متماثلين، 
ولكن لم يتم حتى الآن نقل أطراف بين 
أطفال غرباء، وإن مثل هذه المحاولة 

الطفل «زيون هارفي»فشلت مؤخرا بوفاة أحد الشابين.

الجنسية الأميركية للطفل شارلي 
لتمكينه من السفر والعلاج

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت تــــقــــريــــر بــــــــــأنّ الـــطـــفـــل 
الــبــريــطــانــي شــارلــي غــــارد، قــد منح 
الجنسية الأميركية، وبذلك يصبح 
قـــــــادرا عـــلـــى الـــســـفـــر إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة لتلقي العلاج التجريبي.
قرار الكونغرس الأميركي بمنح 
الجنسية للطفل الذي يبلغ ١١ شهرا، 
قد يجبر مستشفى (غريت أورموند 
ســتــريــت)، عــلــى الإفـــــراج عـــن الطفل 
المريض حتى يتمكن من الحصول 

على العلاج النيوكليوسيدي.
وقال جيف فورتنبيري، عضو 
في الكونغرس الأميركي عن ولاية 
نــيــبــراســكــا، إن إقــــرار تــعــديــل يمنح 
الإقامة الدائمة للطفل تشارلي غارد 
وأسرته، حتى يتمكن من الحصول 

على العلاج الطبي الذي يحتاجه.
ولـــــــــد الـــــطـــــفـــــل شـــــــارلـــــــي فـــــــي ٤ 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٦. ولـــديـــه خلل 
الـــذي يــؤثــر على الخلايا   ،RRM٢B
المسؤولة عن إنتاج الطاقة والتنفس، 
فـــكـــان غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــتـــحـــرك أو 
الــتــنــفــس مــــن دون جـــهـــاز الــتــنــفــس 
الــــصــــنــــاعــــي، مـــــا أجــــبــــر أهــــلــــه عــلــى 
الــدائــم فــي المشفى. وقــد أجمع  بقاء 
الأطـــبـــاء عــلــى أنّ الــطــفــل شــارلــي لن 
يعيش أكــثــر مــن هـــذه المــــدة، ولا بــدّ 
من إزالة الأجهزة عنه، ولكن طبيبا 

أميركيا في بريطانيا أبدى تعاطفا 
مــع الــطــفــل، مـــؤكّـــدا أن لــحــالــتــه هــذه 
عــلاجــاً، ولــكــنــه مكلف جـــدا. ويــقــال: 
الــدكــتــور ميشيو هــيــرانــو، عالم  إن 
الأعــــصــــاب فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
بــنــيــويــورك، قــضــى أكــثــر مــن خمس 
ساعات في محاولة لإقناع الأطباء 
من  بمساعدة خبير  البريطانيين، 

مستشفى الفاتيكان في روما.
نـــشـــر أهـــــل الـــطـــفـــل شــــارلــــي فــي 
مــــحــــاولــــة لـــجـــمـــع الأمــــــــــوال وإنــــقــــاذ 
طفلهم، قصته عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، واســـتـــطـــاعـــت والـــدتـــه 
تـــدشـــين حــمــلــة وجــمــعــت نــحــو ١٫٥ 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي، استطاعت 
الــــعــــلاج  تــــكــــالــــيــــف  بــــهــــم  تـــــدفـــــع  أن 
الـــتـــجـــريـــبـــي، لـــكـــن لـــلأســـف لــــم تــكــن 
نتائج ذلك العلاج في صالح شارلي 
وعـــــاد الأطــــبــــاء الــبــريــطــانــيــون مــرة 
أخــرى لقضية رفع أجهزة الإنعاش 
عنه، فلجأ أهل الطفل وعائلته إلى 
المحكمة الأوروبــيــة محاولين إطالة 
المــدة لإنقاذ حياته فقضت المحكمة 
الأوروبــيــة بــأن يظل الطفل أسبوعا 
آخـــر عــلــى أجــهــزة الإنـــعـــاش، تدخل 
خلالها بابا الفاتيكان معلنا عن أن 
دولته مستعدة لاستقبال الطفل في 
مشفى خـــاص، كما تــدخــل الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب معربا عن 

سعادة بلاده بمساعدة شارلي.

محطة إذاعية ألمانية 
مخصصة للكلاب

هليبرون - لندن: «الشرق الأوسط»

يــوجــد فــي ألمــانــيــا حــالــيــا محطة إذاعــيــة مخصصة 
لـــســـكـــانـــهـــا مـــــن الـــــكـــــلاب وتــــبــــث فـــيـــهـــا أغـــــانـــــي الــهــيــبــي 
وكلاسيكيات المــدرســة الــقــديــمــة. ويــقــول المــقــدم الإذاعـــي 
شتفان «شتوكي» شتوك في إذاعــة هالو هاسو: «نبث 

موسيقى نعتقد ونعلم أنها تهدئ الكلاب».
«عــنــدمــا تــكــون الــكــلاب بمفردها فــي المــنــزل، تأتيها 
أكثر الأفكار جنونا»، بحسب شتوك الذي يعرف هذا من 
واقع اقتنائه كلبا صغيرا. ويضيف شتوك، ٣٠ عاما، عن 
كيف أتته فكرة المحطة قائلا: «لا يريد المرء أن يشعر كلبه 
بالوحدة فحسب، ولكن أيضا لا يريد أن يبدأ الكلب في 

العواء بينما هو في العمل».
يعمل شتوك مذيعا في فترة الصباح في «راديو تون» 
في مدينة هليبرون في جنوب غربي ألمانيا. ولا يسمح له 
بإحضار كلبته، ليلا، معه إلى العمل وهو ما ألهمه بفتح 
محطة للكلاب. هالو هاسو هي راديو عبر الإنترنت وتبث 

أغاني منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وفيما يتعلق بمدى جــدوى هــذا الأمــر، يعقب أودو 
كوبرنيك، وهو مربي كلاب ومتحدث باسم نادي الكلاب 
(في دي إتش) الألماني قائلا: «تشغيل الموسيقى للكلاب 
يجدي نفعا لأنها مفيدة فــي التغطية على الضوضاء 
الأخــرى». ويمكن أن تشمل هذه الضوضاء صوت يأتي 
من ممر خارجي عادة ما ينبح الكلب فيه. غير أن كوبرنيك 
ليس مقتنعا أن مثل هذه المحطات ستنجح فجأة. وقال: 
الــيــوم الأول. ولــكــن سيصير  الــكــلــب فــي  «فــربــمــا يحبها 
تأثيرها باليا بالفعل بحلول اليوم الثاني. وستصبح 
ممثلة ورتــيــبــة لــلــكــلــب». وأضــــاف أن الــكــلاب مــاهــرة في 
الاستماع بالتحديد لما تريد سماعه، وأنها ستواصل 

سماع هذه الخطوات الخفية في الممر.

البدلات الأنيقة والكعوب العالية تتزاحم على مطعمه الذي يديره الشيف هاش

فندق «كريون» في باريس يعود لاستقبال النخبة بعد الترميم
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد ٤ سنوات من أعمال التجديد 
والترميم، يعيد فندق «كريون»، في 
بــــاريــــس، فــتــح أبــــوابــــه لـــلـــنـــزلاء، في 
مــوقــعــه المــتــمــيــز المـــطـــل عــلــى ســاحــة 
«الكونكورد» ومسلتها الفرعونية. 
ويــعــتــبــر الــفــنــدق واحـــــداً مـــن بضعة 
نزل بالغة الفخامة، مصنفة كقصور 

تاريخية في العاصمة الفرنسية.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الـــتـــصـــمـــيـــم 
الـــداخـــلـــي لـــلـــصـــالـــونـــات والأجـــنـــحـــة 
والـــغـــرف، شــمــلــت الأشـــغـــال الــعــنــايــة 
بـــالمـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء، وحــلــقــات 
الجلوس في الهواء الطلق. كما لبّى 
مجموعة من النجوم ورجال الأعمال 
التقليديين الدعوة لافتتاح  والنزلاء 
مـــطـــعـــم «لــــيــــكــــران» داخـــــــل الـــفـــنـــدق، 
بـــــــــإدارة الـــشـــيـــف الـــفـــرنـــســـي الـــشـــاب 
الــرغــم من  كريستوفر هـــاش. وعــلــى 
موجة القيظ، حرص المدعوون على 
التمسك بالبدلات الكاملة، والمدعوات 
بثياب السهرة الأنيقة مــع الأحــذيــة 
الــعــالــيــة. ولـــوحـــظ أنّ  الــكــعــوب  ذات 
اهـــتـــمـــام الــــزبــــائــــن لــــم يــنــصــب عــلــى 
الــلــذيــذة فحسب، بــل كانوا  الأطــبــاق 
يستخدمون هــواتــفــهــم فــي تصوير 
الــــثــــريــــات والمـــصـــابـــيـــح وتــشــكــيــلات 

المزهريات الجديدة.
واشتهر الفندق بقائمة النزلاء 

الــذيــن حلوا فيه مــن ضيوف فرنسا 
الــــكــــبــــار، وبـــيـــنـــهـــم مــــلــــوك ورؤســـــــاء 
ومشاهير. وهو أول فندق من فئة ٥ 
نجوم يجري افتتاحه عام ١٩٠٧، في 
قصر تاريخي يعود إلى القرن الثامن 
عشر. ومنذ ذلك التاريخ، أقامت فيه 
شخصيات بارزة، من أمثال العاهل 
المــغــربــي مــحــمــد الــخــامــس، ورئــيــس 
الــســيــر  بـــريـــطـــانـــيـــا الأشــــهــــر  وزراء 
ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، والمــــاريــــشــــال 
الـــفـــرنـــســـي المــــتــــعــــاون مـــــع الـــنـــازيـــة 
فيليب بــيــتــان، والــرئــيــس الأمــيــركــي 

الأسبق ريتشارد نيكسون، والملكة 
الأردنـــــيـــــة نـــــور الـــحـــســـين، وصــوفــيــا 
ملكة إسبانيا، وإمــبــراطــور اليابان 
هـــيـــروهـــيـــتـــو، والــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الـــســـابـــق حــســنــي مــــبــــارك، والــزعــيــم 
الكوبي فيدل كاسترو. كما استضاف 
«كــريــون» الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات، في أول زيارة رسمية لفرنسا 

في ربيع ١٩٨٩.
ويـــــحـــــتـــــاج «كـــــــــريـــــــــون» لـــفـــتـــرة 
قـــد تــصــل إلــــى ٦ أشـــهـــر بــعــد إعــــادة 
الافـــتـــتـــاح، حــتــى يــســتــعــيــد حيويته 

ويواجه تحديات جديدة من فنادق 
منافسة ظهرت في بــاريــس، وتعود 
مــلــكــيــتــهــا لـــــرؤوس أمـــــوال آســيــويــة، 
ومــنــهــا «شـــانـــغـــري لا» و«مــــانــــداران 

أورينتال» و«بينيسولا».
الـــــفـــــنـــــدق ١٤٧ غـــرفـــة  ويــــــضــــــمّ 
وجــــنــــاحــــاً. ويـــعـــمـــل فـــيـــه نـــحـــو ٤٠٠ 
عــامــل ومــوظــف. وكــانــت ملكيته قد 
انتقلت، قبل ٧ سنوات، إلى مستثمر 
سعودي. وتبعاً لإدارة الفندق، فإن 
تــتــراوح بــين ٧٠  تكلفة التصليحات 

و١٠٠ مليون يورو.

إحدى صالات الفندق


